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المد ف » والصلاة والسلام على رسول أله . 


وجد : 


فلست أنكر أن إلماق الأدب بالعصور السياسية فى بدثها ولهاتما لإ حاو 
هن ا ٤‏ ولا اسل من لأن الأدب اس شارة سهل عل الئاس 
تغيبرها عيام دولة وسقوط دولة ؛ وإغا هو مار لانفوس »> ونتاج للعواطف 
والمقول » فلابد من أن عر علمما حقبة من الزمن ؛ لتنساخ من ماضيا » أو لنسلخ 
عنما ماضا » وتتةمص ثوب حاضرها » وتتش .كل لستقبلها . ولقد بتأنى الماضى 
على أن ینسلخ کله › فق منه آثار ورواسب ومظاهر 6 تبدو فى إتتاج الأدباء ۰ گن 
حصد » وعن عر قصد : 

وإذا قإن دراسة الأدب الساسى فى العصر الأموى لا تعنى أنه مجم على حبن 
عرة ا ۳ معأو به اأص الأمة > ولا عق أنه ورب فاءة حا توف 
نو العباس ٠»‏ وإعا تعنى أن أدب الساسة استكمل مقوماته فى عصر بى أمة »> 
إذ قامت الأحزاب الساسة الخالصة » والفرق الدينة الى سامت فى الساسة 
مدر » وكان الصراع الحزنى فى هذه القبة أشد عنفا »> وأطول مدى »› وآرز 
فى الأدب مظهراء من الصراع الشبيه با حزنى فى أخربات صدر الإسلام » ومن 
الصراع الحزنى فى عصر بى الاس . 

ع إن العصر الأموى شد الأحزاب كلها »> وعاصر صراعها > ورأى «مرع 
ائنين منبا ؛ لأن قوة الزيريين قد حطمت فى منتصف العصر › واعحى أثرم» 


£ — 


وأملحة الحوارج قد تثلمت قبيل نهايته » شم خا بجحمهم > فلما قامت الدولة المباسبة 
م يكن هناك إلا أنصار بى أمية يستخفون أو يغرون › وشيعة قد انقسموا على 
اسهم » فصار بعضہم عباسیا » وبقی بمضهم علویا . 


مذا لاجد نجوزا ولا يفا فى أن أدرس الأدب ااسياسى فى هذا العصر 
الساسی ê‏ 


— ۷ 


ولقد رددت الاظر ف أدب اأعصر الأموى » فوحدت مضه قد درس › حی. 
كاد إستوفی حقه من الدرس › ووجدت الأدب السياسى ما زال فى حاجة إلى دراسة 
متاصلة جامعة لأنواعه من شمر وخطاءة وحوار وكتاءة » فرأمت أن أختص ألوانه 
كلها بدراسة متأنة » لأتبين أحوالهما » وبواعث ازدهارها » ولأتعرق خصائصبا » 
ومدى توافقها أو تخالفها فى إنتاج الأحزاب » وإلى أى حد حح الأدب ف تصو ر 
الصراع السياسى الناشب » وفى الترجمة عن عواطف المتشعين مذا الحزب أو ذاك ء 
وماذا بلغ بلاؤه فى الدعاية والتأبيد واللكثير » وفى النشهير والتجرع والتنفير > 
شم ماذا کان نضیبه فی مدان سپاسى آخر » هو الزاع القبلى › والتزاع اجى 
أو الشعولفى . 


وإذا فل کن م درا مما للا حزاب الستاسة ف المص الأموى 4 
تتناول نثأتها ومذاهبها وغاباتها » ليتكشف أدما فى وء بواعثه وأهدافه . 


وقد آثرت أن أدرس الأدب من نصوص شى » وأن أحللها فى تفصل تارة » 
وف إجال تارة > لأنها الينابيع الأولى انى ينبغى أن نر ها » لنستنبط منها رأينا 
فى الأدب وأحكامنا عله » ولقد تضطرنا إلى عحخالفة أحكام سابقة » وآراء شائعة . 
وكثيرا ما استعنت بالتاريخ » لاء بض الأحداث » وعلية الجو الذى قل 
فيه انس . 


س ص س 


شم آثرت أن أورد النصوص أولا » وأن أعقب علا بدراسة عامة لصائصاء 
شم أتبعها بدراسة لبواعث ازدهارها . 

وقد ختمت الدراسة ببضع تراجم موجزة لبعض الشعراء وا لخطباء وال_كتاب 
ادن مارسوا السداسة واشتيروا ها . 


موم لر 


ا ٠‏ 
وإ لمل أن أ كون قد ديت إلى بعض الق » ووفقت إلى ٣سض‏ 
الصواب » وسامت فی حلاء غامض › وكشف عن هول »واف المستعان ٩‏ 


ار مر افو 


شوال سنه ۱۳۸٤‏ 


القاهرة فى ٠‏ 
و ینار سنة ۱۹٩٥‏ 


4 
‌ 
ہے۸ 


ما الذى نعنى بأدب الساسة أو بالأدب السياسى ؟ 

إن إضافة الأدب إلى الساسة أو وصف الأدب بأنه سباسى بقتضينا أن لحدد. 
مفهوم الساسة أولا » وحدد مفهوم أدب السباسة ثانا . 

۱ BEE 

س أما السباسة فإما بالحنى اللغوى ولاءة شون الرعة » واندير أمورها» 
والاضطلاع بأمرها ولا . 

جاء فى لسان العرب : الوس الرياسة » بقال ساسم إذا رأسمم »> 
و قال e‏ وأساسوه اذا رأسوه 6 وساس الأ سناسة فام ره 6 وام 


اا ف 
ساسه وسواس 


سادة قادة لكل جع ساسة لارجال يوم القتال 
وتال e‏ الرجل أمور الاس إذا ملك آم > وروی قول الطثة : 
لقد سوست أمر بيك حى رركتم ادق من الطحين 
وق الد + کن ى اسرافل سوم اباۋ م » أ ی تتولى أمورم » 
كا بعل الأمراء والولاة باارعية » والسياسة القيام على اشىء عا صله . 
وجاء فى أساس البلاغة : الوالى سوس الرعةء ويوس أمرم » 
ا امور م وسوس فلان آمر قومه » وذكر بيت الحطيئة" . 
وحاء فى القاموس ال مل : ست الرعة ساسة : أمرتها وتبا »> وكلان. 
مجرب قد ساس » آی أدب » ومجرب قد سيس عليه ى أدب > وسوس 
فلان امور ااناس صر ملک ا 
)١(‏ لان العرب مادة سوس . 


(۴) أساس البلاغة مادة سوس . 


› وهی ف عرف 1 مر الأولين ا منو طه بالامامة ى اللافة‎ ٣ 
فعرفها الاوردى بقوله : « الإمامة موضوعة للافة النبوة فى حراسة الدن‎ 
. وسباسة الدنا ۾(‎ 


ومعنی هذا أن السياسة الإسلامية رعاية لشثون السامين المتصلة بديمم وبدنيام . 
م عرفھا ابن حلدون اتا و حل الكافة طى مقتفى الاظر اشرعى › فى 
مصالهم الأخروية والدنيوبة الراجعة إلما » إذ أن أحوال الدنبا ترجع كلها عند 
الشارع إلي اعتبارها صا الآخرة » فهى فى الحةيقة خلافة عن صاحب المرع فى 
حراسة ادن وساسة الدنا (٠ C4‏ 


س س اما فی الاصطلاح الغرلى فالساسة هى فن الج » والر حل الساسى 
هو الدى عارس اعمال الإدارة لادنية › وهو أيضآً الحا الرمى الموج 
(TD _ ot‏ 
الناصح : 


ع - ومن هنا يتبين أن التعريف‌الإسلاعى والتعريف الغرهى بتفقان فىأن‌السياسة 
هى فن الح » ومتلفان فى أن الإسلام يبنى طربقة الح على دعام من الشرع ؛ 
إذ كن الإسلام ديا ودولة » آما ال#ربيون فبقصرون الج على شثون الدناء 
خض النظر عن الدن ؛ إذ أن الدن ليس أساساً عندم فى الحسي »> وإعا له 


فالمسلمون والغرسون إذاً فهموا الساسة على ألا أسلوب th‏ وطر شته . 

أما دراسة هذا الأسلوب من نواحى شكله ونظامه » ومزاياه وعوبه » ومن 
هذه الدراسة فى الزمن الاضر »أو فى الماضى »فإن هذا هو ما بطلق عله 
عل السباسة ك 


(۱)( الأحكام اللطانة ٣‏ لاماوردى 
(۲) مقدمة أن خلدون ٥۱۸‏ 
The concise oxford Dictionary (¢)‏ 


E 


الأدب الساسى أو أدب السباسة هو الفن القولى س شعراً وكتابة وخطابة 
وحواراً ‏ الدی تعاطی شون الح تأيداً أو تفنيداً » أو بتناول علاقة الأمة 
بغیرها فی حرب أو سل . 


وهذا الأدب الساسى ليس وليد العصر الإسلامی › کا يتوم كثر من 
الدارسين » وإن كان قد استكمل خصاثصه ومعالمه فى العصر الإسلامى . 


ففى الجاهلية أدب سياسى كثبر » واكنه مصبوغ بصبغة قبلية » إذ كانت 
القبيلة وحدة الحتمع العرى » وهى بهذا المعنى تشبه الدويلة إلى حد بعيد . ذلك 
أن الدولة أو الدويلة تقوم على دعام » أهمها وحدة الجنس » ووحدة اللغة » ووحدة 
الثقافة »> ووحدة الإقلى > ووحدة الصالح الاقنصادة » والاتفاق فى الأهداف 
والآمال والآلام وا لمشاعر » ووحدة الدبن وإن استبعد وحدة الدين كثر 
من الدارسين . 

فهل كانت هذه الدعاسم ححققة فى القبيلة ؟ نعم . 


١‏ فالقبلة لیست من جنس واحد غسب › بل إلہا فی اعم حالاتہا ماعات 
من الأسر موصولة رباط من القرابة الدموية . 

وأقول فى أعم حالاتما ء لأنه لإ يكن من الت اللازم أن تنحدر القبلة كلها من 
أب واحد » وإن كان النسب القربب هو الأصل الغالب فى تسكونن القبيلة من 


فصائل وعشار وأنفاذ وبطون وعمار 2 . 


فقد كان هناك مع النسب الحلف » والمؤاخاة › والاسترقاق › والاستلحاق » 


(۲) ناية الأرب ۲ | ۲۸٤‏ . 


— ©۹ — 


والولاء > لكن الصبغ العام للقبيلة هو القرابة أو صبغ انس 

س والقدلة كام بلغة واحدة » ولمجة متحدة » وثقافما المشتركة واحدة. 

۴ وهی تق فى جال معين » أو رحل رحلة جاعية إلى جال آخر ء 

٤‏ وضع القلة لظام واحد من العرف والعادات فی اجج والةضاء 
والمراث والحرب واللسكية والزواج . . ال . 

ه ‏ وحكها شيخ مهب جرب » له من الساطان المعنوى على النةوس أ كثر 
جا للحکام ¢ جع اله القلة ف مشاورا ما و حصوماا ¢ وشكفل هور 
ارعابة صواطها ۰ 

٦‏ س وللقلة أهداف مشتركله » ومشاعر وأحدة » فهى محد فى أجتاعها 
واحادها ما بكفل نما الخر والقوة والسلامة والحرة والحصول على الأرزاق ‏ 
وهی حرص على شرفہا ومفاخرها وطب عتا . 

۷ أما الوحدة فى الدين فإنه كان اسكل قبيلة صنمها الحاص » كواع لهذّيل» 
سر ۵ ر ا سے @ لر ا 
وغوت مذ حج ولسر لمیر ه وود لكلب ووی نيوان الخ . 


cl 8‏ ك ل 
اکن كانت لاعر ب أصنام عامة عظمو لها عا کالمر ی بوادی حرَاض ) ومناة ù‏ 
مك والمدينة » واللات بالطاثف ‏ » وكان فى العرب كثير من القباثل يدينون 
بالنصر اة أو پا لېو ده أو الز راد شه Cf)‏ 
وإذاً فالملة دوة ۾ أو نشىه الدو.لة شما فوياء الا أن نظام الدو بل 
مکوت » ونظام الدلة هو عرفها ابع وتقالدها المتوارتة . 
(١)‏ الاف : أن ا ق شخصا له ي عطیم اأمداء ء ق صر لا اپا رت مړا َ6 
رث الصرع من بنها » ولكن ديته إذا قتل نصف دية الصرع . 
الؤاخاة : أن بؤاخى فرد من قبيلة فردا ءن أخرى ٠‏ أو تؤاخى فيبلة قيلة » على 
اللصر والجابة . 
الاسترقاق : ااذ الأسر ی عببدا » واستخدامهم فى المرب والسل . 
الو لاء : أن يتسب المد التق إلى سيده الذى أهتةه اؤ إلى قيلته ؛ فالمولى هو القريب .. 
(۲) راحم الأصنام لان الكلى . 
(۳۴) راجع ( المياة المربية من الشعر الجاهلى ) للمؤاف , 


٠‏ س 


ومن هنا ,صح أن نعتبر الشعر القبلى التصل إعصال القببلة والدفاع عنما والرد على 
خصومها شعراً ساسا . 


~~ 


فها صدع الى عله الملاة وااسلام بالاعوة » واسنىات يشار الدولة 
الإسلامية » بدأ المسامون بنشثون مجتمعا جديدآ »> لاحضع لعرف القيبلة› 
بل محضع لقانون واد عام ؛ ولا توخی منافع رد أو قيلة » وإعا توحی 
الصاحة العامة للنجتمع كله » وهذا الجتمعم الجديد بذية واحدة ناسك 
بأواصر من الاغة والدبن ووحدة الأهداف والمصال المشت ركه » ومتجانس فى عواطفه 
وءشاعره › فهو إذاً محجتمع سیاسى » لم بايث بعد است كال وسال الوحدة 
والقوة ‏ أن صار دولة > ثم مالثْت هذه الدؤلة الناشئة أن ت جزرة العرب 
وما جاورها » ثم اتسەت فى اشرق والخغرب وفى ادال والجدوب » ومارست شثون 
السباسة كلها من ې ودفاع وقضاء وتعلے واقصاد ومماهدات وغیرها عا تقوم به 
كل دولة متحضرة › ول توصف وظفة من هده الوظاثف أو عمل من هده 
الأعمال ناته دی . 


ذلك بأن الإسلام كا فهمه المسامون درن وسياسة » ولم يكن فى الإسلام صنفان 
متميزان من الوظاثف أو الأعمال العامة عاص أحدها للدن » و عاص الآخر 
السياسة » لأن الدين وااسياسة متلازمان فى الإ لام » فالدفة أو الاك ثل 
السلطة المدنة » إذ إيسوس الرعية »> وتولى شئواما هو وأعوانه » لكن هذه 
السياسة قا٤ة‏ على الخضوع لادن ء والاهتداء بأحكامه . 


وقد جمت فى هذا الجتهم دعوات وآراء سباسية » وجرت فى أرطه تيارات 


متعارضة » اعتمدت فى ريا ما على الس وعلى اللسان . 


ولعلنا لا تعدو الحقبقة إذا ما ذهبنا إلى أن الأدب الساسى الدى أعره الصراع 
فى العصر الأموى أضخم راث ساى فى الأدب العرفى منذ نشأته إلى 
العصر الخدت 


اللا تالا 
ا ر 
© ,@ 
کک ٢‏ ر ٣‏ یں 
j)‏ چ ےی سے ھچ سے جھ 
Na‏ 
عاش السلمون فى عهد النى عله الصلاة والسلام قشغل عن العصية إلا ف القليل 
النادر » لألمم صاروا وحدة سياسة تصرف جهودها حماية عقيدتها وصانة حيانها » 
ولأن الغزوات شغلم عن دعاوى ال جاهلبة » وتعالى الدين الجديد صاغتمم على الإخاء 
والمساواة وااتعاون والحبة » م إن شخصة الرسول طغت على لزعاتهم ولزواتهم » 
قاس تظاو | معا ٫ظله‏ » واقتدوا بعال وأقواله > ووجدوأقه الأب انوب اأرهوب 


اأذى لسوى بان نه » و عطف بعضہم على يعض » وینسےم ماسلف من شحناء 
وعصضاء , 


2 ۲ 
وم بکد الرسول احق بالرذق الأعلى ٣ق‏ بارت الصده لتوار ه ¢ وحم مراع 
عى من حلفه ٠.‏ 
١ ٌ‏ # 
وكان هذا النزاع بين طالفتين اثنتعن من‌السامين هما ااهاجرون والأنصار »!كن 


المهاجرين س مثلين فى أهى بكر وعمر ‏ سرعان ما ا مدوا الفتنة »وأقنعوا الأنصار 
أو حاولوا أن بقنعوم بأن اللافة فى قريش . 


وقد مثل الشعر غبطة فريس باللافة > إذ قال أبو عرة القرشى أباتا استشر 
فما ببيعة أبى بكر » وندد بتطلع الأنصار إلى اللافة » منها : 


شکرالمن هو بااء حقيقى 
َ 
ذهب اللجاج وبويم الصديق 
من بعد مأ زات امار 
ورحاء رحا؟ء دونه العيوق 
إن الللافة فى قريش مالكم 
فها وربا مد مَْروق 
لكن الأنصار لم رتضوا هذه الدعوى ‏ دعوى اللافة فى قرش فراحوا 
بشدون امام فى نصرة الأرسول عله الصلاة والسلام ؛ وححاية الدان وإواء 
المهاجربن » وبتحسرون على صنيعهم الذى ضاع . بقول حسان بن ثابت : 


نصرنا واوينا الى ول 
صروف اليا واابلاءِ على رجل 
بذانا م أنصاف مال أ كنا 
ق سار ا ر من الفضل 
فكان جزاء القضل منا علهم 
جهالتهم قا وما ذاك بالمدل°0 
واحتدم اللجاج بین شعراء قرش وشعراء الأنصار » فعمرو رن اعاس م 


تطلع الأ نصار إلى اللافة > وما ك ن العجلان الأنصارى ارد عله م دعو 
خزعة بن ثابت الأنصارى إلى الوادعة والكف عن هذا اللجاج ( . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أب المديد ۸/١‏ . سعد : هو اين عبادة أحد الأنصار 
الرن كانوا بريدون اللافة . معروق : نصيب قل » من عرق الرجل الشراب إذا جعل فيه 
عرقا من لاء أى قليلا . الوق : م 

(۲) دیوان حسان ۷۲ أيسار : جيع ياسمر وهو الجازر أو الذى يقسم جزور امسر . 
الجزور : الناقة الى مجزر أو البمير 

(۳) شرح نهج البلاغة ٠٠١/٠١‏ س ١4‏ 


ف ۳ ت 


ت ۳ ت 

انقضی عءهد أ نکر ومر ف ملام ووم ¢ إذ كفلا للم امان اساب اأرسا 
والطمأنينة » وحققا هم التسوبة فىا لقوق » وكان المسامون فى عمل جاد شاق متصل 
بالفتوح وإقرار النظام الجديد » ودرء الحطر التهدد من الفرس والروم . فلما انقضى 
عد أ بكر وعمر زالت عوامل » وجدت أسباب » جعلت المسلمين محدون فروقا 
بهن الياة الثالية التى نعم بها آباؤم فى العهد الأول للا سلام والمياة الواقعية الق 
بعیشون م فيا . 
وكان من ألر هذا أن استعان النذمر » ودبت الفتنة > وسخط كمير من المسلمين 
ج الخليفة عثان » ثم انفجرت مراجل السخط » وكان عان ضحينما . 


وحينثذ اتسعت الموة بهن المسامينء وعصفت فرقتهم بوحدتهم» فنشأت الأحزاب 
الساسية » وسرعان مااستكلت أسباب قوتها » ومعام شخصيتها . 


وقد كانت أحزاءا سساسسة حققة , اکل مها مذهبه وآراژه ونظریاته فال 
وادكل منها وساثله فى الدعابة لآراثه , ووسلة محققها , والتطور امن نطاق 
الرأى والفكر إلى مدان العمل » فهى من هده الناحة دانة الشبه ٠ن‏ الأحزاب 
الحدشة » إذ أا تشا ر كها فى أن اكل منبا مناهجه ونظمه وأهدافه وجهوده الى 
سا کها فى محقق أغراطه . 


ها هذه الأحزاب ؟ وما الأصول الى قامت عام ؟ وما أهدافها ؟ وكف دار 
الصراع يما ؟ 


> ° 
العصلل اول‎ 
الاولون‎ 
(CVI — IN — AIT — £ ) 


كانت خلافة عمان فرصة مواتبة للامويين » استردوا سلطانهم فى الجاهلة › 
ولىستأثروا باخلافةدون بی ھاشے » لأن علا وكشرا من بی هاشم ومن الأنصار 
کانوا رونه أحق باللافة من عمان . 


فلما قتل عبان بويع على بالخلافة يعة لم فسكتمل » إذ انشق عليه معاوية بالشام» 
ونقض البعة كراء بنى أمبة » وهربوا إلى مكة والإصرة ودمشق ° . 


ولقد أطمع «عاوبة فى اللافة أنه حا على الشام منذ زمن » وأنه أثير عند آهل 
الشام » عظبم النفوذ هناك » إذ ساسم باارفق وال ٤‏ ووسع عام ف الأعطات 
وافات 4 وکان أعرانه ٥ن‏ اف أمة لسوا فلة . 


فقد تولى معاوية دمشق لعمر بن الطاب » تم طم إله عمر ولاية الأردن لا 
مات أخوه زد ن أف سفان » وما زال ءماوبة بلہما حى جاء عمان فأقره علماء 
م ضم إله ولاية فلطين بعد موت والها » وولاية مص لا استعنفى والما » وبهذا 
سارت الشام كلها فى إمرة معاو به وكان محم معاوية صاعدا ¿ فطال عهده پالشام 
مدة مر ومدة عمان ¢ وکان معأو به ساسا موهواً ٤‏ عطف على أهل الشام 

)١(‏ حايلطلحة والربي استأذنا عليا فىالممرة فأذن فم »فلعقا بك وا نضمت للها السيدة 
عائشة وكانت ك » وجملت تحرش على الثأر لمان » ثم انفقوا على الشخوس إلى البصرة م 
وأءوانهم لإثارة أهلها والاستعداد لمرب على والتأر لمان ( الطبری ٭ / ۱۹۲ س )١١۷‏ 


و — 
فأحبوه » ورضی عن ساسته الخله‌تان » فل تفشكر أحدها فى عرزل »> وم حش هو 
أن بعر ل وعاصة فى عهد عثان » إذ كان الولاة كشرا ما بولون وبعزلون . وليس 
أدل على عحبة الشامين لعاوبة من ألمم ناصروه على على » وم يشترك واحد منم فى 
فى الثورة على عبان › أو حاصرة داره » أو الشا ركه فى مقتله . 

ولم يعدم معاوبة الحيلة لاستالة الأعران » وإضعاف على » لعل ببذل الأمو ل » 
وجعل بطالب بدم عنان ؛ وممل علبا جر رة مصرعه » وینادی أنه قریب عان) 


) القرابة بن مماوية وعمان‎ ( )١( 


عمك مناف 
هاشم عبد شر 
أو سفان عفان الج 
معاأو نة عمان مروان 
| | | | 


عل عله آأصلاة والسلام 


E 
وولی ده » وقد قله الثوار مظاوماً » فلايد أن ثأر له من قاتله( . والقرابة بان‎ 
عبان ومعاوبة ليست بعدة » لألهما بتصلان عند الجد الثاى » م إن مروان‎ 
. ان الج کان أحد المناصر نن لعاوبة‎ 
وکانت دعوام قاعة عى آن علا إذا ۾ یکن قد حر ض على قتل عمان » فإله حلى‎ 
عن نصرته وحمابته من الثوار » م إن قاتله فی جند على ومن أتباعه » فعله آن‎ 
ت علم مةه‎ e I VES RE aS 
› س القصاص منم من شأن معاوبة أو مروان > بل هو ٥ن شان على وحده‎ 
. الخلفة انقے على شئون المسلمين‎ 4 
كذلك اعتمد بنو أمبة على أن لمم فى الجاهللة سابقة ودا » وأنمم ليسوا بأقل‎ 
من بی هاشم » فقد كان لواء ةرش فى ال جاهلية لبنى عبد شس » وسقابة الحجاج‎ 
, بنى هاش » وأضافوا إلى هذا أن ال-كمين قد قضيا لعاوية على على‎ 
م زعموا فا بعد نهم ورثة النى» وأحق‌العرب بال » أو زعم بعض أنصاد م‎ 
7. ذلك » فقال شاعر فی تسکذیم‎ 


سے کے 8 


ہا الاس اموا اکم با زاد على کل العحب 
با من عبد ٹمس ہہ فتحوالاناس أبواب الكذب 
ورثوا أحمد فبا زعوا دون عباس بن عبد الطلب 
كذبوا والله ما تله عرز اللراث إلا من قراب 
وكانت السدة عائشة حرض أهل مك على الثأر لمان » وعلى محاربة على » 
وتقول : قتل واللّه عمان مظاوماً » والله لأطلىن يدمه . ققال فما ان آم كلاب : ولم ؟ 
فواله إن آول من امال حرفه لأنت . ولقد کنت تفولن : اقتاوا نمثلا فقد 
كفر ‏ قالت:٠‏ : إلجم استتادوه نم قتلوه > وقد قلت وقالوا» وقولى الأخر خر من 
قولى الأول ا ا 


. ۳۴/۲ مروج الذهب‎ )١( 

(۲) مروج الذهب ۷۳/۲ . 

(۳) نمثل : شیخ احق ورجل لیانی کان شبه به عیان نیل منه . 
)٤(‏ الطرى ١۷۲/١‏ . 


a Ch 


منك البّدا ومنك اللْيَرّ ‏ ومنك الرياح ومنك اأطر"“ 
و انت ا ت | بعتل الإمام ےا انه فل کفر 
فا أطم: )لك ف وله وقا i‏ عه کنا هن 8 
ول ةط السقف من فوقنا ول ا مدا والقمر 


وقد باع الاس دا تدرا قبل الا ویم ا 


ویلاس لاحر ب أ اما واھ من َف مئل هن ور عدر 


هدا ایو یما ہہ م علا »> وعدر ا دە مما 2 4 وحرحا 


وقتل فما طلحة والزبير . 


وآعادى معاوة فى دعواه وفى إثارته الناس › فعرض قمص عمان فى مسد 
دمشق ملوثا دمه » وعرض أصایع زوحته لاثلة وقد قطعت وهی حاول أن ترد 
الثوار عن زوجها( . 


م څدد الصراع إذ اا ت على ومعاو رة صان ( ۳۷ ۷ م ) جنولى ألرفة » 
وكاد النصر م لى > لولا الح الى لا إلما قائد جرش معاوبة عرو بن العاص » 
فقد رفع بعض جنده الصاحف › وكان اسک وخلع على وتشدت معاوية . 

وقد تبين اهام الأموبين لعلى فى أبات لاوللد بن عقة( _ أخى عمان لأمه 
هدد فا بی ھاشے ٤‏ وتوعدگ ٤‏ واتہم علا قثله لتخاص اللافة له > واممه انه 
أخذ مافی دار عمان من سلاح وإبل بعد أن وبع باللافة : 


)١(‏ الداء : الندء. 
(۲) ذو تدرا : ذو عز ومنعة . الشبا : المراد الرماح والسيوف » أى يغاب جصمه . 
اصن اا اة كي 
(۴) “ميت لاك لأن السيدة عائعة كانت رركي جلا 
)٤(‏ الآداب الساطانية س الفخرى ١۳۷ ») ۱۲١‏ . 
(ه) الأغانی ٠۲۲/۰‏ , 
( م ۲ س الأدب السياسى ) 


— A 


کے 


نی ھاش ردو سلاح این آختک ز3 ت ¥ اا 
بی ھائے لا تمجلوا بإقادة سوا عايدا اتاو وتال 
وإنا واا کک وما کان مک 

كمدع الفا لا برأب الصدع شاعبه 
بی ھائ اا فة E‏ ت ر 
لەمرك لا أننى ان أزوّى وقضله 

ول ن آل اا ےا 
م و ک بکونوا مکانه کا غدرت يومابکمر یمر از 
وإلى جاب“ إلمكم مسقل بصمالسيم جره وجلائيي© 
ورد الفضل بن العباس بن أبى مب عليه فى قول ° : 
ار سلوا سيفکم إن سیف کم أضيع و ألقاه دی الروع صاحیه 
سلوا آهل مصرعن سلاح ان‌آختنا ‏ فم سلبوه » سیقه ورا 
وكان ول“ المهد بعد محد عل وفى كل المواطن صاحبه 
عل ولل اله أظهر دينه ‏ وأنت مع الأشَمَين فما حاربه 


وفد أزل الرجن ارك فاس ماك ف الوسلام ri‏ طايه 


. صدع الصفا : الشق فى الصخر الصلد . لا رأبه شاعبه : لا ,صلحه مصلح‎ )١( 
الجاب : التوق التعات‎ )۲( 
ان آروی : أروی أم عنان » وهی بن ت کرز بن ربیعة بن حبیب ن عبد شس‎ E. 

وآمها البيضاء أم حك بنتعد الاطلبء فالهاأميون إذا أخوال عيان "وهو "ان بنت عمة الى 

. ا)رازب : جم آمرزبان وهو رئيس الرس‎ )٤( 

(ه) تاب : سائر . جحفل : جيش كثير . الجلائب : جم جليبة وجاوبة وهى اليل 
اللوبة . 

. 4٤۳/١ مروج الذهب‎ )٦( 

)۷ کان الحاصرون اعمان ستمئة رجل من مصر فیوم د ن أ بكر ومثتی رجحل 
من!!-كوفة ومثةمن البصمرة. (مروج الذحب ٤ ٠/١‏ ) المراثب :جم حريبة وهي الال المسلوب. 


عل أن التارخ اأنص ف ری" علا ٥ن‏ اتر بض عل الثورة ¢ وره هن 
االتقصير فى حماية عمان » ويره من ااسرور عقتله2) . 


¥ — 


قات الدولة الأموبة سنة ١ ه٤ ١‏ م بعد أن اصضطر امسن ن على إلى التنازل 
عن حغه ف الخلافة 1 جنب السامن معاطبت اله والحروب ولانه ايقن _ دعل أن 
خذله أهل العراق ‏ أن لا طاقة له معاوبة وجنده , فصاله علىأن بكون السلمون 


بعد وفاة ڪاو به أحراراً » :ولون علمم من يشاءون . 


والجحسين » ومنذ ذلك الوقتغادرها الجن إلى المدينة » وتوفى ما بعد الى سنوات. 


وهى نتسب إلى أمة بن عبد شعس بن عبد ناف » وهوعظے من عظاء قریش 
أحفاد ها هذه المنافسة فى الإسلام . 


وأول ملوك الدولة معاوبة بن أ سفیان ( ٤١‏ ت + و “٦‏ س 1۸° ¢( 


وآخرم مروان ن شمد ( ۹۲۷ ۱۳۲ ھ٤٤۷‏ س ۷٥۰‏ م ) وخلفاؤها 


)١(‏ راحم فصل هذا فما سيجىء فى الفذصل الخاص بالشيعة. 

(۲) تار البعقولی ۲٠٤/۲‏ ومروج اذهب ٠۳٠/۲‏ . 

(۳) معاونه ( ٤۱‏ س 1۰ ) )بزید ( ٦٤ ٦۰‏ ) معاوية بن بزید ( 2و شهرن) 
مروان بن المج ( ٠ ) ٦١ — ٤‏ عبد الك ن مروان ( ٠١‏ ب 4١‏ ) » الولبد بن 
عبد اللاك ( ۸٩‏ س ۹1 ) » سلمان لن عبد الك ( ۹٩ — ٩٩‏ )۲ عر ن عبد العزز 
٩۹٩ (‏ س ۱۰١۱‏ ) » پژد ن عد اللاك ( ۱۰۱ س )١٠١١‏ > هشام ن عبد الك 
٠۰۵(‏ س ۱۲۰١‏ ) » الولید ن زد بن عبداللات ( ٣۲۵‏ س ۱۲١‏ ) : زد بن 
الوليد ن عبد اللك ( ۱۲١۹‏ ) ابراه بن الوايد بن عبد اللاف ( ۱۲١‏ ) مروان نن مد ' 
(ITY — YY })‏ 


س و س 


ا 

وقد استطاع معاوية أن إستأتر باللافة » لقرها فى البيت الأموى . 

والحقق أن الحلافة منذ لت إلى معاوية لم يكن ما الطابع الكاءل الذى كان 
للخلفاء الراشدن من قبل » فقد صارت ملكة فىءظهرها ونظامها » ولا عيزها من 
ماكة الفرس والروم إلا انضواؤها حت لواء الإسلام وأخذها باحكامه. 


ولم بلبث معاوة إلا قلا حى شرع بوطد الك لاه زد »> وعهد إله بولاية 
ألمهد فى حاته . 

ويد كر الؤرخون آنه استجاب لمشورة المغرة نشعبة والى الكوفة فى أن باخذ 
السعة يريد » متذرعا بأن اختلاف السامين بعد متتل عمان كان مدعاة إلى سفك 
الدماء » وأن استخلاف لزيد ب المسامين جرال الفرقة « فاعقد له » فإن حدث 
بك حادث كان كرفا للناس » وخلفا منك » ولا تسفك دماء »> ولاتكون فة ي٩‏ 


وسواء أ كان الخبرة صاحب الفكرة » أم كان معاوبة هو الدى أوحى إله ما »> 
فإن معاو.ة سسرعان ما كت إلى مروان ن الح والى الدينة بقوله : و إلى کرت 
سی » ودف عظحی : و حشیت الاحتلاف ل الأمة من بعدی ۽ ورایت أن أ حر ہہ 


من قوم بعدی 2" . 


وإذاً فقد اطمأن معاو.ة إلى استقرار ملك » ثم مد بصره إلى الستقبل » 
فزنت له تفسه أو زن له المغبرة بن شعبة أن عل اللاك وراشا فى عقبه » باستخلاف 
ربد من بعده . ۰ 

وإن هذا لدث فى الإسلام لم عرفه المسلمون قبل معاوية » ولم مهم مثله خافة 
من سبقوه » لأن أبا بكر عهد إلى عمر » ولم إستخلف آحداآً من أبنائه » ولأن عمر 
حير ستة من جلة الصحابة لختاروا أحدم > وضم إلمم اينه عبداله لكون 
شاهدا وم حا شب » ورفض أن علفه انه حق لا عذب من آل الطاب 


. ۱۹۸/۳ الکامل لان الاثر‎ )٩( 
. ۱۹۹/۳ ابن الأثر‎ )۲( 


ا 


نان › سم جاء عمان وطال عهده ؛ وم استخاف أحدا ¢ وحاةه کل » وأنى أن 
إعهد إلى أحد من بتيه » فلداعرض عله الناس أن بباعوا الحسن »> قال م :لا آصس ج 
Nyا lÎ‏ > وقال مرة لأصعاه : رک Sy‏ رسول الله . 


طى أن معاوية هب لقتال على “ وهو ازعم أنه طالب بدم تان » وازعم أنه 
ريد أن بكون أمر اللافة للمسلمين » محتارون من يشاءون . 

ثم إنه لا صال الحسن بن طى أراد أن بصاله على أمور > مها أن حهد للحسن 
من بعده » فرفض الحسن » وأشترط أن بكون الأمر بعد معاوية شورى بين المسامان» 
خقبل معاوبة . 


ولکن معاوبة مض ق شىء ما کان ندعو إلهء وبتدرع یه ۾ فد آل الج 
إلبه “ ولم عقب قتلة عمان » بل م ہم بأن بتعقب أحداً عن بق منهم » وآل الج 
إله «وساثل شق » فتلفاه أحسن لقاء »> وحرص عله أشد المجرص ؛ وسى 
حا لصا جا , 


4 
PE 


وها هو ذا لا ريد أن لى بين المسامين وحريتم فى اختبار حا كهم » وإعا 
محملهم ملا على الرضا باستخلاف لزيد سنة ۵٦‏ ه . 


س ۽ سس 


مت الببعة يزيد » كانت سيا فى السام المسلمين فريقن كيرين : راطين بالبسعة» 
وساخطین علا . 

أما الدين ارتضوها فهم سكان الشام » لا سبق من إيشارم معاوية » ولانهم 
كانوا قد ألفوا النظام الملكى الورالى منذ حكهم آل جفة الغساسنة »› ولأن النظام 
الجديد بكذل لم بقاء الع فى ديارم » وميد إلى إقلمهم سيادته على نفسه ء 
ويرم سادة العام الإسلاي . 

وأما الذن سخطوها فهم جمهورالمس دين » وحاصة آهل الحجاز وأهل العراق » 
خف الحجاز قرشون أولى باخلافةمن ازرد » وأ نصار ءۇرون علا واشاعونأناءه 


س ٣‏ س 


وبالعراق متمردون على بنى أمية » من خوارج وشبعة . 
وهؤلاء الساخطون ل بكتموا سخطهم » بل جهر به كثير مهم منذ اللحظة 
الأول 


ذلك اه لا ماب مروان بن الج المد نة داعا الى حقق ما أراد معاوية 
قأطیه ہد الرحمن ی أف یکر قو له : کذیتم ۾ ما ار أردملامة ګیل ولك 
تر يدون أن خحعلوها هرةلة « (I‏ مات هر قل قام هرفل ۾ . 


وكان فى المعارطين الحسين بن على » وعبد الله بن الزر » وعبد الله بن عمرء. 
وکلهم بالحجاز . وكان من العارضين بالشام عبد الل بن عامر » ومران بن الج » 
وسعد نن العاص » لكن معارضى الشام رضوا » فاحه معاوبة إلى الجاز ءل فان 
العارصضون عن رام 

والدی ألاحظه أن الساحطين ل ممعوا أمرم ۽ ولبوحدوا جهود م »> وإعا 
کانوا احزابا متنازعة » بعضہا سیاسی خالص » و بعضہا سیادی دینی » کا سنری . 


وق س 


مات معاوبة » فانسعت هوة ا للف وازدادت نبران المصيات أشتعالا . 

فقد كان كشر من كبراء الأمة غبر راضين عن البيعة لزيد » هذا لم بكد بتولى. 
حقی خرج عليه الحسین بالعراق » ثم عبد اله بن الز بر بالجاز. 

وإذا كان الجحسمن قد قنل » وقتل معه بض أهل بيته وبعض أشاعه » فإن. 
هذا القتل لم يكفل لبزيد الراحة ء بل جلب عله نقمة أشد ؛ لأنه استجد المزازات 
القدعة » وغير القاوب على زند» حب إن عبد اللاك نن مروان كان قول فا مد 
إن هذا القتل عبجل بسقوط ملك آل حرب » ومذ هى المحجاج واله على الحجاز 
أن تعرض لحمد بن على المعروف بان المنفة “ أو إلى أتباعه “ وحاء فى كتابه إله 


قوله : « جندنی دماء بى عبد الطلب »› فليس فما شفاء من أ ارب . وإفى رأبت 


(۱) ابن الأثر ٠۹۹/۳‏ . 


۳ س 


ی حرب نوا مل کھم لا قتلوا اسن س ول( d&‏ ف عرض الحجاج لحد 


وأما ابن ازير فقد أوقع قاثد إزيد ‏ مسل بن عقبة س بأتباعه فى موقعةالرة 
يالى نه 4 واشتنی رک مده الو قعة > وعدا ارا لأعز اه القتلى مدر »> اذ عل 8 


مع نبا النصر بأ بيات عبد الله إن الز رى الى قالما فى يوم أحد : 


ا اشیاخی مدر عمو أ ر الخرر ج من د ف الاسل 


م حاصر حدش از مكة » وأحرق استار اأكعية > وصدع رکا : أي 


قائده التاى الجصين سن نير » ومات زيد » فعاد الجيش إلى الشام . 
لکن ان الز ر أعلن حلافته بعد موت زد ۽ وباعته الأمصار . 


ولم يعمر معاوية بن إزيد أ كثر من أربعين بوما . فما مات زازل اللك 
اريادة السخط » ولصغر الد بن لزيد » فباعت الةيسة بالشام عبد الله بن الزبير »> 
وولى علمم زعيمهم الضحاك إن قيس » وتعصب الكابيون الك > لأنهم أخواله 
وأخوال أ سه ‘ وانةم لم مروان ن اج »> على آنه کان عترم أن ستاثر 
بال فما بعد . م كانت نصرة مروان على قيس فى موقعة مرج راهط » وبوج 
مروان » وانتقل اللك من ست سفان إلى بات مروان . 


لكن اليت الس الى له أنصار » مدا لم تغرب شسه إلا عقتل عمرو بن سعد 
الأشدق فى عهد عبد الملك . 

وکان عبد الله بن ازير لا بزل خلفة على المجاز > ومعترفا به من كثير من 
الأمصار » فولى عبد املك الججاح بن يوسفى الحجاز » لقغى به على ابن الزبيرء 
وض هو لقتال مصعب بالعراق فقتله » حم قل الحجاج ابن ازير . 

عم ندب عبد الاك الحجاح لقضى على الخوارج بنواحى الحراق » فتاتلهم هو 
واآهلب ن أ صفرة + حى عة هم ۰ 


. ۲٠۴۳/١ العقد الفربد‎ )١( 


مېا من المات العامة ساسم ماتصل پالأدب شعراً وحطاة وکتابة وحواراء 
لنستبهن جو الدصوص وملابسانها ومراممما » ولنتبعن مقدار تححما أو خلفها فى خدمة 
السباسة المنوطة ما . 


سإ — 


6ن ْو أمة ودعا مم وأشاعهم » تتحلون حلاف اه ورسوله » قعل الأس امان 
أن بطعوم » وأن يناصروم » وعاتاوا من بتمرد على سلطا م 


دل على هذا أن حسان نن مالك سد قحطان بالشام ‏ فال لسكان 
الأردن - لماتوف ريدن معاوية ء ودعا عد اقل ن از در لنفسة ‏ : با آهل 
الأرذن:: ماشمادتج على ابن الزير , وعلى قتلى أهل الخ ١‏ ؟ 


قالوا : نشهد أن ان الزبير منافق › وأن قتلى أهل الحرة فى النار . 


قال : ما شہادتج على ازید ن معاو دة > وقتلا ۾ فی الخحرة ؟ قالوا : شيد 
أن زد على الحق » وأن قتلانا فى الجنة . قال : وأنا اشد لن كان إزيد بن 
معاوية وهو حى قا عا على الحق إله اليوم وشيعته على الحق » وإن كان ابن الزير 
بومثذ وشعته على اطل > إنه الوم على باط . فباموه حنئذ على قتال ابن ازير 
وأعوانه (" . 


ويدل على ذلك أن زيادآ جهر فى خطته بالبصرة بأن معاوية وحكومته 
باون أمور الئاس بسلطان اله » ومحمولهم من الأعداء ند فقون عاميم من مال 
الله » > فطلم أن اسمموا و٫طعوا»‏ وهم أن نعموا بعدل ال كام ف ولوا: و« أا 
الناس إا أصحنا ا ساسة « 29 ڏأدة؛ نسوس رس لطان ا الذى أعطانا »› 


١(‏ )مو قعة بالقرب من ‌المدينة بين الزبيريين والأمو ين 
(۲)تارےالطبری ۲۰/۷ . 


سے ن( سس 


ونذود عن بء اله الى خولا . فلنا عاج الع و الطاعة فما أحبيناء ولج 
علنا العدل والإنصاف فما ولنا > فاستوجبوا عدالنا وفأآلا عنا ت لنا » وأدعوا 
اله بالصلاح لأعتج » فانم ساست المؤدبون » وکھف؟ الذى إله تأوون » (© 

و ساد ف الصو ص ردد ذه الفكرة ٥ن‏ الشعر أء والخطاء 

ا 

ولقد الم حكهم بالعصبية » عصببة لاعرب عامة ضد اامم والوالى » وعصدة 
لامنية على القوسية » وعصدة لبنى أمية على نى ھاش > وعصيية لاقبائل الوالة 
م على الناوثة »> كعصييتوم لكاب وتغلب على قيس . وسأفصل القول فى هذا 
جم E1‏ 9 : 

وکان ید بن معاوية اشد تعصباً على بی هاشم › جرا على ما کان بین 
ال تن من متاقة وعداء ف اخاهلة وف الالام 


فهو لم دس أن حده مه وحاله لوا وم در › ول ەس أن اللهاحرين 
وال نصار قدافتحوا مكة مع النى عليه الصلاة والسلام »> وأن جده با سفيان أسلم 
فى ذلك الوم حرجا بعد أن قاوم الإسلام والس لمن طوبلا » وهو E‏ أن الأنصار 
كانوا أقوى ظهر لى على معاوبة . 

إن وره أهل المد نة عله» و حلمم یاه »وو رةاهل مک بعدعام» ترح حاطره ٤‏ 

ولا انتصر جيشه عام ثل بقول عبد اله ل از ری شاءر دراش ف 


ت ا بيدر ېدو | Ea‏ رر هن 9 م الاسل 


وزاد اه فول : 


٦: /١ والبيان والتييين‎ ١ ۲٤/٦ تاربخ الطبرى‎ )١( 
. راجم الفمل الاس بالءصبية القبلية‎ )۴( 
ey الطےی/‎ (۳) 


الوا وا 


ت 2 * (CY) » 2 ٠‏ 
نلوا فر حا م قالوا بار ید اا شل 
وعاد ا الاستد اد قول ابن‌ااز «ری . 


و ناهم مدر ماما و اونا ميل در ف عدل 
۳ 


جرى بنو أمة على تعين من حلفونمم » إربدون يذلاك إثار أبنائمم أو المقر بين 
إلمم » وريدون أن يقوا الأمة مصارع الفرقة والاختلاف فيحن بتولى بعد موت 
الخلفة . 


ولكن ولاة العهد هذه جرت من الشرور بقدر ماكان متوقعاً مها لخر »> 
ذلك لان کشرین ن الأمراء كانوا سول علو العهد اشاره باولا ية ء وکانوا 
يتنافسون على الاستئثار با » وكانوا أحيانا ,تعددون فيكرد بعضمم لبعض . 


وقد نأاصر دض الشعراأء ولاة الپ د > کسکین الدارهى ر حر ار E‏ ناصر م 
عض الساسة كالحجاج وقشدرة ن مسل . 

وكثيرا ماكانت الولاية تتغير وتتنقل وتشعل الفن »> من هذا أنه بعد موت 
معاوية الثالى عظم شأن ابن الزبر » وناصره الضحاك إن قيس الفهرى › وتزعم 
موان ن ال ی أمية » فالنقق هو وعمرو بن سعد الأشدق › واتفقا على أن 
تكون اللافة روان › سے ال ن ارد بن معاوة » م أعمرو » ورضى عمرو 
هذا » وناصر ص‌وان» ولاتم الأ لروان باع عده الد » ولعمرو عد خاد » 
سم مات موان » فخلفه انه عبد الك . 


اسكن المشكلة تكررت » إذ اعتزم عبد الك أن يخرج إلى العراق » لقاتل 
معب ی از در ۾ فال له ەرو : إنك حرج ال العر اق ¢ وقد کان أبوك وعدلى 


o E a 1‏ 
()١۷(‏ اهلوا واس ېلوا . رفوا اصوا م فرحا . لاتشل . فل أ لله ا ن الھان 


— NY 


هذا الأمر من بعده » جاهدت معه » فاجعل لى هذا الأمر من بعدك ء فل به 


عد اللاث . 


فلما كان عبد اللاك على ثلاث مراحل من دمشق أعغلةها عمرو › وأعلن 
عص اه 1 ر > إلا عبد ااك ¢ وحاصرها > م صالے مرو ن سعد عل آذه 
اللفة من بعده » انه احتال وقتله سنة ٩4‏ هھ . 


ول اشد N‏ ظام ورات اللافة إلا ماو ب ی اراد 3a‏ رادها شور به 
د عقةراطة ٤‏ َ6 ا ف عهړ الاغاء الراشدن 399 لو آ4 و < جاع کالذن 
عد لم عر » لفوصض م احت ار حلفته من عده ؛ فانه لما تولی. سنه ېھ 
< طب شده اخطة )0 


مد الل وأثنى عله “ ع قال : 


« أما بعد » إلى قد نظرت فى أم رك » فضعفت عنه » فايتغيت ک زل 
هر ی الطاب کک رهه اله عله کے حال فزع له أو کر 6 فر احده 4 فا تیت 
اج ستة فى الث ورى مل ستة عمر > فلم اجدها ء فأتم أولى بام رک قاروا ل 
هن ابد ٤‏ ۴ کت اتر ودها مستا ¢ وما ا ا حا ۰ ۴ دحل مر له ٤‏ ول 
حرج ا اناس ء واعت دف ”ی مات › ودل طعن أو دس له الس ٤‏ وکات 


ولا به قصیرة مم زد على شر ن أو لاه 5 


ولما حضمرته الوفاة اجتمعت إله ذو أمة »> وطالوه ان دهد إلى من 
بختاره من اهل ته » فقال : « وال ما ذقت حلاوة خلافتج » فكفى أتةإد 
وزرها » وتنتحاون آم حلاوتہا ؛ واتعجل مرارتا ۲ الهم إلى بریء مما ؛ 
محل عا » الام إف /٭ احد نةراً کاھل الشورى > فا جما ا اصہون من 
ر ونه هلا ف° » . 


(۱) مرو الاهب ۲ | ٩۷‏ والطبی ۷ | ۲۲ . 
( ۲( مروجح اذهب AA‏ د 


وسعد بن العاص وآل الهاب » وكان لبعض هؤلاء الولاة سباسة .خاصة وشخصة 
متمزة TE‏ الف ااشعر أء بوصم : ومدحو م 0 ا اجاج : وک 
مدح جلو وان قيس الرقات وغيرهم والى م صر عبد العزيز بن روان . 


تلان 


نستطیع أن تأ صل النشاأة.العدة لأتصار على بن آنی طالب ٠‏ , قنردها إلى 
العهد ألذى اختر فه أو بكر ئی عمر للخلافة »> إذ کان على وبءض بی هاش برونه 
أولى مخلامة الرسول عليه الصلاة والسلامء ذلك أن‌الأنصاررغبوا فى اللافة ءوعار ضمم 
اأياجر ون دوم السقفةء تين بام عشرة انى وقومه ؛› فاا ع ذلك عل ن ی 
طالب قال: إن بكن ما قله لاهاجرونحة فالبة لنادولجم . وتشبع يومئذ لعلى جميح 
فى هاشم و بى الطلب » وانضم إاممم الزير بن العوام وثلاته عشر رجلا أو آنا 
عشر من المهاجرين والأنصار » واحتجوا على تنحيةعلى ". على أن أتباع على كانوا 
بعرقون بالعاوية فى حياته »و بعدعاته مع الدلالة علمم بام الشيعة أبضا ء واستمر ذلك 
مدة ى أمة ا آتباع معاو .ةه بعرفول بالعما :ة 1 


فاما قامت الدولة العباسية تسخ اسم العلوءة والءماننةء وصار المسلهمون شعة وأهل 


)١(‏ م يكن أنصار على يسمون نى أول الأمر (الشمة ) وما #حضت هذه الكامة 
#دلالة عام بعد قله اء فى لان المرب وف تاج العروس : شيمة الرحل آتباعه وأ نصاره 
جعها شم وجم الم أشياع . وكل قرم احتءءوا على أمر فم حيعة . وأصل الشيعة الفرقة 
من اناس E‏ ا وکل من عاو ن ااا وعز ب له ذږو له شة » وهو بم غ و 
e‏ وااؤاث بلقظ واحد . م غاب هنا الاسم ی کل من يتولى علا وأهل 
ته » حى صار اسا م خاصا ء فإذا ل فلان من الد عة عرف أنه مهم . 


٤‏ عا او م عاص لادلالة على عيعة على وحدم إلا بعد مقتله أتا تجدها متعماة 


جص 


E‏ و الا شان عد ع ٤‏ ده لاء ب ریه غل ٤‏ ووك شعة »ماو رة وهكذا. 


(۴) أعيان الشعة ٠٠١‏ وشرح نهج اللاغة ٠٠۲٠١|:‏ و ۲|۲ 


۾ سس 


لکن الحزب العلوى ل ولد إلا بعد أن نشت الفتنة » وثار الثوار على عثان 
وقتلوه » فقد کان بنو هاشم ريدون اغلافة : ورون «Î‏ الأحق پا > وکانوا 
برشحون نما علا » وكان الساخطون على عبان من عير بى هاشم يدون خليغة 
آخر غر عان » وکان على واحدا من رکنون إلہم 


وكان قد نقم كشر من كار الهاجرين والصحابة والسامين عدة أمور 
من عمان ؛ عضا بتصل مسال دة » وبعضهما تصل مسائل سباسة وإدارية 
واحهاءه ومالة é‏ وا کا مھم *نْٰ د ¿ وأغاظ عدم ف اس4 e‏ 
عمان لم إستجب لانصح الرفق ؛ ولم إستمع لانصح الجاد الحازم » فتفاقم الطب > 
والسعت وة : واأمتلا ب العراق والساز ومعەر اللا عا والنافدن و ااسا<طین› 
واننهز عبد الله بن سباً هذا اليو الام » فصب على انار زا » وجعل شر الاين 
عل عمال ٤‏ فز بده سخطا على سخط» وکان لار حل دعاة با حار والىصرة واأ كو فة 
والشام و مسر کا تیم و کا تو زه ٤‏ وکان 1 شتا خرص الس امان 5 الموره : وول 
لاء : أصوا ف ددا الأمر ْ ا 4 وأظهروا ا امرون با عر وف تاهون 
عن انكر لتستمياوا إلب الناس . 


ور کمک اله سنا ودی من اهل صنعاء )> آم4 سو دام 6 اسل ف رەن عمان « 
انتقل فى بلاد امس لمن اول إلا ٠‏ 


¥ 


کان هر و٣‏ هل بااشوری ا متف N2‏ ل الصا ره ٤‏ 2 الاقون ٥ں‏ العشرة 
ادن شر م النىباخنة > هو لاء اأستة ھ : على وعبد الر من ن عو ف و والز در 
ابن العوام و طلدة بن عبد الل وسعد بن أ وقاص » وکان اة الذى احتر 
هو ان ۳ 


)١(‏ الطرى A‏ ب 
(۲) ااطرى ٠ +t o‏ 


فلما قتل عمان صاروا آربعة » لأن عبد الرحمن بن عوف كان قد مات فى خلافة 
عمان ۳٣‏ ھ , 


ماذاكانتوجهة كل من‌هؤلاء الأر مة أيام الفتنة وبعد أن قتل الثوارعان ١‏ 


أما سعد فقد اعتزل فيمن اعتزل » ومد عن الثورة والدمراذم الثا رة الق وفدت 
من اند اأر ابطق الصرة والكوفة ومعسر؛ وصعت إلا شرادم ٥ن‏ ناء الها رين 
ومن جاه الأعراب : 


وأما از ر فقد و قف من الفتنه مو قفا أ هر دفاع خاص عن ان ٤‏ ولا هر 


وأما طلحة فقد كان محرض الثوار » وز ك نفسه للخلافة عند جماعة منم ۽ 
ولم یکن عمله هذا خافا على عمان » فقد #كررت شكواه منه إلى على وإلى غر على » 
وقد ذهب على إلى طلحة لرده عن مسلكه هذا » فرآى عنده فرقا من الثوار › 
ونصح له فرفض نصحه » فرج على إلى بيت الال » فاستخرح ما فيه » وقسمه 
عى الناس » ونال أعوان طلحة من هذا المال » فتفرقواعنه » وعد عثارنت لعلى 
ما فعل . 


وأغلب الظن أن شكوى عبان لعلى » ونصح طى لطلحة » وإخراجه الال من 
بيت المال لا صطناع الفريق الدبن كانوا بؤازرون طلحة > أو الدن كان طلحة 
بظن أنمم يؤازرونه » م رطضا عمان عا فعل طى » أغلب الظن أن هذا وحده 
كفيل بتوضيح موقف على من الفتنة > وسخطه على الثوار . 


ها بالنا إذا عامنا أن علبا كان محذل الارن عن ورتم » وأنه سفر بيهم وبين 
عمان مرتين ٠‏ ونه أفلح فى الأولى فردم عن المدبنة » وأفلح فى الثانبة فطمأ نهم 
إلى قبول عثان لما طلبوا » وصرفهم عن المدينة » فلا عادوا على حن غرة واحتلوا 
امدينة بعد خروجهم منها حاول أن ردم الرة الثالفة » فأفلت الأمر من بده › 
فاعان عثان ما استطاع > إذ أرسل إلبه الماء أا شدد الثوار عله الحصار › ومنهره 


(۳) الطری /١‏ ۷ع س ١۱٤١‏ . 


الاء » وأرسل ابشه اسن والسين ومولاه اقترا لمحموا عثان من الثوار »> 
وحا كاه كشر من الصحابة » فبعثوا أبناء م » واشتبك المدافعون عن عنان مع الثوارء 
وجرح الحسن » وشج قنبر »> خی الثوار آن تعد و ونذوأمة »› وأن 
جمعوا اع اة عمان » فتسلل بعضمم إلى دار قوم »ن الأنصار» وأسوروا علما > . 
ودخلاوا على عمارن ففلوه . 


فیا عل على قله سرع إله »> فدخل عليه الدار حزنا »> واطم السن 
وضرب الحسين » وشت مد بن طلحة » ولعن عبد اله بن الزبير » فقال له طاحة : 
ءابا الجسن ١‏ لا تشم ولا تضرب ولا تعن » لو أن عبان دفع إلى اثوار 
مروان پن الج ما قتلوه' ٠‏ 

وقعت الكارثة » واغتل عان » وي کن بد من اختار خلفة در 
شون السامهن ٤‏ دع 0 6 وغد فم دود 1 ٤‏ ەر ض الثوار على ل أن 
قبل الخلافة فأهى » ثم استعانوا عله بالهاجرين والأنصار فقبل » وآقيل الاسلمون 
اوه , بايعه المسلمون إلا قله » مهم سعد بن أل وقاص » لأنه كان من اعتزلوا 
الفتة » وآثروا اليدة الطلقة » فخلاه على وشأنه »> ومم عبداك بن عر ٠‏ 
وقد <ذره عل عواقب ادس والأكدة 6 وم الز سر و طلدة ولکل مما 
طمع ف اللافة ¢ دا مم ٫دعهما‏ التو ار وشا ما و تساه ج ع مهما ا نسامح 
مع سعد وابن عمر » بل اضطرها الثرار إلى البيعة »> أوها سارعا إلى البيعة عحافة 
الاصضطر ار «٤‏ واسواق ما e‏ 


وإذا فقد صار على“ <لفة اأسامين بدمة اشترك فما ٠ن‏ كانوا بالدينة من أهل 
ال كرف والصرة وشي + ومن اا ق للد من الأتصار والهارتن. 

والحق أن اختار على كانغاءة التوفق فى خضم هذا اجرج والضق »فهو ابن 
عم الى ور سه وقد تعهد انى بر دته ماد العاشرة » وفر به إلى نفسه أعظم تقرب ٤‏ 
واستحافه على وداتعه حا هاجر من مکه حت ردھا ال دوا فقت له عن 


. ٤٤١ر١ مروج الح‎ )١( 
. الظن ان کلاممءا کان يطمع ى أن يوليه علي ااصر الذى يناصره‎ 


حطته فى الاجاة من المؤمرين بقتله لله المجرة > فام ق فراشه » فها هاجر مد الي 
آخی انی منه ونه »۽ وهو إلى هذا زوج ته فاطمة » وواد السن و اسن 
سطی ارول عله الاو وااسلام وشو ای کل ذلا درطل ٥ن‏ ا ال اهاد 4 
شېد ٥ح‏ انی روه کها » وکان صاحب راه » وهو عل ٠ن‏ اعلام الصا 


ف عر فه اشر هه ٤‏ و أستقامه اعد » ووا الإعان 


أما مك فتد تأت على البعة ؛ لأن كرا من أنصار عثان وخصوم على كانوا 
ھا » وق مقدمممي أأسدة عالشة . وقد حرزنت أشد الزن اعات أن اة 
بيعت عليا » وقالت : وددت لو أن المء انطبقت على الأرض › ولم صر الأمر 
إلى على ٠‏ . م انض إلا طلحة والزبير ؟ وما لبثوا إلا قدلا حى تجمعوا وقصدوا 
الى ألصرة فى غو ثلالة آلاف 7 . 


لم یکن بد للحا غه اذى و 4 واشترك ف دع :س ھولاء ي من أن احق 
et.‏ ¢ وقد قعل ذلا > غر عازم عل قتاهم ¢ ل ق er‏ ناظر م ودعو الى 
الصلح > عسی أن شو وا ال احق وعودوا معه إلى المدية ۾ فقدستل :أآى شىء 
ريد ؟ وإلى أين تذهب با ؟ فقال . أما الذى ريد وننوى فالإصلاح إن قبلوا منا 
وأجابونا إله . فقيل له : فإن ل ونا إله ؟ قل : ندعهم ما ترکونا . قل له : 
فان لی بترکونا ؟ قال : متنع من" . 


ومعنى هذا أن عليا حرص على السلام أشد احرص » حى إنه إذا حورب فلن 
يفعل أ كثر من الدفاع . 


ہے التق الفرقاق فى موقعة ا لجل“ » وقتل ازير وطاحة ء وباعت البصرة. 
وعد أن هدأت الع ركة بأيام رد عإ* السيدة عائشة إلى المدينة » وشيعها وكرمها » 
عم ارتحل إلى الكوفة فباعته » وبدآت الرسل تسفر بينه وبين معاوية ‏ فل يدر 
ا احا سم کائت موقو صفين » و کان اتک 


۹۸/۰ الطبری ۱۷۲/۰ وما بمدها . (۲) الطری‎ )١( 
|_1 ذكر ابن الندء فقلا عن ابن إسحاق أن علا‎ )٤( . ۱۸۳/۰ الطبری‎ )۴( 
خرج لقتال طلحة والزبي تسمى أتباعه بأاشيعة‎ 
) م ۳ س الادب السہامي‎ ( 


¥ 


اتقل على إلى العراق » واختار الكوفة م ركزآ له » وشوعا لدعوته » وعاصكة 


خلافته » وانضوی حت لوائه کشر من سکان العراق . 


وصارت ااعرآق وال كو فة واصة مو ى ممه 4 و الاشرع ي 49 عل 
الأورأت على نى أمة . 


وهنا لك أسباب شت لإقبال الحراق بعامة والكوفة بخاصة على التشع › 


AEE 
: اال ادواها‎ 


Î ee) ۹‏ وحدوا عا أحدر الان دن معاوبة > وأعجوا دعلره وتقوأه 
وعطغه علمم . 


٣‏ س وشعروا بان فى الفشع لأبناء على نصرة للجنس الفارسى » لآن الحسین 
ان على ذوج شاهبا نو إحدى نات ازدجرد آخر أ كاسرة الفرس » فاناء اسان 
فی نارم وره ES‏ وورته تقالدش . 


س أن أ كثر سكان‌الكوفة من أصل فارسى » أساموا واندجوا بالعرب؟. 
وكانت المقيدة الشعية ملاعة عقوم »> وملاعة لعواطفهم وماضمم ؟ لألمم كانوا 
ستقدون ف مل وكهم ألم مصظفون من أله لسياسة خلقه » فهم ظل اله على أرضه » 
وم مؤيدون بقوة من عنده » ولمم على الناس أن إسمعوم وبطعوم » وليس 
لأحد حق عام . وإذا فل يكن الفرس ستطعون أن بتصوروا خلفة النى بختار 
بالاتتخاب ¿ وإعا نفهمون أنه رث اللافة ۾ کا توار ما الرثون ( ۲٠۵۵‏ ق م 
إلى ۲٢۹‏ م ) وکا توار ما من عدم نو ساسان محوأر عة قرون (۲۲۹ .))٦٥۲ ٣‏ 


فلا غراية فى أن نقل الفرس الدين أساموا ولاءم القدم لاوكهم إلى ولاء جديد 
الى بن أن طالب وبتيه › لأم أقرب الناس إلى النى عله الصلاة والسلام ؛ 
وأحقهم دوراتته 1 


ہے 


Wellha use". jسوۈو خر الإسلام ۹۲ عن‎ )١( 


س ۾ — 


ولةد .دل على هذا أن الفرس كانوا ورون قارب الى فى ولائ » فد حالەت 
الأساورة ا الأزد وڅ من ان ن م سلوا عن ey f‏ الأزد 
وش عم س نسبا إلى النى ءاره الصلاة والسلام وإلى اخلفاء الراشدن » فقل هم 
بنو م ٭ فترکوا الأزد وحالوا بی عى . 


و قد افق عل هدا الو صف 5 ٥ن‏ الا حن 6 ال الاستاد ولتد : ان 
الوك الةرس كانوا بز عمون أن وحدم احق فى أن بليسوا تاج اللاك ؛ عا حرى 
ف عر وهم هن دم هى 

وقال الأستاذ رون : إن نظرية الحق الإهی م تعتنق کا اعثنقت ف فارس 
ف عد الله آد السماسادة ٠‏ 

وتال دوزری : 3 رق رف الہ An.‏ الفارق :اک اة س العر فی اذى جب 

ار A‏ انس الأر ئ اذى اعتاد ألضء وع کا لک م لقد اتاب لةه 

انی ارا عر معهءد ولا مفهوم > لان الرس م عر فوا عر الوراثة فى الج 

لهذا اعتقدوا أن النى إذ ا ترك وار فإن علا هو الذى كان جب أن خلفه » وأن 

الملافة حب أن #سكو ن وراثة فى أناء على » وصار اللفاء فى نظره غاصبين 

و سدم اساد م وروا ٤‏ م 1 اعا دوا أن ى فی مل وکہہ أ ا م حدر ن 
س الآهة الدنناء فنةلوا هذا الموقر الوثنى إلى على وذرته . . 


وتحدث مار عا شه هذا ء ویزید عله أن ال س کانوا قد تاروا باراء 


اله التى تتنةل ا لاوا من a‏ لی الابناء . 


وإذاً فقد کان التشرع ملاعا لافرس ٠‏ جاريا لعقيدتمم » موافةا لعواطةه-» . 


ولک 


ن ان م۶ هل ! ال اأشعة فرهه رة 5 E‏ دھب دوزی(2) ¢ لان هدا 
)١(‏ قوم من فرساى الفرس نزلوا الصرة» والاحامرة برلوا الكوفة . 
۲۲ ر الإسلام ۱۱۱١‏ . 


(۴) الخوارج والشيعة ۲٠٠١‏ وموزن . 


— ۳١۷ 


معناأه أن ادهب فار سی النعاة ¢ وأ 2 3 أاةر س نسم ¢ ع حا أن 
الوقانع شف عن نشا اشح :جن اأعرب اأص > واتقاله rf‏ إلى الموالى . 
م ت حن عل هؤلاء وأو لتك 4 وو قت .\ ام ٥ن‏ و ده اللدھں فقد کان 


عض المس لحن E2‏ ف ھاشے وعیر م ورون ا شو اا على 5 ی طالب 
بعد رسول الله ء تم حمس فمذا الرأى العرب الدن بالعراق . 
ا ا ف 

وحتى الفرةة الدكيسانة الى نشسات بأخرّة » واشتمر زعمها الختار بن أف. 
ال والأضا لل ۶٤‏ ”ق هده الفر قة کان بوا e‏ ٥ں‏ ارب احلاص ٤‏ 
فاول سادرم اکس هو موی 5 ی مو ”ی الأشعرى م لاه ج 
سی ۰ ETT‏ ”ی سه کان ف حوره ة انين ٤‏ وکن عبد اله ی نوف افمدانی 
انرز الحتار ف اهن والعوبه» وكان أحد اعام اأعشی مدان من صدق 
بان احتار وحى إله . 

فإذا مارحعنا إلى الشعر الناهض لدعوة الجتار و e‏ و ا 


من اأعرب كانت تلف 4 وتصدق دعاو به ٭ کشبام وشا کر و وحار ف 


قال التوكل الای ١2‏ : 


e n‏ ر 
ہے ,ر 


ا شام حول أعواده وت ءل" ا 
وقال أعدی هدان°0 : 
9 ما و سی دسكينة وإن كان قد لگ علية الامانف 
ا اه ود واف 
هذا کان جولد تسر على حق فى ذهابه إلى أن التشبع عرنى النشأًة . 


. 1 ٤۹ 1 3 او(۲) الأطرى‎ ١( 
٠. جولد لسهر‎ ١۹١ التردة والربعة ف الإسلام‎ )۴( 


— ۷ —- 


۽ وكان شعور الوالى بتخلةهم عن العرب فى المكانة الاجتاعية والوضع 
ااسباسى من بواعث تشعهم > وحاصة فى الكوفة »> وسازيد هذا إبضاحا فى 
۔دراسق لاشعو :ةه ف هدا العصر ي 


© س م إن جنوح العراق بعامة إلى عل وبتيه من عده »> وثورانېم 
المسكررة على الدولة الأموية »إن هى إلا أصداء للعداء القدى الذى كان بين 
العراق والشام » فالتاربخ مدنا أن اليرة كانت إمارة عرية موالة لافرس » 
وكتيرا مأحاريت معهم الروم وأعوانهم من الغساسنة »> وكانت غسان إمارة عرية 
موالة لاروم » وكشرا ما حاربت الفرس وعرب الحيرة مناصرة لاروم > ولم يكن 
.هدا سب »> مل إن الناذرة ملوك ارة والغساسنة ملوك الشام طالما حارب 
دم بعصا . 


م جاء الإسلام فصب ماء على هذه النار اأشتعلة ۽ وانصرف هؤلاء وهؤلاء, 
إلى الذود عن دمم › وال الفتح وحسب ااناظر ون أن النار قد حمدت ء فلا 
هبت علا ر من الصراع الناشب بين على ومعاوية سرعان ما استعادت مما ء 
وسرعان ما اريت وقودها » فأبت الشام أن لضع لعلىفتتكون تبيعة للعراق » وأبت 
العراق أن تبابع معاوية فتصير تابعة للشام »> وشعرت العراق لنصرة عل ء وجدات 
الشام فى تعزيز معاوة . 


وليس أدل عى أن مناوأة العراق للا موبين مظهر من مظاهر العداء القدع 
والعداء الجديد معا » من أن سكان العراق كانوا طوال العصر الأموى ستجبون 
لكل من قود إلى الثورة على الخلافة الأموبة . 


فعلوا ذلك ماضمان إلى على « ثم الى انه السین شم کانوا حنم دا ف وره 
الحتار إن أ عبَيد الثقفى » وفى حرب »صعب إن الزبير لعبد الك » وفى خروج 
عبد الرحمن بن الأشعث طى المحجاح وعبد الك » وكذلك اروا على هشام 
ابن عبد امك منضدين إلى إزيد بن على زين العابدين بن السين »فما قتل وننش 
الأمو نون قيره » وأخرجوا جثته وصلبوها وأحرقوها وذروا رمادها فى لر الفرات» 
حنق الشيعة » والتفوا حول ابنه حى » وأغروه بالثورة فى عهد الوليد بن يزيد ء 


ب 
فقتل کا فقتل دوه ٤‏ وأحرق اروا غیٰی الدولة مناصران ربد ل اهلب 


۹ س ولد ارت هذا کله أن کر سكان العراق كانوا من العدنا نة » و حاصة 
یس ومر وع على حن أن أ كر سكان الشام من القحطانة » ون هؤلاء 
وأولئك صراع قد.» وإذا کان قد توارى في صدر الإسلام فإنه م لبت أن است.ةظ 
فى عصر نى أمة » كا أ بن فى دراسة العصية القبلمة , 


— f 


f ۶‏ ۳ 
افق AU‏ من اوارج ع إراحه اسه ن N3‏ رو ساء الفر فة والصراع ۳ 
عي ومعاو به و مرو ٤‏ ,ناهم ف 7 واحد حا حرجون اسلا ا ج 
اما مرو فقد ةل هتله ەرو ن کرای اک : فر A:‏ ي لان مرو 
ابن العاص حاف عن صلاة الصبح فى ذلك الوم لعلة نزلت به » وأناب عنه فى الصلاة 


صاحب شرطته خارجةالعدوى » وظنه القاتل عير ففتله » واقتصض منه عمرو فقتله . 


وأما دعاوية فقد اتتدب لقتله اجاح ن عبد الله لمر عى > اکنه 


ال 


ی 
1 ۹ 8 ر 
أحفق ۾ لاله صرب دعاونه وهو دارع وفتل حزاء على نامه . 

وما ع فقل كفل ا عك الر حن ی مام ا٣ری‏ حا مر اد 4 فنجح 
حت أخةق صاحاه ¢ صرب علا اسه وط تادى لاصلاة » فكان حزاء اتال 
أن مزق شر مزق » وأحرق بالنار . 

١‏ فلا تل طى راجت الدعوة لانه ا لجسن › وبابعه أهل ال_كوفة » وقضى 
بالخلافة ستة أشمر . وجعل إستعد لقتال معاوبة على كره منه » لأنه لم يكن برد قتال 
آحد ¢ عل حاں أن »عاو به کان أمضی ھل عر عة 4 واش مالا ای !لجرب ¢ سنه 

اى اروج جوش 0(4 : 


١ ٤/۸ والبداية والنهابة‎ ٠۷٠١/۳ الكامل لابن الأثير‎ )١( 


ولا رى روان أن اخسن ل کن الزعے اذى تاره الدولة ء اانه رفض 
أن يقود جيشه فى اهجوم على معاوبة() . سم سار ٠عاوية‏ إله » فوجد الحسن أن 
هل اعراق قد خذلوه » وآيقن 4i‏ لا طاقة له ععاوءة وجنده»› تھا ام 2 معاو ره 
)۰ £ 2ھ ۰ ( على أن تناز ل اسن عن الللافة اأعاوة ¢ وعلى أن تار 
المسلمون من إشاءون مد موت معاو.ة » ورفض ماعرضه عله معاوبة أن مخلفه 
فع مونة , 

ولقد أراد ذا الصاح أن حقن دماء اأس هجن » كن أحابه م برتضوا انماع 
فکانوا بقونون له ااؤمنين » فيرد عامممبةوله + العار خير من النار . وقال له 
رجل : السلام علدك را فل المۇمنهن ء فةال : إت عذلالۇە نن » ولكنى كرهت 
أن اقتاج على الك . 


ET‏ تو اری اقشع من الكوفة حنا واتضم ا دايا إلى معاوبة » وغأدرها 
اخسن الى الدنة » وعاش ہا حت مات ) ۸ ھ۸ ( : 


۲ - كن التشبع م بلبث أن عاد ء لأنمعاوية أباح سء على منابر السكوفة 
عقب كلل خطبة /» فهاج الشيعة » فقبض زياد والى الكوفة على كرائمم ( ١ه‏ د) 
وأرسلهم إلى معاوية » فقتل منم عانة ¢ م جر ن ٤دى‏ > وعةا عن تة 
تبرأوا من على , 


وکات هده السو ة سردا ف ضع اة آيام ٥او‏ به 4 ودر اشع عل »دان 
النظر والعهدة 4 ۰ ع مدال العمل والتورة 


£ o1 ار دج اأثشحو تب االاستاامة‎ (١( 

ر۲) تاریخ الخافاء لاسبوطی ۱۹۲ وااماری ۹۲/٩‏ والیعتوني ۲٠۵|۲‏ ومروج 
الد هب . ۵ 

(TT)‏ باح سه لها اف ا 1 مر ن عد امز ر . ولتد ا ها ابد » ووا 
مھا و به ۾ حادأاءه عا ةُ و ات م س لے SE A‏ الرتتول اى واو قول ا < ادنو ل 
اينه ورسوله على منابر ) لأنج تلعنو ن علا ومن أحبه ءُ ا ا فا الله 
عله وسم ابه > 


١١١ س‎ ۱٤1١/۹ تاریخ الطری‎ )٤( 


سس ٭ ي سس 


۳ فلماتولى وزد بنمعاو ية الحلافة أرسل إلى عامله بالمدنة أن أخذ له الدعة 
من كار الصحابة فى الججاز » فرفض عبد الله ن الزير » وفر إلى مكة . 
وكذلك فعل المحسان بن على > وراسلته الشعة من السكوفة » فعثوا إل ه كشا 


عدة بطالبو نه فما أن بخص إلمم . 


فعث أبن عمه مسل بن عقيل ٠‏ أيتعرف حقيقة مرم » فالتفوا حوله » وعاهدوه 


غل اأنصرة ي فأرسل ا اخسن استد ع04 : 


وكان عبد اله بن زياد قد تولى الكوفة مضافة إلى اللصرة ء فاشتد فى معاملة 
اة 4 ET‏ عم ي فتحلی کشر ممم عن مم ء ودی عسد الله ن زباد على وره 


الشعة الى قادها مسل ¢ وصاه هد مقتله » فكان أول مصاوب من + ھاشے ٥٣‏ ّ 


ومهد! آراد أن قو ص دعا ازب الملو ی معتودا عل الارهاب لش بد 4 اذ کان 
يقتل أو إسجنمن متشكك فى ولاه لنى أمبة > وكان بعتمد على الال فىإستمالة الأنصار 
والحصوم على السواء > و ححتعطاياه فى تالف قلوب كشر من العلوين»وذاصدق 
الفرزدق فى قوله للحسين لا سأله عن أحوال الكوفة :قلوب الناس معك » وس وفيم 

رحا سین إلى الکو فة » ولم يستمع إلى محذيو الحذرين » ولم کن قد عل بقتل 
مسل و حل آهل الكوفة عنه ۽ فلو ته نود شید اله اک کریلاء هُ قادة ەر 
بن سعد بن أنى وقاص » فأعامه اسمن أنه ما قدم بيتفى حر » وإعما استدعاه 
أهل اأكوفة » وعرض عليه أنيخلى ينه و بن أى ثذر من غور اسان » أو ركه 
اعود ا فک 2 أو دع اوسر الى دەمشق » اق لر بد ن معأو بة ا 

ول عمل الله 5 ز :اد رقض هدا که 4 و ٣ب‏ ای فاده مر أله قل 0 
الحسين إلا العة لزيد رالخضوع له . 

فقال الحسين : ما هذه فدوما اموت » واضطر إلى أن غارب هو وأهله» وأن 
(۹) الطری ۲٠٥١ _ ۹۹٤/٦‏ 


GEP ()‏ ادهب ۹ 
)٣(‏ الاخبار الطوا للدینوری ۲۵۸ 


ماعدا النسوة وب«ض أطغال » فم على بن السين . 

ولقد كان هذا الادث البشع المنسكر ءذ كا القع إلى أقدى حد » وكان 
عاملا على وحدة الشيمة وحماستهم لنصرة مذهمم » وسيباً فى ثورانمم الجارفة ليثأروا 
من تة الحسين » لم كان من الأسباب التى شرت اقشع بين الفرس 
آصہار السین" » فناصروا نى العباس فى إسقاط نى أمية . 

۽ ول بلبث عداء الشعة للاء وبين أن استعلن فى عهد عبدالنك بن 
»روان › فتح رک | باأكوفة سنۀ ډټ ھ وتداولوا امرش جم > وأسقعوا على «Î‏ 
قد فرطوا فی دم اخسن » وندموا علي مااقترفوا » وتابوا عا اجترحوا » فس موا 
التوابين ء و زک هم سليان ن د الزاعی » وهؤلاء ااتوابون اجتمعوا 
اقا إل ر اسن فا کرا ٭ وادوا ارب 
إنا قد خدلا أن بشت نبنا . فاغغر لنا ما مقى » وتب علا إنك أنت التواب 
الرحے « وار حم حسنا واه الكہداء الصدقبن 

سم ساروا حق التقوا فى عبن ألوَرّدء حيش عبد الك بن مروان » بقوده 
المصين ن ER‏ . فدعام القائد ول الاشتاك أن ساعوا عند أك ؛ 
وروضوا» وطلوا »نه أر دة ةه مطالب :أن دقع اهل اشام !م e‏ الله ن زناد 
لبقتلوه ثأرا لاحسمن » وأن اموا عبد الك » وأن #رجواءن اراق آل الزر » 
م ارد ال إلى أهل دت النى .فا ف آهل اشام » وتقاتل الفر ان عة آيام 
اح قتال “ وقتل سلمان بن صرد » وقتل من خاماه على القبادة » وانهزم 
التوأبون سنة > . 

© .- عاد الدن جوا من القتل إلى الكوفة “ وكان الختار بن أل عرد 
وسا » وكان بكر من الثناء على التوابين والإعجاب بشہدامم وغو فى سنه » 


(۱) تاریخ ااطری ۷ ٠۹/‏ والذی ار کی قتل الخحسين شمر بن ذى الود ن التينى 
ر( کان مروا ش اهيا او شت زد حر د ملاغ الرس J‏ الدءوة ا الإسلام A۹‏ 
(۳) الطری ۷ / ٩٦‏ س ۸١‏ وان الأئير ۷١ | ٤‏ ومروج اذهب ۲ / .٠١١‏ 


٣‏ س 


ET‏ اطا س عم التوابين َ وشار لأحس جن و اتمه ٤‏ وشار من ٠‏ ل و الذين 

ا 9ے 2 ا 
اسشوت . ولشغع إ ی وای 1 كوفة مو وا چا از ر ¢ فاطق سر احه دعك 
امتاق سرش د dh ٤‏ اد حر و ده ر الد ء 9 # فت ااه حو له وآزره 
Fa‏ ا اس4 ٤‏ وادعی اختار ا4 آنه ووز ره 1 9ه ی أمره بالكو فة حی 
ا على الوالى . وق النة ضما بعث جردا إلى المدينة مساعدة ابن ازير 
أو ا 3 :4 وشو e‏ ا ا 4 7 ر اھ ع ی اش تک اذلاک الذى فدم ا 


اا 1 ورل اش | ار رادیۍ ا( ری ٤‏ 4 ان اماد ابن از ر 3 ار دون 


لاء ع الد rv 2 A‏ و شر 0 . 


9 ۽ | که ٣‏ ا - . E a‏ َْ* 
8ا ۸س ان از در د ن النةة وأهل اه و عحس شر اف اأخوفة نش وکان 


ا اسخدةة قد 8 مه للج E:‏ الىت ارام ٤‏ و ورد بالا حراق أل : «مانعوه 


ا 
ار i‏ سے ا اختار بعلب الأحدة ٤‏ فار سل حنودا ال د لا ناذه 4 


وحاکهم ٤‏ زر و أطلقه 


وعم اختار أن کک ا ‌ اد فادم کد ٥ں‏ اشام ا اعراق ْ ەت حرشا 
اه ع اه صل ا ٢ ٦‏ واتصر اش اختار نرا عر حاسم ٤‏ م التق ا يشان 
ثانة قادة اختار تسه عند هر حازر سلة إا وآكان النصر الاس للتار » وقتل 


لک انه 0 

وفى اأفقرة الى بين الوقعتهن تآمر عليه أشراف السكوفة » شار مم سنة ۹ »> 
ول ef i‏ وار اسن شا" ن فاته 4 واش خاصة هن ەر ان سیل نن 
أن J È1 aT‏ دی الوشن + ld‏ هرت کشر ٥ی‏ سکان 1 كو فة اى E‏ 
ا 

سم کانت پا ته على د الاھای واد دش «صەت سن پې ھ 

»> س فما کان عهد هشاعم بن عبد الك حرج زد بن على زين العابدن 
ابن السين بالكوفة ربد أللافة > وكان معه القواد والأشمراف > فلا قامت 


١١٤ > ۸۸/۲ وەروح اذهب‎ E واا‎ ۱٤٦ ۰ ۱۱۲ الطری ۰/۷ ۸ء‎ )١( 


س ٣‏ س 
الخرب ازم رك ا صا به »و بق ی فی جع فلل ٤‏ فقا تل م اشد فتال وهو قول تاا : 


و الات وار ااا ول 


فإبب كان لا بد من واحد فسيرى إلى اموت سرا رالا 
فقتل وصلب سنة ۱۲۹ أو ۱۲۲ ه. 


و مد اربع سنوات أو س ثار انه حى فى عهد الولد بن يد بن عبد املك 


۷ س على أن الشيعة لم شنم عن عقدتم ما لقوا من تنكيل » ها زالوا يدعون 
إلى مدھمم > ولون الانصار » حى صعفت الدولة الامو به »> وقامت دولة 
ی 


الاين 


وهنا لون الصراع لون حل رل ٤‏ اد اسي الشعة الى علو ان و عمام ان ¢ وسار 
المنشيع هو الدى بقصر الإمامة على نسل على بن ألى طالب » أما الى بوالى بى 
العباس فلاس من اأشعة فى شىء . 

ولق اامثدة دن اصطاهاد ای وم مش اذى لقوه Uٌ*‏ 5 أمة ر ن فل i‏ 
بل اشد وأقسى و علدت ورام ف اقالے شق . 


فف عد المنصور خرح محمد (الفس ال سال زکة) وخوہ إراھے ابا عبدان بنا جسن 
ن اخسن ن على ادى کان لآ حنفه . حرج اراھے اعراق ٤‏ وحرج 
مد ( النفس الزكة ) بالدينة سنة ه٠٤٠‏ » ويسب خروجهما أوذى أبو حنيفة 
بالعراق » وآوذى مالك بالمدينة » لآن با حنِفة كان لا بى عن ارو لناصرة 
اراد > بل کان محرض عله أو يوعز به وبزكيه . فلما تولى أبو حعةر الاصور 
ا اة ا غد ا رة اراد ان ا رة ٭ فعاف ا ااا 
فلا رفض کل ه 


(١)ااطری‏ ۸| ۲۹۰ › ۳۷۷ ۳۰۱ وروح الذهب ۱۸۲/۳ 
(( أعان ال 7ة 


E 


وأما مالك فقد أفتى أهل المدينة بأن المستكره لا مين له » لأن كشرا من الاين 
ا ا ۾ 7 2 ۰ ) 
مع محمد النفسالزكةقالواإن بعة اانصور آخذت' كرها » فاتخذوا من‌فتوى مالك 
ذرعة للاتقاض ء فما سثل مالك عن حرو هم على المنصور قال: إن اروج على 
مثل عر بن عبدالعز بزلا جوز فإذا کان ع لی غر مثله فدع هم نتقم الله» رن ظا ظا سے نعم اله 
من كلما » وقدنكل بهوالى الدينة بأءرمن المنصورء ثم ادعى اأنصور أنه ل بأمره . 
1 1 
فقتل ھل ۽ وحمل ا اى عسی بن موسی »> ودد المد نه ¢ وامن | هاا 
عل أ تفم > وکانٹ الثورة شرن و سبعة عش و 
وهكذا تعددت اثورات بالعن والدنة والبصرة سنة ٠۹4‏ فى عهد الأمون › 
سنة ٠٠‏ فى حلافة امعت ناله . 
وكان العباسيون بقسون أشد القسوة فى الكل بالثوار وتقتبلمم وحريقهم > 
ذکر وا أن المنصور أمى فمل إله مر فى الدينة من علو بن مقبدن باللاسل » فلا 
و صلوا اله حسم فی سجن مظل ك ی و4 لل وللا ار ۱ ادا مات واد م ف 
وقد ر دد شەراء الث عة سهم ل ی اإعباس ْ وشهروا الهم کول 


اشر ف اارضى ٠:‏ 
ألا لس فمل الأولين وإن علا على قبح فمل الأخرين زاند 
وقول ی فراس الجدای : 
م ج 0 
۴ نال مم بتو حر بو إنعظمت لک ارام 1> دوں یدک 


و اتقات الدعوة من نسل على ن أن طالب إلى نسل العماس ن 
عبد الطاب ؟ 


, ۲٣١ س‎ ۲۰٠/۹ الطبری‎ )١( 


E +3 ج‎ 

ذلك أنه ,عد موت مد بن النفة ظهرت فرقة الماشية الى اعتقدت أنه أوصى 

ا انه عمد الله اأعروف ا ف هاشم 
ے افترقوا مم من سادا عله ا آ4 عل م ال انه اخسن ی ع 

وم من ر عم أن 1 هاشے ا مات رض السرا ف منھمر 43 من اشام أو صی 
إلى مد بن على بن عبد الله بن العباس»وأوصى مد إلى ابنه إراهى امروف بالإمام» 
ان ا حعفر ملقب بالاصور > واتقاث ف وده باص والوهد واحدا دوف وأحك , 

وهدا مدهب الفماشة القا عبن بدولة العباسيين » وكان مم . مسل الخراسای 


وسلمان ن کشر واو ا الال وعیر م ٣ن‏ ۶ عة , 0 E‏ 


اشر فر قهم 

الامامة قب اشمل فرق الشعة ¢ لان الإمامہ A.‏ هم ال بن استدلوا عل إعامه عل ٤‏ 
وروا 1ا تنتةل منه بالتعين » وأن الإعان لا کل إلا ععرفة الإمام . 

وم عون على أن الإمامة فى على , ر أف طالب > م فی ولد به اخسن والسان» 

فح نايا من الحسین ا ګید ن اة ¢ وم الكسانية ْ ووقف :مم 
عنده ؛ وساهيا آ ترون الى | سمه أی ھاشے ۔ 

سم افترقت الماثية إلى س فرق » رأت إحداها أن الإمامة انتقلت من أف 
هاشم إلى ب العباس , 

وقسم نقل الإمامة من الحسين إلىابنه على زين العابدين » م إلى ابنه جد الباقر 
م ای | نه در الصادق 


وعولاء أنقسمو | سملن 


63 مت عك ا حلدون 34e‏ 


— ۹چ — 


١‏ الإمامة الالناعشرة » وم الكثرة الغالبة الآن فى با كستان وإران 

والإمامة الإساع.لة » وم فى لهند وبا كستان وسورية وجنوى افريقة» 
وکان منهم الفاطميون والقرامطة . 

والامام.ة الا نأعشر به والاساعاة فقول ف اة ا حعقر الصادق ٠‏ 

م حتص الاتناعشر دة يالا مامة دع ہ آنه مو ”ی الكاظم ومن یدھم )۽ ا الامأم 
الان عر ٤‏ ور عا سو | بام الامامة 

و با ھب ما الاماعلة إلى أنه اماع »> معتمدن على أن ذلك کان ص ٥ن‏ 
أمه جعفر . وإذا كان إساعل قد مات قل أبه فإن إعمال النص الذي قاله الامام 
اول من اهاه 6 وھ عروں قو ال الامام توا شمر عه وا حه الاعم ل 

سم اتقات الإمامة من إسماعل إلى اينه عمد الستور ومن مده . 

وھولاء الاسماع۔ له ول ع الاطنة إما لام کانوا استخفول من الناس فرارا 
من الاضطهاد » وإما لزعمهم أن الإمام مستور إلى أن ظهرت فم بالغرب دولة » 
2 ا اف 4 گا زے ٤‏ و اما لر هم أن اشر عة ظاهراً عله ااناس ٤‏ واطا ل عله 
إلا الاماء 2 


والجدرل الآنى بوضح تساسل الأءة فى عقبدة الاثنا عشرة والإساعاية . 


)١(‏ الااعسربة بوافقو م فى أن الإمام منفرد بعلم الباطن 


mh 
2 


س > س س ی 
1 
. 
أ 
5 
0 


اسن الین E‏ 
عبد الله ا لحض |0 ل 
e‏ | 
AO |‏ 0 ۱ 
ل الماثر ا ا ھاشے على 
u‏ ۰ اسه 
ا e»‏ . 4 | | ّ 
حى عیسی 
ال 


Pa iH HT I a 


ر 


عدر اأم ادف 


أ 


إسحاق موس الكاظ عبدالله الأفطح عمد الاج 7 إساعيل 
| د 1 
a.‏ ماعل | 
و )۸( ود | 
ا اجواد 1 
عد الله | 
أ سد ٠‏ 
۱۰7 ! 
مو سی 2 على لادی سین | 


1 
j (N ' 1‏ 1 : 
أو جوا یں ر اسن الى عور : ا حه 


(۲ عور ) الا اتر ) 


أ 


ورول 


ہک أنه ااهدی 


5 
اللكسا ا 

١‏ أول فرقة ,صح أن تسمى بالشيعة هى الكيسانة » لأن كة شءة كانت 
طاق م ن مل عل اا ی شحضص د E‏ أيه » وان اشا تل اسمون اللو بان 
أو اتون ُ ولکن a5‏ ہے ا ف هدا ألو قث اد اة ع أ تار 
اء عل ۰ 

اا ا eT DA‏ اف عل ا 

ما أن الاسوة إله مختاف فه ٠‏ اکن الدی لا حلاف عله أن اختار 
ان أ i‏ اس ار ٣م‏ افر سا “٦‏ تھ :ول مفتل سه سراما( نم“ و نعف 

۲ -- هن اأعتار ؟ وماحةقته ؟ 

أما نسبه فشقنى » من اسمرة كرمة » قاد أبوه المع ركه ضد الرس عند البو ب 

) اأتعنة { ووټل 


وکان اعتار زوا انت النعان ن شير الأنصار ى والى السكوفة فى عهد ازيد» 
وکان عبد اله ان گر بن الطاب زوم لأخته » وهذا كان الحختار متمد عله ف 
و ن امازف » قدأ نقذه من سحن عبد ألته ان ز باد ۾ وهن سن ولاةع.د K۱‏ 
ان از بر بالعراق . 

وآما تار حه اقل بالدهاء واتفاب والطاءع وأاشجاعة »> ذلك أنه بدأ حباته 
الاس ة على انر عة لاعاوى‌الوجهة 7ء وزز ذلكأنەفىسنة ٠‏ عه باع الناسالسن 


ا ا ل باخلافة > ہم حرج nr‏ جل لدان » وأقل معاو :هة فی آهل u‏ 


E 9‏ سروک ل سود م الختار عاماا عل المداثن کک ¢ وکان شو و عد اله ان 
عباس تز عمان اة لاسن > فقال له الختار وهو مالزال شاا : هل لاف فى الف 
وآاڈرف ؟ قال : وماذاك ؟ ول : اض عب اخسن »> وارسله ا عاو به NE‏ 


و 

a 3 (۱‏ مولي على تن أف طاأى الى قثل لوم صفبن ؟ أ کان تلد کد ن 
ا َ d~‏ ¢ ا ا 2 ن تون امار ی اہ اق ؟ أ هو الختار نے ّنه کان ای 
ا و TEN‏ اسحاق ؟ ( الال وااتحل ٠۳۴/١‏ والفرق بين الفرق لاغدادى 
والور الع وار ا یری ۲ ۸ ٠ (۹١‏ 


۲/٣ الطری‎ )۲( 


فأ EE‏ اجب أشورة احتار () 


ہم صار من شعة اسن ن على وى مسل دن عقبل لا مته المحسان 
إلى السكوفة » وشا ركه فى الدعوة إلى الجسين؟ ء فاما قتل ملم جنه عبد الله بن 
زیاد» ثم عڼا عنه » وتفاه ځار ج الكوفة . 

وقبيل مقتل السين أقبل‌اختار فى جند مساح انسر وا السين ء لكن السين 
قتل وبل أن بوه » قفقبض عاه عبردال بن زیاد وحيسه › وضر به بالقضبب حت 
شتر عبنه » فشةع له عبد الله بن عمر بكتاب إلى يزيد بن معاوية »> فكتب وزد إلى 
عبيد الله أن بطلقه » فاطلقه »> واسكن نفاه » تفرح إلى الحجاز » واتصل بيد اله 
ابن الزير " . 

وحدنثذ إصير الختار من أنصار ابن الزبر » واه » ويشترط عله ألا قفى 
أمرا دونه » وأن بكرن ول من :دحل عابه » وأن و لبه أفضل أعماله إذا استقام 
له الأمر . لكن ان الزير بتأنى قللا فى لموافقة » م ستيب » ووفی كل من 
الرجلين عا عاهد عله إلى زمن دود »> فكان الختار اثيرا عند ابن لزي » وكان 
ابن ادر استشره » وقد أبلى الختار فی قتال ابن الزبر للحصیں بن ر 
أحسن لاء > وقاتل أشد قتال سنة مع ا خوارج الدين فدهو | للدفاع عن مید 


ولناصرة ان ازير (4) ۴ 


العراق » فلم مجيه إلى ماطلب . 
وأغلب الظن آنه حوف ٥ن‏ ماله وهن نفو ده هنال ي فاحتال اختار عله اعود 
إلى اعراق » بدعوى جع الأنصار وتدير الوسائل (© 


والحق 4i‏ : حدق انامه الى ان الز بر ما کان ربد ٥ن‏ مارب ُ وم د فی مک 


. ۲٠4/١ أنساب الأشراف لبلاذري‎ )١( 
. ٥۸/۷ الطبرى‎ )۲( 
e۲ العقوفق‎ )۳( 
وەروج‎ ۲٤4/۸ واايداية وااناية‎ Y4 الكامل لا بن الاثر هه و‎ )٤( 
: ۱۹/۳ اذهب‎ 
. ٠۳۴۳/۷ الطبرى‎ )٠( 
) ر( م ٤ع س الادب اسای‎ 


عالا لزعامته » فتخلى عن أبن الزير > وامحجه إلى اللكوفة عد أن طرد التوابرن 
والها منك اله ل ز باد ٤‏ واعترم E‏ فال سد أن مع التوابان على و احق ٤‏ 
ونی چم رکبان الباطل » وقتل ہم کل بار عذيد 


فلا تل سلان ن مرد حلفه في زعامة التوابجن ٤‏ وم تار م عي وااہم 
وأيمان » لكنه محلل من أعانه فى عهد الوالىالآخر س عبد اهن مطع القرشى ‏ 
وتال ل ن اخسن ررضو لا ءه ¢ فر فضه وأعله وا 1 یر ی انف ة0 
٫ؤ‏ کد ولاءه له وعده بالنصرة . غذر على عمه » وأشار علبه ابن عباس الا جه 
باللعن والتكذيب كا فعل على » فقبل عمد بن النفة . 

خد قوی‌شان الختار بالكو فةء و نصارءے :و حەل بكدعو مد بن النفة ٤‏ 
ویزعم اڏه أمسنه ووز ره( ¢ واستطاع أن م إله اراھے ن الاشتر انی ¢ 
ون محارب الوالي > و ستول على ال_كوفة صن ٩‏ ھ ۔ وحاز ف ققرت لوال 
إلاحخلاص ٤‏ ويثقون به أعظم اله , 


وهنا مال إلى أبن الزير عة ثانبة » أو أراد المكدة به والخدعة له ء فإنه عد 
استبلاثهعلى الكوفةأرسل إلى أبن الزر عرض عله أن بتعاونا على عدوها المشترك» 
جند الشام‌الدين زحغوا إلى ا لجاز حى بغرا وادی القرى سنة ٠٦‏ فواةقاين از سء 
واآرسل إأه الختار حرشا ٥ن‏ لاه آ لاف ه لکن قاد ان از ر وحس 
مم قتع الختار قاتلی الحسین والتامرين عله » فقتلهم » وكادت العراق كلها 
تدين له »> وحارب عبد اله دن زياد وقتله » وکان هدا النصر من عوامل قوة 


الكيسانة وكرة أشاعهم . 


(۹) هو مد بن على بن أبى طالب » مه خولة بنت جعفر النفية » نسبة إلى حنيفة وم حى 
من اأعرب ( القاموس الحيط ) . 

(۴) الطری ٩۷/۷‏ ؛ 

(۴) الأخبار الطوال ۲۹۱ الدينورى 


إن — 


عم کانت نهارته على يد مصعب بن‌الزبير » إذ حاربه قرب الكوفةسنة ب وقتله » 
وقضى على آلاف من أتباعه » فدانت ١ا_كوفة‏ اصعب . وكان عبد الك بن مروان 
ةد ترك خصمبه بتصارعان » لاضف قوت هما » ولقةى أحدها على الآحر . 

وكان مصعب -- بعد قتل الختار م شاور أتحابه فى الحصورين من الكيسانة 
لرن نزلوا على حکه ءفاختلذ را فی امم بن‌الاطلاق والقتل » فأ مص عبت بقتلهم» 

وكانوا ستة آلاف ‏ فقال عقبة الأسدى : 


قدلے سے الآلاف ر | عل المد ا نی مكتفينا 
ا ر ت 

جەلم أمة الحبطي را لالا غظهرّه لاواطيةا 
سے ہے ر ۴ 

وما انوا غداة دعو | قرو ا ببدم باو خابينا 


وکنت مرم لو طاوعونی بضرب فى الأرقة مملني © 


۳ س على آنه لا أدرك يته تين أنه صاحب اباطيل » ولوس بج المذهب . 
وإ هو ارد Ll‏ اصفه ارد دا نه کان حار حا ٤‏ زز ریا ‌ راوطا () , 

وید كرون عه ألوانا م من الأضالىل » فقولون إنه ان ازعم أن جربل ل زل 
عليه » ویأتبه بوحی من‌اله » وکان بدعی أنهنى » فقد كتب إلى أهل البصبرة بقول : 
انی Î‏ تکذوننی » وتکذبون رسلى › وقد کوت الأنساء من قى » واست 
حبر من کثیر مہ۵٩‏ 

وىقولون انه کان حرق عل اناس ا کاذیب شی ؛ مہا أنه کان ا اة 
ومحتال فيوقعها » ثم يزعم للناس أن هذا من عند اله »> كقوله : و لتازلن من‌الساء 
نار دهاء »> فاتحرقن دار أ۔ما, فل هذا اء بن خارحة »› فقال و أو قد 


4 1 و کرم ان . 
جع ی آبو إسحاق ؟ هو والنه رف داری » . فر که ورك الدار »> وهرب 


من الكوفة . 


٠٦١/۷ تاربخ الطبرى‎ )١( 
۲۹۸ / الآخیار الطوال للدینوی‎ )۴( 
. ۲٦۷/۲ تہذیب ااکامل‎ )۴( 
. ¥10 العقد الفر يد‎ ) ٤ (٫ 


س gg‏ س 


وخرج شيم اراد ل الأشتروهو ماض لقتال عد اله زباد ؛ فقال للناس : 
و إن استقمتم فنصر اله »> وإن حص ا e‏ الكتاب ء 
وفى اليقين والصواب» أن الله مؤيدك ملاك غضاب » تأنى فى صور اجام دورن 
السحاب » . وکان قد دقع إلى قوم من خاصته ماما ضا ء وقال هم : إن رأيتم 
المي لنا فدعوها » وإن رايم الأمرعلينا فأرسلوها .فما التق العان دارت الدالرة 
عل حاب إ ر اھے > ازس عاب اختار الطر :قتصاع الناس : SIN SEN‏ 4 
قتراجعوا وقاتاوا حى ان کشف حاب ابن زباد وفوا . ومن طلالاته آنه جوز 
الد على اله تعال ( . 


وإعا افتری هذا » لانه کان :دعی عل ما محدت > إما دوحى > وإما رسالة من 
قبل الإمام ابن الحنفة » فإن وافق الحدث ما تسكهرن به جعله دللا على صدق 
دعواه » وان خالفه قال : قد بدا ر (4, 


ومن مفترباته آنه اتخذ ک سيا غطاه بالدباج »> وكان بضعه فى مقدمة الجيش 
وقول لنده : قاتلوا عله فهو اج کالتابوت لی اسرائشل . وکان 
تقد أن اللاك ماه الو حى é‏ و تبره يالب 0 ۴ 


کت وإذا كان الختار جد »ن أول ره اسحا به من‌السن ن عل »٬لأنا‏ لجسن 
انکر ر هة أ ده وخ د ترا ٥ن‏ ص ناء الین ٤‏ لام أنكروا فكرة 


(۹) حصم : حلم ۴ 

(۲) ابن الأثر ٠٠۹/۲‏ والطعرئ ١۳/٦‏ وطبقات الشعراء ٠ب‏ 

(۴) لابده ثلاث صور : البدء ف ار »وهو أن بغار له خلافما عل » وبدءفى الإرادة. 
و*ر أن طهر له صو أب مط لاف ما آراد وڳ 4 والدء فى الاي ۽ وهو أن ار شی ٌ 
ا لاه . وهی كايا حالة عله سحانه وتو ` 

. ٠۳٠١/١ الملل والأحل‎ )٤( 

( ۵( الطرى ۷| N f‏ وا اکم ل هرد I‏ ۷ وال ال واانعل تابوت ىرال 2 
انوا فون ىه بالوراة e‏ وکان عى / ارقم طاو ه 1 ف الناستات الر عة . 

۹۸/۲ مروج الذهب‎ )٦( 


الوصاءة"؟ ء فإن تمد بن النفية م يكن صرح التأيد لامختار » لأنه كان طعيف 
الثقة فنه وف أهل الكوةة ء إذ خذلوا أباه وأخوبه من قبل ¢ بل رى* من اختارء 
وترأ من ملالاتے ۳ . 


رعام رز شرم : 


تدور أصول المذهب ال_كيسالى ( حول الإمامةوالامام . 

ج فالا مامه اة وأحبه على الأسامهن > لا غی عا ٤‏ لان الامام 
هو الق على شون الناس > والنفذ لأحكام اله , 

n:‏ الامامة CC‏ عل وه ¢ کل هن ول اللا ا امت 

م س محمد بن النفة هوالامام » وقد عهد إله أخواه الحسنوالسين بالأسرار 
وعم الأول والباطن الى ا ٥‏ اسما ع ْ وع أنه عن اى صلی الله عه 
وسل ي ومد هدا عت ی وإما هو ہی ج رل رضوی بالقر ب من 
المدينة وسءود فلا الأرض عدرلا » لاه اآهدی المنتظر ول صر دهم عن هدا 
الزعم أن ابن النفة قد مات حققة سنة ۸١‏ ه » وصلى عله والى المدينة أبان ن 
عثان ن عفان » ودفن القع 


ع .. الإمام متاز من البشر » لأن فيه قسا إفياً تنقل من نى إلى نى » وتنقل 
من مد صلى الله عله وسل إلى على » ومن على إلى ذرته . 


وهدا انقدسس الإهى ماهر الامام من کل إ ¢ 9 An‏ من ا لطا > شض عل 
قلبه وعقله معار ف ربانية لايد ركها سواه » هذا زعوا أن الإمام هو العلى باشر عة 


)١(‏ الطتات 
)١(‏ الملل والنحل ٠۴۴۳/١‏ . 


(۴) الملل والنحل ٠۴۳۲/١‏ والفرق بن‌الفرق ۳١‏ وتاريخ اليعقوى ٠۲١/۲‏ والشرمة 
«والمقيدة فى الإسلام مود ربهر ۲٠۷‏ 


— 0f — 


وأنه المشرع الوحيد » فلاس لأحد من المسلمعن أن متمد ولا أن بقول رأبه . وإذا 
اركب الإمام طا فى نظر الناس فإنه بالنسبة إله مقبول لأن له من عانه وعممته 
ما يوضع له السيل . 


ق سس طاعة الناس للا مام مفروطة عام ¢ والدین هو طاعة الإمام ْ وهده 
الطاعة تبطل ضرورة العسك بالعبادات من صلاة وصام 


الؤمنون ۶ الأبمة ومن ناصروم > لأنم الدين اكتمل إعانهم > 
وما الأعمة إلا على وره . 

۷ س ودنون بالقة » کا دان من عدم ہا . 

والتقة هى اتقاء الكروه بالتظاهر خر ماف النفس »> عحافظة على الاة أو الال 
أو العرض أو الطة المرسومة » كان بظهرالشرعة طاعتمم لاا ك تقية لا رضا مكمه 
ويوافقوا حخصوههم من كفار أو خوارح أو سنية » فيدينوا عذهمم » ويصاوا صلاعم 
ويصوموا صامهم » تقة لاعمدة . 


و ھی دا المع صل ٥ن‌‏ أصول التشع م شد الا فال ر م فرق اة 
لأنها وسيلة من وسائاهم الرية فى كان العقيدة ء والتعمية علىا+_كومة » والتلبيس 
على غير من المسامين » وتدير الخطط للاررات حت محبن الفرص المواية . وهم 
فى التقبة أخبار شى » كقومم إنه لا دين لن لا تقبة له » وقوهم إن أبا جعةر سثل 
عن ران “ل ااكوفة ذا 4 وطلب ممما أن برآ من عل 6 ری و أحد رما 
ورفض الآخر » فأطات الأول وقتل الثانى » فقال أبو جعفر : أما اذى رى فرجل 
فقبه فی دینه › وأما الذى م يرا فرج تعجل إلى الجنة. 


وکا ما لم بقنعوا بدعوام هذه ء فراحوا پسندو لہا بتأوبل لبعض آیات القرآن 
الكرحم » وخر لأعمال أعترم » فر بءضمم قوله تعالى : و أولك بؤتون أجرهم 
مرتين عا صبروا ي بان المراد صبرهم على التقبة . وان أعحاب الكهف كانوا أعظم 
الناس تقية » لام كانو | شهدون الأعباد ويشدون الزنانبر » فأعطاهم الله أجرهم 
مرتان . وفسر بعضمم قوله تعالی : و يا بها الرسول بلغ ما ازل إإك من ربك ۾ 
بأن المقصود عا آنزل إله خلافة على . " 


وأولوا قوله تعالی : « قل إن تخوا مافی صدو رک أو تبدوه امه الله » يانه 
حب على الشعی أن یکتم ولاءه الحق . 


وقالوا : إن رضا على ببيعة ألى بكر ومر وعلان كان تقة » وإن صلح اللجسن 
مع معاوية كان تقية . 


۸ س وقد تحدث الشعر عن هذا الذهب حدما سيأنى فى دراسة الشر . 
أا الان فأ کت قول ر عزة س شاعر اأكمسانة س ف الدعاه لان 
الجنةة (© 


ر ن 2 ہے 
ھدبت اامهدینا ابن لادی 
انت الذى رى به وٴرتحی 


أنت ابن خير الاس من بعد الى 


ويول السيد الميرى 

إذا مالارء شاب له قذال و 0 ادا بالحضاب ° 
فقد ذهبت بشاشته وأودی قم ياصاح ن نبك على الثباب 
إل :وم توب ااناس فيه إلى دنیناهم فېل اساب 
فلاس بعاندر مافات منه إلى أ حد بوم الإباب 
أدبن بأن ذلات دن حى وما آنا ف النشور بذى ار تیاب 


کذاك اث ا عن اا ا ن بعد درس واا 


ر١)‏ ان الأثر ٠٠١۹/٤‏ 

(۲) مقدمة أبن خلدون ٥۴١‏ . 

( ادال 4ة شن الاس . اأواشط : جم ما شطة وهی انى ترجل الشعر 
(4) درس : فناء . 


س ۵٦‏ س 


بشبر ا یری إلی‌ماذکره الله تعالى فى القرآن الكر من قصة آهل الكهف ؟ » 
وإلى ما حاء فی سورة البقرة من ذكرالرجل اذى مر عل قر دة خاوبة عل عروشها › 
وعجب من إحاء الله ها بعد موتها > فأماته الله ممة عام م بمثة ٩‏ » وإلى إحياء 
القل حا صرب دەس أأمةرة ای ا٠ر‏ و مر ال بد ها o)‏ : 

٩‏ - وأغاب الظن أن الكيسانة وغيرم مرن الفلا تار وا #زاعم سبقهم 


إامما عبد الله بن سمأ الودى الذى أل فى عهد عثان عخادعا أو صادقا . 


وقد تقدم آنه کان من اؤ لن ع عڼان : ونه انز القمة طي مسباسته › جعل 
دوعر اأصدور عله . 


ولان سا هدا آراء متطر فة م لله - 


)١(‏ افترى «ذهب الرجعة ٠‏ وقال : إلى لأعجب من قول إرجعة موسى 
ولا قول رجهة مد » واه تعالى بقول : «إن الذى فرض عاك الةرآن لرادك إلى 
معاد ۾ وزاد على هذا آن دا احق بالرجوع من عیی ٥‏ لم بی طى زعمه » ویی 
آشماعه ٥ن‏ مده أن علا سیر حع . 


ولقد بى زع الرحمة عط آساس آخر › هو أن علا ۾ چت > ولاعلى بق 
وال : لو اتا «دهاع_ه ف مال ا ء واھ ع وله وان عل ٤‏ 


ما صدقنا مو ته » فانه لا عوت حق مود » فملا الأرض عدلا »> كا ملأت جوراً. 


ع إذا ”ی وهو کیء ق السحاتب ٤‏ وار عد صو آه ۴ وااعرق اس )£( 


دده أله دة ف الر حية أصل ٥ن‏ أصدول أأث.عة بو ها 9م e‏ ا اآهدی 
التتظر »كا سأ بن بعد . واامجيب أن السد عن الأمين العام الشيعى لأماصر بقول 
إن فى رجعة على أخبارا عن أعة أهل الببت » وإلما لا عنع مها عقل ولاشرع > 


١ - ٩ سورة الکهف‎ )١( 

(۲) سو رة القرة ۲۵۹ 

(۳) سورة البقرة ٩۷‏ س ٣ل‏ 

(4) الال والتحل ٠٠١/١‏ وفرق الشيعة ٠١‏ والملرىه/ ٠۸‏ 


-- ¥ 


هن سحت عنده ازمه القول با »> ویول إن موافقتها رای ابن سبأً لا توجب أن 
تكون ماخوذة عله ©١‏ . 


(د) ادعی أن علا وصی د » وآنه خاتم الأوصاء » بعد قد خاتم الأنباء ء 
وهذه عقدة أخرى دان ا أ ك الشعة . بقول الد عحسن الأم- بن إن القول 
بالوصاية لعلى بالإمامة لم مترعه ابن سبأً » بل إن كل الذبن دعوا إلى إمامة على بعد 
وفاة انى كانوا برون أن علا وصى الى » وكل الذين حضروا يوم الغر ر كانوا 
عامون تلك الوصابة © . 


)>( على آن فى کت الذاهب أخبارا شى عن ابن سبا ء م تسل من المويل 
وارد والت كر ٤‏ ور ءا کان حصوم اأيشعة م الذين روحوا ے اء الأخبار ¢ 


لفتقصوا ٥ن‏ أقدار ھم ود فام ھم حر مور هة 


فھم بذ کرون آن ابن سبأ کان ,وله عءايا » وأن علا عص تله » ثم إستبدل 
بالقتل نفه إلى المدائن < . 


ولو أن هذا ابر حح لاتخذه خصوم على سلاحا بتارا فى القضاء عله » وفض 
آتباعه مو حو له یل کان أتباع على أول الحارحن عله ¢ الحار بهن اه 8 


وروون أن علا لا آلت الله الخلافة حر فى مقاومة السيشة > وهال آم 
يۇمونه ٩7‏ » فاع بنار فاوقدت » وأمر مولاه قنرا فرمام فا » څعلوا بقولون 
وش رمون فى النار : الآن صح عدا آنه ايه > ریدو ن أن الله تعالى هو الذى ذب 


الكفار فى اهار . 


ولاشك أن هده أسطورة ٤‏ اکا مره » فلاس فی کتاب ت التار يخ 
الأول شىء من هذا » وليس في أقوال أنصار على أوخصومه إشارة إلى هذا الحدتء 
ولو أنه كان مسا لأشاد به أنصار على › دلالة على صفاء إعانه »> ولو أنه كان 

1۸/١ أعبات الشيمة‎ )١( 

(۲) أعيات الشيعة ٦۸/١‏ 


(۴؛ الملل واتحل ٠١١/١‏ 
)٤(‏ نقد العلم والملماء A — ٠١١۴‏ 


کا 


شبه صحبح لاتخذه حصوم على معاول هدم حز نه » لأنه إذاً ضال مضل 4م لا عنم 
انه حرق الدين أهره ٤‏ بقدر ما بعنمېم أنه اله ي 


ومن عجب أن بوافق على صحةهذا الخبر عال شم ىكير » م عاق عله بأنه ليس 


» إا" ۱ 
هن التشبع : تل شو حروج على الاسلام )0 . 


کت 1 ت 
الزيد٫ة‏ 


أما هده الفرقة منسوبة إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن :لى . 


وکان زد قد حرج ف ع هد هشام بن عبد األك » ردد الحلافة » وانضم اله 
كبر من أهل الكوفة » وتبعوه الى المدينة » اريه جيش هشام وقتله ° . 


ومذهب ھولاء أقرب ا الاعتدال ٥ن‏ اكسانة ٤‏ واراؤهم ا باراء 
المعرلة » لأن زعيممم زيد بن على كان تلميذا لواصل بن عطاء › فأثر بآراثه » 
وتاثر أتباعه به (") . 


رعام مز رم : 


بل عن طريق اختيار ذوى الرأى من الأمة » ورون أنه ساح فما كل فاطمى عال 
شاع سحی ز أهد ¢ می حرج طا لا ا ٤‏ مواء کان ن اال اسن أ ٥‏ لفل: 
الحسین ٤‏ وھ متفقون على هدا التسلسل : 


٦۸ / ١ أعيان الشعة‎ )١( 
۲۷١/۸ مروج الذهب ۱۸۲/۲ والطبرى‎ )۲( 


(۴) الملل والنحل ١۴۸/١‏ 


ون۵ — 


۽ السين بن على . 

على زين العابدين بن الحسين 

۳ - زد بن على ( صاحب الدهب ). 
۽ جى و 

@ س حمد بن عداله بن اسن 


ابن الحسن بن على بن آی‌طالب 
الى باغس الز كة. 


عم يفترقون الى عدة درق : 
١‏ س الجارودية أباع أ الجارود: 
۴ س السلمانية أتباع سلمان بن جر ر 
ج س الصالحة والترية أتاع الحسن 
ان صا ول 


۷ ینکروا حلاوة آیبکر وگهر ؛ ول يكةر وھا لزه جور فی نظر ر 
زيد بن على ين المسين أن بتولى الإماءة مفضول فى وجود الأفضل » وعلل لافة 
أ بكر مع وجود على بقوله : كان على أفضل الصحابة »> واكن اللافة فوضت 
إلى أف بكر لصلحة رأوها ء وقاعدة دة راعوها » من تسكن الفتنة » وتطيب 
وا ن غد اا وی چ د ا ای کان کا ود اس 
المؤم نين على م محف بعد من دماء الم ركن » والضغائن فى صدور القوم من طاب 
الا ركا هى » فما كانت القلوب عل إل هكل الل » ولا تنقادله الرقاب كل الانقاد » 
فاقتضت المصلحة أن قوم هذا الأمر منعرفوه باللعن والتؤدة والتقدم بالسن واأسق 
إلى الإسلام والقرب من رسول اله صلى الله عليه وسل . 


فما ممعت شيعةالكوفة راه هذا » وعرفوا آنه لارا منآى بكر وعمر رفضوه »> 
فسموا رافضة ° . 


ر الملل والنحل ٠۹/۹‏ 


سے ب“ سس 


ويزيد ابن أفى الديد هذه العقدة وضوحا ق قوله إن علا لو كر إمامة 
من کله وعضب علم لقلنا إنہم من امال کين » کالو غضب علم رسول اله » لأنه 
ثبت انه قال له : حرى حربك » وسامىسامك . وقال : اللهم وال من والاه » وعاد 
من عاداه . كنا رأيناه رضى إمامتهم > وباعهم > وصلى خلفهم » وأنكحهم 
وأ کل من م ؛ ل کن نا أن تعدی فعله »> ألا تری آنه لا ری من معاو هة رشنا 
منه ؟ ولا لعنه نا2 ؟ 


وم ېدا : هنوا مد ھب اکسا نة والراوتة ف عة أ کر و مر € 
إذرفضا أنيعطيا السدة فاطمة بنت النى قرية فد الى كان النى قد صالم الود 
على نصفها وكانث خالصة له . 

وحجة أفى بكر وعمر قوله الى : من معاشر الأنساء لانورث » مااركناه صدقة . 


اكن الشيعة ‏ عدا الزيدية س نم بصدةوا هذا »> وذهبوا إلى أن اللىبورث > 
لبعتمدوا على هذا فى مطالبمم بورائة اللافة أيضاً . 

ج س وکذلاف ل تغالوا فى تقدر الإمام على مغالاة لانقرها مسل عافل ۾ کا 
غات حض فرق الشعة . 

فهر فی رام أفضل الحلق فى الآخرة» وأعلام منزلة فى الجنة » وأفضل الخلق فى 
الد دا ¢ وکرم حصاٹص وم رايا ومناقی »> وکل من عاواہ أو حار ره أو أ شْضه 
واه عدو الله سا زه 4 ET‏ ف النار 2 النافةين والكفار ¢ الا أن سوبا , 
وما فما عداها شمر بکان‌فی الزضل . 
کل مما واه 


)١(‏ شرح مه اللاغة ٠ ٤‏ ۲ه 
«(۲) شرح نهج البلاغة ١ |٤‏ ۲ ه 


س ل تصفوں تی الامام حصا ص روه 3 من الشر ٤‏ فاس معصوماً 
من اطا کا زعم الكيسانة ¢ وإعا صف بالعم والز هد والسخا, والشحاعة( 


قول الكت شاعر م0٩‏ : 


م E‏ ن 
الجا الكفاة فى المرب إن لفك طضراما وق ودها بضرام 
والغيوث الذين إن أ#-ل الا س فأوى حواضن الأبت_اء 


سے 


طاآہ- ین هام بن فی العلل م ربوا من عءطية العسلام 
٩‏ - لا دون رحعة مهدی ماخضر > وم ذا بخالفون فرق اإشعة 
۷ س لا بأخذون عذهب التق ة كا أخذت النكسانة . 
۸ - لاحلون زواح التعة. 
٩‏ - بعتقدون أن مركب الكميرة محلد فى النار إن م يتب . وه بتفقون 


فى هذا مع المعتزلة » لأن رثيسمم زد بن على كان على صلة وئةة بواصل بن عطاء 
شح المعيرلة . 


وكان الكت زيديا ء فل حمل على أ بکر ومر » بل دان عا دان به زعے 
الفرقة زد » أن خلافما عة . 


E SEN 


أهوى عليا أمير اأؤماين ولا أرفّى بشے ای بکر ولا عرا 
[ ك أقول SS‏ إن ريا ور بات ار سو 1 و ا مدر ار ے كفر | 
اث م مادا EE‏ 4 9و م الميامة من و ذا اعتدر أ 


: ۲ امشات‎ )۴( . ١۳۴۷ / ١ الال والنعل‎ )١( 
. ٠١١ ا۵اش.ات‎ )۳( 


ت 
وبعد تمد النفس الزكية وأخه إراهى ضف المذهب الزيدى » وتغلبت عله 
الذاهب الشعة الأخرى » وغذته بكثير من آرامما > وصار مذهب الرافضة المشتق 
من الزيديةلا جوز إمامةمفضول فىوجود الأفضل»أى بنكرون إمامة أى بار وعمر. 


ولكن ادهب ار دى اقام الآن بالھن أقرب ال ادهب القدعم 
ب ۳ چ 
اأر أفتة 


من فرقة الزيدية نشأتفرقة الرافضة “ ذلك بأن حاب زيد بن على الدين باعوه 
عاموا أن يوسف بن عمر والى الكوفة من قبل هشام بن عبد اللاك قد باه أه » 
ونه بتعقبه » فاجتمع رؤساؤم إزيد » وقالوا له : رحمك اله » ماقولك فی أب 


یکر وعمر ؟ . 


قال زد : رهما الله »> وعغفر )ا ؛ ما معت أحداً من أهل سی ترا مما é‏ 
ولا قول فما إلا خراً . 

قالوا : فاماذا تطالب يدم أهل هذا البيت ٠‏ إلا أن وبوا على سلطانج قرعوه 
من یدج ؟. 


قال زید : إنا کنا احق بسلطان‌رسول الله صلی اله علیھ وسل ہی الناس ا جمعین » 
وإن القوم استأثروا علينا » ودقعونا عنه » ولم بلغ ذلك عندنا بهم كفراً › قد ولوا » 
فعدلوا قي الناس »› وعملوا بالكتاب والسنة . 


قالوا : م بظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم بظاموك › فاماذا تدعو إلى قتال قوم 
ليسوا لك الظالين ؟ . 


قال : إن هؤلاء ليسوا بأولئك > هؤلاء ظالمون لى ولك ولأنفضہم » وإعا 
ندعوم إلى كتاب اله وسنة نيه » وإلى السنن أن تيا » وإلى البدع أن تطفاً » فإن 


اتم اجبتمونا سعدتم » وإن اتم آبیتم فاست عل بوكيل . ففارقوه » ونكتوا 


دعن ٤‏ وقالو| ان إمامنا 9 الوم عقر ن مد ن النف ة2 »> وهو احق بالأعي i‏ 
ولا نع زيدآ » فليس بإمام » فام زيد الرافضة » وم زعمون أن اذى ام 


اأرافضة هو المعرة حث فار قو ه2؟) 


على أن كلة رافضة كانت تدل أحاناً على الشعة عامة » وعلى كل من جنحوا إلى 
آل النس.. 


ندل على هذا قول الشاعر . 


إن کان رَفضا حب آل عد فلیشہد الئقلان آنی رافضی 


س ضالون فى تقد رعلى مغالاة كافرة » نمم طائفة يقال نما الإسحاقة ازعمون 
آنه الله » ونه ٫ظھر‏ فی کل وقت › فهو الحسن فى وقت » وهو الحسين فى وقت » 
وهو الدى «ث مدا ۾ وطائفة أخرى تد عی أنه حر من الأنداء ۾ وطائفه بعال ا 
الغراسةءدعون أنه شرىك محمد فى النوة » وطائفة قال فما الد ماميّة مذمون جبريلء 
وز مون أنه کان مأمورآ بالنزول إلى على قزل إلى مد . 

وقد سفه آراءم اين أب الحديد » وأبطل ما نسبوه إلى الإمام على من الوهية 
و ممح ات () 

ا بذمون أب یکر وگەر. و بصم بی بکفر ها » وقد طالبوا زد بن على 
بأن تبر منهما » فامتنع » فرفضوه إماما نمم . وم يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة 


وحفصة ء وتخدون هدا اللعن قر ءة إلى ا(٠‏ 


۳ س ذهب بعضمم إلى أن الإمامة فى موسى بن جعفر لم فى أنه على . . حت 


. کانوا تزعمون أن تد نن المنفية هو الإمام ؟ وكان قد مات ومذ‎ )١( 
١١۴ الطری ۲۷۲/۸ وقد الملم والعلماء‎ )۲( 

(۳) اللل والنحل ۹۰٤/۹‏ — ۱۷۸ 

١۷١/۲ شرح نهج اللاغة‎ )٤( 

tooft شرح نهج اابلاغة‎ )٥( 


تتى إلى الإمام الثاى عدر محمد بن الجن العمسكرى ‏ وهو الإمام المنتظر 


اذى دز عمول أنه : ت ي وأنه ا فی ار الر مان فلا الارض عدلا . 


و طاثنه خر ی ش الناحة از عمول 1 عہھ انه ن معاو به ل ہد أله ن 


جعفر دن ذی الاين هو الامام النتظر ¢ واه م عت 


ع - لمم آراء دينية مخالفون فما الإجاع » مها حر الاعة » لام بطبون 
اماما و . 


قوم المذهب الشعى أو مذاهب الفرق الشيعية على عدة دعام سياسية دينية »> 
لا بكادون حتلفون علا » مها : 

ا أنالإمام و اجب !تمان 

فهم متفقون على أن الإمامة ليست من الصا العامة الى تفوض إلى نظر الأمة 
لاحاب من تراه ؛ بل ہی رکن ادبن ء وقاعدة الإسلام > ولا وز للنى إعفاله 4 
ولا تفويضه إلى الأمة ء بل حب عليه تين الإمام ف . 

۴ س على هو الامام 

وعتقدون أن انى صلى اله عله وسل قد عين علا » معتمدین على نصوص 
بنقاو ا ويۋولو ما على مقتضی مذهیم . 

فن الجلية قوله صلى الله عليه وسل يوم غدیر ى :0 

اس أولى ۴ من أت ؟ قالوا لى . فال : ف مولاء فعلى مولاه ي 
اللهم وال من والاه > وعاد من عاداه . ولمذا قال له عمر : أصبحت مولى كل مؤمن 
NT‏ 

١٠١ه قد الع والعامأاء ۲ء١ س‎ )١( 

(۲) مقدمة أن خلدون ٥۲۷‏ . 

ر۳( e‏ والدينة عل ثلانة ميال من الجحفة » روى الشيعة أن الى زل به 


م صلى وصلى السلهون معه » م أُخذ بيد على بن أبى طااب وقال: لتم تعهون اخ وقد كاذب 


ق نے 


ومنها قوله صلى الله عله وسل : أقضاك على . ولامعنى للامامة إلا القضاء 
باأحکام الله . 


5 چ ¥ 
ومنها فوله : من انی على روحه » وهو وصی وولی هدا الا من عدى ؟ 


فلم ببایعه إلا على , 


ومن النصوص الة.ة عندم أن رسول انه بعث علا لقراءة سورة راءة فى الوس 
حن نزات » وأنه لم بقدم أحداً عله » على حين أنه قدم على أف يكر وعمر أسامة 
ان زد مره ٤‏ ورو ن العاص مره . 
وهده التصوص اللقولة والمؤولة لا بعرفها جهابدة السنة » ولا نقلة ار هة »> 


بل ا کرھا مو ضوع e‏ أو طون فى طر شه ۾ أو عد عن تاولا ٩‏ 


وكذلك بقضى فما عام كير من الشيعة الزيدية هو ان أبى الحديد » فقول : 
والأخبار فى هذا كثرة جداً » ومن تأملما وأنصف عل آنه م یکن هناك نص صرے 
ومقطوع 4 لا تایه الک ولك »> ولا تتطرق إله الاحالات »€ : زعم الامامة . 


وکل ما قالوه لا أصل له عند انا ار ف به ت ا ٤‏ ولا 
رواه‌اأهل الديث ولا عرفونه ء وإ تما هو شىء تنفرد الشعة قل" . 


وقد ذ كر السد حسن الأمهن الحسينى العاملى كرا من أشباه هذه الأخار 0 

٠۲۸ ومقدهة ان خلدون‎ ۱٤/١ اللل والحل‎ )١( 

(۲) مقدمة ان خلدون ۲۷ ه 

(۴۳) شرح نح اللاغة ٠۴٠١/١‏ 

: زاد على الأخار السابقة‎ )٤( 

1 — ظهور ممز ات عل له 

ب س أنه أفضل الصحابة فيكون الإمام » لأن تقد المفضول على الفاضل قبيح 

د س وو المقصو د بقوله تعالی : }3 3 وایچ الله ورسوله وال ا ادن مون 
الصلاة ووون الركاة وھ را کسون 1 ا رلت ی شا زه لاتصدف ا عه وحور ف الفلا اد 
أعطاه سالا وهو اک فى صلاة تطوع 

د س قوله تعالى : « إ عا ردد اله ليذهب عنك ۽ الرجس أهل انيت وهر تطهیراً : 
ودلت الأخبار الكثبرةعلى أن الراد بأهل‌اليتعلىو طاو الڄسنو اسن » فم ذا معصوم‌ون » 
لان الدب از جس )۽ وقد طهر م الله من کلر<حس ودنب ة ولا شای داك اَن ماقملها وماعد ها 


فی اساء النى 2 
رم نغ — الأدب الس اس ) 


er 2‏ رووا شهار ا مند مرو وهه الجل تد کر وصاه على »> عضا لاا « 
و ہا صو مه 


من شەر شيمه قول رجل من لار 

هذا عل وهو الوصى أخاه يوم النجوة الى 
وقال : هذا بندى الى واه واع وى الثقى 
وقول زحر ن ودس الجمنی 

اضر بک حى تةروا لعي خير فرش کاھا بعد النى 
اه ار اجى ن ال حف ر 


bE 


ومن شەر و مه قول شاب ُن ای ص ہ4 ¢ کک هن عسکر عانشة 


وهو قول : 


حن ی ضبةّ اعدا عل اك ادى د فما بالوصی 
راس الع مدال ااا ل ا ى 
لکتنی نمی ابن عفان التق إن الول“ طالب تأر الوى<© 


وهده أشعار تبدوعلما *مة الو ضع لأنمضمو ا واحد» ومحرها واحد» وروما 
مقصود فيه أن بكون مسقا مع كلة ( الوص ) . سم إن الأيات الأخبرة لا نمثل 
مشاعرخصم من خصوم الاإمام على . وهل قل أن ا أتباع طلحة والز ببروالسيدة 
عائشة دين بأن علا عرف بالوصى منذ زمن بعد » وملن إشادته بشجاعة على 
وقضلہ ٤‏ ہے تمه بقتل عمان أو التآمر عليه ؟ 


a r a aa 


= ه س أحاديث كثية منما قول النى صلى اله عليه وسلم : الألحة من قريش . ومنها : 
یکو ن بعدى الناعشر خليفة كلهم من قريش . ومنها : النجوم أمان لأهل الآرض من الفرق 
وهل ھی ما الا ن الاخلاف: 
ومنها : أنا تارك فيك قاين وفيا كتاب اله فيه المدى والنور » وأهل بي » أذكرج 
الله فى أهل بيتى ‏ أعيان الشعة ۴۲/۳ س ١إ۷)‏ 
)١(‏ أعيارى الشعة ۳| ۸ 


ب د 


وإذا كان عل وصياأ منذ عهذ بعبد » وهم إعلمون ذلك کا عله » فلماذا م سبتدل 
على استحقاقه الخلافة عا بعلم ويعامون ؟ 


کا ا الامامةف رای الشعة a=‏ مل ولاناثه وحدم ¢ که استدمها عير ش» 
ولا تتحاو دم 1 تة مستحةها ¿ و طلم عاصما . 


۳ س ألمصمة : 


الا عة معصومون م٧رھول‏ ن ار کاب الكار والص غار ٤‏ ولاخجوز عام 
الحطاً > لمم متازون من اليشر ء متفردون بأمرار الشريعة . وإذا كان الزيدية 
محالفون ف وحوبت اأعص.مة لا مام م عتقدون أن علا کان معصو ما دول غاره 
من الصحابة » ويكتفون بان بتصف الإمام بالعل والزهد والسخاء والشجاعة . 


والسيب فى هذه العقيدة عند الإمامية جعا أن الإمام مباخ الكمريعة إلى الأمة 
بعد الى ٤‏ وحافظ 4ا من الز بادة والنقص é‏ وان ور ہی إهء فهو معت داعا ولو 
جاز اطا على الإمام كان محتاجا إلى هاد ده » ولس من العقول أن ب عن على 
حفظ اشر عة إلا إذا كان معصوما © . 


ا الامامة وأجهة 

لاعغی عن الامامة المس امان ٤ء‏ فھی و اح علمم 4 وەں مات ول عرف امام ز ماه 
مات متة حاهلة (" . 

ن — ار حعة 


انراد ها عودة الإمام إلى الظهور بعد اختفائه ء أو إلى ألحاة بعد موته. 
وقد سبق أن الذى ابتدع هذه المقيذة عبد الله بن سيأ »> وروح ه14 بقوله : إلى 
لأعجب من قول ارجعة عيسى ولا قول رجعة مد > واله تعالى قول : و إن الذى 


)١(‏ أعيان الثيعة ٣‏ / ۲۲ وأصل الديعة وأصوها ۲۹ لاشيخ د حسين آل كاشف النطاء 
والشاق ١‏ : لاشر بف اأرتفى 
(۴) أعيان الشيمة ۳ / ۷١‏ 


فرض عليك القرآن: لرادك إلى معاد » وبى على هذا أن مدا أحق باارجرع من 
عسىی ي ےم زعم وزعم أتباعه من مده أن علا رح 

ومن مزاعمه أن علا لٺ مت ٤‏ حو إته لا عل هتله أنكره ‘ وا کد أنه ان 
موت حی اعود فملا الأرض عدا 6¢ ا حورا ُّ هو مزال ا ٤‏ کی۶ ف 


السحاب » والرعد صوته › والرق تاسمه 2© ۔ 


وهى عقدة مودة سيا أن اله تعالى أمات ع را مثة عام ثم بعثه > وعقيدة 
نصرانة إذ زعت النصار ن أن اسح بعد صلبه حى بعد ثلاثة أيام » وقام وصعد إلى 
السماء » وسعود مرة أخرىللةضاء بين الأحياء والونى". 

والشعة في هدا شعت شی : 

فالرافضة على أن آخر إمام بنصبونه لاوت » بل سيقي حبا حى رجح ملا 
الأرض عدلا »> ويسمون الواقفية » لوقوفهم عند إمام لايتجاوزونه . 

ومن الكيسانة فريق وقنواعند عحمد بن النفية » وقالوا بعودته بعد موته » 
بل زعم بعضمم آنه حی فی جبل رَضرّی » ووقف فرق من الزیدية عند می بن زیده 
وقالوا ر جعته > وذهب فرق آخر pre‏ إلى انه فاطمی امه جد یولد فی مستقبل 
الزمان ؛ لقتل السفالى الذى بدن به نو أمة» وبقتل أشاعه ( . 

والباقرية قالوا إرجعة الباقر أىجعفر محمد إن مى بن الحسن » ومنهم من وقف 
عند ابنه آنی عبد اله جعفر الصادق » ومنهم من وقف على موسى الكاظم . 

وأما الإماعلية فقد وقفوا عند محمد بن إسماعبل » وقالوا إرجعته . ووقف 
الاثنا عشربة عند إماممم الثالى عشر المهدى المنتظر » وقالوا إنه احتف فى 
سر داب بال : 

وزعم بعض القائلين بالرجعة أن الا عة السابقان وخصومهم برجعون جما زمن. 
المهدی › لنال کل حزاءه الدنبوی »ثم موتون وبەثون وحاسبون . 

۲١ وفرق الشية‎ ۹۸ / ١ وتار ع الطری‎ a / ١ الال واللعحل‎ )١( 


(۲) الملل والنحل ۲١٠۱/۱‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة ۲ / ٠۷۹‏ 


E E 


ولكن العتدلة من الشعة بنكرون الرحعة › 3 كرون ماذهب 
بإله النلاج (© والمحتدلة من الز. دة اكرون المهدى المرتظر 


هى إظهار غير ماف النفس » عحافظة على الباة أو الال أو ااعرض ء والشعة_ 
ماعدا الزندة ‏ دون ا »› لہا إحدى ودائلهم فی کان العقدة ؛ والنجاة من 
الاضطهاد » والتعية على الحىكام والناس » حى عبن الفرصة الواتة للأورة. 

وهم ,ستدلون على جوازها بأدلة » منْها أن آمهم قالوا ‏ لا دن لن لاتقية له » 
وأن علا سكت عن أف بكر وعمر وعمان تقة » وأن اسن صا معاو ية تة ١‏ 

ومن هنا جعاوا لا_كارم ظاهرا بفهمه الناس ء وباطنا لا عله إلا ا لخاصة . 

والذى نی آراء الشعة > ولا سا الغلاة ممم > تبن له أن التشيع قد اختاط 
بكثير من النظريات الفاسفية » لأن العراق كان حصن الشيعة »> وكان ملتقى ثقافات 
شى وحضارات متنوعة » من علوم الفرس والكلدان إلى فلسفة امنود والنونان ؛ 
إلى أخلاط من الزرادشتمة والمانوة والمزدكة . 

يضاف إلى هدا أن التشيع الخارج على الإسلام كان وسلة إلى حرب الإسلام 
وتضال المسامين وكيد اأعرب . .قول ابن حزم( 

والأصل فى خروح أ كبر هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من 
سعة اللاك » وعاو ايد على جع الأمم »> وجلالة النظر فى أنفسمم > حق إلهم كانوا 
اسمون ا نشم الأحرار » وعدون ع اناس عدا ر 

5 ا بزوال الدولة عنم على أيدى العرب > وكاات العرب أقل الأمم 
عند الرس خطرا » تعاظموا الأص » وتضاعفت لدم المصيبة » وراموا كد الإسلام 
بالحارية فى أوقات كشرة » وى كل ذلاث كان ,ظهر الله احق 

فأظهر قوم منم الإسلام » وام نالوا أهلالتشبع بإظهارعخبة آل البيت »واستشناع 

ظلم على رضی اله عنه » حى أخرجوم عن الإسلام . . 


oO +  نودلخ ا‎ ET (١ ۱ ( 
“1 س‎ (F). 


u الد‎ ۷ 


هذه العقيدة عاصرت الشعة منذ غرم الأول » وجعلت تتمشى مع فرقهم كلما 

ذلا لأن الشيمة أقاموا العقدة فى اأهدى اأنتظر دعامة من دعام مذهمم ء 
وکان هما ار عظم ف شمر بهم وف ثورامم وأدمم 

ول تقتصر هده العقدة ع الشمة ٤‏ بل جاوز م ای عيرم اذ اول ال عض 
المسامين الآخرين ء ودان با أو عا يشمها بعض الأموبين › م نازعهم فى احتضانا 
سو الاس ۰ 

تقول المسد سن العاملى المسامون عا عل حروج اآهدی فی آخر الزمان ي 
وعلى أنه من ولد طى وفاطمة ء وأن امھ کاسے النی > وهذا الاءتقاد أساس فى ملة 
الاسلام ومتواراته وضروری اه ۰ حى ال عض الأخبار تكةر ‌ کک 

م عقت على ھا أن اأساءين حتافون ناهد ى وللا أو أنه سب ولد ٤‏ وبکر 
أن الشعة حمعون على أنه قد ولد » ووافةپم جاعة م٠ن‏ أهل اأسنة › ولکن أ 
آل كاشف الغطاء أن اأهدى حى › وقد جاوز عمره أف سنة » ورد على الخالفهن. 
بان عسی و ادر اس حأن فى الماء ء وإلاس واللضر حان عى الأرض(١)‏ 

فا هی ؟ وکف نشأت ؟ وکف تقلت وتطورت ؟ وإلی ای مدى باغ سلطانما 
الد نى والساسی والع مى ف غو س معتةد ما ؟ وما وده احق دا ¢ وماذا کان ا 


ناما وتقارا : 


س بدأت هذه العقدة عند الشعة منذ عهد مبكر » ثم م تلبث أن تنقلت. 
وتطورت . 

۳٠٤/٤ أعيان الشمة‎ )٩( 
. ٠۳۸ أصل الشيعة وأصوما‎ )۴( 


إ۷ — 


| فقد دعا عبد اله بن سب إلى الرجعة » وقال : إلى لأعجب من بقول إبرجمة 
عسى » ولا قول رجعة مد » والله تعالى قول : « إن الدذى فرض علك القرآن 
ارادك إلى معاد » » بل ذهب ابن سباً إلى أن مدا أحق بالرجوع من عى . 

وإذ کان يزعم أنعلا وصى مد ؟ زعم أن علا سیر جع “ وزعم أنه حى لم #ت» 
حت إنه قال لا عل تله : والله لو آتيتمونا بدماغه فى سبعان صرة وأمت على قتلہ 
سبعان شاهدا عدلا » ما صدقنا موته » قإنه لا عوت حى ی علا الأرض عدلا » كامشت 
جورا » فهو حى › وهو الذى شىء فى ااسحاب » واأرعد صوته » وغیء 
فی الرق تسمه . 

ب ب ي جاءت الكيسانة؟ س إحدى فرق الشبعة ‏ فادعت أن حمد 
ان النفة هو الإمام » وهو الهدى الدى شر العدل على الأرض ء وزعمت أنه حى 
مق بل رصوى ؛ ولم ضعف من زعمهم هذا آن أبن النفية قد مات سنة ۸ ھ 
وصلى عله وإلى المدينة س أبان بن عتان بن عفان س ودفن بالبقبع . وزمهم 
هذا ”ینف قول شاعر م کشر : 


الأان الاه هى دشر ولا الى ارت سا 
و ل ق اموت حى قود اليل يقدمما الاواء 


ااا سے 


عیب 5 e‏ م مانا برصوی وله عسل وماء 


و تاوف مطلع القرن الثای زعم جار e‏ ما زعمه امن سا أن علا 
سيرجع ٠‏ وأنه هو الدابة المذ كورة فى قوله تعالى : « وإذا وقع القول علمم أخرجنا 
م دابة من الأرض تكامهم أن الناس كانوا باياتنا لايوقنون » . 

( ء ) فما كان القرن الثالث زعمت الإمامية - إحدى فرق الشبعة - أن الأعمة - 
على وبنوه من قاطمة وحدها ‏ سء ودول» وسعودمعهم حصوه هم حا هرا لهدی 2 
)١(‏ الملل والنحل ٠٠١/١‏ وفرق العيعة ۲١‏ وتاريج الطبرى ۹۸/٠‏ 


(۲) راحم ما تقدم فی فرق أل حة . 
(۴) کذابت و ضقه أبو حنيفة بأنه أ کذب من رال )+( تقس جر الألوسى ۳۹71/٦‏ 


کم اختلفوا ف تعن المہدى کا سق »› وحسلنا أن عقدة ا فر فة 
منهم وهم الاثنا عشرية() » فهم بدينون بأن محمد بن المسن المسكرى هو المهدى 
المنتظر » وهو الذى سعد إلى الشعة حفهم ومجدهم > وعد إلى الاس السلام . 

س ومن عجب أن هذه المة.دة لم تقتصرعلى اأشيعة » بل جاوز تمم إلى عض 
بى أمية » فزعم بعضيم أن فم مهديا » كنم ل إسموه اأهدى ء بل سوه السفياى » 
وراحت الدعوة له . ولعل حالد بن دزد ن معاو:ه هو اول من دعا إلى هداء 
ليجمع الناس حوله بعد آن غلبه مروان بن الج على الك وتزوج ا4 7 

وقد أحس الشعة ما فى دعوى الام وبين من خطر على دعواهم » فزعموا آن 
المهدى والسفيانى سلتقيان »وسيبابع الاس المهدى عكة :من ال ركن والقام » ميدع وهم 
إلى قتال السفالى عدو الله وعدوه > فيسارعون إلى طاعته ء وحرجون معه إلى 
الام لال عروة ون عد لقان ومن مجان کا : 

۴ ويظهر أن بنى عروان خشوا العقيدة فى الهدى » لأنه من الشعة وسيعيد 
الک اہم > ولخوفوا العقردةفى السفبالى » لأله من بى أمية » وسيرجع المع إلمم» 
عل عض شع رام يدعون أن القام الج هو المهدى الذىنتظره الناس » لقضوا 
بالواقع على الأمل فى ءهدى أو سفيانى . 

جد هذا فى مد الشعراء لبعض خلفامم > كقول الفرزدق فى مدح سلمان بن 
عبد اللاك إنه الهدى المد كور فى التوراة » الذى شرت به القسس 2 : 

أنت الذى تمت الكتاب آنا فى ناطق التوراة والر بر 
ک کان من س عزنا ملافة ادى أو حير 


)١(‏ موا بذلاك لأن الأمة فى رأمهم اثنا عشر : على والمحسن والمسين وعلى زن المأبدين 
ود الاقر وجعفر الصادق ثم موسى الكاظم اينه عند بعضهم أو إساعيل ابه الآذر عند 
عضهم أو د ابنهعند بعضهم ء م فقون من‌الإمام الثامن وهو أبو الحن على الرضابنموسى 
ال_كاظم » ثم أبو جمفر د المواد بن على الرضا “٠‏ ثم على المادى بن عد المواد ؟ ثم أبو عد 
الجسن السکری بن اهادى 2 مد اآھدی اأنتظر بن‌المسكر ى وقد اختو سئة ۲۹۰ هھ إعردات 
فاا 

(۲) الأغاني ۸۸/١١‏ واللنجوم الزاهرة ۲۲٠/١‏ . 

(۳) ضحى الإاسلام ۳ ۲۴۹ عن دصر ثذكرة القرطى ۹ 

٣۲۷ دیوان الفرزدق‎ )٤( 


بن ا سے 


و ځده ف و حرر لس لمان :2س4 : 
ت - ت : 
سلمان الاك ول علے هو لدی ول و السبيل 
وكذلك ازعم عبر ھا ‌‌٥‏ اشر ٩2,‏ 4 
E 2 ot‏ 

ان غنود و و ادان و وام ااي 0 
وکات موقعة شدبدة الهزم فما او هل وأتىاعه > وقتل » وأرسل رمه ا 
أف عقر الاصور2) 1 

ع م هذا الهدى الذى لاث.عة وهذاالمهدى أو السفالى الذى لى أمة › 
قاباهما مهدى آخر لبنى العباس ٠‏ لأن العباسين أرادوا أن ثوا الأمل فى نفوس 
تباعهم A‏ سابةوهم »وأرادوا أن ٫ظاهر‏ وا حکھم دعوی هوه E‏ ظاهر 
سابقو هم حکھم ودووه › دو ضعت هم أحادث تنیء عن مهدی ٫ظهر‏ مہم . 


© س فإذا ما ركنا الشعه وبى أمة وى مروان و نى العباس » وجدنا كثراً 


من عبرم تذرء ن بدعوى الهدة اتحقق بار ف : 


| . وحسننا ان نذ کر الحارث بن سر یج أحد زعماء المرحثة» فقد ثار على 
الأموبين فى بلاد ما وراء الهر ء لأمماشتطوا فى جباءة الضراثبمن الناس › وادعى 
أنه المهدى الذى بمثه الله لإنماف الظلومين › واغر ر ه من ااعسف الأموى › وأقام 
دعوته على الرحوع ای المرآن والسنة ؛ء وأتتخحاب حكومة ر اھا أ کثر الزاس »› 

4 8 2 g ے‎ . ٩ . 

وس رعان مااستولی ع ادن الق على شواطی , لے س يحون ْ ا أن حمر ته حو ں 
اشن ان عبد الله القشر ى وال حراسان‌علی الارتداد إلى ما وراء الہر سنه ۹۹۸ ه. 
تم عفا عنه الول الالى ء اكه عاد إلى اعرد » فانضى إلى العانة وطرد والى 
حراسان نصر بن سار س وهو اادى کان قد توسط له عند اخافة لعفو عله 


)١(‏ راجم ما سیاتی ف الشعر الأموى 
(۲) تاریخ الطری ۱۳۸/۹ . 


من مرو حاضرة خراسان » ثم اختلف مع العانية ومات سنة ۲۸ ه0١‏ 


ب زعم أنصار اى مسل ا راسا س بعد آن قتله أبو جعفر المنصور س 
4 متب ي وأزه معو د و الأرض عد ي ل ان م زعموا أن دوح ا فد 
حل أف مسل 6 وأن الدی تله ا نص ر کان شطاا تصور ااناس ف صورة آ ی مسل ۳ 


2 و و r‏ 7 ا سے ے 
وهولاء ٭#راول ف مرو وهر اة ار لو A‏ 


د کان دون ان دش دوی الأطاع والتلديس على الناس قد انتحلوا 


گر س [ 
ایا سے 


فی أو ل الماثة الثامنة ظهر رجل من منتحلى التصوف ‏ عرف بالتو رى س 
لسبة الى مدطة تو س وادعی انه الفاطمى التظر › و تبعه کشر الا س. 
وعظم أمره » وخافه رؤساء المصامدة على مره > فدسوا عاله من تله . 

e:‏ وذ کر 1 فی آحخر الماثة ااساعة ظهر رحل عرف بالعماس ء وادعی آنه 
الفاطمى » وتبعه الدهاء من غارة » ودخل مدينة فاس عنوة » وحرق أسواقها > 
سے قتل غل ولم تم مره . 

ھ س وذ کر آنه کان فی ر باط العباد جيل تمان رجل من أهل ايت متبوع 
معظم » أصله من کر بلاء » جاء هو وأتباعه من موطيم اطلب هذا الأمر » واتحال 

دعوت الفاطمى بارتب ء فلا عان دولة بى مرن وال لصحا به : ارحعوا هد 
أزرى با الغلط ء وليس هذا الوقت وقتنا ٠,‏ 

ويدل هذا القول من الرحل على أنه مستبصر ف أن الأمر لام إلا بالمصبة 
اللكافة لأهل الوقت ء فلا عم أنه غريب فى ذلك الوطن » ولا شوكة له ء وأن 
عصبية بى مر بن لابقاوه ما أحد من أهل المغرب » استكان ورجع إلى الحق» وأقصر 
عن مطاءعه (r)‏ 


١٠١/۲ تاربخ الإسلام السیاسی‎ )١( 
٤۲ فرف الشعة‎ )۲( 
۷١١ مقدمة ابن خلدون‎ (۳ ( 


— ¥ 


فى القران التاسم عشر طهر فى السودان تمد أحد » واشمر الور 

ج & 

والزهد »نم بدأ دعوته الدينية الإصلاحية ء لم اجه إلى السياسة ومناوًة 

الأتراك والمصربين ¢ 0 السودانبكن عل اج الممرى ٤‏ و صادقت دعو نه مار ف 

تفوس اتباعه > فاعتقدوا أنه المهدى المنتظر »> وروج هو مده الدعوة ا هرل 

هروط قصل السا فى الخرطوم إلى حكومته سنة ۸۸١‏ بان الفقه جد أحد قد 

أعلن على اللا فى جز رة ١ا‏ أنه المهدى المنتظر المكلف من قبل المولى بتأ سيس دو لة 
إسلامة مترامة الأطراف » تتخذ مكة المكرمة عاصمة فما (© . 


الا سرا : 


ما الدى زين حۇلاء عا أن روجو ا هذه الدعوی ؟ وکف توافقت دعوی. 
الخصوم من مه وأمو: کک وعباس.هن ؟ ولاذا تق اها 1 سلون 6 ومأزال م یں 
ا إلى بوم . 


١‏ س أما الشعة فقد بشوا دعواهم بعد متتل على وعاح الجسن مع معاوية» 
ومقتل اسان و حةةهم أن الاق لھ المنال » وان کان ان سا فد دا القول 
ى هدا دعل مفشّل عل مماشر ة : وھدفهم من شدذه الدعو ی أن «ماعدوا بان آتباعهم 
والنأس U٥‏ عوده االخلافة م ٤‏ تعبش الدعاية ای اشح قو نة لا تضوف ٤‏ حارة 
لاتفتر » فإنه ليس أدعى إلى الخذلان وتفرق الأعوان من الأس » وإذكانوا فى 
حرب داع 2 ی أمة 6 وکانوا لافتأون مشرون التشع محاهر ن تاره وەلسرن 
بالتةية تار ة » ولا مندو حه هم عن هدف علقون نظار الش.مة به » وهدا ادف ھر 
الثقة فىرجعه إمام r^‏ > بقوض ملك بی أمية > وثار م“ ویکفل للشعة ماحرمو . 
من سلام وأمن ورغد وسلطان . ولمدا تدرعوا باللدء وحثوا آعو ایم على امير ¢ 
وأآباحوا هم التقرة وصوروا الامام تصو را روه عن مسو ی اشر وه . 

oD,‏ وأما داه السمة اة ٥ن‏ ای ى أمبة دهم ساحطون ٤‏ لان الج زايلهم ال 
بی مروان ¢ وهم املون أن عو د ٤ r!‏ وسشون هدا الأمل ف قو س آنصار هم 
مثلما قعل الشعة . 


۷ 


٣‏ وبظهر أن عض الروانةأرادوا أن عار بوا الأملن : أمل الشعة وأمل 
الأمو بين ةةة وأعة ا امل ری ¢ فزعم عض ماد حم أن اخلىفة القاس هو 
المهدى الذى كان ينتظره السلمون » سواء أ كان مهدى الشءة أم سقالى بى أمة . 

£ اکن العہاسین فی رو عهم لدعوی‌الهدة کانوا زعمون أنه مهم » لا من 
شيعة على ؟ ليصرفوا الناس عن" مناصرة الملوبين » وعن الأمل فى أن ثول ا 
إلمم » بعد أن انتقل من أيدى الأمورين إلى بى العباس . 

© - أما ذبوع الدعوى بين طواثمى المسامين الدين لا بنتمون إلى حزب من 
هذه الأحزاب » فراجع إلى أنهم سرعان ما صدقوا الأحاديث النبوية الى راجت » 
منبثة دى عادل بيد إلىالأرض الدلام » فى وقتكانوا يشعرون فيه بوطأة الم 
ومظالم اكام » ويضجون فه من شرور الئاس وآثامهم » فعلاون اتمم بإمام 
عاد لعزم جدود 1 ٠‏ و صر دمه ۽ وکل ا اس و سال اطما نينة والأمن‌والءدل 


وراجع أبضا إلى أن بعض ذوى الطامع واستغلال الشعب مو "هوا على الناس ء 
وأو موه بصحةالعقيدة ّ بلتفواحوهم إذا كانوامنألدعاء إلى شخص معن »و لۇ ازر وشم 
ق ثور تمم إذا كانوا من الثارن الطامعين أو الصلحين کا رانا ثورات عضمم . 

ا را : 
تفاهت هده العقيدة « و كانت ها آ ار ف امجتمعم الاسلای ٤‏ ف کو ر شی 
فج من فان ولورات و جر ول أشعلها دوو الأطاع ٤‏ ندعو ی الد به ¢ ر ت 
المدن ء وأزعقت الأر واح > وسكت الدماء » وأفقدت الآمنين أمنم » كثورة 

4 ر ل ۴ - 8 و 
الارٹ ل سر بج ف ع ھل ای آم ءإلىأن مات سند لړ ١ط SIL‏ سناد أ ولورة 
وثورةالت وي رى ثم العباس بالمغرب » وثورة عمد بن أحد بالسودان . 

وکر من خرافات تبوأتفى نفوس الشعوب منرلة العقاد » نت علم » وباعدت 
ما بيهم وبل الدين . 


۷ س 


وج من نظ صوفی قاسم على حل عا ل روحانی یه أبُدَّال ٩(‏ وأقطاب ؛ محل 
فه القطب حل الإمام أو الميدى د فالقطب هو رثيس المما-كة الروحة ؟ وهو 
الذى يدر الأمر فى كل عصر»ء وهو عاد الماء » ولولاه لوقعت على الأرض . وله 
اتا عشر قا ا زمان ٤ه‏ اوحدح الاما ء ناا الْنةيٍ س وهم ودم العلماء 
اڭ راع 27 


يمرا : 


أغلب الظن أن هذه الدعوى ليست فى حاجة إلى تفدها وإبطاها ؛ لآلا تنافى 
العمل والأنطق والواتح 


وهل من العقول أن نصدق بأن شخصا قد مات سيعث قبل بوم الإعث لحارب 


ولاذا انقضت الأزمان انى حددت لظهوره ولم بظهر فى أحدها ؟ م أنقضت 
أحقاب وھ ذلا € ولا أر دی واد م٨ن‏ هولاء اأهد ن ما ؟ 


اسكننا لا نكتنى هذا ء ورجح أن بعض الدن بصدقون الدعوى لا بكتفون › 
فلأ خذ أنفسنا بالتدليل على بطلان الدعوى فى رفق وأناه ويد » لأنا طلاب 
حقبقة » ولسنا من أهل التعصب أو الكاف بالخالفة . 


۱ ت شده المزاعم الماطلة أصداء اواد ود وتصمرأنة وقارس.ة 2 تان 
هدا ٥ں‏ عقب الدعو ى i‏ و سا ۽ دل ناس تمد أن اادعوی ولدة أن ا اأرودى 
الذى اسل أو تظاهر الالام 

5 ر که أن عا و دی ال ص 1 عله وسم حاری ر ګږره ف المودية 


أن وع ی ول و 7ی دو “ی › و رید أن 2 الج کل ساس U^‏ بطر دة الق 


لا عوت أحدق إلا وام مکانه آخر من الاس ١‏ القاموس اخيطا مادة بدل ) . 
(۲) فضحى الاسلام ioj‏ 


الاهى الى نقاها عن الفر س ب ذلك آنه ار ید أن کوک م“ هر اسخاةة دل الى 
دو صا دة م و تدا ٤‏ لزه ند اسسمجف الجك من أ نی ْ واد کان النى معو اا 
من الله › ف ا ن اله »> فان کو و م نی > فهو إذاً 


۹ 
r 


م سممد من الله ۔ 
وقد کان ان ا طى صله الفرس » إذ أ4 ى › والفرس ا ان ¢ 
وخالطوا أهلها إلى صدر الإسلام . 
سم إنه بزعمه أن علا لم عت . وأنه سيرجع » إبشبه المود الدين بزعمون أن 
النى إلياس ( إيلا ) رفع إلى الماء » وآنه سيعود إلى الأرض آخر الزمن » ملا ها 
عدلا وخرا » كا يزعمون أن النى أخنوخ رفع إلى الماء حا . 


وهو بدعواه أن فى عل قبسا إهبا يشبه النصارى الدين قولون بامحاد اللاهوت 


وليس أدل طى تأثر مزاعم الشعة بعقائد مسيحية من أن :عض الرافة ة2 
زوا أن علا هو الله » وأنه ظهرفی كل وقت » فهوا خسن آنا » وهو اسان آنا › 
وهو الى بعث مدا صلى الله وا 

وهذا الباطل قرب الشه من صلال عض النصاری فى قوم إن اسح هو الله. 

۴ وحد دعاة هده عا أن الدعرى لاتدع ولاروج ولا صل إلى أعماق 
التفوس إذا لم إساندها الدين » فوضعوا ف أحادىث » بل اول مضہم آیات من 
القرآن الكرى . 


و هده الأحاد٠ث‏ الى روات ف ان اأهدی : رد مہا شىء ق صح التحارى 


آو صح مسل > وما خرجها جماعة » منهم الترمذى وأبو داود والراز وان ماجه 


١ |٣ وسفر اللوك الثاني‎ ٠4/١ سفر التكون‎ )١( 

(۲) كان أختوح قل مولد الم لائة لاف وثلاعاثة وائتين وعانين سنة . 

( ق ت او رن ق اا ی ا ارون 
اہی بکر وتر لاا ئی زعم بعضمم غاصبان حق علی وی زعم بعضہم کافران › فالی فرفضوہ 

ا( تقد امام والعاماء ١٠١ ٣‏ ) ۰( تقد العلم والعلهاء ۹۰۲ س ۱٩۸‏ . 


— ¥۹ 


والجا ك والطبرانى وأبو يعلى الوصلى » وأسندوها إلى جاعة من الصحابة مثل على 
وان عاس وان ن و طاح وان متو د PE‏ 


وقد ذکر ان خلدون هذه الأحاديث كلها » ونقل جرع العلماء أرواتما 
فى تفصيل وتوضح' » سواء أزعمت أن الهدى من نسل على أم من نسل 
العماس » وسواء اقتصرت على التبشر باأهدى أم شرت نصرة قوم من الشرق له ؛ 
معهم رابات سود بوطئون له . 

ثم ذكر أن النصوفة اللمتقدهين لم كونوا حوضون فى شىء من هذا ء أما 
التأخرون کان العرلى الجا ی ) 0 — A‏ 2 ) وعبد احق ن سعان 
( ۱۳ - ۷ھ ) وغیرھا فم قد هنوا بظهور الهدى فى زمن معان ۽ 
لكن الزمن انقضى ول ,ظهر اأهدى » « وبعضهم عن الرجل والوفت واللكان 
أدلة واهة » وحكات مختلفة » وانقضى الزمان ولا أثر ىء من ذلك » فرجعوا 
إلى حددد رای آحر منتحل › کا راہ من مفهومات لغوبة وأشاء ححلة وأحكام 
جومة 6 

ل دو التناقض والاضطراب فى الأحاد:ث الكثيرة الى روت 0© 
ف شان الهدى . 

فهو فی عضا اسه مد » وفی عضا امه عد بن عبدال » وفی عضا امه 
الحارث » وف بعضما غير معين الاسم . وقد عرفنا أن كثيرا من اروا زاين آم 
المهديون مسون ذه الأساء . 

وهو من وادفاطمة »أو من بى العباس ء أو من أهل المدنة غير ممين النسب »> 
أو ٣ن‏ أمة یں بلا تان 2 التار تح ثورات قادها أشحاص من هولاء عا . 
وف ات ف اا E‏ ا لجمة » أقى الأنف » وبعضما بشمه بالنى 
ف الق لاف ای > و عضا لا اصفه . 


. ۷٤١ س‎ ۷۲٥ سقدمة أبن خلرون‎ )٩( 
. مقدمه ان خلدون ۷2۷ س و۷‎ )۲( 
واسها.‎ )4( ۷4٩ = ۷۲۵ مقدمة ابن خلدون‎ )۳( 


کے د * e sn A‏ 
ا مکان ظهو ره فوت القدس تاره ٤‏ ومک تارة ¢ وما وراء اہر تاره ٤‏ وف 
ا الأحادىث ا بعال کن ظهوره 
وأا أنصاره م من الشام والعراق ا 6 أو ن الشام وده ) أو من اشرق 


م رابات سود ٤‏ وف إ حد الأحادث أن ع مقف متة راا قال إ4 ممصو زر 


ولا شك أن مرجع هذا التناقض والاضطراب إلى الوضع والاختلاق » لأن 
کل حزب روج لان کون الهدی منه باحادبث وها أو وضعت له . 

ویک أن IT‏ هدا الحدىث الذى لا ن أن بذهم مته أكون ااهدی من 
لل على أ ن اش الاس 

کان رسول الله صلی اله غله وسل فی تفر من الهاجرن والانصار » وکان على 
ان ی طا لب عن ساره »› والعباس عن عله ء وتلاحی العباس ور جل من ‌الانصار › 
من صلب هذا فتى ملا الأرض جورا وظانا» وسيخرج من صلب هذا فى علا 
a #‏ ” . ا 4 2 ر » 
الأرض قطا وعدلا . فإذا رأبتم ذلك فعلبج بالفتى التميمى » فإنه يقل من فل 
الشرف ۽ وشو صا < رابة اأهدى » . 

لكن العباسين استنبطوا من هذا المحديث الموضوع هم ألم أ حاب الفتى الذى 
علا الأرض عدلا» لام أصحاب الرابات ااسود الى اقلت من ارق . 

۽ اختاف الشعة فى تعن اأهدى النتظر اختلاقا حسما » و عسكت كل فرقة 
اشحصس مدان ¢ وهدا الاختلاف ا لجس کفیل ا ,ظا الدعوي و ضما . 

ذلا أن مھم ری أ :4 على ن ی طالب 

و صم ری أ 4 أ وول المشمور بان النفىة ٠‏ 


وآخرون ستقدون آنه ی بن زد . 


وفربق ذهب إلى أنه عمد نن إسماعيل . 


وأ کرشم عل أنه محمد بن اخسن المسکرى : وىةولون ا4 اح ف ر داب 
وشقفونں کل ل دک صاا د الأغرب ماب اارداب CT ٤‏ قدمو ا ر ُ فتفون 
پاسمه » ويدعونه للحروج > حى تشتبك النجوم » فصول وار جنول الأمر ال 
الالة التالة(٩‏ 


وقد كر السد حسن العاملى العام الشعى العاصر ما نسب إلى الشعة من 
اعتقادهم أن الهدى حى فى سرداب يسامرا ؛ وأنهم بقصدون السرداب كل روم 
جمعة » ونادونه : بامولانا احرج انا . وقال إن هده شمة نشات من زار م 
للسرداب » وت ركهم به » لأنه سرداب الدار الى كان يسكنها الإمام على بن عمد 
الهادى وابنه الحسن العسكرى وابنه الإمام اأهدى » وعقب على هذا بعوله : إنه 
زع م نسمع به » ولم سمح به سامع(۴) . 


لكنه ذكر فى كتابه قبل ذلك بنحو مثة صفحة أن المهدى القام امه حمداين 
ا لجسن المسكرى » وأ كر الشيعة بفتون حرمة التصر ع باعمه حى حرج » وقال 
إنه ولد سنة ه٥‏ ه فى خلافة العتمد » وإن الشيعة بقولون إنه أولى الجكة وفصل 
الطاب »> وجعله الله آية امالمین » کا آنى الىكة حى وهو صى » وجعله إماما 
فی طفواته ء کا جل عیسی رن مرم نیا فی المد » وإنھم یدینون باه حی م مت » 
وعم ره إلى بومنا هذا ( سنة ٠۳٠٠١‏ ه حين ألف الكتاب ) ألففى سنة وماثة سنة» 


ولاه ا » وستة وعشرون Puy‏ 


الناس وعرفهم » وهم زونه ولا عرفونه . 


. ٥۴۳١ مقدمة أبن حلدون‎ )١( 
. ٤۲١ | ٤ أعبان الميعة‎ )۲( 


(۴) المىجم السابق ٤‏ / ۳۲۸ . 
ر . 1 الأدب الہ سی { 


AY — 


و کان الشيت ف هذه اله الخوف عله من ساطان زمانه › م اص لت عته 
كة لها ال2 


ولست آدری کف عرف بن المہدی حى > ومحج فى كلل سنة» وأن عمره 
جاوز أحد عسر قرنا ء م ين بعد ذلك ما نسب إلى الشيعة من اعتقادهم أنه حى 


ف السرداب ا 


@ س عل أن از ند به ل صدقوا الر عة ¢ ول «عتقدو ا ف مپدی منتظر 4 دل 
أنكروا هدا وفندوا الأحادث المروحه له › ورووا عن آهل الت أخبارا بطل 
الدعوى . 


ولا شك اہم حکوا عقوم » لام متأارون بالعتزلة فى تفكيرهم قى 
دراسة مذھمم ك 

۹ک إن التارع مدنا بظهور مثل هذه العقيدة قبل الشعة و بعد فى 
عده شعوبت ٤‏ جما کانت هز ٤ه‏ وتعانق ا أو و ٤‏ أو حا کان تهر واصطهاد 
واستراحة إلى الأمانى » أو حا بلجا الحكام إلى خداع الاهير . 


| س فقد زعم المود أن النى أخنوخ رقع حيا إلى ااسماء > وزعموا أن الى 
إلاس رفع إلى السماء » وسعود إلى الأرض » لعلا ها عدلا . 

ب س وزعم المسحيون من الإسبان ‏ لا فتح المرب بلادهم ‏ أن 
ماكهم لدريق - ردريك ‏ لم تل » وإعا ذهب إلى مكان بيد فى الحبط »> 
وسعود بعد أن ترا جراحه ؛ لخلص الإسبان من الفامحين العتاة . 

ح ‏ وکذلك زعم انصار ای مسل الخراسانی ‏ کا قدمنا ۔ 

ى وحكى العرى فى رسالة الغفران نقلا عن عض حدئه أن للقرامطة 
بالأحساء بيتا بزعمون أن إمامهم سيخرح منه » وأنم بقيمون على باب هذا 


: ret | ٤ أعان اأشعة‎ 5 


الببت فرسا مسرجا ملجما . وقولون للعامة الأغرار : هذا الفرس لركه المهدى 
مى ظهر » وغرضمم من ذلك خداع وتعليل »وتوصل إلى المملكة وتضليل . 

۷ س إذاً فالعةدة باطلة »> لأن الأحادءث المروجة لما موضوعة » ولأن الشعة 
أنفسهم اختلفوا فى تعيين إمامهم النتظر »> ثم اختلف غيرهم من أدعاء المهدية فى 
تعن هذا الإمام » م ظهر كثير من الثوار منتحلين شخصية المهدى فى 
عور عدهة. 

على أن العقدة قدعة فى المودية قل أن تتبناها الشعة » وى إلى ذلك كله 


الفضل تالف 
اتوان 


بعد مقتل عان بن عفان بعت جهرة السامين على بن أ طالب » وكان فى 
وا 


ولكن معاوية - والى الشام - رفض أن ببايعه » وم مجر على الطالية باخلافة › 
فتدرع أ نه ,طا أب ندم عمان > وادعی أن فی حند على عض قفاتله > وان ا 
عى عن نصرته شجع الثوار عليه . مم انضم طلحة والزيير إلى هذا الرآى »> 
وآزر ہما السدة عادشة » وکانت مو عة الل بالقرب من اضر ة ) ٥٣ھ {f 10o‏ 
وانتصر على » وقتل طلحة والزير » وأعبدت السيدة عائشة إلى المدينة فى رعاة 
وتوقاز . 

م کانت الحرب بين على ومعاوية » وكاد على بنتصر؛ فى موقعة صفین ( ۳۹ ه 
٦‏ م ) » و معاوية تفسه بالفرار » لكن جند معاوية رفعوا المصاحف » ونادى 
منادهم : الله الله فی العرب » الله الله فى الإسلام »> كتاب اله يننا وبینکم . 
فا مدع « ضس اكمار ٥ن‏ آ حاب على » ودعوه إلى الرعا ا «رض هل اشام » 
فأفى » وبين هم آم كائدون لاعخلصون » وأآنم قد اب لوا لما أب ةنوا امز عة » 


ام سوا صاب دن ولا قرآن 1 


لكن هؤلاء الرؤساء من أصحاب على أصروا طى أن إستجب 1ا طاب أهل 
الشام وال لوا عله . 


ونظر على فوجد كثيراً من أصحابه قد جنحوا إلى اسل »> وكادوا بلقون 


سلاحهم »> ووجد غير قلل من أصحابه لم بنخدعوا محلة أهل الشام »> ولم جنحوا 
إلى السلم » فاضطر إلى قبول التحكى ء استجابة للكرة » وإبقاء على 


و جده سه ك 


ومن عجب أن هؤلاء الدن اضطروا علا إلى وقف القتال ء والرضا بالتحكي » 
لم بدعوه حرا فی اختبار من ینوب عنه » فقد کان‌علی رید آن:کون‌عبد الله بن عباس 
أو الأشتر اللخەی دو النائی عته ف عاس التحكم ¢ لکن هولاء أصروا على أن 
کون أو موی الأشعرى هو ناه ۽ ولم دكن اکان متکافئن ٤‏ ندوب معاو به 
اداه هن دهاة العرب » ودوت على ي ورع لا طاقة له با خداع + 


ولقد سترعى الانثاه أن أبا موسى عنى ءوأنه كان والا لعلى على الكو 
شل موکوه امل وخدذل آهل الكوفة عن السارعة لنجدة على وتصرته › 
فعزله على . 


ولسترعی الا نتاه ضا أن الأشعث بن فيس الكندى والعنم الکن معه 
کانوا اشد القوم إصرارآ على اختار أل موی . 


وللا شعث هذا ماض جدر بالنظر » فإنه اسم فی عهد انی ٤‏ عم ارتد ع 
المرتدين »ب تاب فى عهد أفى بكر » وولاه عثان ولاءة فى فارس » فلا قتل عبان 
وتولی على عزله » ثم قربه ووثق به وولاه الكوفة ء فما كانت موقعة صفين ورفع 
اللصاحف كان الأشعث أول الداعين إلى قبول التحكم . 


: e 
اجتمع الحكان : عمرو بن ااماص وأبو موسى ف أذرح > وتداولا فی‎ 
الأمر ء ثم اتفقا على أن باصا المسامين من هذا المصراع » بتنحة على ومعاوية‎ 
تار وا من اشاءون ي‎ é ا ¢ وراه الأمر شوری س لین‎ 


عر أن 3 وس کان عخدوعاً > انه أعلن حلم على ومعاوڈة› م أعلن عرو 
نخد ت تست معاو ره وحلع عل U2‏ 


(۱) راجم التفصيل والآراء الحتلفة ف التحکے بتار ااطبری ومروح اذهب وتار غ س 


ت کا کے 


کا 
وحثذ عاد على إلى العراق , وعاد معاوءة إلى الشام . 


لکن جند عل عادواً وکشر مہم مصرون عل التعلل من ده ي ساحطون عل 
التعکے الذی رضی به د ا رحوا معسک ر م بصفین » حت فشا فم التحکے . ولقد 
أقباوا بتدافعون الطريق كله » وبتشا عون وبتضار بون بالسياط » بقول الحوارج : 
ا اعداء الله أدھنتے فى أمر اله عز وحل» و حکم » وقول الآ<رور : فارقتم 
إمامنا ء وفار قے ماعتا'')» . 

فلما ٤ع‏ على قوشم : لاح إلا لله قال , كمة عادلة راد ها جور ؛ عا بقولون 


لا إمارة › ولا بد سن إمارة رة أو فاحرة ا 


دخل على الكوفة » وانفصل عنهخالفوهمن الذن كانوا أعوانه إلى حروراء ° 
وکانوا ای عسر ألاء تنادوا بان امیر عل ‌القتالش رث ن ر بی ءوأمير على الصلاة 
عبد الله بن ‌الكواء اليشكرى » وتنادوا بأن‌الأمر شورى , وبأن العة لله عز وجل ؛ 


وعلہم أن أمروا بالمحروف » وسوا عن‌المنكر وھۇلاء هم الدینإسموناخوارج. 


حح البعةو نى والفخرى والأخار الطوال للدينورى . 

وستجد الؤرخين يكادون فقون على أن عمرو ن العاس خدع أبا موسى خدبعة انمت 
حلم ع و شيث مهأو رة 

دهم يذ كرون ف تفصيل طويل أن ال-كمين قد اتفتا على خاع على ومعاوبة > وأن جملا 
الأمر بعد ذلاك شورى » ايختار المسلمون رجلا آخر بصاح لاخلافة » وقدم مرو أبا موسى 
لنعان ھا أ الرأى é‏ قال ان فد توا le‏ ومعاو تة ما 6 فقام مرو فقال ف ھا و حلم 
صا حه lis‏ حلم صاحه کا دلو 6 واتنت صا حی معاو بے ) اهار ی 1 / "A‏ ودروح 
لفحب ۲ ٣٣/‏ ) . 


(۱) تاریخ الطبری ۳۰/۹٣‏ (۲) رذب الکامل ۷٣ ١‏ 
(۳) ضاحية بالكوفة () موا بالخوارج لأنهم خرحوا لى الإمام على بع 
أن بايموه٠»‏ أو لأليم خرجوا إلى المدائن » أو خرحوا على الماعة » أو لأنهم خرجوامن س 


ثم ناظرهم على » فثاب إله بعضهم » وبعث إلهم عبد اله بن عباس فناظرهم » 
فأصروا على رأبهم أن :توب على م ن كغره بقبول التحكي » لينضموا إله ٩١‏ . 

فاہا اشد هورهم وقتلوا ابا وزوحته؛ 2 وتلوا رسولك على إ لمم لرستو ضح 
أمرهم» ناز مم ع ف مو فع الرروان صا ۷ کش و هزه هم ُ حار م ف غه مواقح 


وانتهى بم الأمر إلى أن اجتمع ثلاثة مهم - عبد الرحمن بن مجم والبجّرك 
ن عد انه وعمرو بن کر العمسعى 2 a‏ ۾ وتعاهدواً على فتل عل ومعاو به 


وعم رو بن‌العاص »ء وإراحة العباد مم 1 


وقدم ابن ملجم إلى الكوفة »> وقتل علا ١"‏ ولم تمكن صاحباه من قتل 
معاو ره و مرو 


۳ 


وإنه لدسترعی النظر أن المدھن نشا نشا ر مه اة »› وأن الذن أقاموه 
وېضواه ف اول الأمر م یکن م ا من ر أو ةف أو الأنصار أو 
ن مر عامه » ل کان رحال الأزارةة واانحدات والإباضة ر ا اا من بدو 


اأصحر أء وء والممنقباثلر عه مثل گم وبکر 4 ومن الال العةمن‌الأزد وھهدان ۰ 


سے ا عاهدين ف سیل الله ۾ ف" ن وله تعا لی 3 ۹3ں : ګر ۳ ھن داه مهار ۱ اف انه 
وروا م درک الوت فقد وقع أجره علي أله » وکو 1 اخرورة ية ال حروراء ٤‏ موم 


وسموا الشسراة س وهذا هو الاہے الأثیر عندم ‏ لام باعوا حيامهم فى سبل الله » من 
قو له امال : « ومن‌الناس من دشری تفه ابتفاء مرضاة الله » ای «عها ویفدی پا دینه . 

وسم وا الكة » لأن أحدم - عروة ن أدية العيمى ‏ صاح فى وحه الأشعث لا جاء 
تلو عام تاب التحکے بقوله : لاحك إلا ال » فأ قتلانا باأشمث ؟ 

١ (‏ ) نقد الملم والاماء لان احوزی ٩۷‏ . 

(} ۲( نقد العلم والعاماء ١ءء ١‏ 


ب 

وبكنى أن نذ كر منهم نافع بن الأزرق المحنن » وحدة بن عاص المننى » وقطرى 
ابن الفجاءة الازنى » وعبد الله ن وهب الراسى الأزدى » ومعدان‌الإيادى » وعمران 
إن حطان النكری» وشثين ر عى » وعبد الله بن‌الكواء اليشكرى»› وت 
) سہطام ) النشكرى والتحا :ن دس الشساى > وأبا رة (اختار ن عوف) 
الأزدى » وشبيب بن يزيد الشيباى . 


وتان كثر من هؤلاء مس الجحاهدين القدماء الدين شاركوا فى فتح فارس » 
ومرن القراء الدين كانوا فى جند على » ومن أعحاب اخ جاسة الديضة . 


م انض إلہم کثیر من الوالی ء إعجابا عذھیہم السیاسی الدى يسوی بين 
السامين من عرب وعجم فى الترشرح لاخلافة ومناصب الىك والكانة الاجهاعة . 


ولعل السدب فى قيام المذهب على سيوف ريعة والقبائل العنة أن على بن أ 
طالب ومعأو به مضر بان 3 


وقد انفردت قرش المضرةة باللافة منذ أعلن أبو بكر يوم السقفة أا حق 
لقراش وحدها ؛ والعداء بان ردعة ومضر › وبان مضر وان ا 
العصر الجاهلى ٠‏ فاما جاء الإسلام أطفاً شعلته » لكن جذوتها قبت تحت الرماد “ 
عم اشتعلت ثانة فى آخر عهد عمان بن عفان . 


وم — 


وقد حکی الجوارج بكفر على ومعاوية وين ناصرها بعد التحكى ؟ لام 5 
خر مافی کتاب لله 4 اد عدلو| عن کے زه ا کے ااناس هة 


ا 8 الله فىمعاوبة وأعوانه فين من قوله تعالى : «وإن طائفتان من الؤمنان 
افتتلوا ¢ فأ صلحو | سما ٤‏ فان شس إحداها ع الأخرى فقاتلوا اى ن۶ی 
حی ف ا اص اه ( وقد ی معأو به 4 ولا tg‏ إلقاء للاح ہی اء 


(۱) ا اسر الات ن الفرس الد أساموا وال بى ١‏ کم وأنصار أ مرم 
اذى تار على معاو رة سلف ٤٣‏ وأنصار عد أيه ى الاأحوز ء وکانواه راان é‏ حی 
سام الملب عدا . 


ا أمر انه وأما حکم اله ف عل فواضح ٥‏ الا 4 لاله حکم اناس 4 
ورضى بإلقاء السلاح . 


وقد افصحوا عن هذا فی عاورتہم عبد اه بن عباس » حا أرسله إلم على 

لبناظره » إذ دار بينه وبينم هذا الجوار . 

أبن عباس : ہا اذى نةمم عل أمیر اومن ؟ 

اخوازج : قد کان للەؤمنین أميرا» فادا فى دين الله خرج من الإعان » 
قلستت بعد إذراره بالكفر نعد له . 

ابن عباس : لا نبغى لمؤمن لم يشب إعانه شك أن بقر على نفسه بالكفر . 

الوارج : انه ود حم : 

ابن عباس : إن الله عر وجل قد أمر ا بالنحکے فی قل صید > مال : » مک ره 
ذوا عدل منسکم » فكف فى إمامة قد اأشكلت على 
السامين ؟ 

اخوارج : لقد ج عله فلم برض . 

ابن عباس : الحكومة كالإمامة » ومى فسق الإمام وجبت معصيته » وكذلاف 
اكان لا خالها نبذت أقاو لما . 

الخوارج : بمضمم لبعض _ لا مجعلا احتجاج تريش حجة علج » قإن هذا من 
الوم الدين قال انه فم : « بل م قوم خصمون » وقال : « وتنذر 
ده کو ۴ د . 


وهم أشد بغضة لمعاوبة » لأنه سطا على اللافة » واحتكر أموال المسلمين وعبث 
مها » ولاه صاحب مظهر ملك › إذ اخذ القصور واأحجاب والجراس» وء ظاهر 
الملك البزنطى . 


أما التحكى جر رته على معاوبة وعلى معا . 


. ¥ مهد یب الكامل ۷1/۱ و تقد العام وااعامأء‎ )١( 


~~ ء ۹ سد نس 


وأّما ورام و ٣رد‏ م ف اعرد الأءوى فكثرة . 

۹ دا القتال بينم وبين معاوية مند سلة ع ه إذ لزلوا الخ بالقرب 
من ااسكوفة فارسل ا شا 5 اشام ْ فاتە ہروا عله ُ فاسنشار معاو به اهل 

سم تزلالكوفة جع ممم » وكانوالما لاغيرة بن شعية من قبل معاوبة ‏ ولم يكن 
المغيرة صارما فى معاملتهمء فاما تواعدوا على الثورة سنة ع ندب الغبرة أهلالكوفة 
لقتاهم > فتثافلوا › جع لقتاهم ا من الشعه »> وکان التصر له ¢ ودا صرب 
المعر e‏ حصحی معأو ده ہما ۶س 

م ولى معاوية على الإصرة زيادا سنة هع وأطاف إله الكوفة سنة إه »> 


فأخذم زياد عا فى جهده من قسوة وصرامة . 


ولا توئ النصرة عیید K1‏ ن ز باد 6 ىەو © | ی أ سه وألن ٤‏ قىد ءو | 
١ ٠ 8 1‏ => ۹ ے2 
هرون سنه 0۸ فقتل ماعة 0 وکان ف القتل روه ال اد ره ا 
e‏ 8 


عضب لقتل عروه أحوء او لال مرداس ل أده ٤‏ وحرج ا الأهواز 
ف ر عن ر حار هن اخوارج ¢ نوت e!‏ ان ز باد أل رحل ٤‏ عي راسم 
ان حصن اوھ ٤‏ فهر مته اجوارج ف ( اسك ( ٤‏ قال 2 گدسی ‌ فاتك 
الحطی 


ألا موەن فما زعم و٣‏ رهم باسك ا "ر ۴ ؟ 


م ن ب 
ه الفثة القليلة غير شك على الفقة الكثيرة يتصرونا 


)١(‏ آقبل عرو على عبید الله ن زياد _ وقد جاس فی رهان له بنظر اليل _ فقالله: 
ا E‏ قا قد صرن فنا ۽ قال 7مان E‏ بکلی ربع آیة تعبشول » وتتخدون 
ST‏ بعطث م رطا م جبارن | فلا مم عبد الله ذلاف رك رهانه ٤‏ 


وأضمر الشر لعروة » قهرت » فةض عله وقل . 


لکن ابن زياد ل صر على المزمة »> فعث إلى مرداس للائة لاف › 
فاوقعوا به وتتلوه > وتتلوا کشرا مس آعوانه سنة ٩‏ ۵ › وکان مقتل مرداس 
فا عة مو عة تقتصمر على الخوارج ۰ 


وذلاك أن أصحاب المذاهب تنازعوه لزهده وبصيرته وصحة عبادته وتدينه 
ولاعت . 

فقدادعته الستزلةءوزعمت انه خرج منكرآ حور السلطان » داعا إلى احق . 
واحتجت أنه رد على زياد إد قال فى خطبته : « واله لآخذن الحسن منج بالمسىء » 
والحاضر بالغاثب » واألصحح بالسقى » والمطبعح بالعاصی » . فقال له مرداسص . 
ما هکذا ذ كر الله عز وجل عن نه إإراهى عابه السلام فى قوله : « وإ راهم الذى 


¥ 
ا 


ف آل زر وازرة وزر اخری › وان ليس للا نسان إلا ما سعی »وأن سوه 


سو ف ٤ E7‏ ےم حزاہ الخراء الأوف - 


وادعته الشعة » وزعت أنه کت إلى امسن بن على : إن لست أرى رأى 


رحل الخوارج ذا ل ل عدا ی ار ر 
استجابة ازعبهم نافع بن الأزرقء إذ قال هم : د إن اله قد ازل عل الكتاب » 
وفرض علج الهاد » واحتج علي ٠‏ وقد جرد أهل الظل في السبوف فاحرجوا 
نا الى هدا ای قد تار 8ک 1 فان کان على راا حاهدنا معه ° وان : کن عل 
رامنا دأومزاه عن الندت ( )*( 


وفى مكة انضموا إلى ابن الزير » ورحب م » فقاتاوا معه وهو عاصر » فلا 
عاد حیش الشام 4 ۴ ىلوا ;4 اس على مدھم انفضوا ن حول ْ ور حل ran‏ ال 
البصرة » وبعضم إلى العامة " . 


۲٠۱٤/٣ اللكامل لمرد‎ )١( 
٥٥/۷ اأعلرى‎ )۴( 
۸٠ الكامل لابن الأثر؛/‎ )۳( 


۹ 


۳ س أما الذينقصدوا المامةفهم النجدات أتباع محدةبن عامرالحن » وقدراجت 
هناك وبالبحرين دعوتمم »> وهم الدين أرسل جيشا ارتم سنة ٩‏ هھ مصعب 
أبن الزير »> فهزمهم ؛ فانتقلوا إلى صنعاء » وشوا باعن آراء هم ۾ وکاد سلطا م عم 
الجزرة كلها . ثم انشق النجدات على زعيمهم دة فقتلوه سنة ۷۲ ه» وأرسل إأهم 
اجاج قائدا قضی علېم . 


ء س وأما اين قصدوا البصرةة_كانوا فى زعامة نافع بن الأزرق » وقدقويت 
شوكتهم “ وأخرجوا من السجن إخوانهم الین حبسمم عبيد الله بن زياد حا ثار 
عله أهل البصرة بعد موت ريد بن معاوية » وتفاقم ال ركه الزبيربة فى الحجاز . 


ثم استولى نافع على الأهواز » وجى خراجها » فك اتباعه » وذعر منه أهل 
البصرة فقاتاوه» وكانت بين الفريقين وقعة دولاب الى قتل فما نافع » نفلفه عبد اله 
ابن الماحوز » وصارت المرب سجالا بين الأزارقة وال جيس الأموى البصرة 
ل أن ازم الصربون سنه ٥‏ ھ ړم فاما كفل الھاب بن فی صفرة حرم 
غلم ۽ سنة ٩‏ » فاحازوا إلى كرمان وأصفہان . 


ولم زل ٫طار‏ دهم هر دن وله ی جمعوا ف سادور ٤‏ فھز مھ واد الأموبان ٤‏ 
كنم مالشوا أن استرجعوا قوتهم » وتتلوا الأطفال واانساء » وجبوا اراح . 


لقتالهم ثانة » فقاتلهم _ وهم فى زعامة قطرى بن الفحاءة _ تالا دام اة شمر ٠0‏ 
م بكتب فه نصو حاسم لاما » وكان عبد اللاك قد قتل مصعبا » ودانت له العراق ء 


م ولىعبد الملك الحجاح على العراق سنة هب ه فأعاد اهلب إلى حرب الأزارقة 
و مده با جوش ٤‏ وطاردهم ہی دب ا ert‏ 6 وانقس موا فة ۷ إلى در :قان ٠‏ 


هزم اهاب عبد ره وقتله وقفی على آتباعه سنة بب »> وار حل فطری إلى 
طرستان » فلق به جيش الشام فقضى عله" سنة ۷۸ . و ذا تثامت قوة الأزارقة 


(۱) ان الأثر ۱۸۸/٤‏ (۴) ابن الاثر ۹۸۲/٤‏ س ۳٣۸ا‏ 


کا س 


ن _— أا ال ر Yt‏ تز عه ھم صا لح بن مرح أولالامر» ع خلفه آحرون 4 
ار الحجاج حار مم عله حو ش فل سنه ٦کک‏ ا هز مو ها ¢ وغنموا 
سلاحها ومالما ء فعظم شأنم وزحفوا حو الكرح » تم دخلوا بغداد ‏ وساروا حو 
الأنار > وارتفەوا حو أذر سان ٤‏ فترك اجاج شا هلا شات بن از دااشبانی 
زعب الصفرية - وخرج إلى البصرة » فهاجم الصفرية الكوفة ودخاوها وقتاوا 

كشبرا من أهلها » م أخرجهم الحجاج ما » وحار مم جيش من جيوشه قرب الحيرة 
قانتصروا مرات . 


فاا هال الحجاج ماوعاوه ناز هم تسه ف ەش من اهل الشام واأنتصر عل م6 


وقتل غزالة زوجة شبيب » وقتل أمه » وقر شيب . 


افعث الحجاج وراءه جیشا بطارده » فانتصر علبه › تم غرق شبیب فی دجيل 
الأهواز سنة بپ أو ۷۸ ه فتفرق أصحابه > وحمل علہم جند الشام فأفنوم 

غرق شداب مد أن حمل على حوش ادو لة أ کر من اين حلة » الکن 
عروه والتنكل افا م :عض ع الصقر به 


فقد حفت صو م فى عهد الولد بن عبد ااك واه سلمان » فما تول 
مر بن عبد العزيز استعلن صوتهم بقبادة زعحهم شودب » فأخذهم عمر باارفق 
والحاجة ؛ إشارا للسلام “ وحقنا لدماء الأسلهين » وكاد شج . وف عهده نبوا 
ا نسم حاة للضعفاء والمضطاهدين بالعراق والجزرة »> وناصروا الظلوءين على 
الطغاة » حى إنمم ثوا بسلاح إلى البرر بثمالى إوربقة لعاواودم فى ثور مم على 
حکاہ هم الامو ن . 


f‏ تز عم څو دب تورم الەر اق سا * ١ھ‏ ع الاه مر ل سے اأعزز 
ف le‏ ان فار ما ا کرھم ن ار سه ¢ وهزموا واه عن العر اق ٤‏ کٹ r!‏ حرشا 
من آهل الشام قو ده r N‏ ل عرد الك ¢ فانتصر عام »> وفتل شودذا سه 


۱ د 


۳۹ ااطری ۸ ا‎ )٩( 


فلما کان عهد مروان دن مد راحت دعوة ای مسل الخراسانی » واستشر ی 
خطر الصفرية بزعامة الضحاك بن قيس الشيبالى » ومكن مم فى الأمر أن الأموبين 
منقسمون على أنفسم » حى إن سامان بن هشام انق إلى الضحاك بعد وفاة 
أبه هشام » ودعا أهل الموصل ااضحاك إلى بلدهم » فدخله وطرد عامل مروان . 
وكذلك انض إليه عبد الله بن مر بن عبد العزيز - كان والا على العراق وعزله 
مروان - حا زحف على اأكوفة سنة ۳۷ د ع۷ م . وعظم شأن اأضحاك 
بالكوفة » وكير أتباعه » حى قبل إلم حاوزوا مثة الف » فسار إلى الموصل 
إلى صان ۽ ثاصره عند ال بن مروان - م ق به روان فسة ء وشرمه 
وقتله عند ماردین سن ۲۸ ٩‏ ۵ _ باع أتماعه ا رى فقتل فى العام ت24 , 


فى هذا الوقت كانت فرقة حديدة توشك أن تظهر »> وكان زعمها 
عد ا ن ھی الكندى الذی سی طاالی احق فما کر تناع أعان 
دعوته محضر موت » واستولی عى العن » وانضے إله بو حزة ‏ الختار بن عوف 
الأزدى - وكان أ حزة ا ما بشخص إلى مكة فى موم اجج > لر 
اللسامان على مروان بن سحمد ١‏ فدحايها بعد انقضاء الج من غر قتال . ولا امحه إلى 
المدينة خرج إله أهاها فقاتاهہ ا » وقتلمنهم ألفءن ونفاء وانتصرت الإإضة › 
ودحل أب حمزة المدثة سنه ٠٣٠١‏ داع۷ م واسمال هلها › وأحسن معامامم : 
وأقبل جيش الشام » غرج أنو حمزة لاقائه فىوادى القرى » فهزم أبو حمزة » وقتل 
ا أتاعه سنة ٠۴۳٠١‏ » وهرب هو إلى AK‏ » فتعقه ا خیش الأموى وقىضش 
عله وصابه > وصلب زعماء الخوارح الدين ممه . ثم سار الجيش إلى العن » وهزم 
طااب احق وقتله » وفتل كرا من أشاعه سنة .م 0 . 


و مدااستراحت الدولةالأموءةمن ورام ْ واورات فرق أخری (-كن‌الدولة 
1 تعمر إلا قلا Yi‏ الد ولة ا'عراسة كانت ن 


ل4١ س‎ ١۴١١/١ ابن الاأثر‎ )١( 

(۲) الطری 1۷/۹ 

(*) ابن الأثیر ٠٤١/١‏ وااطری ۰۹۰/۰۸ ۱۰۷ ۰ ٠١۹‏ وشرح هج اللاغة ٤٦۰/۱‏ 
والأغای ٩۹٩۹/۲۰‏ . 


نے — 
ولم كن للخوارح فى العصر العباسى إلا هبات ضعيفة بان » إذ كانوا قد 


انعرز لوا هناك » واستقلوا حو مثة سنة » حى قضى علمم نو العتاس 
سنه ۱۷۲ ۵ ۷۸ م . 


اشېر فرقم 
بق الخوارج حزبا واحدا ل تصدع إلى فرق حى سنة ه٠‏ ه إذ امحموا إلى مكة 
بزعامة نافع بن الأزرق » لبناصروا عبد الله بن الزبير إذا وجدوه يدين عذهمم . 
فلماناقشوه وحاوروا ابن‌عباس » تدنوا أن‌ابن الزبر حالفهم فىآرائهه» فانفضواعنه. 
وحينئذ بدأوا بفترقون » فشخص بعضمم إلى العامة » وه النجدات أتباع جدة 


ثم تشعبوا معا إلى عشسرن فرقة » اکل ٠‏ نما آاراؤها . 
ا 
الازأرقة 


م أتباع نافع بن الأزرق من بنى حنيفة » اللكنى بانى راشد » وكان فقما معدما 
فی فقھ الخوارح . أ کثرھ من کے ٤‏ ثم انضم إلہم کثیر من الوالی › وصاروا مثل 
العرب حماسة فى الدفاع عن مدھہم 4 وکانوا كرون عوصون مأ دلفصه القتل 
من الأزارقة . 

وانتهت زعامتهم أخرآً إلى قطرى بن الفجاءة » ثم انقسموا عله » قى فرق 
معه » ولحل عنه فرق إلى عبد رهه الصةير . 

کان تفوذهم بالقرب من البصرة وبفارس وكرمان . 


وهده الفرفه ا کر فرقم ء__ددا » وأعظمها قوة » وم تعالم و 


)٩(‏ الکامل ۲۸2/۳ والللوالحل ٠۲١ » ٠٠۹/١‏ والفرق بين الفرق ٦۲‏ ومروج 
— ۹۹۱ ونقد العلم وااسلماء ۰ وشرح ef‏ البلاغة ۳a1/1‏ 


. انهم كفروا علا والس مين جيما » ما عدا الأزارقة‎ ١ 

— م يلموا دعو عيره لاصلاة 4 ولم تاوا ذباحهم > ول بتزوجوا میم 
أو روجوھ ٤‏ ول روه أو:ور ثوه ٤‏ ولم بقبلوا شہادتېم » ورأواآن عل الدين 
لا يۇخد عنهم . 

٣‏ غلوا فی الک على محالفمم » فقضوا تتکفیر هم > وزعموا أن لاد 
السامين دار حرب » فاستحاوا تتام » لمم مثل كفار العرب عباد الاوثان »لا قبل 
منهم إلا الإسلام أو الف > وذا استحاوا قتل شيوحهم ونسائمم » واستحاوا 
قتل الأطفال ؟ لاهم مش ركون كابامم خلدون فى النار . 

وکانت غلظمم على عالفہم من ااسلمين أشد من غلظنهم على الكفار . روى 
أن واصل ‌ عطا, امعنزی ودع ف ادم م فأدعی انه مثمر لك 4 96ر 4 لان شدد. 


الدعوي تاه کک من إسلامه احالف اذھ ٩2‏ : 


وھا ا من شعرا یہ 2 ن المد لصق عالفمم بالكفر. 
و بلعم ف قو له C)‏ : 
ش میا الحجاج أن ”رھ ی کل دس عر دن الموارج 
رای الناس ت إلا هن رأى مثلم u;‏ کّ 
ملاعسن E‏ صد اخارج 
٤‏ زوا التقة فى فعل أو قول » ول ج يزوها فى الانضمام إأمم رهبة 
مم ل le‏ لصحة مدھمم وهم ستدلون عل جرم اتفه قوله تعالى : و فليا 
كتب علمم القتال إذا فرق منرم محشون الناس كشبة الله أو أشد <شية» وبأ نه تعالى 
وصف التحرجين منها بألهم بون الله والقه حم > ووصفهم بالابات فی جهادھ > 
والصراحة فى قوم وفعلهم › فقالتعالی : « یا أا الین آمنوا من رتد منک عن دنه 
(۹) هدب الکامل ۸۳۹ . 


(۲( مرح الذهب Ih:‏ کان سحرة 3د اتصل بالمحجاج وساءره م عاد ال 
مده الخارحی , 


: o o 
فسوف با بى الله بقوم محم وبونها ذلة على المؤمنين عة على الكافرين .جاهدون‎ 
٩2) فی سببل‌انته ولا افون لومة لام ذلك فضلاله ته من شاءواله‌واسع علم‎ 
و كەفروا إحوام القاعدين عن القتال و قادرون عله » واستحلوا‎ 
. قتلهم‎ 
كفروا مرتكب الكيرة » ومرتكب الصغيرة أحباناً »> وذهبوا‎ ٩ 
. اى آنه علد فی النار‎ 


ب أسقطوا الحد عن الزانى الحصن ؛ لأنه لم برد ف القرآن نص عاه » 
وأسةطوا الد عن قاذف الرجل الحصن » وأقاموه على قاذف احصنة . 


۸ حكوا بقطع يد السارق فى القليل والكثير . 


٩‏ س ذهوا إلى أن الفراثض الدينبة كالصلاة والصام والفضائل اللقة 
كالصدق والعدل » جزء من الإعان » لأن الإعان ليس معحصورآ فى الآوحبد وأصديق 
الرسالة . فالدى دين بالوحدانية » ودين إرسالة محمد » سم لا قوم بالفراثض 
الدىننة » أو رتكب ال كيار » كافر . 

٠‏ - وإذكفروا مرتكب الكبيرة » وكذلك مركب الصغيرة » فإلم 
أوجبوا روح على أ متمم إذا ما ارتكبوا هفوة . 


وع 
فالأزارقة أشد طوائف الوارج قسوة على #الفمم ء وإنضاً ف » وأشدم 
فلا عجب فى أن كرههم اأسامون » وحارمم اهلب فى خلافة عبد الله بن الزيرء 


لا ندبه رمم مصعب بن الزبر ولى اعراق » م حارمهمف ولاية اجاج على العراق» 
حی قضی عل © 


(۲) مهذيب الكامل ٠۸۲/١‏ واللل والنحل ٠٠۹/١‏ والفرق بين الفرق ٦١‏ 
) م ¥ — الأدب السیاسی ) 


التحدات 


م أتباع محدة بن عامر الق ء كانوافي أول أمرم بالمامة والحر 


وكان دة من الأزارقة » ثم خالف نافع , بن الأزرق سنة ٩‏ فى عدة مساثل » 
وکتب إلى نافع كتابا" ملخصه : 


١‏ س ليس التخلفون عن الجهاد لنصرة الحزب كفارا كا ذهب نافع » لأن 
اله عذرهم وام أحسن الأماء فى قوله : « ليس على ألضعفاء ولا على المرضى 
ولا على الدين لا مجدون ما بنفقون حرج إذا نصحوا ننه ورسوله » ما على الحسنان 
من سبيل  »‏ 


ولأن اله فضل الجاهدين على القاعدين غير أولى الضرر » من غير أن ج 
علم بالكفر فى قوله تعالى : و لا إستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر » والجاهدون فى سييل اله بأموالمم وأنفسهم » فضل اله الجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله الجاهدين على 
القاعدين جرا عظما » . 


س ولمذا محل الزواج منم وإلمم > ومحل میراہم > وذباتپم » 
وتقبل شہاد م . 


٣‏ س لاحل الغدر بالأمانة » لقوله تعالى : « إن اق بأمرك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أعلها » . 


۽ ولا محل قتال الأطفال » لقوله تعالى ٠‏ « لا تزر وازدة ورزر أخری » 


ولہی الرسول عن تلهم . 


۱۲ ) شوح مج البلاغة ١‏ / ۳۸۲ واللل والنحل ۱ / ٠١١‏ . 


م س التقة جائزة » لقوله تعالى : و لا تخد المؤمنون السكافرين أولاء من 
e: . 1‏ ق 

حون الؤمنين . ومن نمعل ذلك فليس من الله فى شىء › إلا أن توا ممم تقاة » 
ولانه می صاحما مۋمنا فى قوله : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون بکنم 
إعانه تقتلون رجلا أن بقول ری الله ؟ » . 

لكن‌نافع بن‌الأزرق مرجع عن‌را .4 فا فصل منه دة » وسار إلى العامة 
مع أتباعه . فاختاره لازعامة الفر يق الذى كان «تزعمه أبو طالوت البكرى » وخلعوا 
با طالوت . وأقام جدة بالحرين مدة » حت قدم ٠‏ صعب بن الزبير إلى ااسكوفة 
سنه ٩‏ ھ فعت إله جيشا هزمه ¢ فاه إلى صنعاء ٤‏ وراحت دعوته بان 

م احتاف مه آتاعه بزعامة أ فد یك فةتلوه سك 2 . وأمروا عام 

۸ے 1 ار ج “ ۳ 
أبافد يك » فصاروا يسمون فد يبكية . وحار بوا أهل البصرة » وانتصروا علمم 
تصار امنا ٤‏ ولكن حش عد الك ن مروان الذی فاده عمر بن عبد انه ەر 
قاد ك استطاع أن هزم الفدىكة سنة ٣ب‏ ه > وأن تل أبا فديك » وغصر 
حدشه بالمشةر ٤‏ و ضطره ا الت لے : وکات هده اة الأجدات بالعامة 
والبعرين 
قديك منه فمل هذه الموقعة . وعدها لق عطة بأرض سجستان » وسى أصحابه 
ال لَطو به + ومتمم عبد الكرم بن عرد زعم العجاردة() 
ا 
دعام e‏ : 
2 
١‏ — اذا اطا 8 ل فاستعل اا حلا 4 4و معذور 


— حرم دماء TI‏ ا اي 
۳ جواز التقية قولا وفعلا . 


(۱) راحم رسال جدة ونافع فى باب الرسائل من هذا اكتاب . 

(۴ ) لحلاف بن العجاردة و »إلا ا ا فر قا » ممما الميمو نة الذين اوا 
قكاح البنات وبئات أولاد الإخوة والأخوات » بدعوی‌أن القرآن ۵ حرمهن . وحی‌علپم أ م 
أنكروا أنتكون سورة يوسفمن القرآن بء لأنهائى زعهمقصة [إغراء (المللوالحل١/١١١)‏ 

(۳؛ الملل والحل ٠٠١/١‏ والفرق بن الفرق ٦۸‏ ومروج القهب ١١۹۱/۲‏ 


س |٠٠١‏ سس 


ع -. إباحة التخلف عن القتال للقادر عله » وإن كان اهاد أفضل . 

ه -. إباحة دماء أهل العمد والدمة وأموالم فى حال النقية . 

- س إسقاط المد عن شارب الجر‎ ٦ 

۷ س ارتسكاب الد نب‌الصغير أو اللكبير مع الإصرارعله بعد كفرآ» وارتكاب. 
اة e e‏ الأصرار لا رج ٥ن‏ الاإمان 8 

۸ س أجعوا على آنه لأحاجة إلى إمام قط» بل علىالناس‌أن يتناصفوا فا بيلهم». 
فان وحدوا أن صااح أمورم ا 2 ا بإمام فأقاموه حاز ۳ 

وم فى هذا بتفقون مع بعض انعرلة كان الأصم » لأن العةل والشرع لابوجبان 
إقامة إمام » مادامت أحكام الشر عة نافذة » فإذا اتفقت الأمة على العدل وتنفذ أحكام 
الله تعالى فلا حاحة إلى إمام , 

والدذى حلمم على هذا الرأى هو الفرار من الك وما بنشاً عنه من الاستطالة. 
والتغلب والاستمتاع بالدنا “ , 


E 
م أتباع عبد الله ن إباض المي الذى عاش فى عصر معاوبة » وكان عبد الله‎ 

من أتباع نافع الازرق » ثم خالفه فى مساثل . 
اا و 
و با رمه باخلافة أو هزه سنة ۱۳۸ ھ کا سق فی ورات اخوارج : 


فكان بالعن وحضرموت » إذ تإعممم عبد اله بن مى التكندى » 


۽ س ل بغالوا فی عداء حالفہم کا غالى الأزارقة ؛ فخالة وهم فی نظرم کفار 
غير مشركين » ودار دار إسلام لادار كفر “ لمذالم لوا قتالم إلابد الدعوة 
وافامه ای4 واعلان الحرب اذا ا وعتموا م ردوا کل ىء إلا الال 


(۷) مةل مه ان حلدونل »0¥ . 
(۲) الفرق بین الفرق ۸۲ . (۴) الأغای ۰ ۹۸/۲ . (4) الأغالى ٠٠٠١/٣٠١‏ . 


س لإ ءل س 


وال لاح > فم يشون فى هذا فرقة النجد.ة . ومعنى هذا ان أموال سحالفمم محرمة 
علمم ف غير الحرب » وأن قتلم حرام . 

اباحوا الزواج من عالفمم > وآباحوا أن روھ » وجوزوا بول 
ا 

۳ س تكب السكبيرة فىمذهمم موحد لا مؤمن » فهو كافر بالنعمة لاباللة ٠‏ 
أى أنه كافر كفر نعمة لا كفر شرك . جاء فى خطبة عبد الله بن حى بان 
دوک أن استو لی علا : من زا هو کافر › وەن سرق فھو کاذر > ومن شرب 
اجر فهو کافر ٤‏ ومن شك فی آنه کافر فهو کافر ٠‏ . وكرر أبو حمزة هذا ف 
خطبة له المد ة). 

» والإباضيةشمالى إفر ية وعمان بتفقون فى كثبر من آرائهم مع العمزلة‎ .- ٤ 
كتوم خلت القرآن » وتأويلهم بعض الكهات القرآ نة تأولا مجازيا مثل اليزان‎ 
والصراط والاستواء على الدين » وقوفم عدم المغفرة مركب الكبيرة إلا إذا تاب‎ 
قبل الموت ء وتأيد العذاب للش ركن ولرتكى الكبالر من ااسلمين إذا م بتوبوا»‎ 
, والقول بان صفات الله لست زائدة على ذاته‎ 

ومخالفون لاعترلة فى القول أن مي تكب الكبيرة منزلة بهن انر اتن » فلا هو 
مؤمن ولاهو کافر ؛ لاجم حوارج بدینون شبکفر a‏ الكيرة. 

وكذلك خالفونهم فى الول بالقدر وحرءة ااعبد فى أفعاله > لأن العتزلة إرون 
أن العبد حر » والإياضة رون أن حرتته محدودة باللكسب أو الا كتساب 
کا قول الأشاعرة » فالعباد | كتسوا أعالمى وعماوها > ولم عبرم اله علا 
أو ضطرم إلا . 


وما زالت بقابا منهم بالجزار وطرابلس وعمان وز بار إلى اليوم . 


.۸۹۸ ۲۰ الأغالی‎ )١( 
. ٠٠٠١/٠۲٠١ الأغائى‎ )۲(, 


| 4“ 
لصبفر 4 
8 ټ ت 
م أتباع زياد بن الأصفر » ولدلك بسمون صفر ية أو ز يادية © 
وفیل er!‏ موا صفربة » لأن آلوانہم کاذت مصفذرة »> وف هذا قول ان عاص 
ایی وکان حار جیا م صار مرجئا - : 
2 4 سے ا 
فارقت نجدة والذين رفوا وابن لز بير وشيعة الكذاب ° 
والصذر الاذان الذسن تخيروا دينا بلا ثقة ولا بكتاب° 


الشيباف . 

وكانت لمم ثورات عدة سبقت قى حروب الوارج . 

كان زياد بن الأصفر كسابقيه جدة وعبد الله بن إباض من أتباع نافع »> تم 
اختلف معه » فانتفصل بأتباعه » واستقل عذهبه . 

ذلك أن نافع بن الأزرق كتب إلى عبدالله بن إباض وإلى عبد الله بن فار 
كتابا بعلن فيه مذهبه القام على الح باشر ك على من ل خر جوا معه » وما بنش عن 
ھا اجج من حرم ولادمم ووحوتب قتاهم 6 اح 

فلما قرا عبد الله بن إباض الكتاب قال : قاتله الله › ای رای رأی ؟ صدق 
نافع ۽ لو کان القوم مشر کین کان أصوب الناس ریا وحکا فما شیر به » وكانت 
سیرته کسیرة النی صلی الله عليه وسل في المد ر کین » ولکنه قد کذب فا بقول ٤‏ إن 
القوم كفار بالنعم والأحكام وهم إوآء من الشرك ء ولاعل لنا إلادماؤهم » وماسوى 
ذلك من أموالم فهو علينا حرام . 

فقال له ابن صفار ۽ رى* الله منك فقد قصرت »> و رىء الله من ابن الأزرق 

٠۲۳/١ الملل والنحل‎ )١( 


(۲) تزرقوا:صاروا من الأزارقة أتباع نافع بن‌الأزرق . ال كذاب:الخدار بن عبيدالاقنى ٠‏ 
(*) الکامل للمبرد ۲/۳ ۲۹ 


اء س 


فقد غلا » بری* الله منکا معا . فقال ابن إباض : فیری* الله منك ومنه . 


وتفرق القوم() 


زعام مش : 

قام مذھہم على عدة أصول » منبا ٩)۲2.‏ 

١‏ - لا محكمون بكفر إخوالمم القاعدين عن الفتال مع قدرتهم عليه ۽ فهمفى هذا 
الرأى مثل النجدات . 

۲ - أجازوا التقية قولا لافعلاء فهم فى هذا وسط بين الأزارقة والنجدات . 

٣‏ - لم بقضوا بكفرانطفال امش ركینء وطمذا سبحوا قتلهم » فهم فیهذا كالنجدات 
والإباضية » وعخالفون للاأزارقة 

٤‏ -الكار فىر امم نوعان: وع د مرتكىه كالسرقةوااز نا وااقذف »ي ووع 
لحد ذه ( لعظ قدره ٤‏ مل رلك الصلاة والفرار من از حف : 

أما النوع الأول شرتكبه ليس كافرا ولا مشركا » واما يسمى باس الجرعة الق 
ارتکما » بسمی سارقا أو زانا أو قاذفا . 


وأما النوع الثاى فإن مرتكبه كافر علد ف‌النار 


(۷) تاریخ الطرى ۷/۷ . 
(۴) الکامل لاسرد ۲۹۱/۳ واللل والحل .٠١۴/١‏ 


مڏذھب الخو أر ج السا *ی 


للحوارج مدهب سساسی أعلنوه ¢ وا نه » ودافعوا عنهي مند انشقوا 
على الإمام على ك 
وقد جاهدوا فى محقيق هذا امذهب بأعز ما متلکون » بدمام وأرواحهم 


وأموالمم » وقاموا بالثورات الكثرة الق أصعفتهم ٤‏ وزعزعتأركان الدولة الجا كمة 
نصف فرن . 


وهذا الذهب الساسى قاسم على عدة أصول : 

| - الخلافة حق ا_كل مسلم كفء تمع فيه ألعلم والعدل والزهد) ؛ فليس 
بشترط ف الخليفة أن کون عريا کا تذهب الأحزاب كلها ؛ لا يشترط أن يكون 
قرشیا کا بری الزیریون ؛ ولا من بی هاشم کا بقول الشبعة » ولا من بی آمیة کا 
يدعى الأمويون . 

بل ٌ فض لون أن کون غ رفرشی؛؟ لر سهل عزله أو تله ذا احرف لضف 


عصدسة . 


وقد طبةرا مدھم فولوا عام عبد الله بن وهب ااراسی » وهو غر ڈرشی , 
وعزلوا بعض‌رۇسائمم » وقتلوا عضهم . 

۴ الخليفة بنتخبه المسامون انتخايا حرا . 

و برام فى احتار اخلفة عثلون الدعقراطة المتحررة › وعثلون التطور 
السريع مع الأحداث » ذلك بأنهم كانو! فى أول الأمر ينادون بأن الافة حق اكل 
عربى حر » فاا انضم إلهم كشير من السلمين الأعاجم استغنوا عن العروبة والحرية 
بالإسلام والعدل » ونادوا بأن الحلافة حق لكل مسلم عادل » سواء أ كان حرا 
م عدا ۔ 


٠١١ وقد الملل والعلماء‎ ١ ٠.۷/١ الملل والنحل‎ )١( 


= ۵ ےت 


۳ س افق ف رتهم عل رين : 

| س الاعتراف صحة اابعة لأبى بكر وعمر » والفناء على أعمالم)ا » والاءتراف 
علافة عمان فى السنوات الست الأولى من حكه » والترؤ منه فى السنوات الباقة » 
والإقرار بصحة البيعة لعلى » والرضا مخلافته إلى أن قبل التحکے . أما بعد التحکى 
فيحكون عليه بالكفر ° » كما حكوا على عبان بعد سنواته الأولى » وعلى معاوية 
وەن عده » وعلى طلحة واازىر وعائشة وعمرو ن العاص والسيدة عائشة » وكانوا 
عادون من عالفهم في هذه الفكرة وسترونه ا على ادن . 


ب إذا جار الساطان و حب عزله » فان امتنع حاز قتله . 


ومن حرج على الامام العادل وجب قتاله » ولس من حق الأمام الذى احتاره 
السامون أن بزل عن الاإمامة . 


كانت الصبغة العامة للخوارج سياسة إلى خلافة عبد الك إن مروان » مم خلط 
بعضهم با مذهب السياسى مذهبا دينيا متطرفا » كما سنبين فى حدينا عن فرقهم» على 
أ معا تفقرن ف عدة سس : 
وزكاة وغبرها » اوم ته ما ى عنه الدن » فليس مؤمناء بل هو كافر أو م لمحد . 
ولم حالف فى هذا اللأصل إلا الجدات ء لألمم جعاوا الإصرار على الذنوب ولو 
صغيرة هو المنافى للا عان ٠‏ أما اركاب الكار من غير إصرار فلا ناف الإعان . 
۲ س وجوب الأمر بالعروف والنهى عن الاكر » والدقاع عن الحرمات ‏ 
۳ - اليراءة من الكاذب » ومن مر تكب العصية الظاهرة › لأنه كافر على 
ى انار . 


. لاتفرقة عندم بن العصية والكفر » إذ أن الخالفة الإزثية مثل الحالفة الكلية‎ )١( 
هذا كفروا هل امل وعدن واک ومعاو ره وأعوانه‎ 
القرق بن الفر ق لا۔غدادی + ه والملل والتعحل ١إ ت‎ (۲( 


— ٠ *“ س‎ 

۽ س كنفروا م رتسكب الكبرة » تجن بآيات كثمرة » منها « وله على الناس 
و اله سلا ¢ »دمن کر تان ن افه خی عن المالین « a‏ 
أفسةه a‏ «عاه ا من رتال ( a‏ 1 . وقول تعالی :۰ون 

م ج عا ازل لله فأونثك ۾ الکافر ون » لان کل مر تكب الذنوب فقد حج بغير 
ماآنزل الله . وهکذا تأولوا ايا ت كر( . 

ه ‏ الاستمساك بالقرآن الكر » والعمل بأحكامه » والخشية الشديدة من 
عذاب الآخر م هل عبادة وصيام وصلاة وورع . 

س كشيرا ما تأولوا الأيات الةرآنة والأحاديث النبوية » لبرروا مذهييم > 
کما تأولوا ( إن اک لاڈ ) بأن المراد لا حكومة إلا لله » أى لا حاجة إلى 
إمام . وقد معيم على بقولون هذه العبارة فقال : كلة حق اراد با باطل . 

ومن البدیه آنه لاد لاناس هن حا اسو س شو ېم » و رع ی ص الهم ٭ وم 
من ألعدو » واخذٰ العف ن القوى 

۷ س وم جمعا بتصفون بسذاجة آراممم » وغلبة البداوة على تعالعهم . 

الاقم 


فت أحخلاقهم العامة على دعامتين : التقوى والشجاعة . 


تقوا شم : 

أما تقوام فتتجلى فى شهر تمم بالعبادة , وإطالة السجود » والزهد فى متاع‌الدنا » 
والعكوف على تلاوة القرآن الكر م » والتأتر بوعده ووعبده . 

والأمدلة عل هذا كشرة : 

۹ — وجه إلہم علیبن ابی طالب عبد الله بنءباس» فرحبوا به ,وا کرموه » 
« فرآی مہم جباها فرحة لطول السجود » وأيديا كثفنات الإبل » علمم ص 


وس ۳ 
مراحَضة » وهم مشهرون » 


٣۰۷/۲ شرح مهج البلاغة‎ )١( 
. ا اکا مل 1 اقرحة: ر وة : ثفنات الإیل: رکا ميض : اقيفةمدسولة‎ (۲ ( 


4 ) 
۷ سل مول عروة بن أدبه عن صفته بعد أن قتل فقا : ما آتبته بطعام 
ى ار قط ع ول فرشت 4 فراغا بل ر5 : 
ع : ا 9 ےہ بے 
۳ فال عسی ن فاتك ا حہّطی ىراء مرداسن |د ره وداود یشیٹث ومن 
ألا نی الله لا فى الناس شالت بداود وإخوته الجذوع 
. -1 کے و ر ر 
ادا ما اليل اظل کابدوہ قدسقر عهم وم رکوع 
أطار الحوف نو مم فقاموأ و أهل الأمن فی الد نیا هجوع 
ع لا حاس مرداس ا او السجان معلاوة منطقه واحماده‌ق‌عادته ¢ 
فەرض عله أن بت ركه كل للة لينصرف إلى بيته > وعود فى آخر الليل » فكان 
يفعل ذلك . 
م ضاق عبد الله بن زياد با ځوارج » وأقم يتان من حبسه منہہ . وکان 
مردأاس غاْرله للا ء فع الحر . فلما كان السعر a‏ أهله : 
الله فى نفسك » فانك إن رجعت قتلت . فقال اف ما كات ت لاله غادراً قرم 
الىالسجان » رقال له : لقد عات ماعزم عله صاحبك . فقالله : أعلمتورجعت؟١)‏ 
م سد استنفر عبد اله بن زياد الناس لقتال الخوارج » واختار عاد بن علقمة 
الاز ى امور ابن أحضر لقأدة ا خش تغارس 4 فاق ا 2 چيه . 
وقبيل الع ركه فال زعم ا لحوارح أبو بلال لمباد : اخرج إلى باعباد » فإ ربد 
أن أحاورك . 
نرج إلبه . فقال بو بلال : ما الدی تہغی ؟ قال : ن آخذ تفای فأردک 
إلى الأمير عبيد اله بن زياد . 


قال بو يلال : أو غير ذلك ؟. قال عباد : ماهو ؟ 


١۸١/۴ الکامل للمبرد‎ )١( 
۲٤۸/۳ ارجم السابق‎ )۲( 


ړ - 


قال بو بلال : أن ترجم » فإنا لالخيفف سبلا » ولا دعر مسلا » ولا حارب 
إلا من حار ننا 6 ولا حى إلا مامينا. فقال .له عاد الأمر ما قلت لك 


نشبت المع ركه » ولم بزل القوم متلدون حت جاء وقت صلاة عة . فنادادم 
أو 3 : e‏ هذا وقت الصلاة » فوادعونا حى نصلى وتصاوا. 


قالوا : لاف ذاك . فرعي القوم أجعون أسلحتهم » وعمدوا لاصلاة . فأسرع عباد 
ونا وای اور فقتلوم جمیعا » وهم بین راکم وقام وساجد 
وقاعد" » فتاوه › ونی راس یلال 


وف رتاثه :قول عمران بن حطان: 


لقد زاد الحياة إلى بفضا وحبا لاحروج بو بلال 
ولو آنی علمت بان حتقی ڪحتف أب بلال م بال 


فن بك ړو الدنيا فی فا وال رب ابت قال 


ا حوارج أعظ الأحزاب شمرة بالبأس والصبر طى حر القتال » وفدأء العقدة 
او الأرواح والأمو ال » لا يشنم عن نزال الخصم انه أ کشر مہم عدداء وأعز 
تفر » وطالا انتصر عدد قلل منمم على جیش زد على عشر ات امتا . 

رون او امذاق ء شتهاتون ع الفتال ق عر مالا 
الألوف من ألصحاا . 


وکانت بطو لتهع معٹ تقد رر هم 


ھم فی رای نسکلسون مثاون أعلى در مات الدفاع عن ادهب > على حین آم 


عض الأضار عن تعض م و شططاهم 


٠١۷/١ تهذيب الكامل‎ )۲( . ۲٠4/۴ الکامل‎ )١, 


4ء 


۾ یکو نوا ذوى مآرب شخصية إريدون ا لمصول علها » كالأحزاب الأخرى( . 

ن نھ الذي ١‏ ر عقدته على حاته » وعلى شفاعة أده واينه ي بذ کرون 
أن 2 ارش ا زع مهم حورة س و داع ن مسعود الاسدی ‏ عد هز عتم 
ف النحيلة —— باه ٤‏ لعله رده عن الحرب ٤‏ ولعله رق حا بکلمه أ وه + فناشده 
ابوه أن كف وقال له : ألا اجك بابنك » فلعلا إذا راه أن سکره فراقه ؟ 
فقال حوثرة : آنا إلى طعنة من يد كافر اشرق منى إلى أبنى . 

وم اذى طعن ٤‏ و نقد شه ارمح ٤‏ شل اس ی ا فاله هُ والره ع 4s‏ * 


وقول : « وعحات إلك رب لترضفی ۰¢ 


وذ کروا أن عبد اللاك e IS‏ »> وو حد منه ماشاء عاما وفهما » 
ثم وجد ماشاء أدبا » فرغب فه » واستدعاه إلى الرجوع عن مذهبه » فرآه مستبصرا 
سحققا » فزاده فی‌الاستدعاء » فقال له : تنك أل هى الا وف فا ف 
فاسع قل . فقال له : قل . عل ببسط له من قول اځوارج ویزن له من مذاهمم 
بلسان‌طلق » وألفاظ نة » ومعان قر سة . فقال عبد الك بعد ذلك - طى معرفة : 
ند کاد وقع فی خاطری أن الينة خلقت هم > وآ أولی بالجھاد منہہ › ثم رجعت” 
إلى ما ثبت اله على من الحجة » وقرر فى قلى من الحق . 

م هدده عبد اللات بالقتل إن لم بطع > وإذا بابنه موان بدخل عليه با کا ء 
لان مده ضر به » فشق ذلك على عبد املك » فأقل عله الخارجى قول : دعه 
ك » فانه ارحب لشد ةه » وأصح لدماغه » وأذهب لصوته › وأحری ألا تى عله 
عبنه إذا حضرته طاعة ر به » فاستدعى یرما . 

فتعيجب عبد املك وقل له : أما بشغلك ما نت فه عن هذا؟ . 

فقال الخارحجی : ما نبغی أث غل اأؤمن عن قول احق شى» . 

فأ عبد الك محبسه » وصفح عن قتله »> وقال له : لولا أن تفسد األفاظك 


ا کر رعق ماحد (f) slau‏ 
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e is 


٣‏ وكانت نساژم مثل رجام شجاعة وصلابة » وکن شت ركن مع الرجال 
غي الزحوف وبتقدهن إلى الحتوف . 

وکان ابن زياد شدد الغظ منهن » لأن اشترا كهن فى المحروب لهب حماسة 
اخوارج > وبزید شجاعمم . 

لدلك اقم ابن زياد لان ظغر مارجبة لإجملنما _كالا وعبرة لغيرها . 

من هؤلاء النسوة البلجاء » كانت تقية عاللة مجاهدة » علي أبو بلال أن 
اين زياد عترم التنكيل مها فأخبرها أو نصسها بأن تيرب » فقاات فى رباطة 
وصابہا عريانة . 


ومن أم شیب ان دزد الشياى زعم الصفر ية » وزوحته غزالة » وكان ها 
شان ف حروب السفربة عظم . 


۳ وإنا لنجد فى آقوال خصوممم شادة لمم بالبطولة . 

قال البرّاء بن قصة للمهلب : ما رأبت قط أصبر ولا أبس من القوم 
الدين قاتلونك . 

وقال للحجاج لا عاد إله : ريت قوما لا عن علہم إلا اه . وشہد اهلب 
نفسه بشجاعتم فی قوله : کف تقاتل قوما هذا طعلہم ؟ 


فلا عجب فی أن کان خصومهم رتو قون لقاءم » ولا عجب فی أن انتصروا على 
امیش الأموی سات . 

خرح قطرى إن الفجاءة فى بعض حروبه على فرس أعجف »› وبيده مود من 
الخشب » فدعا إلى المبارزة » فخرح إله رجل من خصومه »شر قطری عن‌وجهه» 
فلا رآه الرجل ولی هاربا » فقال له قطرى : إلى أبن ؟ قال الرجل : لايستحى 
إنسان أن بفر منك › 


. ۲٤۸/۳ الكامل لابرد‎ )١( 


اس 


اف ررم عقر م 
فما › ل ادوا صم مم ٠‏ هما تکن فوته ۲ وم نوا عن إءلان رام والدفاع عنه 


وقدشهد م ذلك الامام عل نفس ۹ف قو له وهو ف ادر آ بام لا االخوارج 
عدی » »> فليس من طلب الحق فأخم طك انان درک 


وقال عر بن‌عبد العز بز فی مناظرته ارسولی شودب اایشکری لا خرج علیه : ای 
a i‏ خرجې هذا اطلب دنا أو متاع » ولكنكم أردتم الآخرة 
فا خطأتم سب لها 


ر اقوت 


والذى 2 احدامم وآراءم ومناکگ ہم وهم کان Î‏ متعصسول اشد 
اانمصب لارائم » متزمتون فی تطبیقھا على آنفسهم وعلی غرم › وبری آنہم کثیرا ما 
بنفرون من الجة اللزمة لهم » وأنهم تناقضون فى آراثهم وفى أفعالهم تناقضا شر 
الدهشة والعجب : 


ولعل ذلك راجح إلى بداو مم › وسداجمم »> وضبق لقافمم »› وفلة مرو تمم ؛ 
واعتدادهم با نفسهم إلى حد ااغرور , واعسكھم بظواهر النصوص › ولھذا کاں ا لحلاف 
بينهمكثيرا » وتعددت فرقهم » وحارمم خصومهم بسلاح التفرقة » ف_كان المهلب 
ابن أف صفرة فى حار بته للا 'زارقة يدس ينهم من شر اللاف والشقاق ٩.‏ 
والأمثلة على تعصہم القت آن على بن ای طالب خطب فم » فأبطل آراءهم » 
اکم لم بستجبواله . ١‏ 


قال على : فن آبیتم ا أن ازعمو ١1ى‏ أخطأت وضلات » ف إضاون عامة أمة 
مد صلی الله عله وسلم وتأخذوم حط 9 ی » وتکفر ونیم بذنوی ؟ 


؛..|١ شرح مهج البلاغة‎ )١( 


۲ 


سيوف على Çale‏ > توا مواضع البرء والسقم ء ولخلطون من أذنب من 


لم يدنب . 
© - 1 * س a 4a‏ ٤و“‏ 
وقدعلم تمن رسول الله صلی الله عایه و سز ر ج الزاای اصن ثم صلیعله ؛ ور ها هله» 
وقتل القاتل › وور ثم راه هله . 
وقطع بد السارق » و جلد ازا غیرا حصن ثم قے عاہہا ايء » وتكعا السلمات. 


فأخذم رسول الله صل الاه عاه يه وسام بدنو م > وأفام حق الله فېہ»ء ولم نعم 
همهم ٨ن‏ الاسلام ¢ و حرج أسماءھ م ٣ن‏ بن هله 

وذا ناقشهم على“ بأعمال رسول الله » لأن العمل لايقبل تأ ولات » فلا جال 
فيه لامناقشة » والنظر السطحى » والتفكر التحيز إلى جانب الهوى » لألم كانوا 


بتشبشون إظاهر الأص . 


ولکمم استېدوا ارا ہم › وځ سبوا له . 


e‏ أهم أصابوا مساما ونصرانا > فقتلوا الم » وتواصوا 


احښظوا ذمة یج 1 عمو | دم الى 6 وأهدروا دم المسي ا حاف م 


ومنها أنهم لا التقوا بعبد الله بن يابو هموا بقتله » وثبرجل مهم على رطبة 
ډو ڪيا ف وه ٤‏ فساحوا مه > واة اها تو رعا 


(۹) لاهم وی عنةه مصحف » فقالوا له إن الى فى عنقك لأمر نا بفتللك » فا تقول فى أل بكر 

وتمر؟فاًثنى معام »)ا برا . الوا : ھا تقول فى على قبل ال کم وف ا ا الت الأولى؟ 
فاثنیخیرا . قال فا تقول فى التحكم ؟ قال إن عايا أعلم بكتاب الله منك وأحرص على دينه وأنفذ 
ر ا م ا E‏ م قربوه الیش طی‌النېر وذڅوه 


hls 


وعرض لأحدهم رر , فضربه الرجل فقتله ‏ فقالوا : هذا فساد فى الأرض . 
فقال عبد الله ن باب : ماعلل fia‏ اش ادن ٤‏ اف لسم ۔ ولکہم ذ وه : 
ساموانص رانا ةله » فتال : ھی! ج » فقالو : ما كنا لنأخذها إلا شمن . فقال : 
ما أعجب هذا ؟ اتقتلون مث عبد اله ن حاب ولاتقاون می مر اة (© ۽ 


2 ور سے 2 ل 

وفتل اف الر ن ن ماحم علا é‏ و هدا ا الله عر وحل» واہا شمو | 
بقطع لسا ته شق ذلك عله ُ جرع ٤‏ فسثل عن ذلك ٤‏ فقال : أ حت الاءزال فی 
بذ کر الله رطا . 

وسار واصل ل عطاء زاس المع أ ف اع ن ا تناعه فلقمم احوارج 4 
فقال و اصل لعا ره : دعو وإام؛ ا eri!‏ ( فقالوا E‏ وأسا .ك ؟ قال 
ن رون ¢ لنسمع كلام الله » و نعرف حلدوده , 

قالو | : ول اجرنا ک . قال : قعل و ا ماو! عمو م ا حکامھم وهر قول : قد 
فنا : ۳ قالوا له : أمضوا ققد j‏ إحوانا .۾ فقال : یں ذلك إل فان ان 
تعالى قول : « وإن أحد من المشركهن استيجارك فا ره امع کلام 1 > 
آله مامه ( فأ بلغو ۴ م ف 

فنظر مضمم إلى بض » وقالوا ذاكاج . وساروا معهم حتى بلغو مأمنمم 7 

و بد ون اه کان رحل من العجاردة اسه ا مدنا لاحر امه ممون » 
فاقتضیممون دینه» فةال شعب . أعطبکه إن‌شاء الله. قال مسمون : قد شاء الله ذلك 


اأسأعة . قال شعدب : لوکان فد شاء ذلك ` م أستطع. أن عط که Jl.‏ ممون ⁄ 
قد أم ر الله بذلك » وکل ما أمر ٩‏ فقد شاءه ۲ وما م ,شا ٥‏ بأمر به 


فافترق ال#جاردة يسس هذا ا لاف فی الرأى إلى ميمو ةو ا 


وکتہوا إلى ریسم عبد الکرم فقال : عا تقول ما شاء الله کان » ومال 
ا م کن ولائلحق بالنه سوا 


۲۹ الكامل الجر ء ااا‎ (١( 
١۹٤/۳ (۲)الکامل لمرد‎ 
) م ۸ س الآدب السیاسى‎ ( 


TH 


فادعی کل من افر :قن أن الجواب دو ده ۰ 
وخطب عبد الجبار إلى تعاب ابنته ‏ وها من العجاردة ‏ فساله تعلب أن 
بالإسلام ؟ فإن كان ذلك لم بال عهرها . 


فقالت‌ الام : ابتىءسامة » بلغت أو ل باغ . فاختاف ا لاطب وأبو الفتاة وأءها 6 


وتدخل عبد الكرم بن عجرد » فاختار البراءة من‌الأطفال »وبذلك زادم خلافاء 


وارى* بعضهم من بعض » ونشأت فرقة اللعالة ° . 


٣٣٣۳ ٣ الإسلام‎ ىحض)١(‎ 


لفل اراح 
ارون 


س ۱ ت 
هذا ثالث الأحزاب القرشة : الأ وبين والشعة والز يران . 


جع نشأته الأولى إلى ما بعد مقتل عمان ؛ إذكان الزير بن العوام وطلحة 
این عبد اث٩‏ قد بایما على بن آهى طالب » ثم حرجا من الدينة بدعوى العمرة » 
ونقضا عتما » وكانت السدة عائشة بعكة » فانضمت إلهما > وثاروا على على 
بدعوى الطالة بدم عمان 


وكانعبدالله ناز ر من أشد الدعاة إلى حرب على إن م أشدم ء فهو الذى 


و الل( . 


وأغلب الظن أن عد الله کان بطمع فى اللانة ء أو على الأقل بطمع فی 
الاستقلال بولاة . وقد كشفت السدة عالشة عن هذا حا لق مروان 
ابن الحم بطلحة والزبر وأعوا مما فى طربقهم إلى اللصرة > وقال لما . على 
اکا يالام رة وأؤذن بالصلاة ؟ فعثت إله عالشة رسولا قول له : مالك 
ا و ا فل بالناس ابن أخق . فکان صلی ہم حق 


قدموا الصرة . 


9 ن 2 رھط ای ر شه مدر ا والشاهد اها ا ودافع عں انی‎ )١( 
. أحد » وهو أحد العثمرة البميرن بالحنة » وأحد الستة الذبن عيلهم عمر لاشورى‎ 
۸۸/٤ الطیری ۱۹۹/۰ وای الاثر‎ )۳( . ۲٠٠/۳ ان الاآثیر‎ )۲( 


ا 


وقد اعتمد الزب از رى ف ادعو 91 کک اف ن از ر عل عده اناد 2 


١‏ س اللافة حق لقريش وحدها » كا أعلن ذلك أبو بكر بوم السقيفة ء ولكن 
لا بد من قصرها على الأ كةاء > وعبداث أ كفا القرشين المعاصرين له هد أن 
مات معاوبة ۾ بل إنه کان ری ا ا من «عاو به » لکنه ۾ مد فی عهدہ دا 
من الصمت . وكان قد طمع فى الخلافة بام على » وكان من الحرضين على حربه ؛ 
والشجعين على الاستسال فى موقعة المل » وهو الذى زين لالته السدة عائشة 
ن حرج مع أيه ومع طاحة لحاربة على » وقد سبق ألما رشحته للخلافة ¿ وآثر ته 
على أبه وعلى طلحة . 


۳ — ا عیان ی عفان على داره حا حاصرها الو ار( ء وهدا اشعر 
باستخلافه » کا ناب رسول اله أبا بكر لصلى بالناس فى مرطه الأخبر » فاستدل 
«ەض السلهءان من ھا صل الاغاء باستدلافه ۾ وقالوا انه اا عنه فف دمم افلا 


۳ س عبد اله عت إلى رسول الله عله الصلاة والسلام بعدة صلات ‏ فأ بوه 
ابن عمة الى صفية بنت عبد المطلب »› وابن أخى خدجة أم المؤمنين » وهو من 
السابقين إلى الاسلام » والہورين الاش والإقدام » شېد ع ال ی درا وسار 
ال#زوات » وکان النى غر واه TT‏ ‌ آنه . وهو 
أحد العشرة الذين شر هم الى بالجنة » وأحد الستة الف ن اختارهم عمر لمنتخوا 
خلیفته من يېم . 


وإذاً قعند الله صل بای . ٠ن‏ تاه مته صفة ¢ ۋەن م اة خد حه ¢ وهو | اى 
ذلاث ان أماء بنت أهى بكر ء ذات الاطاقين » وأذت عالشة » وكثراً ما كانت 
تتدعوه بابما , 


)٩(‏ کان : فى المداقمين عن ءانا أبام ال صار عد ايه ن مر والمسن واينود م ن طلحة ۔ 


۱۷ 


ع س اشير عبد اله بالنقوى والملاح والعل » على حين أن إزيد بن معاوية 
ه ‏ جور السلهين ساخط على بنى أمة »> لألهم قتلوا الحسين بن على وآل 
بيته » ولألهم استباحو! الدينة ومكة » ولأنهم محكون المسدين حكا استبداديا 
عنغا « ثے لان معاو به حصر اللافة فی نی امة »> أذ جلها وراثة عد أن كانت 


شور به »> دل رطام الج “ن شور ی حر إلى ملک موروت . 


كتم عبد اله أمره بعد قتل أيه وطاحة يوم الل > ولم جد خيرآ له من مصانعة 
ماو به : ومشا رکته ف جرک ف حر آعداثه وف الفتوح »> وکان معاو به حاسنه 
ومدق عله 


فلما شرع معاوية يأخذ الببعة لابنه إزيد »> بدت معارضة عبد الله » إذ رفض 
أن بباعه » كارفض عض أشراف الجاز » ثم اططره معاوبة إلى البعة . 


ولم بلبث عبد اله أن نقض بعة بزيد » وتقضهما أنصاره » بعد موت 
معاوية١‏ » تم أعلنها ثورة فعلية بعد مقتل الحسين » فهب يدعو إلى نفسه 
مند سنة إ٩‏ ھ ۹۸۰ م ذلك ان4 ا ع دوفاة معاوءة تاصل من السعة ليرد > 
وهرب من المدينة إلى مكة » ولا وصل إلى مكة قال إعا أنا عائذ . ولم يكن بصلى 
مع الناس » ولا بفرض معهم » وإعا بةف‌هو وأحابه ناحة » مم يفيض بهم وحده » 
و,صلى هم وحده . وعلم ازید ذا » فولى عمرو بن سعيد بن العاص طى المدينة » 
فنصب عمرو بن سعد على شبرطة الدينة عرو بن الزبير أخا عبد ال » وكان 
مخفا لاه > ووجهه إلى a‏ لقتال عد اله ۾ فاهزم ەرو ۽ وسچنه عبد الله 


سحن عارم که ر 


. ۲۴/١ الأغاتى‎ )١( 


ړا س 


ولم بظهر عبد ال الدعوة إلى نفسه جهرة إلا بعد مقتل الحسين » وكان باع 
الناس 2 »وظهر آنه عائذ بالبيت » ومحثأعوانهعلى‌التريث. ثم كاتبه أهل المدينة» 
وقالوا :اما اذ مات اسن فایس أحد فازعكڭ )0 > ونةضوا عة يزيد 


وأشاعوا ع أ نه ل دن له ¢ واه سک ر و صا<س دان وکلاں صل و فاق 


ثارأهلالدينة على والم ‏ عنان بن محمدين أهى سفيان _ فطردوه من المدينة ء 
وطردوا مروان: نالک وسار أمة سنة ۹ه وكاتوا عو أف رجحل ٠»‏ فخرحوا 
بسا بم تی نزلوا دار مروان بن الک »> » خاصره الناس حصارا طعغا ازل 
الأمو ون تاا با إلى . رک ع وا فرأه ثل قول الشاعر 


لقد بدلوا اليم الذى من جين فيلات قوی غلفة بايان 


وقل : أما يكون بو أمية وهوالمى أف رجل بالمدية ؟ أما استطاءوا آن 
قاتلوا ساعة من نبأر ؟ . 

وأرسل إلى المدينة جيشاً بقيادة »سلم بن عقبة ا رى » وقال له : إن حدث بك 
حدث فاستخلف على الجيش حصين ن يرال كولى . وقال : ادع القوم 
لاا ٤‏ فن هم أجابوك وإلا فقاتلهم ۾ فإذا اتتصرت عل فاع المدىنة ثلاث ى فما ذها 
من مال أو لاح أو طعام تهو م » فإذا مضت الثلاث فا كةف عن الناس . 


وکان قتال شدىد بالجر“ة قرب المدينة آخر ذى الحجة سنة ۳ ه قتثل فه كثير 
من بی ھاشے وسار فراش 3 ر من الأنصار ¢ ۋر حدا من اموا ٩"2‏ ي 
وانتصر مسل ن عقه ؛ وب المد نة » واستباح جنده نسا,ٍها ء وأجر ألناس عل 
اة ار رد ع ا عبیده »> ون أ صرب CDaaic‏ ۰ 


. ۲۷٤ ۲ ۱۹٤ — ۱۸۸/۹ الطری‎ )۱( 

(۲) ن ررش ۱۳۰۰ وهن NE? e E‏ أو ۰ وهن ااو الى “0 
( معجم البلدان مادة حرة ) . 

(۳) الطبرى ٠/۷‏ س ٠١‏ ومروج الذهب ۷۸/٣‏ ومعجم البلدان مادة حرة . ويذ كر 
ياقوت أن ۸٠١‏ امرأة حلن وولدن وكان يقال لا ناين أولاد الحرة . 


~۱4 


بعد وقعة الحرة اجه مس بن عقبة س وقد موه امرف بد إبقاعه بأهل 
الدينة ‏ إلى مك » لوقع بابن الزبير وأهل مكة » وكان ذلك فى أول سنة ٤‏ ه 


فلما اتنهى إلى الموضع العروف بق بد مات » واستخاف على الجيش البصين بن 


ر 


نمر اكول » فسار حت بلغ مكة » وطوقها » وعاذ ابن الزبير بالبيت الرام» 


وکان قد می نفسه اأعائذ » وشہر ذا . 


ونصب الحصين‌المجانبق والعرادات على مكةوالمسجد الحرام من البال والفجاج » 
وتوالت أحجار الجانيق والعرادات على البيت » ورميت النار والغط مع الأححار » 


واہدمتالكعة 4 واحترقت‌البنية . واشتد الأمر ع أهل a‏ واین ار 


وفى ذلكيقول أ بو حرة المدينى 


ان ار ا احرق القام والصلى 


ودايت الخرب قة الحرم وصفر کله ولاه أيام من ددع الأول ¢ وکان جد 

الشام بر جزون ويقولون' : 
ت ًَُ سے 

عطار هھ مثل اني امز تر ى ما أو اد ھا ا 

وکان ذلك قل موت زد نحو أحد عشر :وما » فما مات زد ارتد 

وکان عد الله بن زب اد قد اشتد فی الشكل با ڂوارج › و تتعھم قتلا وتشر دا» 
فأشار علهم نافع ن الآأزرق أن رحلوا إلى مكة » لجاهدوا جيش بى أمبة 
مناصرین لعبد اله بن الزیر إن کان على رہم » فان لم يكن على رمم دافعوا 
عن البيت ما استطاعوا » فقدموا على أبن اأزير » فر عقدمهم . وقدم عله حجماعة 


(۱) الطبری ٠۰٠۲/۷‏ وآخبار مک للاٴزرقی ۳۷ والنتتی اغا کھی ۱۸ . 

. ۷٤/۷ ااطرى‎ )۲( 

(۳) خطارة : مرمزة أو موحمة ٠رة‏ بعد مرة أو موجهة عينا وشمالا . الفثيق : الفحل 
االكرم ل۷ رکب ولا يۇذى کا امته ٤ل‏ أهله . ااربد : القوى الذى حرج الزبد 
على شدقه . 


ن 


مم فم جد دنٰعامر الحننی -وكان م فصل عن نافع عد س فقاتلوا معه حى ماٺ 
زد بن معاوية » وانصرف أهل الشام عن مك . م آرادوا أن شدنوا دح لةه 
ابن الزیر »> هروا بسب عمان والبراءة منه » فرد عابہم ابن الزیر بأنه ول عان 
وول أولياثه » وعدو لأعداثه » فغضبواوتةرقوا إلى الإصرة والعامة" . 


ولا مات لزيد خلفه أبنه معاوية » وبايعه أهل الشام » لكنه م بعمر غير أربعان 
وما أو ستان ٤ء‏ أو AWN‏ شر 1۳ 

فاما مات معاوبة الثالى تطاع إلى اللافة الولد بن عقبة بن أبى سفيان » لبكنه 
طءن وهو :صل على معاو رة » قاراد نوآمة أن اوا عمان بن عتة بن أ سضان» 
فاشترط عامهم ألا محارب ولا بباشرقتالا » فأ بوا ذلك عابه » فسار إلى مكة » وان 
إلى ابن ازير . 


وحينئد غرب مجم آل حرب » ومجافى الح عنهم ٠‏ إذ م يكن فم من روم 
الخلافة » أو بتشوف إلها » أو رجه أحد لى . 


)¢ 
كادت اللافة تول إلى ان الرير » إذ استجاءت له الحجاز والعراق والعن 
Ty‏ ء 
ومصر والشام ماعدا الار دن » وآزرته قرس وسار مضر وآزار. ونصب ان‌الز بر 
الضحاك ن قيس الةهرى زعم القيسية والاً على دمشق » فتزعم اليش الداعى إلى 


وبایع ابن ابر النمان* بن بشير مح ص» وزقر بن عبدالته الكلا بقسرين . 
و دات النوادر یل أن النصر و شك أن عاف ان اأزير» ی إن وان أن 
الج زعم بی أمیة م بأن ببارمه » لولا آن منعه عبد الله بن زباد ٩‏ . 
ص روان بالحفاظ عى تراث ءعاوبة » وصبر » واستال إله الأعوان من 
القباثل امنبة ومن قبلة كلب ٠‏ وكان زعيمها حسان بن تحدل الكلى صر 
)١(‏ الطبرى ١۴۳/۷‏ ١ه‏ (۲) ااطری ۷ / ۱۷ . 
(۳) مرو ح الذهب ۲ / )٤( ٩۹۸‏ اإطرى ۷/ ٣:‏ والعقد الفريد ١٤١/۳‏ > 


Shs 


معاوبة وعامله » ثم عامل ابنه لزید . ولق جیش مروان جیش ابن اازییر ف مرج 
راهط ( £ س ۸٤ ۵ ٩٥‏ م) فقتل الضحاك » والهزم جيش ابن الزير) › 
-فلصت الشام لمروان »› حم خلصت له مصر . 


فلا خلف عبداللمك أباه حارب مصعب نن الزيربالعراق وقتله > ودخل الكوفةء 
وول“ علا . 


ثم بعث المحجاح إلى عبدالل بن ألزبر () » غاصر مكة اة أشمر وسيع 
عشرة للة » وضرب الكعة با لمنجنقات » فاحترقت ۷٣ ( ٩7‏ ھ 4١‏ م ) فاضطر 
المكون إلى طلب الأمان » وحخلى عن ابن الزير كشير من أقاربه وأنصاره » ول 
بق معه إلا قلة من الأوفاء » لكنه ثبت فى بطولة » واستيسل حى قتل سنة ۷ه » 
وصابه الحجاح عمكة . 


— ۵ 


وعندلد حلص الأموءون ٥‏ صر أعه 6 وحلا »دان انماشمين ٥ن‏ من اسهم ٤‏ 
واستراح ا لخوارج من حد الأحزاب اناو بة هم » أذ أ« لارون حصر اللافة 
فی قرش . 

وأغلب الظن أن ابن الزير لم يظفر بالأمو بين لأسباب » أهمها حرصه على الال 
وله بالعطاء فى طلاب العطاء » وانصرافه عن تألف القلوب بالهيات()ء على حان 
أن ق أمة کاو ! أسخا, ¢ وکانوا صطاعون الناس بالاأموال ولشەرون اتا مد م٥ن‏ 
القائل والافراد )9( ¥ ساو ضح هدا فما دهد . 


ئم إن العلوبين لم يناصروه ¢ فق امتنع رر ن النفة عن ماھت > لان کان 
موا ا لزيد بن معاوبة » أو كان قف من الثارين عله موقفاً سلا »> فخصوم لزيد 


)١(‏ الطری ۳٦/۷‏ . (۲) مروج الذهب ۱۰۱/۲ » ٠١۷ ۱۲١‏ والطرى 
۲۰۲/۷ وان الآثبر ١٤۸١/٤‏ والأخار الطوال للدینورى ٠١٠٤‏ 

(۴) کان ان الزبر قد عاذ ا وسم افسه العائد . وخصومه سمو نه امحل لانه حل 
اقتال فى البيت المحرام (4) مروج الذهب ٩٩۹/۲‏ . 

1۰7/۲ مروح الذهب‎ )٥( 


۲ 


مهمو نه بار وترلك الصلاة ۾ وان اسلينفة لشهد أ4 عاشره فلم عرف فه ماهمو نه 


به » وقول إنه رآه مواظبا على‌الصلاة » متحريا للخرء كشرالسؤال عن المقه والسنة. 


وكان ابن النغة فى الوقت تسه غر مقبل على عبداثه بن الزبر » فعرض عله 
أهل المدينة أن بولوه علمم » فلم قبل م غادر المدينة » فرأى ابن الزيير أن ينتقم 
منه فی ابنه اخسن » سه ی سجن غارم » وزم على فتله ۾ ففر من ااسجن حى 
وصل إلى ابه قى می( . 


۸ 


كذلك أضعفته فرقة الكسانيّة بزعامة المختار بن آي عييد » وأقلقت أخاه 
أحدها على الأخر » م بفرغ عبدالماك للقرى فقضى عليه . 


(۱) مرو ع الذهب rrr‏ 


المصل کاس 


نشا هذا الحزب عد منتصف ااتقرن الأول للهجرة › فهو أحدث نشاة من 


وهو حز ب مھا ر ف راه مولاء وهولاء heaans‏ ی رای عاد ف الج 
طى اأتناز عبن من اأساءين عد مقتل عمان . 


ورظهر أن رحاله الأو لمن كانوا ن الغزاة الدن عادو! إلى الدينة إر مقتل عثانء 
فوجدو م بتقاتاون » فهاهم ما وحدوا » فا ثرواالعزلة > ولاذوا بالدة . يدل 
لى هذا قول ابن عسا كر : « إلهم قدموا المدنة » وكان عهده بااناس وأسم واحد 
لیس بینم اختلاف » فقالوا : ر کناک وآمرکم واحد لیس ینگ اخلاف » 
وقدمنا علج وأتم تلفون » بعک قول قتل عڼان مظلوما » وکان أولى 
بالعدل وأكعابه »> وم :قول کان عل أولى بالق وأ ابه > کج ٿه عند نا 
مضق » فحن لا نتیرا منہما ولا نلعنہما ولا تشہد عام‌ما » وآرجیء آءرھا إلى 
الله »> حت بکون هو الدی حح بینہما ٩»‏ . 


وذ كر الطبرى أن أهل البصرة كانوا فرقا : فرقة مع طاحة والز ير » وفرقة 
عل ٤‏ وره ١‏ ری اقتال أحد ^ الفر :قان . و حاءت عادشة رھی اله عنراء 

ا او ا ۰ 
حی نزات سد الحد ان ف الازد 6 وکان اقتال ف ساح م ¢ وراس الازد" 

(#٭) الردة أربعة أصتاف : مرحئة الخوارح ومرحثة القدرية » ومرحئة البربة » 


والمرحئة الخااصة “ والمراد هنا الخالصة ( الملل والنحل ٠٠١١/١‏ ) . 
)١(‏ تار الشام لان عسا كر | . 


کب ت 


رة بن شمان » فقال له كعب بن سور : إنالجوع إذا تراءوا لم استطع » وإعا هى 
حور تدفق › فاطعنی ولا شهدم ؛ واعتزل ىقوەك » فإنی أخاف آلا کو ن صلح » 
فل دطعه صبرة 2 . 

ویذکر بو الفرجأن خر عا والد الشاعر أعن كان عن اعتزلوا حرب اجل 
و صقين وما بعدھا من الأحداث فل م#ضرها" . 

ويقول الأنووى إن القضايا كانت مشتمة » حت إن جماعة من الصحابة يروا 
فما فاعتزلوا الطائتين »> ولم بماتلوا ء ولم تقنوا الصواب'" . 

وسأذ كر أمثلة أخرى هذا الاعترزال فى دراسة المعترلة ء 

وهذا يدل على أن المرجثة حزب سياسى ايد » لاهو مع على“ ولا مح بنى أمية 
المطالبين ,دم عمان » ولا صوب أو محطىء فربقا من الفر يمان . 

هذاكان الرجثة بسالون الخوارج والشيعة وبنى أمية » لأم يسوا مع الخوارج 
في تدكفير على“ وعثان ومعاوية وغيرم من آهل صفين » وليسوا مع الشيمة فى 
تڪفير أبى بكر وعمر وعمان وى أمية »> لألم انتزعوااخلافة من على*» وليسوا 
مع نى أمة فی تتام للخوارج والشعة وتكفير 

E 

أما تسمرتهم بالمرجئثة فراجعة إلى سبب من ثلاثة : 

١‏ - أنهم لزموا اليدة» وليقضواعلى شم ىأوخار جى أوأء وى با لطا ءوأرجأوا 
أ هؤلاء إلى الله ء ,قضى فم عا بعل , 

فالإار حاء هنا هو التاخر ء٤‏ فقوله عالی : رقالوا ا وأخاه» ای 


ن٥ س او لام م قضوا على ت کب الكيرة أنه من أهل النة أو‎ e 


. ء‎ |۲١ الأغاى‎ )۲( .۲۰٠/۰ تارے الطبری‎ )١( 
. ۱۹/۱۸ بح مسل بشعرح النووی‎ )۳( 


n es 


فى الغفرة » لاجم ذهبوا إلى آنه لا تضر مع الإعان معصية » كا لا تنفع مع الكفر. 
طاعة » فهم إرجون لكل مسا مغفرة من الله (. 

ولا حاجة إلى الأعمال » فكانم قدموا القول وأرجأوا العمل أى أخروه » فإن 
الؤمنين إن لم بصلواولم ,صوموا جام إعامم ء أولاأمم عتقدون أن اله أرجاتعد رمم 
عل العا ١‏ 


٤‏ أو م موا بذلك لأنمم أرجأوا أى أخروا ءلبا عن الدرجة الأولى إلى 
الراعة ؛ فهم على نقض الشمة2) . 


وقد رجح نبکلسون الرأى الثاى » وهو إرجاء الج على مرتكب الكييرة. 
إلى بوم القامة 2) . 


١ 1 ِ‏ ۰ ګر 
ن الذى استنہطه من ندا ef‏ ومن فصدة هاعر م ات ل اة الى 
سأذ كرها أن الرأى الأول واثانى متداخلان ء لاما راجعات إلى ارجاء الح 
على المتنازعين من أصحاب على وأصحاب طلحة والز بر ومعاوية »> أو إرجاء الح 
على مرتكب‌الكرة» بل ها تفصل لر أى واحد» وإذا فلا موجب لتر جح أحدھ) 
عل الأخر ۰ 


والدی اطم نإله آن امهم مشتق‌من‌الإرجاء بالنی‌الذی وضحته فی الرآی‌الأول 
واتای والثالتث é‏ اا الرأى رابع فلا راه مصدرا رده ال سم هة 


ا بظرة المر جه إلى الإمامة والامام 4 أو إأى أاللافة والدغة وسطا بن 
الخوارج والشعة . 


. ٠١٠۲١ وتقد العلم والملماء‎ ٠۲٠١/١ الال والنحل‎ )١( 

(۲) اسان المرب والقاموس الحيط وتاج المروس مادة رحاً . 
(۴) الملل والنحل ٠٠١١/١‏ . 
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LE 


فقد نظر الخوارج إلى الحلافة على أا منصب ساسى ددوى لا منصب دى › 
حق إن إحدى فرقهم ‏ الاجدية س رأت أله لا حاجة إلى عا َ إذا ضط الناى 
أمورش ي و ناصةه أ وعاشوا ف سلام ٤‏ فاذا احتاحوا ا حا و ج أن ای U‏ 


ذوي الكةفاءة > شير نظر إلى جنسه أو لسبه. 


والحوارح كلهم ربطون بين الإعان والعمل المال» ورون ألما وحدة 
لا تفص » وصصتكب السكيرة فى رأمم كافر علد فى النار . وبوا على هذا أن 
ہنی آمة مرتكبون لاکبار » كفار » مجحب قناهم ولعم . 


ما الشرعة فذهوا إلى أن الإمامة منصب دى متوارث » عيبن فه الإمام من 
حلفه « وقالو ان النى صلی الهعلبه وسل أو صی لی ٤‏ وع و صى لا نه وھکذا ٤‏ والامام 
ف رمم معصوم من !لطا ۽ وهو وده مص در التئر رح ول جوز حالفته » 
ولا حوز عزله › وطاعته ر کن ٥ن‏ ار کان الد ن 1 


جاء المرجة نذالفوا الحوارج والثرعة »> إذ فصالوا العقيدة الدينبة عن الرآى 
السياسى » فع بدينوا بالنورة على الساسة والحىكام الذين مالفومم فى مذهمم ۽ لأن 
کل ٥ن‏ أعلن إسلامه مسل » ولا رجه دن إغانه أنه عاص أو رت لا۔-کار ؛ 
وم بنفرون من المعاصى » لكلمم لا بقضون على العصاة بدخول الجنة أو النار > 
بل پرجئون الک فى ذلاث إلى اله ء فمل مم مارشاء دوم القيامة . 


هذه الصبغة العامة لنشأة الرجثة توحى بأنمم حزب صياسى » إسالم ايع » 
وبقف ممم موقف اليدة »> فهم م محازوا إلى فر بق من اسمن التنازءيز دون فريق» 
1 بۇ دوا بنى أمية ولم ەضوا قكفير م أو شوروا عام کا قعل ا لحوارج والثءة » 
لأن نى أمية فى نرم مساهون » حاسم اله على أعمالم يوم القيامة » ومعنى هذا 


أن حکو مم شر عه ُ وم ولو أمر طاع مم وأحهة ٩‏ 


کذلات سالموا الشعة والخوارح والعتزلة والزبريين » ولم يكغروا أحدا مہم › 


۷ — 


لام وی اة اما عل حن ؛ واا أن کد r^‏ احمد أو تأول فا طا ٤‏ وا 
المحنهد لا بنقص إعانه . 


على أن کشرا ف ا قد نمضوا ساسا وديتبا لحاربة بى أمة » وتقويض 
ت ر 1 = 2 
ملكهم »> قشعد بن حير تار على عبد اللاك وعلى اجاج وقتل شہدا . وغیلان 
3 : ۴ 4 2 رە ۰ 


وواله حراسان . وکثر من الین ناصروا زید ن الهأب فی ثورته على ازید. 
إن عبداللات كانوا من المرحكة . 


وأ وح فة کان مو مدا ار مد ن عل ف وره ¢ وامتحن تاا قاسا ف عد 
الامو ين ٤‏ وهو ف رای ی الحسن الاشعری من لأر ح2( , 


دا مل نھر ن 8 على الأرحاة » وأ مهم اكةر والشرك ؛ ف قول24) : 


فامنح جهادك من ل برج آخرة وكن عدوا لةوم لا ونا 
ول رال ا رارم تا تكقرهم والمنهم حينا 
راان غاا وا وھ شر العباد إذا خارتهم دنا 
افان عا ف ا لدا د 


سے سے 1 
ا َ 


فافتلهم a‏ 5 لله مدر | r‏ ده 9 CC‏ لمر تاب متو | 


. ۱١۷ سرح الممون‎ )١( 

(۲) كان غسان الكوق زعي إحدى فرق المرجثة حك عن ألى حنفة مثل مذهيهء 
ويعده من المرجةة » ولعله كذب عايهء أو لأن أا حنيفة وأصابه كانوا يعون مرحثة السنة. 
على أن كديرا من صاب القالات عدوا أبا حنفة من جل الرحثة » ولعل اليب فى هذا أنه 
كان يقول إن الإعان هو التصدبق بالقلب » وعو لا تزيد ولا ينقص > فظنوا أنه يؤر الدمل 
عن الإعان » وم وامون ف هذا » لأنه م يكن فى برك العمل » أو لمل السب أنه 
کان حالف المعترلة » وكان المعترلة باقبون من خالفمم فى القدر مرجغا » وكذك الوعيدية من 
الخوارج » فلا يعد أن الاقب لزمه من أحد الفربقين ١‏ الملل والنحل ۱١۷/١‏ ). 

(۳) مقالات الإسلامیین ۱۳۸ للا شمری . 

. YTTIA الطرى‎ (+) 


NSE 


س ار 


ٍ 2 ا 8 مس ّ أ1 

إرجاوكر ار كم والشرك فى َنِا فانم أهل إشراك ومرجونا 

لا يمد الله فى الأجداث غ رك إذ کان دينك بالشرك مقرونا 

ألق ب4 ال رعپا ف غو رک وال بھی اا ا 
— و — 


تطور ازب بعد قلل من ناته ٠‏ شعل دحت فى مسال دنة توافق مدذهه 
الساسى ٤‏ وقد نا هذا کله هن انراد عر دف الاعان ن وا اراب ص هرا 


فالإعان فى رأى كر مهم هو التصديق بالقلب وحده > أى معرفة اأؤمن لله 
بقله »> ولا عبرة لنطقه بألشاد تبن باسانه > ولا عيرة لقامه بالعبادات البدنة والالة 
من صلاة وصوم وزكاة وحج > لأن الإقرار بالاسان وانقيام بالعبادات ايسا أصاين من 
أصول الإعان » وإعا الأصل هو التصديق بالقاب . وإذاً فلا ,ضير اأؤمن أن إظهر 
الشرك أو المودية أو التصرانية باسانه » ولا بضيره أن عبد الوتن أو الصليب وهو 
ف دارالإسلام2٩.‏ وی رای بعذہم أن الإعان ركنان : التصدرق بالقاب ءوالإقرار 
باللسان ۽ ولا بد من احماعہما شا > فالذدی .صدق ماه و کذب بلسانه أو عل 
الإعان بلسانه » ويكذب بقلبه » ليس مؤمنا . 


والذ ن ص روه ف امدق ألقأى وف الاقرار الاانی لا رون امحل رکا 


٥ن‏ الاعان ۴ 
وم ېدا نفردون عن أأفرق الأخرى لان ری الإأعان قا ما ی الأركان 
الثلائة : اللصديق بالقلب » والإةرار بالاسان » وآداء الب-ادات . فالوارج 


کفرون رات الكرة » وبقضون بتخلده فى النار . واأعتزلة ضعونه فى منزلة 


0 وهدا راف م ن صفو ان أحد زعام‎ Cell والنصل‎ ١٠۲١/۱ الال والنحل‎ )١( 


— ۳۹4 


بان i‏ کف وألا عان ۽ وندذهبون اى څل ده ق‌النار أا الرحثه فقولون إن مؤمن 
لكنه فاسق » وبعضمم قول إنه ليس فاسقاً بإطلاق » بل هو فاسق فى الكييرة 
التق ار كما . 


وترتب على تعريف الرجثة للارجاء قوم إن الإعان لا إزيد ولا بنقص » لأن 
الاعان سواء أ کان دعا فلا م فلا و سانا لس مو ضعا از اده أو نقصان . 
وخصو٬هم‏ حالفو م فی هدا › لان الأعمال ف رام جزء ٠ن‏ الاعان > وهی زد 


m0 
ي‎ 


وترتب على هذا أبضا أن للۋمن الذى رتكب كيرة لا بقضى المرجئة بتخللده 
فى النار » على حين أن الخوارج والعتزلة بقضون بتخليده . وإذا كان هؤلاء قد 
استدلو|ا وله تعالی : « وە٨ن‏ عص الله ورسوله » و تعد حدوده :دحله نارآ خالا 
فما » . وبقوله تعالی : « ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاژہ جهنم خالدآ فیا » فإن 
امرجثة تأولوا الأبة الأو لى بأن الذى عصى اله ورسوله ويكون مؤمناً فإانه تعدى 
يعض حدود الله » أما الذى تعدى حدوده كلها فهو الكافر »> وهو العنى فى الآبة > 
وتأولوا الآبة الثانبة بأن المراد ها من بقتل مؤمنا بس إعانه ولا بقتل مؤمنا 
لإعانه إلا كافر > وإذا فاالكةار م الخلدوت فى النار » أماالمؤمنون العصاة 
فإما أن نالوا عفو الله » وإما أن يعدم على قدر ذنومم »> سم يدخلهم الجنة »> 
وأهل السنة بوافقوجم على هذا . 

وذهب المرجثة إلى أن اله لا خلف وعده ›» لكنه قد حلف وعده » لأن 
الثواب فضل من الله » لا بد أن نى به » وإلا كان خلف الوعد نقصاً . أما المقاب 
فعدل ء وله أن مفو أو فف العقوبة > وليس فى هذا الف نقص › وهم بهذا 
حالةون المعنرلة ٠‏ 


“س 


تأر المرجثة فا بعد يعض الآراء المسحية والإغريقة المحتزجة بالفلسفة 


البونانة . 
( م ٩‏ س الأدب السياسى ) 


س ۰ س 
وجمل تأثيرهم فى التفسكير الإسلاى يعظم > وبظهر فى ألوان شى . 
ولعل من ارز هذه الألوان ألم أصول المعزلة » وآد اوم من أسس الاعزال . 


وسنجد فى دراسة العبزلة نهم توقفوا عن الج على المتحاربين فى موقعة 
الج_ل وصفين » كا توق المرجثة » وأن ميد ا وغلان الدمشق ا 
ابن درهم قد سبقوا إلى القول بالقدر والاختبار »> ثم حاكى معبداً واصل بن عطاء 
وکرو ن فد وها موسا الاعتزال . م طالعت العتزلة مثل أل المدذيل العلاف 
والنظام ومعمر والجاحظ كثب الفلاسصفة فى زمن الأمون » واستخرجوا منْها 
ما خلطوه بأوضاع الشرع › وتشعبت مباحم وتعددت آراؤم وحينثد ميت 
ماحم بعلل اوم2 1 


ولقد كان للمرجثة ولامعزلة آثار بعدة المدى فى التة-كير » واتساع آفاقه › 
وق ا 


— ¥ 


وقد دان عض الأدباء عذهب الرجئثة » وتبعن هذا فى إنتاجهم » بالقدر الذى 


من هولاء او عاص اللبى »> کان خارحا ۾ مم صار مرجئا ٤‏ وهو اذى 


- ج و ج 4 ٤‏ ص ٣‏ 
ارقت نحدة والذين ررقوا وان ال بير وشيمة الكذاب 
والصَْرَ الاذان الذين يروا دينا بلا ثقة ولا يكتاب" 


. ٠١١۹ والفرق بن الفرق‎ ٠۰۴ قد الل والمداء‎ )١( 

(۲) تہذيب الكامل ٠١۲۲/١‏ . (۴) نجدة :زع فرقة النجدات إ[حدىفرق الخوارج: 
تزرقوا :إدانو؟ مذهب الآزارقة وم من الخوادج زعبمهم نافم بن الأزرق . ابن الزبير : 
عدايله ن الربير زعم الزب الزبرى . ال داب : النتار ن أ عسد الله الق زعم 
الكيسانية إجدى فرق الشيعة . الصفر الآذان : بتخفف المءزة ه الصفرية أتباع زياد بن 
الأصفر إعدى فرق اأخوار ج 


کت ت 


ومهم ثابت بن قطنة » وهو الذ ى كشف عن مذهبهم فى قصيدة » مها 
ول2 : 


سے اس سے 


نراجی الأمور إذا كانت مشه ونصدقالقول فيمن جار أو عدا 
اللون على الإسلام كلهم والمش رکون استووافی ديهم قددا 
ولا آری أن ذبا بالغ احدا مالناس شرا إذاماوحدواالصمدا 
لا نسفك الدم إلا أن راد بنا سفك افدماء طربقا واحدا جددا 
من تق الله فى ادنيا فإن له أجرالتتى إذا وف“ الساب غدا 
وما قضی الله من آمر فليس له رد وما یقضمن شیء یکن رشدا 
کل الموارج حط فی مقالته ‏ ولو تید فا قال واجتېدا 
أما عل وعان فما عبدان ‏ بشركا بلله مذعَبدا 
وکان بیہما شفب وقد شېدا شق المصاء و بمین الله ما شېدا 
بجزى عليا وعيانا بسسهما ولست أدرى حى أية وردا 
الله يەل مادا ر ان به وکل عبد سیلقی اله متفر دا 


والأسات صرعة فىأنه إذا التست الأمور واشتمت وكفرت كل طاثفة خصمها 
فإننا ثرجىء أمرهم جيعاً إلى اله بقضى بيهم يوم القبامة عا يعلمه . أما إذا كانت 
الأمور و اضحة فى أعمال لا شبهة فبا فإننا جهر إرأينا صرعاء وح بالصواب 
أو بالحطأً » وحن لا نقى على مسلم بالكفر مهما يكن ذنبه عظما » لأن الذنب 
لايذهب بالإعان » ولا نقاتل أحدا من السدين › إلا دفاعا عن أنفسنا . ولسنا مع 
اخوارج فى كفير على وعان ؛ لما مسلمان لم بش رکا الله منذ اساما »> ولان 
لزاع الدى كان بم ما م ينتقص من إعانهما » وال آعم محقبقة أ٠‏ رها » وسجزى 
کلا متنا على مله حرزاء وفاقا ء 


٠١/٠۴ الأغاى‎ )١( 


طائةة دة كا مرحد € علب ص ھا الد ءل طا :ھا السہا-ى ٤‏ نشأت ف العرأق»؛ 
شم ذاعت تعالمها هناك وفی دمشق . 
وعىفى نشأنها وفى تطورها امتداد لفرقة المرجثة » وعرة من رات الاتصال 


باكقافة الأجندة . 


ولقد بتبهن تأر م بالرجئة من مشابمتمم لى فى التوقف عن الح على أحد 
الفر ةن من أصحاب الل وأصحاب صفين » ومن قولمم إن مرتكب الكبيرة 
ليس كافرا . ثم إن بعض المرجثة كمعبد الجهنى وغلان الدمشقى والجعد بن درم 
قد سبموا المعترْلة إلى القول بالقدر » ودان ذا الرآى واصل نن عطاء وعمرو 


أن عد وخا مسا فة ال 


أما تارم بالمذاهب الأجنبية فيتبين من ضروب الخلاف وال جدل اأذى كان عحتدا 
بان طر اف النصاری فى الأقالم الى فتحها المسامون : الشام والعراق ومصر وشالى 
إقريقية والأندلس » كان النصارى بتجادلون فى طبيعة اسح » ويتجادلون قى رجعته 
قبل القيامة أبرجع أم لا ؟ ومتافون فى البمث ايكون بالأجسام والأرو اح ما م 
بالآرواح وحدها ؟ وبتحاجون فی صفات اله آھی زادة على ذاته آم هی ذاته ؟ 


ومحتافون فى اعمال الناس أجبرية هى أم اختباربة ؟ 


وکان کشرمن ر حال ادبن فلاسةة » کالب أوغسط دوس ) Ee of‏ ( وات 
ہے ور ا ت 
الإسكندربة لاذ النصرانة الفاسَفة أو الفادفة اة . 


E 


وكانت الفلسفة الونانة ذات سلطان على التفكر الراق فى الشرق قبلأن ستل 
الإسلام »> ومحاصة فلسفة إافلوطين ° ( ۲۷١ ۲٠٠‏ م) . وهو الى بطلق 
العرب على فلسفته ( مذهب الإسكندار دين ) ويسميه الشهرستا الشيخ البونالى . 
وقد نوع مدهه وتغرع بالاسکندر بة والشام وأا 


فلا حاء حوستضان تاصر الس ة > وأغلق مدراس الفلسفة فى أثينا » واصضطهد 
فصاروا إعلمون فاسفتهم الأفلاطو نة الحديثة » وبعضمم تنصر وصبغ نصرانيته بفلسفته 


على أن السربان كانوا بنسرون الأفلاطونة الدثة فى العراق وما حوله» 
وينقاون من اليونانبة إلى السريانة » وكانت لمم مرا كز عابية بالرها ونصيبين 
وحرّ ان ومن هولاء ان دبصان ( بارد صان التوفی سنه ٣٣۲‏ م ( وکان شکر 
اا ودن إل اا ان مها ازاف ومن فزي اران م 
ألف فىالقضاء والةدر . ولقدعاشتمدارسيم إلى العهد الأموىء واشت رمه فى العصر 
الآموی قوب الرھاوی ۲١(‏ — ۹۰ھ ٤١‏ س ۷۰۸ م ) الد باح لرجال 
الدين النصارى أن موا أولاد اسمن . ومعى هذا أن يعض المسامين كانوا 
يشتاقون إلى دراسة‌الفلسفة على أساتذة من السريان » وأن هؤلاء ترددوا فى تعلسهم. 


كان من أ'ر هذا كله أن تطورت العقلية اامربة » وأن ظهرت ألوان جدددة 
من الثقافة »> حمل طابع العرب وطابع الإسلام وطابع الفلسفة . 


فلا عجب فی أن بشتهر خالد بنيزيد بن معاوية بالتألِف فى الطب والكيمياء » 
لانه درس على مربانوس الراهب Cr)‏ » وقد ق من مۇلفاته كتاب الحرارات» 
وكتاب الصحفة الكسر ‏ وكتاب الصحفة الصغبر » وكتاب وصيته إلى انه » وقد 


)١(‏ واد بأسيوط وتملم بالإسكندرية » وأخذ من مؤسس المذهب ( أمنيوس ) وذهب 
لى فارس ليتعرف علوم الند والفرس » وسافر إلى رومة » وعآش من ۲۰۰ س ۹٠۲م‏ 
وقد بنى مذهبه على فاسىفة أفلاطون وأرسطو والرواقين › وام‌تاز بروحانيته . 

. ٠٤١ / ١ وقات الأعيان‎ )۲( ٠ 

. ۳٥٤ الفہرست‎ )۴( 


— {e — 


ولس من شك فى أن بعض السامن ممن لوا لواء التفكير فى هذا العصر كانوا 
على صلة وثقة أو شبه وثيقة هذه الثقافات والجادلات » ولس من شك فى أن بعض. 
هؤلاء جادلوا عض النصارى والمهود » يدل على هذا أن حى الدهشيق النصرالى 
( توف سنة ۴۱ھ ۷٤۸‏ م ) الف ۔رسالة فى الردود على السامعن » جارىة على هذا 
المج : إذا قال لك العرعى كذا فأجبه ذا . 

وأغلب الظن أن کشیرا من آر اه۲ ف حواره اذى أله دفاعا عن اة &“- 
وفى مذهبه فى القدر وحربة الإرادة » قد انسربت إلى المسلمين » والتاررع دتا آن. 
وض منافشاته کانت تدور فی تجلس اخليفة. 

وإذا فقد تسربت تارات عدة من النصرانة المفلسفه وءن الفلسفة المنصرة ٭ 
ومن المودية » إلى المسامين الباحثين والمدافعين عن مذاهم » والمدافعين عن الإسلام 
وهذا هو التعلل الذى ر مجحب أن فر به التشابه البين الذى نلاحظه فى مظاهر 
المسحة البيزنطة الأساسية والتعالم الإسلامية . 


إن الحث فى کنه الله وصغاته هو اول شىء له امقام الأول فی کتابات کل من 
ياء السكنسة الأغريبق وأقدم عاماء الدين عند المرب ٠‏ فأقدم علماءالمسلمين بشغاون 
اسم : إلى حد کا بالأغاث الى تدور حول القضاء والقدر والارادة» مثلم ف 
ذلك مثل آباء الكنيسة الشرقة » < . 


ويفصل فون كر مر رأبه بعد ذلك فى الصلات والمشابات بين الكنيسة ارقة 
اللإغرقة فى الشام وبي المرجئثة والقدرية . 


أما فى العراق فإن التشابه قوى بهن آراء المعزلة الى غرس الحسن البصرى 
غراسما الأول وبين آراء النساطرة الدينية المتأرة بالف لسفة الإغريقبة » هذا بقول 


Brg ggg are mm i a o a ii‏ و 


(۱) کان فصیحا حى مى بصاحب اللسان‌الذهى . وكان يكتب باليوناتية ويتكلم بالآرامية 
والمربية . وكان ندعا لزيد بن معاوية » ثم خلف والده سرجون فى الإشراف على ئون الال 
المكومية لدمشق » وظل بوظيفته إلى عهد شام بن عبد لللك ١‏ م اعبزل العمل الحكوى 
وانصرف إلى الزهد ى دبر القديس سانا على مقربة من بيت القدس . ( تاريخ المرب 
۳| ۱ حي ) . 

(۳)المحضارة الإسلامية ومدى تأتزها باو ترات الأجابية 1١‏ . 


— ۳0 - 


دى ور : « هناك دلائل متفرقة على أن طاثمة من اأملمين الأولين الذبن قالوا 
بالاحتار تنلمدو! لأساتدذة مسا ي . 


ولقد بعزز هذا ما قل من أن أول دن تکام فی القدر اصرانى من العراق »› 
اسل ٤‏ م عاد إلى نصرانیته ءواخذ عنه مد الجھیوغیلان الد مش )»وها من 
المرجثة . ويذ كر الإمام مسل رواية تنمى إلى حى بن بعمر تدل على أن أول من 
قال بالقدر فى اابصرة معبد الجهنى" . 


وروی أن الجعد بن درم مولى ؛ بى الج أول من کا فی خلق القرآن 
بدمشق » م طلب فهرب حى نزل الكوفة فتعل منه الهم بن صفوان › وبقال إن 
اعد أخدذ آراءه عن أبان ن #عان » وآبان کان لذا لطالوت » وطالوت کارڻن 
تلهيد| تنه لد ن الأعصم الہو دى » وكان طالوت قول ملق التوراة » وكان 
زند ا » وهو أول من صنف فى ذلك . م أظهر الجعد بن درم هذه الآراء ٠‏ 
فقتله خالد القسرى بالكوفة فى عهد هشام بن عبد الك »كا قتل فى عهده غبلان 
الدمشق > لانه کان قدر یا( » وقد کان ا من المرجثةء وم كا أسلفنااسس 
الاعتزال . 


ڪڪ ۲ ج 
تعددتالاقوالى فى سوب تسمبتهم بالمعتزلة . 


١‏ ولعل أ كر الأقوال شمرة أن هذه التسمرة الصتها مم غيرهم » وكان 
سب ذلك أن واصل بن عطاء الغزال خالف أستاذه الجسن البصرى فى وعف 


1 1۹٩ تاريخ الفلسفة فى الإسلام . دى بور . ترجة أ ريده‎ )١( 
. ١١١ هو غبلان القدرى . سر حالعيون لابن نبائة‎ )۲( 

(۴) صحیح مسلم .كناب الإعان ٠‏ 

. ٠٠٣/۷ ابن الآثير‎ )٤( 

(۰) ابن الأثره/ ۱۹۱ ۱۹۷۰ وسح الميون ٠١۹۸‏ . 


— ۳۹ س 
مركب اللكيرة » إذ كان الحسن رى أنه منافق'“ » أما واصل فذهب إلى أنه 


ليس مؤمنا مطلقا » وليس كافرا مطلةا “ بل هو فى منزلة بهن منزلتين 2 » وتابعه 
على راه عرو بن Oe‏ : 


وهنا لك روایات أحرى تنسب الانفصال إلى عمرو بن عبد لا إلى واصل0) 


على أن الروابات لم تتفق على اذى سام » فهو تارة الحسن البصرى كا تقدم > 
وتارة قتادة حا مر بعمرو بن عبد بن باب فقال : ماهذه العتزلة2“ ؟. 


س والدی بدو من هذا الاختلاف أن استقلال واصل أوعمرو عن أستاذها 
امسن الإصرى ل بكن هو السبب فى التسمية » وإعا ارجع القسمية إلى سبب أقدم 
من هدا وأقوی ۴ 


فهم الدين موا اتفسيم أو ماهم غبرهم ذا الاسم » إذ زعموا آم اعتزلوا 
فى الضلالة فى نظر ھ »> ريدون أهل السنة أواجاعءة واخوارج الذين استعرضون 
اللاس تتلا“ . 


)١(‏ هء ف ری المرحثة ممن » وف رأىالأزارقة كافر 

(۲) دخل واحد عى الحسن الصرى فقال : يامام الدين لقد ضهرت ف زمننا جاعة 
ا ون ماجحاب الک ار م و عدة الوار ح » وجماعة رحئون أصحابت الكائر 
والكبيرة عندم لا تضر مع الإإعان » بل الىل على مذهمم ايس ركنا من الإعان » ولاتضر 
مع الإعان معصية » كا لاتنفم مع السكفر طاعة » م مرجئة الامة ف كرف تحکولنافی ذلك ؟ 
فتفكر المسن “ وقبل أن بيب قال واصل ن عطاء أنا لاأقول إن صاحب الكيرة ممن 
مطلقاً ولا كافر مطلقاً »> بل هو فى منْرلة بين المزلتين. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة منأسطوانات 
السجد يقرر ما أجاب به على جاعة من أصحاب الحسن » فقال الحسن : اعتزل عنا واصل ؛ 
فسمی هو وأصحابه ممەزلة . 

(۳) الملل والحل ٠۲/٠١‏ والممارف لان قبية والأعلاق النفيسة لابن رسته ووفيات 
الأعيان نى ترجة قتادة وتاج المروس مادة عزل . 

)٤(‏ عيون الأخار ٠٤٢‏ والأعلاق النفيسة ۲۲۰ والأساب اللسمعانى ٠٠١٠١‏ وشرح 
المقامات ااشربشی ٠۸٠١/۱‏ . 

(٠)‏ اسان اأعرب وتاج العروس ماأدة عزل 

(1) لسان العربو تاج العروس مادة عزل . 


PV 
ويظهر من تتبع بعض الأحداث التار ية أن هذه النزعة إأى الحيدة كانت‎ 
ميكرة » كا سبق فى الرحثة . ندل على ذلك أنآبا الفدا ذ كر فى مبامعة على سنة هم‎ 
وعقب‎ ٤ آاء سشصس الذين مم باعوه ¢ وم ف الوفت دس م بکو نوا من نصار عمان‎ 
ِ و‎ . 
وذكر أبو الفرج أن والد الشاعر أ يمن بن خر کان من اعتزلوا حرب‎ 
, ° :امل وصفين وما بعدها من الأحداث » فلل محضرها‎ 
: وکان سعد بن ای وقاص من الدين اعتز لوا الصراع بان على وطلحة والز ر‎ 
وقال لا أقاتل حی اتف اس استطع أن عقل و نطق و صر » لىخ ری أن هذا‎ 
. أصاب وأن ذاك حط‎ 
* * 4 سے ا‎ ٤ . 4 # 
وذکر ابو الفرج أن آم بن رلم اعتزل اللزاع الدى نشب بين‎ 
مرو بن سعد وعبد العز از بن مروان › وشا رکه فی الاعتزال رجل من قومه بقال‎ 
: ه ابن كوز » فعاتب التنازعان أعن › فقال أباتا منها‎ 


٠‏ | و 
فإنى تارك ها جيعا ومعتزل“ کا اعتزل ان کوز 
وأعن هذا هو القائل فى الدعوة إلى الفرار من القتال » والسارعة إلى نل الال 
إذا کان عطا ء2 : 
إن لفتة يط عاجلا ‏ فرَوَيد الط منها تمت ل 
فإذا کان عطاء فاته وإذا كان قال“ فافزل 
ار ےرا سے چ @ 
وذ كر الطبرى كشرا كلة اعتزال ومعتزل دالة على الحياد فى ا لخصومة الناشبة 
ان على وحصومه ما 


. ٠|۲١ الأغالی‎ )۲( . ٠۷١/١ الأخبار‎ )١( 
. ٠٠١/١ العقد الفريد‎ )٤( . ٦/٣١ الأغانی‎ )۳( 
. المبط : الور والغدة والقوة‎ (٥) 


— ۳A - 


١ (‏ ) قل موقعة المل قال جارية بن قداءة السعدى لطلحة والزير : أما أت 
با زیر دڅواری* رسول الله . وأما أنت با طلحة فوقت رسول الله دك »> وأرى 
اکا معکا س ربد “السيدة عائشة س فهل جثا بنساشكا ؟ فالا , لا . قال ۽ 
فما آنا منکا فی شىء »› واعترل() , 


(ب) ےم أقىل الا من عند على » فوسل عن راه ف لزاع اقام » ققال : 
الاعتزال » واتبعته بنو سعد » فاعتزل بم إلى وادع السباع . ونادى الأحنف : 
الر ند اعتزلواهدا الأمر > فنأدى المنجاب بن راشد : با للر باب لا تعتزلوا » واشېدوا 
هدا الا C۴‏ 


( + ) وکان زباد بن آیی سفیان یمن اعتزل ؛ ول شہد مع رکه المل0) . 


(s(‏ افترق أهل مصر فرةا فى أول ولابة قيس بن سعد على مصر من قبل 
على بن فى طالب ء « فرقة دخات فى الجاعة وكانوامح سعد » وفرقة وقفت 
واعتزلت إلى حر تا ي وفرقة قالوا حن مع ع“ ما لم بد احوانتاء وهم فی ذلك 
مع الماعة . وكتب قيس إلى مر المۇمنەن ذلك 7 ٠‏ 


(ھ) و اغه طاة والزدر وعاشة ن مک إلى النصرة؛ لاتاره الناس عل“ 
قال : الرأى س وال الاعتزال » فإمم ما بغاح أمرهم > فاعتزلا ورجا 
إلى ة2 , 


( و ) کتب قيس بن سعد والى ط على مصر ؛ بقول له بعد موقعة امل : 
إن لى رجالا معز لین قد سلوی ان کی عہم « وأن أدعهم على حالم حق 
بستقیے مر الناس فٹری وروا رہم > فقد رأیت أن أ کن عم » وألا أتعجل 
حرم » وأن اتا لفهم ف بان لای . 


۲۰١٠/۰ الطبر ی۰/١۱۷ . (۲) الطری‎ )٩( 
. ١١١/٥ تایخ الظری‎ )٤( ۲۲٤/١ ااطیری‎ )۳( 
۲٣۰/۰ الطری‎ )1( . ۱٦۱۷/۰ الطری‎ ) 


— 1۳4 


(ذ ( وقوله فى حوادث سنة بم إن جماعة من المسامين شکوا فى أمر الفتال 

الداتر بين على“ ومعاوية » فرأوا أن رستأنوا ويتشبتوا حى تمع الأمة »> فاعتزلوا , 

(ح( وقوله . کان على بن اسان قد اعتزل المدينة لما حلم أهلها يدن معاو بة» 

e‏ من بی أمية بدار مروان بن الح » اعترها كراهة أن شد 
من أمرهم ١‏ 

۳ س كان فمذه الكلمة إذا معنى سياسى حاص هو الابتعاد عن الصراع الناشب 
بين على“ وخصومه »> والاستمساك بالحدة العملية والقولة فى هذا الصراع ‏ فلام 
يناصرون فربقا على فريق » ولا م يدون رأيا فى الح على المريقين التحاربين » 

وهذا العنى الساسى أسبقمن المعنى الدينى الى نشا بعد ذلاث » لما خالفواصل 
أو مرو أهل ااسنة وإلحوارح فى وصف مرتكب الكبيرة . 


هذا آر جح أن التسمة الى أطلقت على واصل وعمرو وغزها أو اأى أطلةوها 
على نفسمم » امتداد للتسمية ااسياسية السابقة » لأن الشبه قوى بهن العترلة الأولين 
والمعتزلة اللاحقين ؛ فالأولون عحايدون فى النزاع القام بين المسامين التقاتلين على 
الخلافة » واللاحقون عاءدون فى حکھم على و الكبيرة » إذ وقفواموقنا 
وسطا بين رى أهل السنة ورآى الوارج > فکا م خلفاء للذين سبقوم عائة عام 


وھ ف حرد یم اشہوںن أستاذم الأول اسن امهرى > فقد سأله ر جل عن رآبه 
فى الفان الى كانت بين المسامين “ فقال له الجن : لاتكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» 
قال الرحل : ولا مع أمير المؤمنين ؟ قال المحسن : ولا مع مىر المۇمەن . 
ت ۳ 
١‏ س وم لسمون آنفسمم آهل المدل 1 لام بقولون رة الإنسان فى اختبار 
اعمال »> به الله علہما أو عافه عادلا » قلا ير ولا اططر ار ٤۳‏ . 


۷/۷ الطرى‎ )١( 
و کان ھ سف‎ ٠ کان مو الجہی وغلان ادش من ول لذن قالوا رة الإراده‎ )(۲( 
ذ كر الذهى فى ميزان الاعتدال تابميا صدوقا ل_كنه سن سنة سهئة فكان أول ٠ن تسكلم‎ 
ف القدر . قتله المجاج صبرا لخروجه مع ابن الأشمت . فيو إذاً من الساسة الخارجين‎ 
على المححاج » وإن كانبعض المؤرخين بد كر أنەقتله لزندقنه. وقال اين‌نباتة : قبل إن أول س‎ 


س س 


۲ ويسمون أنفسمم أهل التوحيد » لأنهم فوا المغات القدعة عن الله تعالىي 
وقالوا هو عا بذاته ۾ قادر بذاته » حی بذاته» لا بم وقدرة وخا هي شات 
قدعة ومعان قامة به » لأنه لو شاركته اإصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف 
مشا رکته فی الألوهة 0(2 , 


۴ وأطلق عامهم خصومهم أحبانا القدرية » لالم وافقوا القدرية - وكانوا 
قبلهم ‏ فى القول بحرية المد واختياره وقدرته وأطلقواعلمم أحيانا | للهمية » لام 
وأفةوا الهمة فى القول نن الصغات وعلق القرآن > وإن خالفرم فی الحردة 
والاختار "١‏ . 


على أن العتزلة ببرأون من آسميتهم قدرية. أو جهمية » وإردون على التسمية 
الأولى بأنهم بنفون القدر » وغيرم بثبتونه » فهم أولى بأن ينسبوا إليه . 
ويتبرأ شر بن المعتمر أحد زعماهم من الجهمة بقوله : 
نفیمم عنا ولسنا ممم ولا م متنا ولا رضام 
o‏ ڏی الت وا 
امهم م 9 مم وصحب مرو دی لتق والمل 


ا 
أا الأسس العامة لمذهم فقامة على عدة أصول : العدل » والتوحيد» والوعد 
والوعد » والقول بالمنزلة بين النزلتين » والأمر بالمعروف والهى عن الملكر › 


کین کل یرل چن اع اعراق کان نمر انيا فأسلم م فف الد وه فد 
الجهى وغيلان الدمشتى ( سرح الميون ٠۹١‏ ) وأما غيلان فان مولى لمان بن عفان ؛ 
کان رسكن دمشق » وكان مفوها . ثم أ كير الناس الوقيعة فيه والسعابة به سيب رأبه فى القدر 
سی أ حەفظو| عليه هشام ن عد اللاك ¿ فأمر بقطم يديه ورحايه وقتله وصله . 

. 4۹/۲ الل والنحل‎ )١( 

(۲) الجهية أتباع جهم بن صفوان » كان يقول بالجير وجرد الإنسان من الاختيار 
والقدرة » ويقول إن الإنسان ثاب أو يعاقب على أتمال جبرا. وکان جہم من موالی خراسان 
أقام بالكوفة » ودعا إلى مذهبه » وكان وزرا للحارث بن سرع » فلا خرج المارث على 

بى أمية حاربوه وهزموه وأسرواجها وقتاوه 
(۴) مرون عببد أحد الرؤساء الأولين لتر 


e 


والتوقف عن الى على أحد الفر بقن من حاب الل وأعحاب صفين () , 


وهم سی »> مرا أن ألعةّل ر على معرفة اخسن رالقح 6 وان رد 
ها شرع » لان فى الثىء صةة ذإارة عله حسنا أو قرسا . 


و س 


قد بتبادر إلى الدهن أن المعتزلة فرقة ديدة صرف » لا صلة ه14 بال اسة » على 
حن أن النظر الفاحص ىء عن صلة بالساسة وثبقة . 
٣ 2 1‏ د 
١‏ - فهم حالفون المرجثة والوارج والازإرقة فى الج على مركب 
الكيرة . أذ فال اوارج إن اأصلاة وااعسام وااصدق والعدل حزء من الإاعان ي 
فالدذی عبقل بالوحدأ نة ويار سالة ٤‏ ولا ودی ا٤ر‏ ا ضس آلف ةة أو وت ية 
كافر . بل إن ناقع بن الآزرق كغر المسلمين ما عدا الأزارقة » وعدم كالدر كين 
٭ محل ذبا هم Ys‏ الزواج ٣٣م‏ ورای م ل کان العرب » لا قل ap‏ 
إا الالام أو اأس ودا حارب اخوارج ى أمة ء لام E‏ الكبارء 
کار : ولم :عقرفواً حلام ٤‏ وح بطعوا آم ر م 
أما المرجثة فإنمم قصروا الإعان على الاعتقاد بالقالب » وذهبوا إلى أن القام 
بفراثض الدن من صلاة وصام ليس حزءا من الاعان »ء فالذى و دة 
)١(‏ ممل التوحيد أن اله متزه عن الثل » فهو القدع الأزلى وما سواء عحدث وليت 
له صفات أزلة منعصلة عنه “ لأن اقول با تمدد . 
وحمل الدل ای الله و ن اأھے اد وعن ای "فعا اأعاد ¢ وإعام هلون افع اهم 
بالقدرة ا اقا اينه وم و9 م مرکم ال ا راد « ول E“‏ ل عا ره ْ ولوشاء 
لا حر هم على ططاعته وملعم مں مەصته لانه القادر 
وەی اوعد والوءد أ الله صاد فف وعو وغه ةدوع ااةن اة َ وأوعدا)ع كين 
أأعص اة النار ٤‏ وهو ك لاف و لحه ؛ شش سا وواه اتی الثواب ۋەن سی وله 
استحق المقاب , والمسل الماصى إدا ١ات‏ قل التو ة على فى النار ء» ولا تفم فيه شغاعة. 
وما صاب امل ET‏ و عا وفاتلوه وخادلوه ٤‏ ا لر بقن #طی ء لاعالة ¢ که 
غر ەلو م » 
O E E N RE CTL EE‏ 
Na NEG O ER E‏ 
وروا ی “ل ددر طاخم م اسف ادو له ۽ فر ی بن #خاهدة السكاذر و محاهدة الفاسق ۰ 
(اللل والتحل ۸/1 ومروح اذهب 5 5{ 


س | سس 


لا حرج عن إعانه > بل إن العاصى لا تضر مع الإعان »ا أن الطاعة لا تنفع 
مع االسكفران »ولمذا قالوا إنعلا وعمانوطاحة والز ير ومعاوبة وأتباءيم وا ارين 
علي ليسوا كفارا . وممنى هذا أن خلفاء بنى أمية مؤمنون ؛ وليس ينقص من 
عانہم آم برتکبون السکبائر » وإذا فهملا وافقون الخوار ج فی حار تېم للام وبين 
دعوی ا ا 


وأما آهل السنة فلم روا ذلك » فالفاسق فی رآجم ءضو فى الماعة الإسلامة »> 
له ماما وعلله ماعلا ؛ وأصحاب امل وصفين مسامون ؛ إلا أن علا كان على 
احق ¢ وان سو مه عیی الاطل ٤‏ م ارون لا کفار 


وأما المعتزلة فكان ريم وسطا بن هؤلاء وأولثك . إذ فالوا إن مركب 
الكسيرة لەس ومن ۳ اس بکافر D‏ لان الا عان دال حر +٤‏ أذا احتمعت می الرء 
موّمتا وهر اس 2 6 وور کت السكسرة ب افاس م کا 2 ار 
ولا استحق اس الد ٤‏ ولا ,ای مو ما ۰ واس بکافر مطاق ان اشہاده 
وسار أعمال الخر موجودة فه » لا وجه لإ كارها ع © لكنه عحلد فى النار . 
کهم فقول ج ا حوارج ف ا عدا العادی ء ىرا قو ل إاسحاق ‌ سو ندی 
القدرى 

(CY) ٍ N E 3 

و الحوارج الست مم من الغرال صم وان باب 


ور عا راءی أن اأقت.ة ل استعق هذا کله › اکنا عد الير و نة دو حطرة ¢ 
لأا وثبقة الصلة بالياة السياسية والياة الاجماعية . ذلاك أن حك الخوارج على 
مركب الكبيرة بالكفر بقتضى الحتكم عله بأبه خارج على الأمة الإسلامية » ' 
فده هدر › وماله مباح »> وزرواحه امو مه دا طل وشهادنه مردوده , وإذ کان 


حلفاء ی أمة وولام غاد نطر الخوار ج : نهم غار حب عل الس مين 


ara - — 


۳ الل والنحل o١‏ . 
( ) الکامل ایرد ٠۳۴/۴‏ واافرق لبغدادى ٠١‏ والبان والتيين ٠٠/١‏ اغرال 
o o‏ 


E — 


أن شوروا عام ‘ ولعو . و لصل مدا حکهم بالكةر ی طاحة وااز ر وعالشة 
ومعاو به لام حار بوا عاہا وهو على ٣ق‏ ¢ اکنه کفر سد التحكم . 

أما أهل السنة فل بذهيوا إلى هذا ءون بدعوا إلىالثورة على بى أمية » فالفر قان 
التحاربان کانا مؤمنین » وإن کان مى“ عقا وخصومه مبطلین » فم ثوار اکم 
غير كفار وغر فسقة » لهذا تقبل شمادة كل مهما إن كان صادقا . 


لى حبن أن واصل بن عطاء توسط » فقال إن أحد الفربقين فاسق » أ-كنه 
غير معن ۽ مدا م جوز قبول شہادة عله وطلحة والزير على باقة بقل » وجوز أن 
بكون على وعثان تين » وترأ هو وأ كثر العتزلة من مماوية وعمرو 
ابن العاص ؟ لاما فاسان . 


آما زميله مرو بن عبد فقد سب أبا هررة » وطعن فى روايته » واتهم معاوية 
وعمرو بن العاص بالانة » وأنهما رقا مال اء ء وخالفف واصلا فى توقفه عن 
الج على أصحاب الل ء فقال بفسقهم معا » وأبطل شبادة على وعيان وطلحة 
والزیر لو أن أحدم كان شد عنده على شراك اعل أو سواك »أما معاوية فقد 
فسقه کا فسقه واصل ۱ 


إن لمر له أتفةوا ست لكا وا r‏ سسس غ أن دع أ کر ص حة 6 لہا 
كانت بالاختبار لا بالتعبيين من الى صلى اله عليه وسل . واختلفوا فى للفاضلة 
بهن اى بكر وعلى“ » وحاجوا فى ذلك » وکان ابن کیان الأصم مخطیء علا 
٣‏ آما رام فى الإمامة والإمام فإن أ كثرم على أنه لا مندوحة ملين 
عن حا کک سوسم ۽ و نفد دم أحکام اله > ویم حدوده » ونصف اللوم ا . 
وقلیل منم کای بكر الأصم وهشام الموطى يوافقون النجدة من الوارج 
فى أن الإمامة ليست واجية فى الارع » بل هى حق للناس تاع الهم » فإن 


. ٦ المنية والأمل لابن المرتقى‎ )۴( ٠۲/١ الملل والتحل‎ )١( 
: ۱۸۸ ۱٦7 / ۱۲ تاریخ بغداد‎ )۳( 
. ۳۳ المنية والأمل‎ )٤( 


E چ‎ 


أ نصف عم عضا ¢ وتء آأونوا على الر والتقوى » استغنوا عن الامام » وإلا ولوإ 
علهم إماما . 

وهم مختلةون فى طربقة اختار الإمام » فبعضمم إوافق أهل السنة والخوارج 
فى تفويض الانتخاب إلى الشعب ؟ لختار من حكه ي ونفد فه احکام اله » سواء 
أ كان قرشبا أم غير قرشى ؛ لأن الإمام لايشترط فه إلا الإسلام والعدل والكفاءة. 
وبعضمميوافق الرافضة فى وجوب أن بكون الإماممن ذرية على“» وآخرونيشترطون 
ان کون من فراش » 4ا بالدیث ر الاعة من قریش » . وقد رد الآخرون 
على هؤلاء أن الحديث غير متواتر » لأنه لو كان متواترا ما نازع الأنصار الهاجر بن 
بوم السقيفة » وما نى عمر بن الطاب أن يكون سام مولى حذيفة حا ليعهد إلبه 
باسلافة من بعده . 


۳ س ولم بقتصروا على الآراء القولة » بل شاركوا فى التنديد حخلافة الوليد. 
ابن لزید وتک » وآزر بعضمم ‏ وفمم زعیمهم مرو بن عبید ‏ لزید بن‌الو لد 
فی ورته على ابن عمه الولد » فخلعه وقتله » وکان ازید على مذهم. ‏ . 


وكذلك أيدوا الزدىةفى ثورة زيدين علىزين العابدين على هشام بن عبداللك 


مله ١۳ھ‏ 


۽ على أن الدولة الأموبة ل تقاوء هم كا قاومت الشيعة والخوارج » لأعم 
كانوا أقرب إلى مسالتما من هؤلاء » ولأا وجدت قى مذهبهم السياسى مصلحةطها » 
إذم فى الأعم الأغلب لا بتحيزون للشيعة وللا 'مويين » ومحسب الأموبين منهم أن 
جرحوا علبا ا مجرحومم » لمم بهذا بضعفون من الميبة الى لاشيعة . ولعل رضا 
نى أمية عن مذهمم وعن آراثمرم كان الباعث عض خلفامم المتأخرين على اعتناق 
الاعتزال » زد بن الولد وعروان بن مد » حت إن موان هذا لقب بالمدی 
لأنه “مع من العدين درهم إذ كان به وخاله » وقد أخذ عنه روان مذهبه 


ف الجر وغره) 


: 4r مروح الذهب‎ )١( 
ه.‎ ٠۲۸ کان الحعد استاذا أبضاً جم بن صفوان الذى قنل سنة‎ ۱۸١ سرح العیون‎ )۲( 


۵ س 
س 


ولقد كان للمعتزلة آثار عدة المدى والعمق فى الأدب والعل والفكر » فمم ادن 
اوا مشاعل اله كر الحر والبحث الدقىق والدرس العميق لمسائل كثشرة جديذة فى 
الإلهبات وغبرها . 


وهم ااا المناظرة > وحجهابدة اللاغة واططابة »> والروأد الأولون ازج 
الفلسفة البو نانمة باد ن» فى دفاعهم عن الإسلام» وفى التدلیلعلی آرائہم ; 
وم أصحاب الإنتاج الغزر التنوع فى شى ضروب العرفة والثقافة . 
فلار جىء الحديث عن هذا كله إلى فرصة أخرى » لأن صلته بالساسة فى عصر نا 
اذى ندرسه وف العەر المىاسى أ عد من صله بالفلسفة والعلوم والآداب 


٠٠۴ (‏ س الأدب السياس ) 


لرل 
شع رالا موی 


— ١ 


ف الاحتجاج ل أمة ولی در وان 


ردد فى الشعر المناصر لى أمية وبنى مروان وولالهم ألم خلفاء الله طى 
الناس > وأنهم سيوفه الساولة لجاية الدبن ونصرته » وأنهم بنهجون فى حكهم 
تبج انى سل ال عليه وسل ونج سابقيه من رمل » ولذ | رم ل مل 


حصوههم . 


۹ س فارثة ی بر مح زبادا أنه إمام عدل و أستقامة وحزم ء وقول 


إله بنتصر بايد من الله » وإنه لا جور على حدود الله إذا جارت الرعة » وإنه 
جاء فی زمن کنر خبثه , وظهرت شروره » الکنه -- وهو سیف الله س رد إلى 


ادن ساهلا ره زمه و مضائه 4 


قال حار ة2 : 


ألا من ميلغ عى زيدا فم أخو الليفة والأمير 


(۹) تاربخ الطری ٠١۴١/١‏ . 


N 


فأنت إمام مَعدلة وقمد وحزم حين بمحضرك الأمور 
أخوك خليفة الله ابن حرب وأنت وزبره ني الوزبر 
بأمر الله مدصور” مان إذا جار الرعية لا جور 
در على يديك لا أرادوا من الانيا هم حاب غزبر 


» 2 . ۳ . 2 ھ )1( 
وکت سي وجئٽت على زمان بسر ظاهر فيه شرور 
م 


ولا م ست ا م ر باو قام ابل مسفنڊر 
قوی" لا من الد ٿان غر“ ولا جز ع ولا فار کہیر © 


e sh‏ الا بريد بن معاوية بأنه بقتفى أثر موسى ومد علهما 
السلام > وبأنه سيف اله الباتر » فهو إذاً حربص على الدبن لا ميد عن تعالعه : 


۾ ار 7 ر چس أ 
إن زازل الاقوام لم تزلزلل عن دن موسىوالرسول المرسل 
9 سڪيٽ سیف اله lL‏ فرع أا 9 نا تخت ر 


۳ وهذا النزوع واطح فى مدالم جررر لبنى أمبة ولولا نهم » فهو صف 
عبد للك بأنه ركن الدين » والمفيظ على أحكام الشرع » ولولاه ما اجتمع 
المسانون فى صاوانهم بالمساجد فى المع ء م بصنه بأنه أمين الله » والبارك الذى 
مهدی به اله عباده »> وقول إن أوامره ميمونة مطاعة »> وإن الله فضل بى أمة 
على غبرم من أهل البدع » بريد الأحزاب المعادية لبنى أمية . قال : 


ر ت 
ولا انلفليفة والقر ان قر وه ما فام لاناس اکم ولا جم 
أنت الأمين أمين الله لاسرفة فا وليت ولا هيابة ور ع 


(۷) سا : مطر ونير 

(۲) الئان : جم حدث وهو الفتق . 

(۳) شعراء النصرانية بعد الإسلام ۲۴۳٣‏ . 

(£) م فال : قشل حتلى : يقطم وز . يفرح : بعلو رء وس الئاس . 


. سرف : متجاوز امد . ورع : حجان‎ )٦1( „f e» دیوان حر ر‎ (e) 


| — 
سر س # 
انت المبارك دى الله شيمته ‏ إذا تفرقت الأهواء والشيم 
فک ام على من أمرت به فينا مطاع ومهما قات اتمم 
يا آل مروان إن الله فضا فاا عظم یمن دنه البدع 


٤‏ ۔- مدح العجاح الولید بن عبد اللاك ٦''‏ ۔۔۔ وکان یکی بان اعباس س 
بانه راس الدین وابن رآسه ء وقال إن اله قد عل بأنه أولى إنسان بالك : 


TT :‏ ”° ” 
رس فوام الدين وان رأسه خليفه ساس بغیر دس 
ی فنس محد فات کل“ فنس ملکه الله بنیر تس 
⁄ُ 
ول ۶ ادو س ر ت الد س أن 31 المباس أو ك تەس 


. . = (۳( 
ىدن انلك کر 2 اللكر ص فروعه وأصله ار 


ه-- ودا عدى بن الرقاع للوليد" بن عبد اللك » آن يىا عله» 
ودعا المسامين أن بصلوا عله فى صاواتيم وجعهم »> لأنه أمير المؤمتين الذى وحد 
الله الأممة على بده » ولأنه ملاذهم وراعمم » ولن بستقع أمرهم إذا 
رعاهم عبره : 


صلى‌الذى الصاوات الطيبات له واأؤمنون إذا جمعوا الما 


ي فت ى م 
عذ نابدی‌المرش أن عياونفقدّه وأآن کون اراع بده با 
إن الوليد امير اأؤمنين له ملت عايه أعان الله فارتفا 
(١)شعراء‏ المصرانة عد الاسلام ٣١‏ . 
(۴( شس A‏ و غر س )۳( ذس هة ذروة ۴ 
(4) الكرس : الأصل . المرسى : الثابت التأصل . 
)٥(‏ الأغانی ۱/ ۲۹۷ . 


4 س 
ل ميد فى هذا الاحتجاح ما يقنع ء فقال إجم ورثة عيان ء الأولاء بالجكم ع 
وندد ياين الزير » ووصفه بالةساد والمكر والتخريب والكذب والغدر . 
قال فی مدح عىد الك( : 
بعد اساد إلذى قد كان م ره 


.ِ EE. 


راموا الحلافة فى غذر فأخطأم 
والناس فى فتنة عياءقد ركت" 


دعوا لو تخلف‌الر مان خیره 


مہا صدور وفازوا بالهراقیب 
أشرافهم بين مقتول وخر وب 
والله يسمم دعوی کل مکروب 


فأصبح ن ولىالام E‏ 


ك ١‏ 
ت عا کا نوا الأولياء ,4 


بعد اختلاف وص د ع غیرم شوب 
رم ۰ 
سر بال ملاک لمهم عيرم سلوب 
۷ وفي مدحة الفرزدق يزد بن عبد الك ° : نض لدعوی أن الله 


اصطنى نى أمبة للحكم ۽ حتی إنه لیر أنه لو كان بعد النى عله الصلاة والسلام 
نی کان زید هو النی » وینادیه أنه خلیل اه : 


و وکن دوف اأصعفى من عياده 7 ه مم لامر الع ا 
لجل الأمانات الثقال الظام 
وکل كتاب بالنبوة قائم 


Ld‏ به َيل سال 


كنت الذی تاره الله بعده 

ورم لیل الہ کل ہے ر انه 
وحیلاك ع ا دن يەم 4 

۸ ۔ حی الاخطل النصرانی فج بأن :نى أمبة أحق المسين بالخلافة ¢ 
وان اله اصطفاحي نما »> قهم خلفاؤه على الأرض »> وهم العم 


م الى استمسك 
ها المسلمون وجتہع أمرهم : 


(۴) دیوان الاٴٌخطل ۱۷۲ . 


(۲) دیوان الفرزدق ۲۹۸ . 


03 جددو ردم والله فضلهم وج قوم سوام e‏ 

ويوم صن لقا اش مه آأمدهم - إذ دءوا-من e‏ €۴ 

وات آهل بيت لا يوازنهم” ‏ بيت إذا عدت الأحساب والعدد 

: وقول فی مدح عبد املك‎ ٩ 

إلى إمام تفاديتا فواضله ٠‏ أظفره الله فلممنا له الظفرً 

الائض النمر_ واليمون طالرّه خايفة الله يستشتى به المطر © 

والمستمر” به أمرٌ اجيم فا بغبره بعد توكيدر له رو 

أعطاهم الله جدا يتصنرون به لاجد إلا ن بعد تق 

فهو إصنه بالكرم وسعد ااطالع والشجاعة وتوحيد الأمة ء سم دح بى 
ا کف 

٠‏ س وأحانا محتجون لمم بألهم الدين ثأروا لمان » إذ هب معاوية 
بطالب بدمه > ومحارب علا » بدعوى أنه قمر فى حماية عثان » وقصو 
فى المصاص من قاتله. 


قال الأخطل : 


و يوم صفين والابصار شه أمدم إذا دعو من دن دم 
د الال فټيلوا غا مظامة ee!‏ شد عڼه وقد يدو 
0 ر 5 e‏ 
٣‏ رل فيل راء حطمهم 
ارک ٩0‏ 
نع ان عفان حقی أفرح الصيد 
)١(‏ الد وان ٩۸‏ . (۲) الخاثض الغمر : اراد أنه ركاب لاشدادد 

(۴) غرر : هلاك “ OTE‏ لبه يعد اأيعه له . 

(٤)دبوان‏ الا خطلى ١۷٤‏ اشد : طلب . نشدوا: طلبوا. ر قود : قصاص . 
فيلق : الراد كتيبة ضخبة . خضراء : سوداء عا EA!‏ . أفرخ الصيد : سكن 
الكبر » أى أن القتلة خضعوا وذلوا . 


إن — 


n‏ الشعراء محتجون مجدارة بى أمة باخلافة عا بصفو م 
ه من اة وحزم وکرم و ست وەهارة > کقول الأخطل ف مج 
عبد الك“ : 


گ. ت CO va ٣ E‏ 
فى تبعة من قريش يعصبون ما ماإن 'بوازى بأعلى نبنا الشجر 
e‏ نض لھ ر ت چو ا 3 : 
حشد على الى » عيافو انا أنف إا ألمت u f‏ یروا 
¢ سر ي ه کے 2 کہ کان م ا 4( 
آعط اهم ادا ترون ف ل ا 2 حتةر 
بأشروا فيه ٳذ کانوا مواليه ولو کون قوم غير اشرو“ 
ooo 0‏ 
شس العداوة حی ت4اد هم وأعظم الئاس احلا إا فدرو 1 ( 


۳۴ -- من الدعاية لبنى أمبة قول نابغة بى شيبان فى قصيدة ملح 
مها عمر بن عبد العزز" إمم معدن اللافة » م بدآت » وإليم اتهت» 
والذى بمح ا الخلافة من غير صال مغرور : 


کے 
‌ 


رمي رم 0 ٤‏ 4° ۾ م 2 سر 
ساقس معد ن ألا وة e‏ رک و ھا م و م جوز 
i‏ 


ل س ملکهم اذى إن هن ر ام ماسكەم مر ور 
E‏ ۷ 


خصومه بالكفر والضلال . 


)١(‏ ديوان الأخطل )١( . ٠٠١٠٤‏ نبعة : شجرة جيدة تنخذ منهاالقى والسيام. 


یعصبون با : عیطون با وب لزمو ا . (۳) عيافو الخنا : كارهون الفحش . 
)٤(‏ تدحت : أظلەت . معتصر : ماجأ . (ه) ٤‏ بأشروا: ‏ ببطروا . 


. تمس العداوة : أشداء فبها * يستقاد هم : مخضم فم‎ )٩( 
. ٠١٠١ شعراء النهرافية بعد الإسلام‎ )۷( 


سم (oY‏ = 
وهذا صر فى كشر من الشعر الأموى » وكشر فى شعر الأحزاب الأخرى . 
وسنجد فى الأمثلة الأنبة #كفيرآً للشعة وللخوارج ولازيريين . 
کان كب بن جيل التغلى أموى النزعة »> وقد حارب مع قومه فى 


يوم صفين موالين لعاوية . 


وهو الذى صور حال أهل الشام وأهل العراق بقوله؟ إن كلا منم فض 
الآخر » ومحاربه »> وإذا كان أهل العراق بولون علا إماما علمهم » فإن أهل الشام 
ولون معاوية »> ولن إستجب آهل الشام لعل" . ثم قال إنتى لا أعب علا 
إلا أنه ضے إله الصغار وأهل العصية » وتهاون مع قتلة عثان » فلا هو أظهر 
رضاه عنېم » ولا هو أظهر سخطه علمم » وقول نه لم یا مر هتله » ولم نه عنه » 
وإنه م حزن عله » وح برح به » ولكن امقول أن کن :مض هدا قد 
حدث . وإنه فی حلته على طی لاکر ؛ لأنه قد تأنى إلى انتقاصه فى للف 
وحسن مدحل . 

ذلك بأنه حدث عن العداوة بين الإقلمين » وان كلا مما رضى حا كه » 
ثم تطرق من ذلك إلى أنه لا عيب علا إلا بأشاء ء وهو ذا مخدع الساءع 
أو القارى* » إذ مسب أنما أمور تافهة ء فإذا ها المعاول المدامة التق كان 
يقوض بها الأموبون صرح على » وأ۴ها انامه باتحريض على قتل عمان . 
قال کس" , 


أرى الشام تتكره ملاك العراق ‏ وأهل العراق ى كارهينا 
وکلا ‏ لصاعبه نضا ر یکل“ ما كان من ذاك ديا 
إا ما موا رميناه ووتاه مال ما يقرضونا 
وقالوا : على" لما لنا فقلنا : رضينا ابن هند رضينا 
وقالوا : ری أن تدينوا له فقلنا هم : لااری أن فدیشا 


. جد فى ماذج الشمر الشيمى فصيدة للنجاشى ينفش بها قصيدة كمب‎ )١( 
. ٤١ / ١ نهذيب الكامل‎ )۴( 


— ‘(Ep — 


لہ جه ري 


ومن دون ذلاك حرط الأو 


ر سے 
و شر ٠‏ )ا عنده ری غث ما ديه سينا 
وما فى عل لمعتب مال“ سوى ضمه المحدثينا 


وإيشاره اليو أهل اقلنوب ورم القصاص عن القاتلينا 
إذا سيل عنه زوّى وجه وغى الواب عن السائليدا 
فلس راض ولا سا ولا ف الا ولا الأمريء) 


ولا هو اء ولا يد من +عصس دا ان يکونا 


۳ -_ طلب زد بن معاوبة س وهو ول لالاعهد س ٧٨ن‏ الأخطل أن جر 
الأنصار لام ضالعون مح عى ¢ فاستجاب الأخطل » ودا ھڪاءهہ ذم الود ¢ 
اعا رد أن بقرن م الأنصار ؛ لأنہم کانو | سا کنو مم بالمدينة » وكثراً ما کان 
عض الود حالف بعض الأنصار € عاب الأنصار بأنهم أهل زرع وفلاحة » 
فھم کا ېود ف هدا » وحةر قا e‏ لسوا e‏ 
أنهم جبناء عند اللقاء . لأنهم من نسل الزراع الحقراء . سم نسب‌الجد كله إلى قريش» 
والاؤم كله إلى الأنصار فى كناءة سافرة واخزة : 


5ë 
سر ھ‎ Y, 


قال الأخطل ١‏ : 


فن اة من رة غفا 
قوم إذا هدر ا رأینپم 
خاوا ال كارم ا سم من أهاها 
إن الةوارس يمون ظهو ركم 
ذهہت فریش با کارم کایا 


. ۳۹ ۷ طةات ااشعراء‎ )١( 


(YT) رم‎ e, 
بازع بين صليصل وصرار‎ 


رو م 


CT) 0‏ 
وخدوا فشا 2 بی الندار )¢ 


أولاد کل شق | کی 2 
والاؤم حت مام الأنصار 


(۴) أما كن قرببة من للدينة . 
(۴) المسطار : ار الصارعة لارا . 


)4( مس ادیک ً م اة ژھی الفا س وعرها 


(۵) أ کار : راث . 


— 0 


۳ کان کعب بن جابر الأزدى فى جند إزيد الحاربين للحسين بن على ». 
فلبا ر جع عد »تل اسن ثارث امرأته أو اخته فی وحهه » وقالت a:‏ 
على ابن فاطمة » وقتلت سد الفراء"'“ » لقد أتيت أعمآ عظما » وان لا أ كلمك 
كامة أبداً . 


به کب امراته أو ته انه فمل أقدى ما اها من قال للحسين وحزبه 4 
وقال إنه کان على بړنه من آمره » وةجن بصواب ما فعل » وإنه حارب بسغه وره 
فرقة ليست على دينه » وكان راضا عما فعل قانعأ بنصره لعاوية . ثم جعل بنصف 
جيش المسين إذ شد له بالبطولة » وقال إنه م شېد مثلهم فی استاتہم فى ماضيه 
وحاضره » ولم ر أشباها لمم فى القارعة والحجالدة وحاية الذمار » وإلهم صبروا 
علي ما ازل بم مين ضربات السيوف وطعنات الرماح » ورءوسمم عارية بير خوذات». 
وجاهدوا. وجالدوا إلى اة ما استطاعوا » واكن لم نفعهم جهادم > 
وهو بهذا أنصف خصومه إذ أشاد بطولم . مم وجه رسالة إلى قائد يزيد 


عبيداثه بن زياد - بأنه سامع للخلفة مطيع » وآنه قتل سيد القراء رر »> 


وخاص مثة زي ن نقد 


قال کہں C۳‏ ۽ 


٣ A ۳‏ 2 س ر : 
سل تحجری عی e‏ مومه عا سین والرماح شوارع 
الات أقمی ماكرهت ولم حل عل“ غداة روع ما آنا صانى <° 
ساس لے ا 2 ا (f)‏ 


EN 7‏ 
جرادته فى عصبة ليس ديهم بدیی وای بابن حربر قانع 


. هو بر رین حضم القاریء الذى کان بقرىء 'إناس فى اأسحد‎ )١( 

(۲) ااملری ۲٤۷/۹٦‏ (۳) م عل على : م يشتبه ول بشكل من أخال الشىء 
إذا أشكل واشتبه . الروع : المرب . 

(۵) زی : رمح مذ وب لد ن اعد ملوك جير . اكوب : ما ين الأنابيب 4 
أیض : سيف .شوب الغرار رن : مشحوذ ادن مصةو ةيا . 

. عصبة : جماعة وفرقة ولأراد أعوان المحسين إن على . ابن حرب : معاوية‎ )١( 


— مھ س 


× 
ڪھ . ٤‏ ر لە ۹ 4 الا Ui:‏ |۹ )1( 
وا ر یی مشلهم ى زما ہم ر بهم فی س إد 0 
س 7 
اشد“ قراعا بالسیوف لدی الوغی ‏ آلا کل من تیال ہارمقارے ۳ 
وقد صبروا للطمن والضرب سرا وقد نازلوا لو أن ذللت نافع 
أجل عوعل اق ما اميه بای مطيم" لا ليءة سامم 
فتلت برا تم لت نة أبا منقذ لما دعا من باص 
۽ وكذلك قال اعم مدان ) فی مدے الحجاج - مضطرا۔ لا قفی 
على ثورة عبد الرحمن بن الأشعت » ما بتضح منه أنخلفاء بنى آمية وولاتمم محكون 
بتفوءض من الله وان حصوم‌هم فاسقون : 


ر ست 


أ اله إا ا يتم نوره وطفىء نور الفأسقين تدا 
ويظهرَ أهل” التق فى كل موطن 

و مدل وقع اهن ان ا 
ll‏ ذل يامراق وأهلى ا نقضوا المد الوثيى الو كرا 
وما أحدثوا من بذعة وعظيمة من القول م تعد إلى الله مصمدا 
وما نكثوا من بيمة بعد بيعة إذا ضمنوهااليومخاسوابهاغدا 
فلا صدق' فی قول ولا صر عندم ولسكن“ فخرا فيم وتريدا 


. ا 7 سے 
فكيف رایت الله فر ف مهم وەز هم عر ض البلاد وشر دا ؟ 


(۱) افع : غلام . (۴) الةراع : المضاربة . (۴) ماصع : بقاتل وباد 5 
بو منقد . رى لن مةل العسدیى کان قد حمل ٤ل‏ رر واعترکا ساعة ؟ وقعد رر 
على صدره > فقال رضى : ابن أهل لإصاع والداع ؟ فأسرع إليه كعب نن جارس 

( الطری ۲٤۷/۹‏ ) . ) 
)٤(‏ تاریخ الطری ٠۲/۸‏ لکنا لماج ضرں عنق‌الشاعر لأنه کانمن أ نصاران‌الأشعت. 
)٠(‏ أصبد : متكر . (1) خاسوا : غدروا. 


= ۷ع — 


ختتلام فتل ضلال وفتنة ‏ وهم أمسى ذيلا مطردا 
جود امير لوين وشي بوعاطاةه اسي عورا وا 
قي امار اارشن وره عر اة اا ا ود 
وجدنا بى سروان خير أعة وأفضل هذى الناس اما وودد 
وخير قريش فى قريش أروة وأكرمهم إلا الى یر 
إذا ما تدرا غواقب أمره وجذنا أمير الؤمئين ددا 
E‏ ول کو ناغ ا 


كذالك يضل الله من کان قله مريضا ومن والى النفاق وألدا 


ه ‏ أشاد الشعراء بالهلب بعد قضاثه على الوارج »> ووصفوم بالكةر > 
کقول حبیب ن عوف من قواد امهل : 

أبا سعيد جزاك الله صالحة فقدكفيت ول تمنفا على أحد 

داویت بالل أهل الجمل فانةمموا وكنت كالوالد الانى على الولد 

٩‏ وقال الطفيل بن عاص بن واثلة" _ لما هرب قطرى نن الفجاءة 


زعم الأزارقة من اهلب بن أهى صر »> وهزم اهلب عبد ريه الكبير وقتله _ 
اقصدة وصف فها عبد ره بالكفر والضلال ؛ 


لقد مس مناعبد رب وجنه مقاب فأمس سيه فى القاس 
a‏ َ“ ۴ 
وما قطر ی الكفر إلا نمامه طر رد د وی اله عر نام 


إذا فر“ ماهاربا كا وجه طريقا وى قصد ادى والمال 


. أرومة : أصل‎ )١( 
۲٠۶۰/۱ تهذیب الکامل‎ )۲( 
. ۲۷٤/۸ الطری‎ )۳( 


ك ت رم 2 ر ٣‏ 

فليس مجيه الفرار وإن جرت" به الةك فى ل من البحر .دانم 

۷ وقال كب الأشقرى لا انتصر الهلب على الأزارقة فى كر ”مان ؛ 
عد اھاب > شید بنصره » ويصف الأزارقة بالكفر والحيدة عن الحقق وابتداع 
دين جديد بغار الاأديان الماوية كاها : 


ا التاس إذ حل العدو بهم فا لأمرهم وزد ولا صدر 
کیا و فمل اليوم ا ی تائم 1 کان احفر 
ولا الاب لاحیش الدی وردوا انہار ک مان بمداله۔ ماصدروا 
إنا اعتصمنا حل الله إذ جحدوا بالمحکمات ول نكر کا كفروا 
جاروا عن القصدوالإسلام واتبعوا دنا خالف ما جاءت به النذر 


فهو بصم الخوارج بالضلال » وألهم على دين بغار الإسلام » لألهم كفروا 
بالحكات » وهى الرادة فى قوله تعالى : و هو الذى لزل علك الكتاب » منه 
آيات كات هن أم الكتاب » وأخر متشاهات » فأما الدين ف قاو مم زبخ 
فيتبعون ما تشابه منه ؛ ابتغاء الفتنة وابغاء تأويله “ وما بعلم تأويله إلا الله . 
والراسخون فى الع بقولون آمنا به » کل من عند ربنا» وما بد کې إلا ولو 
الألباب » . 

۸ -- کان أعشی بی ریعة الشیبای - عدا بن خارجة بن حبيب _ مروا 
الذهب » شديد التعصب لى أمة »¢ ردد على خلفائم ومدحهم ونال صلاتہم » 
ولاسما تک اللك بن مروان وسلمان بن عبد الك ۲)١‏ : 

دخل على عبد اللك وهو تردد فى الخروج لحاربة ابن الزير ولا عة . 
فقال : يا مير المؤمنين مالى أراك متلوما بهضك الحزم ء وبقعدك العزم » وليم 

وم چ 
بالإقدام »> ومجنح إلى الإجحام » إنفذ لنصرتك »> وأمض رأبك » وتوجه إلى 


2 ت م ت » 
عدوا 4 فحدك م#بل 1 و حده مذ ر وأصحابه له مافتون 4 ون يك 


(۱) تاربخ الطبری ۲۷۱/۸ . (۲) الأغالی ۱۹۰/۱۹ س ١۹۳‏ . 


محبون » وكلنهم متفرقة ء وكلمتنا علبك محتمعة . واه ما تۇ مں طعف جنان > 
ولا فة أعران ٤‏ 7 شطك لك ناصح ُ ولا محرّضك عله غاش وقد 
قلت فى ذلك أباتا . فقال عبد اللاك : هاما ء فإنك تنطق بلسان ودود وقلب 
. سا () . 
ناصح . فقال ٤‏ 


آل ال بير من اللافة كالتى ٠‏ عل الاتا علا فأحا 
أو كالضعاف من الجولة لت ملا تطيقق فضيعت أحاها 
قوموا إلبهم لا اموا لهم ك نوات أطل إ الها 
إن اللافة فيك لاقم مازلم ا کہا و می 


أمسوا على اليرات فلا منْسًا فالمض مينك فافتتح قفا ا 


فضحك عبداللاك وقال : صدقت يا أبا عبدالل » إن أبا خيب - كنة عبد الله 
این از ر کے لقفل دون کل حر ٤‏ و اشر ن مناحر ته ان شا اله ي و لستعان 

فهو لا ری أبن الزبر aÎك‏ للحلاوه و خرص عد الللت على تتاله › 
غاو مضل . 

٩‏ وقالعدی ن اارقاع العاملى 2 لما سارعبدالاك لقتال مصعب» بن الز بر 
إن مصعا منافق » وإن عبد اللك مؤيد فصر افه: 


لعمرى لقد أصحَرت خيلنا بأ كناف دجلة للصمّب 


. ٠۹۳/۱٩ الأغایٰ‎ )١ 

حالما : صيرها حائلا أى لم تلقح سنة أو سنقز. أو سنوات 
(۳ مانا : الال الفياث اذى بقوم بأمر قومه . 

(4) الطرى ٠۸٠/۷‏ ومروح الذهب ٠١٠/١‏ . 

(ه) أصحرت : رزت 


04 


ر وص 8 ۱ 
کا بل القغا ممتدل الْصْل والال © 
اذا ما منافق أهل السرا قى عوتب ەت ا 
ر لر ج 
لقنا إليه لدى موقف فليل التنقد لنب 
فل 1_| واضح ` وجه گم e‏ ر 
ما س— ما انتصر حش مروان بن ا لج فى مرج راهط منة ٤ھ‏ فطل حش 
عبد الله بن از بر وأعوانه من ق فيس وعيرم » وقتل من قيس عددا کشراً تفجع 
زفر بن الحارثد » وتوعد کا وعغبرها . 


فرد عليه جو اسن القمطل الكلى وله : 


لعمرى لقد أبقت وقيعة راهطر ‏ على زفر دا من الداء باقيا 
قيا وى بين الضلوع تله وبين المشا أعيا الطبيبة الداويا 
كى على قل 5 وعامر 

ب E E, aL‏ 
دعا بسلاح ع أحجہ إذ رای 

یوت ايد ارال ل ا 
علمها كأملد الاب فتيان دة 


إذا شرعوا نحو الطمارن الموال“ 


. الشعلب : طرف الرمح الداخل فى جبة السنان‎ )١( 

() القرائي + الراذ الأصول, قدمنا : قفا : 

(۳) الطبرى ٤١/١‏ ومروج الذهب ٠١۷/۲‏ . 

. الطوال المذا كى : الخيل الطويلة اق مضى على قروحما سنة أو سنتان‎ )٤( 
: (ه) العوالى : الرماح‎ 


ا 
ورد عليه ګرو س علا الكلى بعوله : 


ا ص م سے چ ^( 


م عل فتل ا راهط حاو ها . لقفار E‏ 9 
جک ن ی ر ثوب ارما 
فت كداأو «ش ذيلا مهضبا رة نفس لاتنام وميا 
۴ وقال نابغة بنى شيبان فى مدح عبد الماك" » والجلة على 
J1‏ ال بير : 
أزحت عنا آل الزپیر ولو کانوا م المالكين ما صلحوا 
آل ی العاص 1 اّ2 غ تاق" بائلير قد و | 
خير قريش وهم أفاضاها فى المد او إن هم Pe‏ 
أما قريش فآنت وارها تكنا من غر بم مإذا لمحو 


۳ 


ویر لر 


جارى الشعراء الساسة فى تقلا ودهائها » فأبدوا الخليفة قى استخلاف من 
يليه » وفى نعل اليعة من ولى إلى آخر . 


(۱) سجومها : لان دمعها . 

(؟) امام : جم هامة ومی طاتر من طیر اللیل . 
(۴) الأغای ٠١١۹/۷‏ . 

. غریهم : حدنېم ونشاطېم‎ )٤( 


۹ س 


س لا آراد معاوءة السعة لابنه يزيد تهب ء وخاف ألا ارضاه الناس ء لأن 
قېم من هو حر منه › وىاعه فى ذلك کلام کرهه من سعد بن الماص ومروان 
ابن الک وعبدالہ بن عامر ء قأوعز هو أو ابنه یزید لی مسکین الداری أن بننهز 
اجتاعهم عند معاوبة هم وأشراف بنى أمية »> ويذ كر يعة يزيد ويؤيدها . فلا 
احتمعوا فى علس مماوبة سنة ٩و‏ ه دخل مسكهن الداري على معاوية ويزيد عن 
نه ونو أمة حواله وأشرافالناس فى حجلسه › وقال( : 

ا 


ء٠‏ لل آ 
٥ن‏ الناس | ھی e‏ واد وت 


e 


۸. 
إن ادع کا فایی ان مشر 


¥» * # * ê ® * * ¥ ¥ 


آلا لیت شمر ی ما بقول ان عامر 
بى خلفاء الله مهلا فإإعا 
إذا المعبر الغري خلاء ريه 
على الطار الميمون و اد صاع" 
فلا زل ت عل الئاس كبا ولاتَرَّ ل" 
ولا زال بست اللك فوقك ماليا 


٠ 2 ٤ 
قدور ابن حرب کا وای و متا‎ 


ومروان آم ماذا قول سعید ؟ 
يونا الرحهن حيث ريد 
إن أمير المؤمنين بزيد 
اکل اناي تا و دلو 
وفود ‏ سامها إليك وفود 
ا اشاب" له وعود 


أناف کامثال الال رکو 


فقال معاو نة : ننظر فما قلت يام سکن ؛ ولستخىر اله . و عارض أحد من 
الاضرين . م وصل معاوية ويزيد مسكينا وأجزلا الصلة. 


كذلك إراد عبد اللك أن بأخذ اليعة لابه الوليد» ولع من ولاية 


العهد أخاه عد العرر بن »روان › فاستعان بالشعر کا استعان معاو به من قبل » 
فأشار على اة بنى شيبان أن يدعو لما بريد عبد املك » فقال من قصدة0 : 


. ۷٠/۸ الآغائی‎ )١( 
. الجوانى : جم جايية وهى الموض المظى . الأثاق : جع آلفية وهى حجر الموقد‎ )۲( 
٠ . ٠١١۹/۷ الرثال : جم رأل وهو ولد العامة . (۴) الأغائی‎ 
) م ۱۱ — الأدب الاس‎ 


- ۹۲ — 
س إل 
لايك أو لى علاث والده 
فاح بسذده 
فقال عبد العزيز : لقد أدخل ابن النصرانة نفسه مدخلا صقا »> فأوردها 
مورداً خطراء وله عل“ لان فرت 
۳ استعان الوليد بن اللك بالشعرف محاولة البيعة لابنه عبد العزيز » وخلع 
أخه سلمان کا استمان أ نوه من قىل > ولکنه مات قىل أن تتم البعة . 


ر 
ونجہ من ول عاك ع 
ثم ابن حرب فإمم اصحوا 


قر ےی 


داود مدل" 


چ چ 
نه حصان فدمه دمه . 


وفی هذا بقول ج رر( : 


رع e‏ 
سط ي ايى 
جح ہر لے 


إلى عبد الع زز سمت عيون ار“ عية إذ اعا 


إليه دعت دراعيه إذا ما عاد اللاك خرت والماء 


وقال ا الحكومة من فرش 
رأوا عبد المزبڙ ول“ عد 
فرخلقها بأرفلها إليه 
فإن الناس فد مدوا إليه 


i & ۶‏ 
عليتا المح اد باع الذلةء 
ونا لوا بذاك رل اسادوا 


أميرَ الؤمنين إذا قدا 


أ كفم 9 فل 24 الحلفاء 


ولو قد بايموه ولي“ عهد لقام الوزن واعتدل البناء 

۽ -- وقال جرر فى هذه ال.عة : 
إذا فيل أى الناس خير خليفة 
رأوهاً 


أشارت إلى عبد المز بز الأصابع 
4 1 
حق الفا سکلھم با وما ظاموا إن بايعوه وسارعوا 


ھ ‏ واد جر ر سلمان فی الرورج لولاية ابنه ابوب بدلا من اخه بر 


(۱) دیوان حرار ۸ والنقاثض ۳e‏ . 
(۲) زحلفپا : ادفعپا . أزفلپا : كلا . 
(۳) الدبوان ۴٠۷‏ . 

. ۳٤ الدوان‎ )٤( 


— ۳ 


عرفنا من دراستنا لاشعة ألم عتقدون فى رجعة اأه_دى المنتظر »> ار 
زعمه أن علا ل ت »> ونه سیرجع > وىكذىون موت ەضش آعم > ونتظرون 


عود ېم 


وعرفنا أن عقيدة الرجعة ل تنحصر فى دوائر الشعة » بل تعدايم إلى كثير 
من المسامين » حى اقد راجت الفكرة عند کشر من أهل السنة > ودوج دعری 
مقابلة ما خالد بن إزيد » إذ ادعى أن السةبانى سبظهر ورد الح إلى البيت 
السفيانى » لا سطا على الخلافة مروان بن الح » فانتقلت الخلافة إلى البيت 
المرواف . 


ولعل من الأسباب فى ذيوع العقيدة اأهدية بين طواثفى السامين ألم استراحوا 
إلہاء لأا تعزممم سما إتزل ممم من مظالم الح ومعاطب الفرفة والثورات التق 
لا محمد نارها , 


وقد تأر بعض شعراء ايت الأموى بعقيدة الهدية التى كانت من معام الشيعة 
فى ول الأ » فوصف بعضمم الليقة الأموى بأنه المهدى النتظر »> وعزا إلبه 
صفات روحة مثل التى عزاها الشيعة إلى أ عم 


وقد کون مرد هدا الى آنه نوع من مقابلة الدعوى مثلها ء فإذا کان شع راء 
الشعة أو دعاة السفانة توقعون ححىء إمام مهم علا الأرض عدلا » فإن شعراء 
الببت المروالى الأموى لا يتوقعون مجه فسب ١‏ بل بقررون أنه هو الخليفة القام > 
وبهذا يوقعون البأس فى قاوب الشرعة ولوب الدين باون إلى عقيدتمم فى ارجعة 
الإمام » ويولسون دعاة السفيانة ء فتضعف قوة هؤلاء وهؤلاء ؛ وتفتر حماستمم » 


ونہداً ثوراتہم ۰ 


٤ =‏ س 


١‏ د من ذلك قول الةرزدق(١0‏ فى سلامان بن عبد الك إنه أأهدى الذى, 
ذکرته التوارة »> ولشرت به القسس » وان حلافته یر و لعمة وعرة للا سالا 
والسىلمەن : 


أتت الذى تمت الكقاب لبا فى اطق التوراة وار بر 
کر کان من ق نا علافة الہدى أو سير“ 
جمل الإله لنا خلا بر٤ e‏ وعممة الت 
ک حل عنا عل سنه من غرم قل ومن إطر 


٣‏ -_ وقول ج رار فى سامان أيضا بصفه بالعدل » وبأنه الهدى الذى ر 
من الظل ءو ينغد اشر عة : 
البارله قد عاتم هو الممدى قد وصح السبيل 
ب من ا کک ناس وأديتّ ادى 2هد ار س ل 
زک بد نات عل دو 0 المدل أصبح لک یل 
٣‏ س ولا راد سلمان أن بهد إلى ابنه آیوب بدلا من اخه یزد ید جر ر“ 
الفكرة »> ووصف سلمان وأنه ا إمامان » بشتمدان ال من اله ¢ قهما 
حلفتاه فی الأرض کا يعرف أهل الزبور وأهل التوراة : 
إن الإمام الذى ر جی نوافله بد امام و المد ا ت 
الله أعطا ک س بک ES‏ & اله قيب 
أت اللليفة لار ن 8 هل ” از بوز وی التورأة مکتوب 
ونوا كيوسف لا جاء إخوته واستمرفوا قال: ماف اليوم تر يب 


2 و ت ا 
اله فضله واه وفقه توفيق يوسف إذ وصاه يعقوب 


(۱) دیوان الفرزدق ٠۲۷‏ . (۲) حبر : عا أو صالح . 
(۳) إصر : ذأب . )٤(‏ الديوان 4۳٣‏ (۵) الدیوان ٣٤‏ ء 


کک 


e‏ ن عبد املك تسكر ر للفسكرة تفسما 4 قفد 
و صف هشاما أنه الهدی الذى تھے 0 » واستمطرون › وا من 
اله > وبأن الاين أطاعوه راضين لأنه إمامهم »> وقد تباشروا حكه » لأنه عر 

| للدين وتنفد“ لتعالمه: 


e“ 


إلى ادىئ تفزع إن فزعنا ولسفسق ااا 
وبل اله تەصمك ‏ قواه ‏ فلا تخشی لمروته انقص اما 
رضينا مالليفة حين كنا له تيا وكان انا إماما 
تباشرت البلاد لک مح آقام لدا الفرائض واسستقاما 


مع الولاة 


أقام بنو أمية فى الأمصار و الأقالم ولاة مس قبلهم » بنوبون عهم فى الج 
و شود عفمم الجيوش فى الفتح » وإحاد المورات . 


وقد عظمت مكانة بعضم » حقى قصدهم الشعراء ¢ دحوم » ونالوا جوالزم . 
٤‏ 8 ۰ 
وأعجب الشعراء بالقواد الذينأ رسوا قواعد اللك » وحوه من المداع بانتصار م 
على الثا رين » وبتوغلهم فى الفتح . 

٩‏ س مج حار ته ن بدر زبادا انه نعم خو اسخلىفة ووز ره » لاله حا ج 
عادل حازم ماهر ف لص ر اه الأمور é‏ وقال ai‏ مو ل اصن اله ی وما نه مرم 
دو د انه ¢ وإن که حر عل الناس ل العمول ف ع هده بالعراء والامن 
واأساواة : 2 و صفه با :4 لطر اذى مزل ع الأرض العطشى وما ¢ وفال 
انه ر لى الع ف رەن سەد ناسه ٤و‏ تفا قت رودم هُ فاستطاع أن دقر الأمن 


والعدل لسسفره . واه سف الله ٤‏ ؤوصغه بأنه قوی ماض جرب مرا من طش 
الفتىان ون صدمب الشوخ : 


, @+* الد.وان ف‎ )١( 


— ٩٩ 


قال حار 2ة( ۽ 


آل من مبلغ عی زیادا 
ر 
أخوك خليفة الله أن عرب 
تصيب على امو ىمنه ويأنى 
۳ کے 
بأمر الله مقصور معان 
1 ی بدرلڭ li‏ ارادوا 
وققرم بالسواء ا غ 
وکنت‌حيا وڃثٽ على زمان 
وخاف‌الاضرون » وکل باد 


فنعم أخو اللليفة والأمير 
ورم ین عقر الأمور 
ونت وزاره نعم الوزر 
اها عن لا افير 
إذا جار الرعية لا جور 
من الدنيا هم حاب غزير 
اض ڊشڪيك ولا فقير 
خبیثر » ظاهر" فيه شرور 
فا ضفاتماً الصدور 
بے على الحافة أوسير 
زياد فام بلج مسلنير 
ولا جزغ ولا قان کبیر 


س مدح المحطثة والى الدنية لعاوية سعيد بن العاص هذه القصبدة» 
فأعطاه عشرة آلاف درم » ثم أنشده قصدة أخرى فأعطاه عشرة آلاف أحرى . 
وكان سعد سدا ماجدا كر عا ٠‏ قصده الشعراء وطلاب العطاء) . والحطعة 
اة ل ا مداع الشعراء الجاهلين للا مراء والأشراف »> لأنه م 
عرض فى مدحه لأبة فضلة ما أ كسبه الإسلام للناس » أو مما بوجبه الإسلام 
طى الولاة والسكام : 


۳ 
ر 


# 
بير | صر ادو 


اممرى لقد أمسى على الأرض سائ“ 


(۱) الطری ۱۲۹/١‏ ر۲) المحدثان : جم حدث وهو الفى . 
(۲) الآغانی ٠۹/۱۰۹‏ . 


۷ 


مأ یکره ار + E‏ 


لہ ؛ 


جریء على 
مید وا ل 
سمي فلا تررك خفة له 
إذا حاف إصمادا من الأمر صندره 
عنا غاب عا 


إدا عاب ر ia‏ 


فن القت ر ى صو > نار ۵ 


سے 
و a‏ المد بات هيو ي 
فلاه فى اباط م °2 
E‏ ع الاحم 9 ٣و‏ صاب 


علا بات الا وقي ركت 


ين تلوب 
(r‏ 


سق الغمام ار" 
إدا الر € ف و e‏ 98 


۳ س کان المد يل بن‌القرخ فد هيا اجاج > ومح زد بن اهلب »ي 
فاج الحجاج فى طلبه 6 فتو م ص اعد ل مکر ل واأئل ¢ فشفعوا فه u‏ الحجاج 
با نه استل سفه لنصرة الق وحابته »> وأهاب بأهل العراق أن موا لنصرته 
ل الو ار 6 وال إن اجاج حبار ل اهل الف ٤‏ ةط أوامرات الغا انل 4م 
فی رهبة واضطراب »کان بین ضاوع كل منم قطاة اول أن تتخاص من بالا › 
لأنهم يمون أن عينه ساهة بقطة ررقم مها » كالصقر الذى رقب الطبر وهو 


ااي 
وگه چ 
على جز » 


دعوا اين يا أهل المراق فإغا 
) لهد حر د المححاج لای سيه 


القوم بين 


9 افو ۾ ج٤‏ ”ی 


ا 


وأصبح کالبازی ا طرفه 


2 2ے ت OT‏ 
سهان ولسی کل ٥ن‏ لا پقاتل 
ألا فاستقيموا » لا ميل مال 


ضاوم 


القطا ضمت عليه الب ر 
(e e‏ 
عل مرب والطیر منه غ 


(۱) یکره صدره : یکره اء ه ومواحهته 
( ۲( کن . کرع دب مب . فلاه 2 فطيه واآراد احتاره وراه : 


(۳) نعغو إلى ناره : 


. البازى : الصقر‎ )٠( 


تقصدها فى اليل من عد . 
)٤(‏ زو القطا : وثوبما وقفزها . المبائل 


: الشاك . 


٩۹۸ —‏ س 
سے وقال أضاً : 


فلو کیت فی سی اجا وشماییا ‏ اکان لجاج عل“ لیر 
بى قبة الإسلام حتى كما دى الناس من بمد الضلالرسول 
إذا جار ےک الناس ألا کته إلیاللهقاض بال کتاب عقول °° 
غيل ابي الأثن. ونه الل إا صاحب وير 
ب4 نص ايله اللليفة ممم وت ملکا کاد عنه زول 
فأنت کسیف الله فی‌الار ض الد تول بون اه عین تصول 
إذا ما تت باب ابن يوس ف ناقتی ‏ ات خير مرول به ولزیل 
وما فت شا غير رل وحدوه إدا ما اتنحیتالنفس کیف قو ل 
ترى الثقلين الجن والإنسأصبحا على طاعة المجاج حين يصول 
لقد كان الشاعر فا مضى ستهين بصولة اجاج » لأن يده أن تناله كا قال . 
أما الآن بعد أن طضاقت به الأرض » ونا به كل مهرب » فإنه مستسل إلى أن 
اجاج لن غات من يده هارب > وبقول إنه لو فر إلى جد واختباً فى الجبل 
لكان لاحجاج عليه دلل ء ثم عدحه بفضائل شت . 
م س قال جرر فی مدح الخیجاے إنه امد نار المنافقعن » وأقر العدل › 
ومنع الرشا » وقضى على الاصوص » وآمن المجاج فى طرقاتيم : 
من سد“ مطلم الفاق عليك أم من يصو كصولة الحجاج ؟ 
إن اين يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضى البصيرة واضحم الهاج 
ماض على النْمرات يى هم والايل مختلف الطراثق داجى © 


(۱) سامی أا : أجا وسلمی حبلاطیء فى جد . 
(۷) الا حکه إلى الله : اسنده اليه وا من احکامه . عقول : كشير التعقل . 


4 
فع الرّشا و ر | کک ل اهدی 
ë‏ )1( 
والاص“ تكله عن الإدلاج 
(N) A 2 ۴‏ 
ولقد کسرت ستان کل منافی ولف معت حقااب | جاج 
وكذلك مدح الفرزدق' الحجاح ثل ما مدحه به جر ر : 


ول أر كالجاج عونا على التقى ‏ ولا طالبا يوما طريدة تايل ° 
سيف به ل ترب من عصی 

لى قمر الأعناق فوق الكواهل © 
شفيت من الداء اعراق فر تدع به ربية بعد اصطفاق الزلازل © 
وکنا بأرض بان یوسف ل یکن ببالی مہا ما برنشی کل عامل 
وا نى الاات عك الا ۰ 

ولا تقتفى إلا عا فى الرساثل 
وما التاس إلا فى سبيلين منہا سيل” لى أو سبيل لباطل 


۷ - لازم آم بن رم عبد العزبذ بن مروان والى مصر مدة» لم دخل 
وما ا فأنشد عبد العز ر قصدة امتدحه ا › فأ عه 1 فأقىل عل أعن 
فقال : ن تری شعر مولای هذا ؟ قال عن :هو أشعر آهل حلدته . قال 
تند العزءر . هو أشعر ا فاستا ذه عن ۴ وانصرف ا شر بن مروان › 


و مدح4 بقوله(۷) : 


i 
ركت من المقطم فى جمادى إلى بشرن موان البريدا‎ 


(۱) الإدلاح E‏ 0(7 فت و ت اموا من الب 
(۳) دیوان الفرزدق ٩۹۰‏ . 7( هارا من غار 
)٠(‏ القصر : الأعناق . )٩(‏ اصطةاق الزلازل : اضطراب الفتن . 


(۷) الأغانى 4۱ 


EE, ۰ puma 
ولو أعطاك بشر” آلف ألف رأى حقا عليه أن زيدا‎ 
٣ . سے م لر ه‎ 

و شرا يقو هم وحدت لاهل اریم الاما حل ندا 
۸ س أشاد الشعراء بالقواد الفاعين منذ عهد معاوبة إلى أن توا كل المسلمون 
عن الفتح ¢ فنوهوا ee ge‏ وش اعم وحسن nN,‏ ¢ وتماهوا بالنصر و عة 
اللكف )> ووصفوا عض ما شاهدوا ف الاد المفتوحة » فإذا کانت هر ٤ة‏ حزنوا 4 
وإذا ما دبت فرقة بين العرب الفا غين دعوم إلى الوثام ء وحدرو شم حرار الا نفسام. 


وفىكتب التاررخ ولا سما الطبرى كثير من الأمثلة . 


مها قول الأشقرى فى فتح مرقند على يد قتيبة بن مسلم الباهلى : 
کل بوم محوى فتيبة با وريد الاموال مالا جديدا 
رہ ^ 2 
بإهلي* قد لبس الاج تى شاب منه مفارق كن سودا 
دوخ الغ اكا ر حی ر اشر بالعر َء دو دا 


اخ ا ارا رک کل ا اعدو 
على الولاة 


هنااف صرب آخر ٥ن‏ الشعر ل اشک ولاه ی أمة وإ عا حمل عام ه 


ا ا ET‏ 
ويفبجم ساسم » وبعضه شکوی لاخلفة مهم ومن جورم . 


: 0(4 قر‎ K١ ) واسمہان وتفه‎ é س فالعدیل ‌ الفرخ ھا اجاج‎ ٩ 


ت 5 2 ٣‏ ر a‏ ده وا ٣‏ . مرا 
اخوف بلاج نی کا £ حر ك عام ق الةواد ميض 


(۱) الأغانی ۱١/۲۰‏ وتهذیب الکامل ٠۷۸/۱‏ . 


— إل۷ا — 


ود ون يد الحجاج من آن تنالی ‏ بساط لأیدی‌الناتجات ءریض ° 
مهامه آشہاء کا 2 أ 

ملاب بأیدی الناسلات رَحیض ° 
۽ - وحمل عله فى قصيدة مدح با رز د ن الهای2؟ : 
لمن أرتج المححاج بالبخل باب 

فباب القتى الأزدى بالعرف يفتح 
ولیس كملح من مود که 


(AJ r A 
من الود والمعروف حزم مطرح‎ 


لكن هذا الشاعر آلر السلامة » فاستشفع إلى الحجاج ببكر إن واثل » 
ومدحه کا سق ب 


» س وھنالك شعراء آخرون لم کو و | من اعاب المذاهب والأحزاب‎ ٣ 
: هجوا الحجاح وهر بوا منه > مثل مالك ن‌الر“ بب اماز ای انقاثل2‎ 

إن تنصغونا يال سروان نقترب ایج وإلا انوا بعاد 

فإن لقا عذک مزاحا مرحلا يميس إلى ربح الفلاة صوادى 

۴ الأرض عن دارالمذلة مذھب“ وکل بلاد أو طت کبلادى 

فاذا تری اجاج يبلغ ele a‏ 


)۷( الاعات لوف اض اسر بعة . 

(۴) مهامه : صداری . رحن : مغسول . 

)۳( الأغاني + ۲ ا ١١‏ (£غ) افق الأزدى : زد ن المهاب . الاج : المر والجار 
وحار الوحش السمين وااكافر من المج . من غود : رام ترجة اجاج فى هذا الكتاب 
تسل ان فى نسبه أقوالا مها أنه من قبيلة ' اود . 

١۸١ / ١ تهذبب الكامل‎ )١( 


| kê 


زمان هو العبد امقر بذلة راوح صبيان القرى وينادى 


— والراعی سک بلسان قومه ف ر ا عك اللاك نن مروان من اة 
#لصدةات › ف قص د ٤‏ مړا : 
أخليفة االرحمان إنا معشر 


or E 
عرب ری فه فی اموالنا حق‎ 


ا 


نشكو إليك مضلة وعويلا 
حنفاء نسحد بكر وأصیلا 
ار كا مل نز يلا 


إن ااسماة عصوك يوم أمرلهم 
ارا ار وا عر 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا 
فادقع مظالم عيلت أبناءنا 


ج ر 
واوا ل قات ,ع 
بالأصيحية قاعا مولا 
۾ يفملوا ما أمرت فتيلو 


OY ll اق شونا‎ ıe 


٥‏ س قال كب بن معدان الأشقرى لعمر بن عبد العزيز » عضه على ردع 


الظلمة من عمال : 


إن كنت تةظ مالك فإنما 


ان يستجیبوا لادی تدعو له 


عال أرضك بالبلاد ذثاب 


i 
حى تجاد بالسیوف رقاب‎ 


E. = 1‏ 1 2 ی 
ب کف منصاتين آمل بصا 4 ف وههن مر اجر و ا 


ا س 


(۱) راوح صپان الةری : لأنه كان هو وأخوه أو ابوه مەاهین بالطاثف ر راج 
سرجته) . 

(۴) جهرة اشع ار ارب للاقرشی ٠٠٠١‏ . (۴) الغول : امهاكة والداهية . 
0 امرف : شيخ التبيلة . حبزومه : وسطه . الأصبحبة : جم أصبحى وهو السوط 
اة اف دی اصح وعو ملاک 5 ” 1 

. الفتبل : خبط فى شق أأواة والمراد اتفه شىء‎ )١( 

8007ا . شلو : عضو . (۷) البیان والبین ۳ / ۸ة . 

(۸) جلد : تضرب وأصل الجلد والتحلد ضرب الماد . 

7< متص اتان E.‏ صان 3 الامور ۴ آهل بصار اأهسار م دصر * وهن مما نما 


— ۳ ¬ 


ا وقال له شاعر آخر ٩‏ : 


إن الد بشت فى أقطارها نجّذواكتابك واستحل ال 
لر 


طلس الثياب على مار رضنا كل* يور وكاهم ر ر 
ا أن 93 الأمانة مم ٤ e‏ وهات الأمين الم 


أما موضوع هذا الشعر ومحجاله فهو السياسة معناها الكامل . 

فقد تناول الشعراء فى قصائدم ما بتصل بالصراع الناشب بين الأمويين. 
وخصومهم » وتناولوا أيضا ما بتصل بالسياسة الأموية تما . 

ونستطع أن حمل اأظاهر السباسة فى عدة ضروب : 

١‏ س حاول کشر من شعرائهم أن بضفوا على الاقتيم هالة من الدين ء 
فاھسو اأ ا م اكام لىن احتار م اه خلافته عل السلهبن € ودم سضر ٭ ٤‏ 
لاہ u‏ العرب وأحدرها بالج 

ووصفهم آخرون 1 شتفول ف کھم ا اأرسول ade‏ الصااة والسلام - 
و بام القوام على حمابة الإسلام » وأيدهم آخرون ا ورثة عان 


جد هذا فى قول العجاج دح بزيد بن معاوية : 
a,‏ اص 1 2 
إن زلزل الاقوام ا تز لزل عن دن موی والرسول المرسل 


1 س 
وكشت سيف اله لم يفال يفرع أحيانا وحينا محختلى 


. ٠٠۹ / ۳ البیان والتبیین‎ )١( 
طلس الثياب : يام مغرة » بريد نها قذرة كناية عن عدم المفة . بتظلم : يظلم‎ )۲( 


— ۷ 


وق قول جر ر : 
يال مروان إن الله فضلك فضلا عظبا على من دينه اليدع 
وهو إريد بأهل البدع مناضى بنى أمية من شيعة وخوارج وزيربين . 
وفى قول الأحوص مدح الوليد ,ن عبد الك : 
يره رب المباد خللقه وليا وکان الله بالناس أعلا 
وف دول الأخظل : 
وان أهل بيت لا يوازنهم بيت إذا عدت الأحساب والمدد 
وبالغ الفرزدق فزعم أن ايه اصعطفاه للخلافة > وأنه لو کان بعد انی نیاکان 
زك هو ال ¢ و دعاء يانەخلىل اه . 
ولوكان بعد الصطنى من عباده نى هم مهم لامر المزاع 
ی“ | ا ۱ه .ا َ 
ورٹے ہ حال اه کل حزان وکل کتابر بالةبوة فاع 
. . £ 
وحلواعل حصو ٤‏ هم معا وکفروهم 6 لام ف رام 
عساأهة للحکام الختار ن ¢ منشقون على الماءة > مغوصون ألو حدة . 
فأعشى مدان فى مدحه للحجاج ,صف ابن الأشعت بالكفر : 
أ اه لا أن يتم وره ويط" نور العماسفين i‏ 
وينزل ذل* بالعراق وأهله لا نقضوا المد الوثيتى الم كدا 
< " ت ف ھ 
فقتلام قتلى لال وفقنة وحم أمسى ذليلا مُطرّدا 
والطفيل بن عامر صف الفوارج بالتكفر فى قوله : 
لہ : ۶ 
وما قطری الكفر إلا نعامة طريد بدوّى ليله غير نام 
وک الأشقرى قول م : 


gg‏ س 


إنا اعتصمنا محبلاله إذ جحدوا بالمحكات ول نكة ركا كفروا 
جار واعن القصدوالاسلاه واتعوا دا عاف ما حاءت A:‏ النذر 


وأعشى ر عة إصف از رين ام غواة : 

قوموا إلمم لا تناموا عنيم ك للنواة اطلام إمهانما 
و,صفمم عدى" بن الرقاع بالنفاق : 

إذا مامنافق أهل العرا ق عوتب مت بعتب 
والفرزدق قول إن ای از ب کذاب . 

بعد الفساد الذى قد كان قام به كذاب مكةمن مكر وخرب 
وكعب نن حار الأزدى بقول إن المسين وأتباعه طى دن غر دن الشاعر 

وبنی أمية : 


چ 


ا ë‏ 8 . 
جردته فى عصبة ليس ديهم بديى وإلى بان حرب لقاع 
E‏ وشارك عضہم ف السمماسة الأموة فسا 6 فناصر مرا ی مر 4 
وعضد الخافة فى تنحة العهد عن ولى ال آخر کا ری فی روم مسکهن الد ار 
لببعة إبزيد » وفى تاد نابغة بى شيبان لعبد الملك إذ أراد خلع أخبه وتولية ابنه » 
وفى مؤازرة جرر للولد بن عبد الك فى خلع أخه وتولة أبنه . 


> - وفى شعر بعضمم ادعاء بأن الحدفة الأءوى هو المهدى المنتظر الذى جاء 
نتفر رابة العدل والسلام بهن ااناس » إا لام ود تأروا عقدة الشعة کا تأر 
با كثير من المسلمين » وإما لانم إردون على دعوى الشعة مثلها » وبولسومم 
وءوسون من تأ روا م نن رحءة إمام شى » لضعفوا حاسم ؛ و قو ضوا آمهم ٤‏ 
وسار محوامن وراتم . 


وقد سبقت أمثلة من ذلك لافرزدق وحرر . 
ه -. على أن شعراء السباسة جالوا فى مدان آحر تصل بالولاة و مواد » 


— ۷١ — 


تارة ,عدحونهم وایاون بم ٤‏ کا سبق فى مدحة حارثة بن بدر ازیاد » وف 
مدح کعب الأشقرى لقتيبة بن مسل » وفى مدع حر ا للح C۱)‏ . 


وتارة يشكون منم إلى الخلفاء » أو محماون علہم وم جولیم » کا سبق فى هجاء 
العديل بن الفرخومالك بن الريب للحجاج › وفى نصح كمب بن معدان الأشقرى 
لعمر بن عبد العزيز أن بتدارك عماله ال جارين : 


ونی ديوان الفرزدق هجاء مقدع ازياد والجاج وغيرها . 


س 


عل الغارر السساسى على الى 


ليس فىاحتجاجهمتدلل على استحقاق بى أميةللخلافةمعتمد على‌الدينأو النطق » 
کالذى مد فى شعر الشعة حاصة . 

هذا جماوا يشیدون بان اله اختارم وآزرم » وجعاوا إصفو لهم بألمم حراس 
على الدين » وبام أفضل قريش . 

وهدذه دعاوی حطابة > لاسند امن الدين نفسه » ولا من النطق 

م | کروامن وصف إللفاء وولام وفوادم بالمقدرة على ساسة الرعة 4 
وااكرم » وأاشادوا عظاهر ممم و جد ف الجاهلة والاسلام 

وإذاً فالطابح العام لشعره غاب فيه المظهر الملكى السياسى على المظهر الديى۔ 


ولعل السب فى هذا أن بى أمة ل بقيموا ماكهم على ساس دى إستمدون 


. ۳٤۹ ٤۴۹۷ ۰۱۲۰ ۰۸۹ › ۱7 دیوان حریر‎ )۱( 


ل س 
ما الشعة فود أعتمدوا غل أن الرسول أوصی 2 أن مله د ور على 


وأما الموارح فقد احتجوا بأن الإسلام دين الساواة » فلا مح أن تنحصر 
اللافة ف ڈر اش 


وأما از ريون ود قاروا کل معأو به و ارد وعد أللاف ٍ لان معأو به اف 


و,ظهر أن ذل ك كان أحد الأسباب فى أن خلفاء بآم ماعدا مر بن عبدالء زز 
أولوا الشثون السباسة والرية والإداربة مهم » ول حفلوا كديرا بعلماء اين 


نعم اہم رکا رحال الدين أحرارا فی تدر دمم وف فتاواهم ٴ وترکوا| القَضاة 
أحرارا فى أحکكامهم وف قضایاهم کیم قلما قر بوا العاماء إلمم » ووثقوا صاهم 
سلطة سامه ا تولاها اخلفاء وولام > وسلطه دشة مض ما العلماء 
والقضاهة 


ولقد يزداد هذا وضوحا إذا ماخطوةا إلى العصر العباسى »> ووازنا بين اطالعنء 
ذلك أن العباسيين آقاموا ملكهم على أساس دينى » وصبغوا خلافتمم صبغة دينية » 
فكان اتصال اللاء رجال الدين وشقا > فقد 2 أو جر المنصور عاماء الدين 
وأ كرمهم ووصله » وحمل الهدى على الزنادفه ود ف قم والتتكل ee‏ ‘ 
واصطنی الرشد أبا بوسف للاستنارة بآراثه »> وأجهد الأمون نفسه فى مناصرة 
المعترْلة فى القول حلق القرآن » واشتهر إعناقشاته للعلماء ومناظ رمم ء 


ومن هنا اصطبغت سياستهم بالدين » وظهر نره قويا فى التشريع « فنظام 
الرى » ونظام أأذر ائ > حفر الرع »> وحاة الأمرال 6 ونظام الدواوين 6 
کر وس سے 


كلها مسال دينة ٫ؤلف‏ فا أيو بوسف القاضی کتابه الحرأاج ›» ويستفقى 
فا الفقهاء وجہدون فيا احپادا دشا . وهكذا کل مادق من الأمور وعظم 


(م ۳ — الأدب الاب ف 


۷A —‏ س 
جع فتوى المفتن وقضاء رجال الدين . وهذامن غر # لك عل مهمة الفقهاء 
شاقة واسعة النطاق ۾ )١(‏ ,. 
ب 
۴ 
امرای رار ي 


صب بعض شعرائيم مداحهم وحلاتهم على الخصوم بألوأن دينة0 . 

ولمذا وصفوا الخلفاء والولاة بأنهم القابمون على صياغة الإسلام » ورعاية مصاط 
الشعب » ومحقيق العدل والمساواة بين الناس , والسهر على الأمن » والضرب على 
ادى المسدين والثاثرين واللصوص والمرتشين » ومدحوه بالتقوى وتلاوة القرآن 
والغفاظ على سنة الرسول » والزهد قى متع الخاد . 

ووصفوا خصومهم بالكةر والنفاق والضلال والكذب والإفساد فى الأرض » 

وهذا کله جد د مع الاسلام : 


جد هذا فی مدح حارثة «ن ندر لزباد : 


A N o و‎ r 
وا إمام ممدله و وصد 9 ر حجاں احبر إک الامو ر‎ 


بأمر الله منصور مماان إذا جار الرعية لا جور 
وف مدح العجاح لزيد بن معاوية : 

إن زادل الاو ام 1 لزل عن دن موسى واارسول المرسل 
وق مدح جر ر للمهاجربن عبد اله 2“ . 

ولقد حکت فکان حك ةنما و ك ن متاار وماج . 
وإذا اللصوم تبادروا أبوابه غامم ار شاهد 


٣ راجم الماذج‎ (۲) IE ضجى الإسلام‎ )١( 
. ۱۲۵ دبوان جرر‎ )۲( 


— 1۷4 — 


والمعتدون إذا رأوك تخشوا شون صولة ذى لبود حارد 

ترك الصا أذلة فى دينه والمتدىن ول اش اه 

مستبصر” فا على دين الى أب منزلة الق الال 

فى هذه الات مدح بفضائل إسلامية » فا لحا كر الممدوح عادل أرضى بعدله 
الناس » حطبب يزين النار » إمام صا يوم المسمين فى المساجد » أو مجاس فا 
للفصل وقضاء الحاجات . وهو قاض منصف لا بقضى لشاهد على غائ › واک 
حازم مرهوب من الثوار وأهل الفان » طالما ضرب على أيدمم » فاستقر الأمن »› 
واطمأن الشعب » وهو سير فى حكه على لج الدين ويأخذ نفسه بتعالعه . 

وف مدحه لمعد الاك : 


ر 


ولا اللليفة والةران يقرؤه ماقام للناس أحكام جم 
زت الأمين أمين ن اله لاسَرف فا ولت ,ل و ورع 


وفى مدحه ممشام بن عبد الملك : 


رضينا بالللافة حين كنا لتا وان لا إماما 
تباشرت البلاد لم حك أقام لا الفرائض واستقاما 
ُ ف مرل حه اجاج : 

مم الرشا ورا كسبل الى واللصر“ كاه من الإدلاج 
و أود مسر ّ سنان کل منافی و افد er‏ ةا ب اجاج 


) ر ب 2 4 
زت الميارك واأمدى" سر د4 تمص الهو ىوتقوم »لايل بالس ور 
o i‏ ۳ . ا 
| شت تبر المعمور جاه زیغا وزین وباب اللات وا حر 


. ۳٥۷ الدبوان‎ )4( 


۰ 


نال الوه د انت له فر 1 َ6 أن ر ر4 مو ٌى عل در 

ا . 

فان رال فا ادن ما مروا مدکم عار ملك وأاضح الغرر 
ومجده فى مدح الفرزدق لسلمان بن عبد الملك , 

جمل الإله لبا خلافته ر لمر وح وعصمة البر 

٤‏ ل le‏ عل ساته من مر م قل ومن ار 


ول ار کا لماج عونا عل التق ولا 0l‏ توما طر دد ۴ تابل (), 


والذی بظهر ٥ن‏ هدا وار أن المد م دود مقصوراً ع الكرم والشاعة- 
والنجدة واليأس » ونما امتد إلى فضاثل أخرى يدعو إلا الإسلام وإرتضا . 
راو 
فلولا الإسلام ما أشاد الادحون ذه الصفات ء واولا الإسلام مامدح كتير“ 
مر بن عبد العزيز بأنه ورع » تتعرض له الدنا عفاتنہا فبزهد فما وتوا › 
لانه بۇر الآخرة علا » واشاری ما یی عا شی . 
ل 
فة قت بالفعل المقال“ مع اذى اتست فأمسى راضيا كاة مل 
وقد ليست أبس ” اللو ك ایا آراءی لاتالدنیا بکف ومعھے ( 
O E. a‏ 
وف ا ا مان مر اة و ا ن مشلا : ان النظم 
فأعرضت عا مشمزا كا نما سقتك مدوفاً من مام وعلق 


رکت الذى ىو إن كان مونةا وا ت مأ جف ری مصمم 


. ۱۲۴/۲ طريدة ثابل : هاربا من ثأر . (۲) دیوان کثیر‎ )١( 
. الوك : لاتهالكة على الرحل تريد أن تفتنه‎ )*( 

(4) عبن مريضة : عبن ساحرة فائرة آلرة . الجان : الفضة 

() مدرفا : مزجا مخلوطاً . مام : سم 


۸ = 


لنم واروصطرار 


غلبت النفعية على شعرائهم » فكان | كره م من طلاب الال ء والتطلعين إلى 
اشمرة : وإلى شرف لاء والماکيق > وکان عم من اأر اهن الذين 


ردو ن الاءتدار عن مناصر . و لاحر اب حر tT:‏ 
هذا لا جد إلا قلة من الشعراء الدين يصح أن نصفهم بالوفاء ا حالص لبى أمية » 
کا ی اعباس الاعمی مولی بی الد بل - فارسی من اذر یجان - فقد ا بدع فی مدحھم 
أحاء ورثاھ وتفجع عام اتا »> ولم بقبل عطاء من الخلقة العباسى المنصور › 
وقال إن مروان بن مد أغنانى عن السؤال مده . 
وهن ا لحاصين ی أمسة و صخر الیڏلى 6 فعدمدح تف الك لن مروان وأخاه 


و عبد الله بن الز در اعطام وجرت علا 
لأنه أموى الرزعة » » فرد عليه الشاعر مفضلا بى أمية » فسجنه أبن الزير »> م شذعبت 
وه هڏیل فأطلة4( . 


أما طلاب المال فقد جهر بعضمم بالطلب كير ر . 


من ذلك قوله لعيد اللاك ١‏ : 


أغثنى بافداك أي وأ بيب منك إنك ذو ارتيا 
سأشكر إن رددت عل“ وبشى وأنبت الةواد فى جناحى 
وقوله لعمر بن عبد العزيز ) 


+ ا 
إى لمل منك خا عاجلا والنةس مولءة بحب الماجل 


.٠ه/‎ ١ الأغانی ١۹۱۰ء . (۲) الأغانى‎ )۱( 
. ٤١١ الدوان‎ )٤( . ٩۸ الدیوان‎ )۳( 


— A 


واله أنزل فى الكتاب فريضة لان السبيل ولافقير الماثل 
وكذلك الفرزدق جهر بطاب الال » فى مدحته“ فمشام بن عبد املك » لكنه 
الس هذا الطلب دعوى » هى أنه سيأخذ الال لفرقه على الأقارب والاأباعد » لانم 
رون أن لم على الايفة حقا واجب الأداء : 
ومن ار نا اف د الذىالتى كفيك من مر وف ما أا طالب" 
فإن ذنوبا من سجالاك مال سياضى فأفرغ لی د نویا انا هبه 
ن أبمد الأرض جَالبه 
ااال رى أن حه كك ان الا واه 
وكذلك طلب من الولد بن يزيد 7 » ومن الولد بن عبد الك . 


آنا هبه الاد نينو ال ك الذى اتك به هره 


وشکر بعضہم ودالاطاة ٠‏ قول ب ااي فال 
ا 

نزات على آل اهلب اتيا فيرا بيد الدار فى سفة عل 

ما زال ی إلطافھم وافتقادم ‏ وإ کرامہم خی یتم آھلى 

وقد أشاد محلفاء بى أمة وبولاتم وقوادھ شعراء کاات عل اة 
أخری عرفوا ہا . 

بعضہم شرعی , وعدم حارجی » وبعضم ر یری . 


ت سے 
4 س م اأشمدة االكميت (e)‏ ۾ وای شاعر اأشمعه لدم ¢ وصاحب 


۷/۹ الدوان‎ )۲( ٠٠٠١/١ الديوان‎ )١( 
. ۲۳۳/۴ الببان والتبيين‎ )۳( . ۸٩۹/٩ الدوان‎ )۳( 


. راحہ رة فى هذاالكتاب‎ )٥( 


1A — 


# م | 8 . e‏ 
ومم عن نخر م > مدح والی مصر عبد العزیز بن مروان ‏ من قبل ابه 
مروان u‏ الا ٥ں‏ فما اه یک اآللكن س وغادره ا العراق 6 دح لشر 

بن مروان » وكذااث مذح عبد الك » وعمه حى بن المع . 


۴ ر ہے ساب 8 3 ١‏ 4 
وم م شیر عر ٤‏ کن ص اسع مد احا لغاء ف أمسة ٤‏ وکان بطر مم 
مد< 4 . 
وم افر زدق e ٤‏ عك الاك وأخاه را ٤‏ وف سد ی العاصضص وعير م 
¥ ~~ ۋەن شع ر |ء الخوارج ہل اه اجاج 
۴٣‏ ومن ااز یرب ین لماعل ,ن يسار » وعبد الله بن فیس o‏ قد 
کان زر ری الهوى ( حرج م یت ی الز ر عل ہد اللا وما فل مصعتب حعل 


ك الا طلنه حق دض عله › سم آمنه . وھو القائل فی مدےہ ی آم ۳ : 


وام مەدان الوك ولا تلح إلا عام اا 


ار سے 
o - i‏ أ ا م 8 2 ۾ اگم 


فكف مدح هؤلاء الشعراء بى أمية ؟ 

هل کان مذھمم ااسیاسی میق الاثر فی نفوسہم ؟ نم کان ناؤم على بى أمية 
صدى أعاطةفة صادفة ؟ 

إن امع بين العاطفتين ‏ حب بى أمية وبغضمم - غير مستطاع . 

وإذاً فلابد من تعليل آخر ذه الظاهرة > ولملنا لا تعدو الحق إذا ماذهبنا إلى 
ان دض ہڑ لاء قد اص٘طروا إلى مد ی مه ٤‏ لسم شم .| e‏ اأهددة » و هضوا 


بقبة مرم فى أمن واستقرار » وبعضمم كان طامعا فى العطاء وف الل . 


فال کت مقشع عق الاعان مدهبه كله اضطر إلى مدح عند الك › 


(۱) راجم ترجته ی هذا الكت اب . 
(۲) اليان والتببن ٦۱/۳‏ . (۴) معدن الوك : أصليم . 


A 


بعد ماج فى طبه للقضاء عله . وما من ثك فى أنه صادق فى حبه للشعة ومناصر ته 
م وات ف مرک حك ى أمة 


أما الشعراء الآخرونمن الشيعةء فكانوا مدفوعين بالطمع » أو مرن لاحقية 
والتة.ة اشاس من سس ادهب الش عى ر المراءاة ۴ 


وهذا الاضطرار الذى علات به مدح اللكبت لبنى أمية بنطإبق على ابن قيس 
الرقات . 

على أتى أطرف إلى الاضطراروإلى الطمعتعللا آخر » نطق على ءض الشعراء 
ا زین ٤‏ هوام م یکونوا قد آشر دوا مذاهممم السياسبة کا أشرب اكيت مذهب 
الشبعة الزدة » أو كا اعنق ابن قيس الرقبات مذهبه الزبرى ‏ أو كا استمسك 
عمران در ا عدھں او ارج » فقد آ ر عمران أن فر حتفا علىآن دشد سى 


أمة ولو مضطراً ¢ ارظاو اذى ٣ز‏ ی افر زدق وما é‏ قال : 
ق م ت ا ٠‏ | 
أبها المادح الماد ليعطى إن له ما بأيدى الماد 


امال واررفناں : 


هذا كله اتس شعرم السياسى بالافتنان فى العبارة واليال » وات بالبالغة 
صذات المح الى سهم ميا المادحون مند الاهلة ‘ قفاوت الألوان فی کشر من 
الأحان خارحة على الألوف فى الصدق أو القرب من الصدق . 


م إن کثیرا ملم کانوا بتبارون فى إرضاء الحلفاء » وبتنافسون فىنيل عطايام » 
وکان التفضل لاجودهم مدحا ؛ وأعظمهم إشادة » وعدا جرم الى الرند 
والموءل والتجويد . 


— 1A0 -- 

ولمل عبد الك كان محس عا حسه الآن » إذ قال جاعة من الشعراء( : 
تشمو ننا مرة بالأسد الأر » ومرة با جيل الوعر »> ومرة باحر الا جاج »الا قلع 
فینا کاقال عن بن ر تم فی بی هاشم : 

2 س ُ 1 ر 

و 1 قران وار فارع فیکم ذال ايلاء 
» ر م 

اأجماكم وأقواما سوا 3 ینک rg‏ امواء ؟ 

و ارش لار جاسكم ونم لاروسېم وأعيمم اء 

واف جح أن عبد اللات أعجب عا فى بات أعن هذه ء وعا فی أباته الى م 
أذكرها » من صدق فى القول » ووصف للحال الوأقءة » إذ كان الشعة کا 
و صفهم عن 

وذ کر مجلس زھیر وھرم › فقال : ما بضر من مدح آن دح مل قول زھیر 

لر سه ےه e‏ 
على مکار مهم حق من يعترمم وعند المقلين الساعة والبّذل 

على أن شعراء الحزب الأموى لم بقصروا شعرهم علىالسياسة ؛ بل لم بقتصرشاعر 
منم على السباسة » لأنهم تناولوا معا فذونا شى » على حين أن كثراً من شعراء 


ا وار ج وقفواً شعرھم عل صر ة مدیم » وما صل ر4 6 ولم بتعدوه اض عیره من 
فنون الشعر ٠‏ 


. ٠/۲١ الأغانى‎ )١( 


تعبد الشيعة حب ل البيت » و #كن هذا الحب من قلومم » فصار كانه ركره 


٥ن‏ ا رکان الاسلام ‘ لام اعتقدوا أن حب على“ وآل عل مظهر من مظاهر e>‏ 
اله تعالی ولنده عله ااصلاة والسلام . 


١‏ س هدااو الأسود الدؤل عن حبه لارسولولعمه عباس وحزة ولان عمه 
على“ » ويعلل هذا الحب بأنه تابع لبه ته ۽ وهو حب متأصل فی نفسه منذ شرح الله 
اص دز © الاسلام ٤‏ ۴ احرف وما و مار 4 وما اعوج وما نقص 4 واه طن الفس 
إلى أنه سيبعت يوم القيامة على هذا الحب . م عرح على «ض الممانية الدين كانوا 
ومو له 8 رھ علي" و صةهم با سما حه واسسة ٤‏ و رد عام ان حب الناس کلھم 
اله ۳ اء عم لني وآقاربه 4 أنه ات ی <.4 هم ¢ مودن «صوا نەف احتاره» 
علىأنه إذا كان حه لال البيت رشادا قى نظر لا عه فقد هدى إلى هذا الرشاد وأصأبهء 
وإذا کان صلالا ف نظرهم فاه صو أت وزرشاد فی نظ ره 


. وال 3 الأسود الدۇ ل07‎ — ١ 


ات را ا شد ردا وعماسا وحزة وات 


4/۱ مه کات الكامل‎ (١) 
. الوصى : على ن أبى طالب‎ )۲( 


س ۷ړ) — 


٠ 1‏ : سر 

اح ب اول ی آجی. دا 0 على هويا 
هوی اا مغد استدارت ری الإسلام 2 E 1 ٠‏ 
قول الأرذلون بثو شیر وال الدهر »> ماتاسى عليا ؟ 
و ھم کک وار ربوه أحبة الاس كليم إلا 


فإن يك حم ردا أصبْه واست عخطىء إن كان غيا 

س وهدا حرب بن اندر ن الحارود ؛ قنع هن دناه اوسر القلىل من 
الطعام اذى ج وده وعنع ° أحراه بکفن *ں‌ الكتان 6 و سره ن دناه 
وأخراه أنه حى أقارب النى » استجابة للاي الكر عة : « قل لاأسالج عله أجرا 
إلا لوده ف ألقرلى » . 


قال حرب ان المندر ا ارود (). 
ا ر 2 د 4 


)( IY E 
وی ذوی زیی الى محمد فاسالنا إلاالمودة من أجر‎ 


ر 
س قال کشیر و ر1( ا — شاعر عدث کان باش E‏ 
ام ات عمال خاد الق ری باون عا واحیہ سن والاسین علي مار : 


لمن الله من يره عليا وحسينا من سوقة وإمام 
ا ا حدودا والكر م الأخوال والأع ا2 


ا ا ۳ (AD) ra‏ 
امن الظى والمجام ولا يأ من أل الرسول عند امقام 


( ۵ 0 م يتحرف . السوى : السواء ادى سوى الله خلقه . 

( ۳( دو قشر عاف وکان 1 الأسود نازلا قم وکانوا رموه باللیل 8 

(۳) الان والبین )٤( . ۲٠٠١/۳‏ كفاف : قوت على قدر الحاجة . 

(ه) سالا : سألا ااتخفيف واميز عى واحد 

٤۲۹/۸ وال دیب‎ ٤٤١ دیوان کشر بن کشر ۲۹۹/۱ طعة الجرار ونس قریش‎ )٩( 
. أن القائل عبد الله بن كث السہمى‎ ٠١۹/۳ البيان والبین‎ 

(۷) اأطيون : الطمرون . (۸) اقام : الحرم كله أو الجر الذى قام عليه 


طت بتا وطاب أملاك أهلا 


إن امر أ ا 0 غا 0 


ونی ألى حن ووالرم 


أبمد E‏ أن ام 


”دب الى ا 


r= J: 


أل بيت الى والإسلام 


و کہ 


کےا قام قم لام 
۽ س فلها عابوه ذلك الرآی قال )١(‏ : 


م ج ف ا 
دی داب 


من طاب ى الأرحام والصاب 


كفارة الذاب 


٥‏ - مدح المزین الکنای -= رو رن عبید بن وھیب == صلی بن السین 


هدا اذى تعرف ال راء طا 
هدا ان خير عاد الہ کہ 


إذا رأته فريش قال قائليا 


1 
ولاس ولات من هدا بضاره 


ورا | ا |“ 
بعدی حیاء و دعدی ص 44 بر 


[ ابات ر 49 9 | ل 3 ارم 
5 | 

هذا التى الى الطاهر الل 

إلى مكارم هذا يتنه الكرم 

ا تعر فمن | والعجم 


4ا بکام 


ہیں ا 
من کف روع فى عر نيذه 
یکاد عسکه عرفان راحته رک ن المطے إذا ماجاء ستل 

1 2 


سوس حاب ۴ن اشراديا ااال 


سے ل 
بکغه خيزران ره عب 


2 ار 
ياش ثوب الدحا عن ور غر ته 


)١(‏ البيان والتبين ٠٠/۴‏ (۲) وتروى القصيدة لداود بن سل 
فی د دن عد الله بن العیاس وزوی لاحر ن اکنا زمرو ن عد ) فی مدح عدالله بن 
عبداللاك بن مرون ء وتاسب لاعن النةرى فى مدح على بن ا سین (زهر الآداب ١ه ٦‏ 
والأغانى ٠١/٠۹‏ وبقال إن هشام بن عبد الك كان ,طوف باليت » فأراد أن بست المجر 
فام يقدر »ء اهب اه متیر خلس عله .و بيطا هو کذلاک أقيل على , 
الاس مت وإحلالا » فغاظ ذلك هشاما فقال رجل من أهلاأشام : من هذا الذىأ كرمهالناس 
لملا بعظم فى افوس اهل اشام 


ن اين ماف 6 ودی له 


E ٤ ؟ تال هھ‎ as 


— 1۸4 ¬ 


من معشر حم وه کر ورپ نر ممصم 
أن ع ها الت کاو ۱ ا أو شيل من غيرأهلالأرض قيل هم 

٦‏ -. کان السید امیر (إسماعیل بن مد بن بزید بن ر عة ن فرغ اجمیری) 
متشبعا طى مذهب الكيانية »> قول إمامة مد بن النفة »> وإسب 
السلف » ولولا مافى شعره من سم ما تقدهه أحد من طبقته('“ » وقد أدرك. 
الدولتين الأموبة والعباسبة . قول( : 


1 ۱ ۽ ج > ل و 
زل مرو یری عير مولسب 


سے لل ر ر 5 )گF(‏ 
حدی رعین لى دوو ازن 


ثم الولاء الذى أرجو النجاة به يوم القيامة لمادى أبى الحسن 


س 1 کک 
ف ر اہم وراء انصارم 

ر الأحناب فا ی وم انقو س ا ا4ا 4 کحیء رام ملتاع الزفرات + 
ملتهب العبرات . 

وكذلك کان راء اأش جه ا وقاد م وأنصاره ؟ ل4 مدر عن حن. 
ووفاء ي وک 1 ما صدر عن الحب والوفاء و التفجع على انقتلى والز ن على ای 
للمضوم > والنقمة على اااصب العتدى . 

الا أباغ مماوية بن حرب فلا فَرّت عون الشامتيةا 


٣ + 


۲ / ۷ الأغان‎ )١( 


(۳) مؤتشب : تح اأشين ليس صرح السب . رعبن : ذوررعرن ملاك من ملوك 
امن » ورعبن حصن له . ذو بزن : الراد أبناء ذى نزن والد سيف أحد ملوكهم » وهو 
الذى اسدنقد ا من => ايش عماو نه کن کی ی أو شروان . 

. ٤٤ | ٣ مروح الذحب‎ )٤( 


(۴) الان والییسن ۴ | ۳۹۰ . 


0 - 


تتم خير من ركب الطايا وذلها ومن ركب السفينا 
رفن ل لقال و حه و 3ا الان ولا 
إذا استقبات وحة أبى حسين رأيت النور فوق الناظرينا 


آقد ل فراش حب کات انك رھم ا ودنا 


شر ۽ ے ا 2 ۴ ٍ ” 
a ¥‏ کن حر ی عدی ُن ا الاوفاء ٤‏ شېد و س موفعه 
المل وعفن وانهروان »> ولام اسن فى صاحه أعاو.ة . فلا كان الأعي لعاورة 
با ره شمن پانعوه 4 ولکن ده على موص › ومھی ف ات4 اکن 
مو ما a‏ دا بالعروف و 4ى گن انكر و کان e‏ ع 0 أمة سدم 
لعل وتاه » وهر ېدا ۾ ومحاول أن رد الخيرة ن شعبد والى ااكوفة أماوبة 
عن هدا الس 6 و کان اأعرة ل دو اخده 
فی هيه لامغيرة عن شتم على“ » كن الغيرة ل بؤاخذه . 
واد تول ز باد الكوفة کے حجر مره 6 بل حعل دار حه فما ری ٥ن‏ 
امحراف عن الدين > دض عله زباد وعلى الائ عشر من اتاعه »> واضطر ز اد 
وتأهىوا ر به »> ود کر فی کتابں أاشادة اء تفر م اشدوا» وأرسل حرا 
و که ا معاو به 4 فاص الا دلوا دەسشق ¢ و حدسوا CR‏ عدراء ْ (ic‏ گن 
جسة ٠» ef‏ وعرض على العادة أن روا ٥ن‏ غل فأبوا e‏ ر حال معاوة 
بقتلوليم > فطلب انان أن حملا إلى معاوءة » ورى* أحدهامن على فلم بقتل » 
وأما الآخر فامع معاوية ما بكره لنفسه ولان » فرده إلى زياد فدفنه حا . 
وكان لقتل حجر وصحه رنات أسى فى نقوس اسان > حى إن السدة 
عا دشة ادت حرج لتقود الثورة لولا حش ما أن ادد کار ده احمل ٤‏ 


ج 


لز امب لمال زت ر دک ل‌ رمه — وکس ع حر ن عدي ¢ 


أورثته ابنته فقالت ٩(‏ . 


١ ٣ والأغالى‎ o4 الما ری ۷/7 ومروح الدهب‎ (١ 


4 س 


ر فم أا القمر امير تبعل هل رى جرا يسر ؟ 
يسير إلى معاوية بن حرب تله کا رعم ال 
وبصابه على ان دى کل من عاسنه الطيور 
ت الجبار بعد ا وطاب ها اللورنق و السدر 
وأصبحت البلاد ما عولا کأن 1 ما .سار 
آلا ا ٣‏ ى عدی تاك السلامة والسرور 
أخاف عليك ما ادى عدا وشیخا فی دمشی له رټر 


ری تل الیار عليه حقا له من شر امته وزر 
آلا يا ليت حجرا مات موتا ول نكر كامحر البمير 
فان تملك وکل زعے فم من اغا إل كا سي 
س وقال ره عدا ن خلفة الطالى  )(‏ وكان من ؟نصاره 

وقد طلبه زياد بن ابه : ) 
دع" عك تذ كارالشباب وفقده واسارء إذ بان منك فأقصرا 
هللانا رض .و غدر یل ارت دا 
وما كنت آهوی بمدم متمللا بثىء من الدنيا ولا أن أعرا 
آقول ولا الله آنسی اذ کارم ‏ حيس اللیالی أوأموتفاقبرا 


س ۱ ا ٠‏ ) 
على أهل عذراء السلام ماعنا من الله وليسی‌الغمام الكو ا 


)١(‏ الأمير : زياد والى الكوفة . )۲١‏ الشيخ : مماوية. 

(۴۳) الطبری )٤( : ٠١۸/۹‏ اساره : جم سؤر والراد بقابا . 
( ۵ ) سس ااال : دا ادکار م : و 1 

( اکير الات 


F< 


س ٢و‏ — 


ولاق مما ححر من الله رحة 

فقد كان أرضى الله حجر وأعذرا 
َ لے ۳1ل ۴ ۴ ا 
ولا زال تطال مٿ ودعة على قير جر أو ینادی فیشرا 
فيا حجر من للخيل تى نحورها ٠‏ ولللات المع ىإذاما تند °2٠‏ 
ومن صادع” :الى بعدك ناطتی ‏ بتقوی » ومن إنقیل بار غيرا! 
فزعم او الإسلام كنت وإتى لأطمع انی الد ووا 
a‏ س « 
وقد كنت تمطى السيفف الخر ب حقه 


َ 
ونعرف مدر وا وتشکر منکرا 


ع س قال يدح الكندى سر مد بن الأشعث حخله عن حجر ابن عدى 


اسست عك م تقال دونه ر » وللا آت کان میا 
E,‏ ن 3 0 بدت غد و اسيافا له ودروعا 


سے 


و کت من اد عرفت کا ورات ل نت | لباب ينا 
ه -- قال عبدالله بن الأحمر رى الحسين وحض على الثاأر له : 

صحوت وقد صحوا الصباوالمواديا ‏ وقلت لأعحابى : أجيبوا المناديا 
وقولوا له إذ قام يدعو إلى المدى وقبّل الدعا : ليك ابيك داعيا 
الا وانع خير الناس دا ووالدا حتينا لأهل الدنإن كنت ناعيا 


٤ ٤ 


)١(‏ المغزى : المامل على حربه والثورة عليه . تفشدر : ظلم 
(۲) الطیری ۱٦۰/١‏ : (۳) مروج الذهب ١١١/٣۲‏ :5 
)٤(‏ دريئة : هدف. الطف : موضم قرب الكوفة 


( 
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یا تىد داك کیت ده 
a‏ ا 
”ی اله ورا صمن 3 ۲ اتی 


Ts 
اة اف وات غا‎ 


فضاربت عنه الشانئين الأعاديا 
بغربية الطف الام الفواديا 
أنمبوا فأرضوا الواحد المعماليا 


. “: قال عبیداله بن الجر“ وقد رآی مصارع القوم بكربلا,‎ ٦ 


بقول آمیر غادر” حق غادر 
فیا نی ألا أ کون نمرته 
وإ لای[ أ کن من مات 
سقى الله أرواح الذين تأزرُوا 
وقفت على اجدام وجاهم 
لعمریلقد کا نوامَصالیت فی‌الوغی 
تأسوٴا على نصر ابن بنت نيم 
فإن يتوا فكل نفس نقية 
وما إن رأى الراءون أفضل مهم 
أتقتاهم ظلنا وَرجو ودادنا 
لعمرى لقد راعتمونا بهم 
امه ارا ان انر حا 
ew‏ اوإلاذذشک فی کتائب 


1 کت قا تات الشہيد ان ‌فاطمة 
ألا کل نفس لا نسدد ناد 
لذو حسرة ماإن تفارق لازمه 
فل تضره امن أت دا 
فکاد المشابدفض" والمبن ساحه 
سراعا إلى الميجاحماة حضار م 
بأسياقهم اساد غيل ضراغه 
على الأرض‌ قد أضحت لذاكراجه 
دىا لموت‌سادات وزرا قاق(“ 
دع خطة ليست لنا لاه 
فک اقم منا TT le‏ 
إلى فثة زاغت عن الحتى ظال 
شر" علیسکمنز حوف الد یال 


(۱) الطری ۲۷۰/۹ ومروج الذحب ۲۳۳/۲ . (۲) رید عبد الله بن زیاد * 


(۳) لا آسدد : لائلف الصواب والسداد 


)٤(‏ مصاليت : جم منصلت وو 


الاضی ف الأمور : حصارمة : 2 حضر م وهو اأسبد المحواد 


(ه) قادة : جم مقام وهو السد 
(۷) جحفل : جیش کی 


(( راعمتو نا : واد یتہو نا 


(۸) الدبالة : الديلم 


( م ۱۳ س الآدب اسيام ) 


— 1 - 


م 


١‏ س سلك الكيت فى الاحتجاح لمم مسلك المعنزلة فى تفكرم وتدللهم 
على آرائهم » معتمدا على القرآن ااسكرمم وعلى القباس المنطق . 

فهو إذ يدعو إلى البيت الماعى , يذ كر أن اللي عله الصلاة والسلام خر 
بی هاشم > وآن آقرب الناس إله - وهم بنو هاشم - أحق بورائته » ويدلل على 
هذا الحق ابات من القرآن الكرم » ومن نظام اأتوريث فى الإسلام . 


ثم بعلن أن نى أمة اغتصبوا هذا احق وضازوا وار ته + وهذا نكر 
مب عل المسامين زرده » لأن ف أمة معتدون على حقی غرهم »> مستحهون 
لعذاب الله . 


على أن بى أمية بناقضون أنفسهم » لأنهم إذ يزعمون أن النى لابورث . 
يدعون أنهم ورثة اخلافة . 


ثم ذهب فی تفنید زعمھم مذھبا عقلبا آخر » إذ بقول إن النی لو ل يورث 
كانت الللافة حةا مشاعا لامسلمان جعاء لاح کرةلقريش > ولصار من حق 
القىاثل العرسة الحختلفة أن تطالب امن شر نها إلى وصضعها > ولكان الأنصار 
أو لی الناس بها » لاهم هم الذينآووا ونصروا . 

لكن هدا م محدث » وإذاً فا-2لافة متسب مو روت » وشو هاشم شم 
الستعقون نما . 

قال الكت () 1 


. £۲ الماشہات‎ ١( 


حديلة م 


س 


ما کم غصبا جوز أمورم 
وجدنا لک فی آل حامے آیة 
وفی غیرھا با واا تتابعت 
وقالوا ورئناها أبانا وأَمَّذْا 
برون مم فضلا على الناس واجبا 
ولكن مواريث ان آمبة الذى 
ونستيخلف الأموات غيرك كلهم 


بقولون نورت وولا راه 


ص ل # ل شے 

وعك ولام والسكول وحير 
و ل ج 

ولا تاشلت عضوین مها حابر 


وما كانت الأنصار فما أذلة 


‌ ر 


فر ار غصبا مشاه 


O ay aie. 
لک دصرب فہپا آذ ی اش م نهس‎ 


وما ورتنهم ذاك م ولا أب 
سناها و خخ الماتميين وجب 
و لک ومْغْرب 
و کناعلی ای ت 
ققدم ر کت فیه بکیل* ور2٩‏ 
وكندة وايان : بكر وتاب © 
وکان لمبد القیس عضو مو 
7 ا عفا إذ الاس غيب 
و حنین والدماء ب 


To a st 
فإن ذوى الهر بى احق وارب‎ 


وقد جری على طریقته مروان بن انى حفصة فى العصر العاني )١(‏ 


٠ أصب ماصب‎ )١( 
بکیل وارحب : م‎ )۲( 
. أسماء قيال منية وتزأرية‎ (۳) 


دید متهت . 


)٤(‏ انتعلت : لالت وأخذت. 
: ا . مورب : NE‏ 
ES o‏ 


حار : بطن من مراد من کہلان. عبد القيس 


ن مدان من كهلان الغطازية . 


+ من 


می احتج مروان ا أ < صرة ,عل ھا الدليل ك تا يده العم اسان 


عل اللو بن ْ إذا ا رها زك ^ ن نظام الوراثة ف الالام ء فال إن ق الات ل رون 
اون عد الطاب عم رسول الله » و ادا فالا ےون ھ الأولوناللافة Jl.‏ مر وان فمدحة للمپدی 
ا عقد اليعة لابه المأادى , 


۹ س 


٩( : وقال فی تقض مذهب الوارے‎ ٢ 


أت ادن ا دان الو می “ او . النخيلة ٥ن‏ فل ات 


. ۾ س ت Ê‏ 
و اذى دان و م اہر دات ر4 وق کت u‏ رصةينا 
تلا الدماأء # بار نے ف عفقی و مشلا فاسةی ا آمینا 


٣‏ س مدح این بن خر ے2 بی ھاش بانیم عباد بقضون ٹہارھم فی جپاد 
وفى صوم » وبقضون لهم فى صلاة ودراسة للقرآن الكرح › وقال إن الزاممم 
أحكام القرآن “ وحرصمم على طم انفسم من الاآثام » باعدا بيهم وبين الداع 
والدهاء واستحلال الحرام وتأريث الفتنه والقتال › وكل ما من شأنه أن بوطد 
ساطاہم » فکان هذا هو السبب فى ضاع حقهم , ونزول الکوارٹ م . ثم 
عجب من أن يسوی أحد بيهم وبين بى أمةء لأن بى أمية فى الحضبض » وهؤلاء 
ف الأوج 

ارم مكابدة وصوم ولاج صلاة واقتراء 
ولتم بالقران وبالرکی فاسرع فج ذاك البلاء 
جا وأقواما سواء وبني وبيهم المواء 
وهم أرض لأرجلکوأتم لأرؤسهم وأعينهم اء 


= ايبن اللى ورث الى دا دون الأقارب من ذوى الأرحام 
الوحى بين الات اوك قطم امام فلات بن حضم 
مالانساء مع الرجال فريضة ازات بذلاك سورة الانعام 
نى بكون س ولیس ذاك بكان س انى النات وراتة الأعام 
لكن شاعر الملوبين د بن عيى التغلى ردعلى مروان برهان مثل رهانه فقال لن بن 
الات رون كالأعمام » لأن البنت ذات لصيب فى ترك با صل أحيانا إلى الصف ء وق 
#عضش الأحان لار ت العم مەپا : 
إلا يكون س وإن ذاك لكان س لى النات ورائة الأعام 
لبنت نصف كامل من ماله والعم مروك بير سام 
(الآغای )۹٤/۹‏ 
)١(‏ مهذبب الكامل ۸١/١‏ . 
(۴) احلن : الأراد الوارح ا خرحوا من ع هد کانوا عليه أو أحلوا ماحرم علهم. 
أو لأنه يحل قتاهم . يوم النخيلة : موقعة بينم وبين على بعد موقعة النهروان . 
(۴) الاغانی ٦/۲١‏ 


۷ س 


س س 


م يكن بد من الملة على خصوم الشبعة ء واتهامهم بالجور والاغتصاب والظل 
واليدة عن الدن . 

وفى شعر الشعة حملات على طاحة والزير ؛ لألهما خدعا علا » ونكتا معهدهاء 
ولات على بى أمبة وى روان ؛ لأنهم عادون على. حق الشعة » ولات على 
عبد الله بن الزبير ؛ لأنه بعد مقتل الحسين جعل يدعو إلى نفسه » ويناهض الشيعة 
.و محاصة الكيسانة أنصار تمد بن النفة . 


ات سجل ال ء نقض طلحة وار ر لمهدھا مع على › إذ قال غحرضه على أن 
سير إلى الشام لبقضى على معاوية بعد أن فرع من موقعة المل' : 


قل لمذا الإمام قد خبت‌المر ب وعت بذلك التاه 

وفرغنا من حرب من نكث العم د » وباالشام حية صاء © 

تفت الہ هھ ما لن نیش ۾ فارمها قبل آن تعض _ شفاء 

۴ س ف موقعة اجل قام عمار نن پار بهن الصفان ؛ فقال : ہا الاس » 
ماأنصفتم نيكم » حيث كففتم نساءك > وأرزتم عقبلة النى للسيوف . وكانت 
عائشة على جمل فی هودج »> فدنا عمار منپا ونادی : إلى ماذا تدعنی ؟ قالت ۾ 
إلى الطلب بدم عنان . فقال ها : قتل الله فى هذا الوم الباغى » والطالب بغير 
احق . م قال : آہا الناس ٤‏ إن اتعلمون آنا المالى” فى قتل عبان » وأنشد )١‏ 


١١۴١ الأخبار الطوال للدينورى‎ )١( 
۹/۲ وع الڏهب‎ ر٣‎ (۳( 


— 


فنك البكاء ومنك العويل ويمنك الرياح ومنك المطر 
ا 
۲ س ف موقعتمیئین لال مار بن یاسی + ہا اقاس ؛ ھل من رائع لل ال 


حت العوالی ؟ والدى نى مده لنقاتانکر على تأویل ٭ کا قاتلنا کے على تازیله » 


و انت مر ت بعثل امام و واژله عند ا هن مر 


حن ضربنا کے على تنزیله ‏ فالیوم نضر بک على تاو يلر 
ضر با بزيل امام عن كمقيله ويذهل اللليل عن خليلر 
أو برجم الحتى إلى سبيلد 
2 2 9 4 ۴ 4 
خد هته حل عرو نن اأعاص ء 
و 
لو کان لاعوم رأی بعظمون به عڼد الحطاوب زهو م بان عپاس 
الكن رمو م بوغر منذوی عن : يدر ماضرب انماس بأسداس 
با موسى بيت وكنت شيخا قريب العفو مخزون الاسان 
وما #رو صفاك بابن وس فيالله من سم 2 ما 
فأمسيت العشية ذا اعتذار ضيف الر كن متكوب اله-نان 
عض الكف من ندم وماذا رد عليك عضك بالبنان ؟ 


٩‏ - كانت فى هذا العصر مند بدايته نقائض ساسة بان شعراء الأحزاب ء 
متفقة فى الوزن والقافة . 

وقد تقدمت فى الشعر الأموى قصيد ةكمب بن جميّل التغلى فى الدعاية الى 
أمية والملة على على أيام النزاع بين على“ ومعاوية . 


(۷) مروج الذهب 1/۲ ( ۲( ٭ر و اذهب r‏ 


= 44~ 
فلا قرا على الةصدة قال للنجاشى : أجب > فقال النجاشى قصدة باقض ہا 
قصىدة كعبن > ودر معاوبة أن هل العراق والحاز مؤندون لعل > ولن ,ظقهم 
e‏ ن s.‏ هھ ۶ 
معاو رة 5 ووصف شجاعتم » وذ کره بسالمم 3 احمل وقد أقسموا ليذيقه“ 
أهل الشام هزمة مرة تشيب نواصى الشبان » وتهلع منها الحجالى » فتضع كل ذات 
مل حلها . 
م عبر عن رطا العراقمين والمجازبين بتولة عل“ » وبأن يكون العراق مقر 


ال الإسلامى » واستنكر أن إسو“ى معاوبة بعل . 
قال النجاشی °7 : 


دی اوی مان کا فت ی اف ا دروا 
آنا كم على بأهل المراق وأهل المحجاز فا تصتعونا ؟ 
على کل حر" داء حيفانة واشت ته » التو i‏ 
علہا فوارس محم كاسد المرين مين العرينا 
,رون الطمان خلال الاج وضرب القوانس فى القع دينا 
هم هزموا الج جم لبر وطلحة وللممشر النا كينا 
وقالوا : مينا على لفق ادى إلى الشام حربا زبونا 
شيب النواصى قبل اليب وتلقى الموامل منها الجبينا 
فإن يكره القوم ملاك المراق فقدما رضينا الذى تكرهونا 
فقولوا اکمبر آخی وائل ‏ ومن جعل الث یوما سینا 
چملم و شياع نظير ان هد أما استحو نا ؟ 


)١(‏ د الكامل ٩‏ / ع 
(٩ (‏ حرداء : قصبرة الشعر ساقة . خنفازة : حرادة والمرادالفرس الصامرة ألسساقة ۰ 


— o — 


۷ س قال يزيد بن مُمَرّغ الميرى لا استلحق معاوية زیادا بأ سفیان2 : 


آلا باغ ماو به ی حر ب 
أن قال أبوك ع 


سے 0 ع ٣‏ 
| تعب 


فاشیل Np‏ رمك من ز اد 


۸ قال خالد النجاری فی هذا : 


إن زيادا ونافا وأبا 
ا هر م 
إن رحالا ثلاثة خلقوا 
ذا و فا يفول ودا 


لر سے کی سے 


منلدلة عن الرجل الیاى 
وترصّی أن يقال أبوك زالی ؟ 
کر خم الفیل‌من ولد الاتان“ 


کر عندی ۾ 


من رحم أتتى الةو النسب 


ن أب الجب 
)© 


مول » وڏا ان عه عر 


۹ ار 1 
٩‏ حمل عبد الله بن هشام اللولى على بيعة معاوية لا بنه يزيد فى قول : 


فإن تأتوا برملة أو بد 
إذاما مات کسرى قام کسری 
فيا غا لو ان لنا ألوفا 
اذ اضر م حتی تمودوا 
خشيدا الفيظ حى لو شر بنا 
لقد صاعت رعوشكم وات 


نباينها امير مومني 
نمدا اة متناسةينا 
ولکن' لا تود کا عنيا 
كه ا7لعقون ما السخيغا 


تصيدون الأر انب غافليدا 


۰ — قال الكت فى الجلة على بى أمة 


. ۱۷۷ / ٦ الطرى‎ )١( 


(۴) رسالة مله : #ولة من بلد إلى بلد » ذاعة . 


(۴) الرحم : القرابة . وهو يشير بقراية الفيل من الخجار إلى خرافة كانثمءروفة ¿ فقد 
زوا ان امار وار اجتمعا فى مرعى » فطرد 3 المار » فقال له : لماذا تطردى مم 
امحقباك الرحم بيني وبينك ؟ قال الفيل : من أبن هذا الرحم ؟قال ال ممار : من أن فى ... شبها 
من خرطومك . فةيل الفيل هذه القرابة “ فسار بها المثل » فقيل كرحم انيل من امار . 
(4) مروج الذهب ۲ ۷ه )١(‏ الرحم بكسمر الراء وفتعپا بیت الول ۀ 
(1) ”روج الذحب؟ | ۷١‏ (۷) رمل وهند : بنتا معأوية ' 


E E 


قتل لى أمية حيث اوا وإن خفت لمن والقطيما“ 
ال افر لددر کیت فيه هرانا طاتا د bk‏ ر 


1 
ht 


أجاع الله من ًش بعتمو ۵ و اشم من کو رکم اس 
ا 1 سے ب 
ويلم فذا أمته جمارا إذا ساس البرية واللي“ 
ولا فى المشاهل غير E‏ تقوم البرية 
م أمورها EF‏ و ترك حل ما أ دا مويعا 
۱۹ کشرا ما کان اا زج مله رامن مته ٰ الأموان 
فصف الشعة بالعدل » وبصف بى أمية بال جور » وبصف الشعة حسن السياسة 
وکا ها ء EET‏ الأموبين ام ساسة ارون » نظرون إلى الشعب نظرة الراعى 
الغاشى لضانه وله 1 لاییتغی مہا إلا النفح انفسه » فهو شرب لسا »> وا کل 
لجا » ومجزصوفها » ومع ذلك يعثف علا » ويك من صاحه الزاجر » 
کقوله"؟ . 
٣ ۴‏ ا ٠‏ 
الفريبين من دی والمديكه ن ٣ن‏ احور ف عر یک الاحكام 
ا ا CA) ١ ٣ r‏ 
راجحی‌ الوزن كاملى‌العدلفى الي رة طبين بالامور الجسام 
س ° VDI ® o‏ 
ساسة لا کمن رى رعية النا س سواء ورصية الانعام 
لا كمبد اليك أ و کولید ا سلمان ا و کهشام 
(1۰) 
رأيه جم کرأی دوی الا ّف الاحات جن م اطلام 


(١)‏ ْک : اسف . ا او N e‏ : الجبان 
الوليد بن عبد الللك . (+) ا ار اوخيا. 

(٭) نکس : جان . ( الريع : (۷) الماشمبات ۳ 

(۸) ,الطب : الحبير . (٩)‏ انام والشاء . 


. الثلة : جاعة الم . لاحات م اة وهی الصانحة من الم‎ )١٠١( 


e e 

ر در ۴ 2 چ و سے س ^ 

حر ذى الصوفوانققاب لذ ی المد وانعق ودع البہا ٩‏ 

فهم” الارأفون بالناس فى الرأ فة والأحلون فى الأعلام 

أخذوا القصد واستقاموا عليه حين ماات زوامل اانا" 

٢‏ وقال اللكيت حي عزل هشام نن عبد اللك عاصم ن عبد الله عن 
خراسان » وضمها إلى حال القرى 7 سنة ١‏ ه ›فولاها خالد أخاه أسد 
ان عد اله : 

ألا أا حاعءة آهل م على ما ا . نأی دە 

ees‏ د U‏ و 
ا م ّ ّ چ 
ر سال ناصح دهھدی س ما و باهر ف الدذى رکو ۱ جد 


وأباغ حارثا عتا اعتدارا إليه ال من بل 2 م CD‏ 


ولوللا ذاك ول زارقك حيل م“ ن المصر بن بالفرسان E‏ 
ولد هنوا ر 5 ر صو | ي 3 ا بعر ر . آس بعد 


وکونوا کالپغابا إن دن وإن اقررم ا وعد 
وإلا فارفموا الرابات دا عل أهل الضلالة رالتمدى 
ET‏ ت سبعون آلفا رما کم خالد بشبیه قرو ؟ 


سے 
۳ — حمل كثيرعزة على عبد اانه بن الز در ا حس مد بن الخنفة و«ض 
شعته فى سجن ‌عارم ٤ك‏ » حي راجت الدعوة لهف الءراق إزعامة الختارين أف ميد » 
ول عل أن دشا من آنصار ان اة استسحد لاهحوم على السجن و إطلاق 
)٩(‏ ڊو اة : أأذى بعظمه مح E‏ عن نه . انق : صح بها وازجرها » دعدع 
الةم : دعاها . البهام : أولاد الضأن وال 
(۲( زوامل الاثام ا أملة |١‏ ی ګل من الال وغبرها والمرادعیل‌زوامل الالام 


ٹقاھا وک رتا (۳) الطبری ۸ / ۲٣۲‏ 
)٤(‏ المارت بن سرح وال خراسان » خلم وول مکانه عاصم بن عبد الله . 
( ۵( ردی : رع (٦1(‏ اك ن عمد ايله خو خاد . 


(۷) شبيه قرد : اراد أسد بن عبد اله الوالى . 


۳ 


السجناء > أمن بأن علا ألسجن حطاً وتضرم فه النار » وما كادت النار لشتعل 
حى و صل نقر من أنصار ان النفة فام ننقدوه ون مج . 
فال ر فی حلته : 


شن ر هد الشيخ بالحيف هن فی من الناس يعم أنه غر فلا ٍ1 
وفكاك أغلال وتقاع غارم 


سى النى الصطنى ران عه 


ان فهو لایشر ی هی لاله 

و حن مد ا ټلو كتمأ ره 
رسس ار 

فا فرح الدنيا بباق لأهاه 


ول تی فی اله لام 
حاولاہذا اليف یف ا محارم 


ولا شدة البلوّى بضربة لازم 


ت لاقت ا عاد 


تخر ر 


٤‏ - فى عهد هشام بن عبد الك استعد رین بن على بن ا لسن للثورة 
بالكوفة > وکان وال | ومد بوسف بن عر القن فقتل ز دا سنه ٧۲٣‏ ھم 
نبش قره » وصلبة بالكتاسة » وبعث براسه إلى هشام » فأمر به فصب على باب 
دەشقى ٤‏ مم اُرسل نه إلى المد نة CEE‏ ا سد مص وبا حی مات هشام ٤‏ ثم مر 
الود فا زل وأحرق . 

ولا وصل رأس زد إلى المدينة سنة۳ ٠ه‏ قام غباله شاعر من شعراءالأنصار »› 
فقال() : 


آلا با ناقض الیما ق اشر بالذی اک“ 
والیشا ق فما کان قد سا ک0 


U‏ الل_ذى قد كان متا كا 


صت الحهد 


لقد أخلف إبل 


() عائذ: كان ابن الزبير يسمى العائذ » لأنه عاذ باليت أيام ثار على تزيد لن معاوية 


(۲) الملری ۲۷١/۸‏ س ٣۷۸‏ 
)4( ا 


( )سا ا 
تردد ى الغدر . 


4 س 
فقيل له ويلك ء تقول هذا لمل زيد ؟ فقال » إن الأمير غضبان » فأردت 
ان ار ضه : 
آل ياشاعر السو ٠‏ لد اچ أا ٣ک‏ 
| ر 
1 مارك الاه زی ٤‏ ماک 
٠٠‏ قال اليد الى 7 فى لمن خرش بن رشب الشيانى » وهو 


وصلبه بالكناسة » عد هز مته فى ثورته الى ثارها على هشام بن عبد الك 


سنۀ ۱۲۲ ۵ : 
لر سراق | + ٩‏ 
س یی مسا هدا اهر الطر ف مدا 
ا e‏ م ت 
ولةّد ت فو ا و أطلت التّلدا 
لمن اش وشا وخراشا و 


ولزيدا فاته كان اأعتى وأعندا 
ألف الف وألف الف من اللسن سرمدا 
إلهم ححاربوا الإللة وآذوا مدا 
کو | فى دم المي 
٤‏ عالوّه فوق جڏ ع صريعا جردا 


ر ر رد هند | 


pg‏ ا 


باراش بن حَوشبر انت اشقی الورى غدا 


. شاعر أدرك الدولين » عاش ف الأموبة ۲۷ عاما‎ )١( 


— (4g ~~ 


۹ - ومازالت الات على بی أمیة تتوالی ٤‏ حی بعد زوال دولتېم وقام دولة 
بنی العباس » ولعل من آشدها قاله دعبل ,ن علیاخزاعی ولد سنة ۸٤۱ھ‏ 
فى فصيدته التائة الابة الى قصد ا أب على بن موسى الرضا عراسان » فأعطاهء 
عشرة آلافدرم » وخلع عله ردة من‌ثبابه » سامها أهل ”ق“ لاثين ألف درھ » 
فلل ييعها » فةطعوا عليه الطريق لبأخذوها > فقال مم : إلها راد لله عز وجل » 
وهی رمه علج . فدقعوا له ٿلائين آلف درم ۾ حاف ألا دعها إلا إذا أعطره 
بعضا لیکون فی کفنه » فاعطوه کیا واحدا ملا » فکان فی کفنه . 


٥ن‏ فص د تة قو ل024 : 


مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وى مقفر المرصات 


لآل رسولى الله اليف من مى وباركن والتمريف والجرات 
# 
ديار عل واخسين وجەفر وحرة والسجاد دی انات ٠‏ 


قفا نسأل الدار اى خف أهليا منى يدها بالصوم والصلوات؟ 


ون الأولى طت مهم غربة‌النویى 
م أهل ميراث النى إذا اعتزوا 
وما اباس إلا حاسد“ ومكذابة 
ملامّك فى أهل الى فإهم 
فیارب زدنی من قوی بصیرة 
أحب قمى“ الر” خم من أجل حبک 
ا تر نى من لائين حجة 


أفانين فى الأفاق مفترقات؟ 
وم" خير قادات وو ا 
ومضطفن” ذو إخنة ورات 
أحبّاى ما اشوا وأهل ثقاتى . 
ورد e>‏ يارب فی حسنالی 
وأهحر فیک أمرلى وبنال 
اراوح وأغدو دام ا خحسرات؟ 


(۱) معجم الآدیاء ۱۱ / ٠۰۴۳‏ والاغانی ۱۸ / ۲۹ . 


(۳) الثفتات : ج فة وھ یمن الإنسان الركية و متمم الاف واافخد ۾ اريك أن ر کتبه 


تأسرتا بالسجود اللكئير » والمراد بهذا الوصف على بن عبد افه العباسى لكثرة سجوده . 


— e — 


» چ , E,‏ ر ٍ۶ ¥( 
آری فیہم کی ۶درم متةسما وآیدمم من ٣م‏ صعرات 


(CY) E 2 7 2ن و‎ e 
فال رسول الله حف جسومهم وال ز یاد حول القصر ات‎ 
قات رباد ف الأفرر مضوة .وال زجول. أف ٠ف ارات‎ 


رجعة الإمام 


منذ نشر ابن سباً دعواه فى أن عليا لم عت وأنه سيعود إلى الأرض لاه 
عدلا » تأصلت هذه العقدة فى موس ااشعة) ونقلت فرقة الكسانة عقدة 
الرجعة إلى محمد بن الحنفية » فأنكرواموته > وزعموا أنه يقم جبل رَضوّی 
بالقرب من بنع ٠‏ وأنه سيعود من هذا اكان لينشر ظلال العدل والخبر على 
الناس . 


سم قالت جاعة منم س الاثنا عشمرة ‏ إن الإمامة فى موسى بن جعفر ٠‏ م 
فی ابنه علی ء الى أن تصل الى مد بن الحسن العسکری ( المتوفی ۲۹٤‏ ۵ ۸۷۸ م ) 
وهو الاإمام الثاني عشر , الإمام امنتظر » وهم يزعمون أنه أختف سرداب المسجد 
الجامح ف ساد را ٤‏ ونه حی ت ٠‏ ورجح فی آخر الرزمان 2 فملا" الأرض 
عدلا . 

وقال آخرون إن الامام المنتظر هو عبد الله ن معاو دة بن عبد الله بن جعفر 
ذی الناحین2) ۴ 


وقد سبق فى دراسة المذهب الشعى أن مزاع الشعة صدى لعقائد هودية 


rE 3 


(1) الىء : الراح والغنام . صفرات : خالبات . 
(۲) القصرات : جم قصرة وهى أصل ااعنق . 
(۴) تقد العلم والعلاء ٠١۴‏ والفرق بين الفرق 1١‏ 


ع ۽ 

وما من شك فى أن الاضطهاد الذى حاق بالشعة قد رث هذه المزاعم » لآن 
وراءها أملا رهم » وعزاء عما للقون من حرمان وإعنات ء وحففا من آثتال 
العسف الساسى » وآلام الحن والحروب والثورات » فقد كان السك استىدادیا » 
وان الت الأموى منشما » وّكان العداء مشتعلا Ù:‏ المضر ده وا رة ء والثورات 
ززل الولابات ¢ واش عة وا خوارج ورون ماسنسحٽ هم الفر ص 

ع ا ل 

١‏ س کان کيرالشاعر كال المذهب » بقول إن سمد بن الحنفةهو المهدى 
لدی تاا الأرض عر >٤‏ ود مامثأت حورا ٤‏ رەن سره ق هدا اذهب ډوه 
فى الفخر محفاوة ابن اغنفة به » وثناله عله » وسؤاله عن حاله وحال آولاده: 


اا 


اله عینى إذ دعنى أمين الله بلطف فى السؤال 
و ف هوای ى عل حبرا وساءل عن کی وکیف سال 
رتا اق نے و فا 
هو اهدي“ i‏ ا اق لاا ف لقب انلو ا 
ر 1 
۲ -س وقال كغير فى أحقية عل وبنيه بالللافة » وأن أن النيةةسيعوو. 
آل إن الا من فر وا اجى ا سواء 
عل“ والتلائة من بنيه هر الأسباط ليس بم خناء 


ا 1 
چ ر 


کم سے 
فط 3 ان د 2 وسبط غي مته و ارء 


ll‏ ل يدوق الوت ی بقودانفيل الوا 


سے سے 


¥.“ 


ف ری م مانا راضوی عزده عسل وماء 


(1) ابو خبیب : ية عبد اله بن الزبير . 
(۴) کب الاخار ودي أسلم سكل كر عل لفت كا وغل رك ذا 
فقال : لا . قبل له : فکبف قلت خب اک ؟ قال : باتو شم ر الأغالی ٠١/۹‏ ) 
(۴) الآغانی ۱٤/۹‏ ودیوان کر ۱۸١/۱‏ والال والنحل ٠۳۴/۱‏ ومروج الدھب 
١ ۲‏ وعیون الأخار iE‏ 
)٤(‏ المراد بط الإعان والبر الجن ن على » وسبط كربلاء المسين ء وبالسط المى د 
ابن. على المعروقف بان النفية . 


= ۸ک سس 
۳ س کان المد ا ری( _ إضماء ل ی ول ن مقر 


الجرى کین ا أبن النةرة م ت ¢ واه ہی 5 ی جبل ر ضوّی 


دزد بن ر عة بن 


عنان تضاحتان ران غاء وعسل » واعود عد 
غبته فيملا" الأرض عدلا وخرا"“ . 


ان أسد و عر محفظانه ۾ وعنده 


قول ف هذا( ٤‏ 


2 ۴ص ي 
آل فل لاو می فدتكت سى اإاطات بدلات ابل الاما 
ألا حى“ الق“ شب رضوى ودر له بنزله ‏ السلاما 
أضر” عمشر والاك ميا وموك اللليفة والإماما 


و عاد وا فك هر" الار ص | ا عم بعال عاماأ 


الکلدما 


0 ء۶ & : سے 2 کے 
لقد آمسی مورق شب رَضوّى 


وما ذاق أن خوألة طحم 


تراحمه اللاك 
ولا ورت لوار عا 


موت 
& ا حن وا ت ا 
هدانا الله إذ جرحم لأس به » وديه نلاس الاما 
مام رد اأیدی ی روا راباتها ری نظام 


۽ وبقول فى هذا(" . 


MM 
اك 7 اس و اللصلى‎ 


(1) ولدالسيد الميرىسنة ٠١٠١‏ وتوف نة ٩۷۳‏ فأدركالدولة الأموية والمباسية» وعاش 
فى الدولة الأءوبة ۲۷ عاما ولم يتتكر لذهبه ف الدولتين » هذا أستدل بشعرهن‌الءصر الأموى. 

۱۹۹/۱ مروج الذهب ۲ والال والنحل‎ )۴( ٠١٤١/١ اللل النسل‎ )٣( 

(4 )ميك فاعل ضر )١(‏ خولة : أم د ين النفيية : 

(YY اسب ال دکتور طه حسين هذه الأقصدة إلى كثيرهزة ( حدیث الأرساه‎ )٩( 
والصعیح آم لايد الخميرى » لأن البيت الرابم بذ کر أن ار‎ 
سنه إةإ ھ »ولاعکن‎ E e ومعلوم أن وفاته كانت سنة ١ه د وإذا فان‎ 
. ۷۴ أما السيد فقد مات سنة.‎ > ٠١٠١ أن يكون هو كثير » لأنه مات سنة‎ 

(۷) الأغانى ۷ . 


ن النفة انب دی اما 6 


٠۹ 2‏ س 


بطو ف ر4 اجيج وکل“ عام 
لفد كان ان وة غر قك 
إلى“ فما 


۳ أ“ حت 


ومن ذا یاابن حول إذ رَمَننى 
EC‏ م ا 
ومالی أن أ به و اکن 
فأدرلك EE‏ ل الست ا 
على وم بغوا فیک علي:_| 
نل بنا علم حيث انوا 


ل ا ر 
ګل اديه وول بعك وأفل 
۰ وك 
صفاء ولاتی وخلوص ودی 

o 4 4 4#‏ 
امسر وما أبوح 4 وا رد ی 
و > أ ر و أطيب مله عیڼدی 
e‏ ية حين وعدى 
ر من حصونک کدی ؟ 
أ أن و و م د ک 


حبار فتو صف 


ق 


م ٍ ‌ 


غور من مامه أ ر 


ه س ومازالت العقدة ذات ساطان على الشعة فى العصر العباسى » لأننا 
یدها ف شر کشر من ااشعر اء 4 مثل دعبل اخزاعی واه فی احدی فصا ده 
رى لال الشيعة » وندد بينى أمية وبزياد » ثم صر نفسه بأنه بنتظر الهدى الذى 
رد إلى الشعة -حقهم » سعد الناس محکه العادل ي قال2 : 

خرو إمام لاعالة خارج 


ےه 


قوم عى اسے اله والبركات 
ر 6 
وار من عری لطول حیائی 


م ر » {(T)‏ 


منص وقنای 


لے س ل ر 


معز فنا کل“ حق وباطل 
I es‏ ۴ ¢ 
فیا نفس طیې مم یانقس | بشری 


ص ¥ 
وا + .س . ر د 
فإن در ”ب از حمن من لاک مذ ف 


J 


a e = ۶ e‏ سے #8 م 
شفیت ول أنرك لنضسى رزية ورَوّيت 


(۱) معجم الأدباء ۱) ٠١١۹/‏ . 


(۲) منم : من بنى أمية . منصلى : سيفى . قالى : رحى . 
(م ١٤‏ س الدب السياسى ) 


۰ 


٦‏ س وصف الحارث بن عبد الله ن اعلْشرج المجعدی 0 أحوال السلہين 


الى جعلتهم ركنون إلى الأمل فى مهدى بنةذهم من كرمم » فقال إن الفتنة 
صارت عامة شاملة » جد آثارها خراسان وبالعراق وبالشام » و جد أمار ات الأسى 
هناك وهناك » تى صار المسامون مخبطون فى ظامات بعضما فوق بعض » وحتى 
استوى فى الفتنة السفبه والعاقل > والعالم وال جاهل » وغدا الناس فى طلالة وعماية 
ومعاطب مةدرة م 


أبیت ارعی ادحوم مرتفقا إذا استقات 7 تخری أو اي 
من فنة أصبحت باة قدعم أهل الصلاة شاملي(“ 

تخراسان والمراق وم بالشام کل شجاه شا 
فالداس مها فى لون مظلمة اء ملتحة غياط(© 
مسی السفيه اذى ا بالھ ل سواء ووا وعاقلها 


وا لفاس ف کر رة كاد 4ا زیڈ ا لاد ها - 2 
٦ ‌ : ۰ a‏ 
يغدون مما ف کل مبېمه ياء هم غو ا 


2 اداس ف عو افا إلا الى لا هين الها 
N‏ ا NDE oi‏ 
8 8 2 و ا E‏ 


. ۳۸۹ الطر ی‎ )٩( 

(۲) مرتفةا : واقفا ثابتا أو متكتاا على مرفق . 

(۳) جللة : عامة . شاملا : مایعم متها . 

(4) شاه : احز نه : 

(ه) دشماء : سوداء . الغيالطل : جمى غيطلة ومى الظلمة اترا كة > ملتجة الفياطل 
سوادها کثیف متداخل متتایم کأنه مو ٤‏ 

(٦‏ عن هم : تقدر هم وييتلون بها . الغوائل : المهالك 

(۷) البكر ولد الناقة : طرقت : عر خروج ولدها . الفوابل : اللالى بتلقين المولود 

(۸) جاء : اسم فاعل من جاء , آزرى : عاب . الزلازل : اللابإ . 


الساس الر ف : 
دار ري حول نە رة مد همم ٤‏ اء سنام وق اأصلة با زب 
وآلامه وآماله . 


4 شم لشردون ,مم لال الوت » ومحدون فى هذا الب سعادة ومثوبةء 
:ولا یز يدهم اللوم إلا ماديا ء کا رابت فى قول عداله بن تیر 


ری 


رع دنا أن احم بل er”‏ كفار ۾ الل اب 
وفى قول أب الأسود الدؤلى : 


فإن يك حم اف ولت س أن ا ن 
٣‏ وبتفجعون على موتاهم وقتلاهم » ورثون أنصارهم » کا سبق فی راء 
أن الأسود الدؤلى لعلى بن أبى طالب ؛ ورثاء عبدالله بن الأحمر للحسين » ورثاء 


ا ا ا ت 
هند بنت زیدل جر بن عد ی. 


س احتجوا لاشعة » فدللوا على أن الللافة حقهم وحدهم بادلة دة 
وعقلة »کا رأت فى احتجاج الكت 


ولا شك آن الكت مهم فىهدا الضرب من لقال فهر اأذى ميد 
لشعرائهم طريق الحاجة » وفتح هم أبواما »وجهر ما كان تلج فى نفوس كثبر 
من الشعة » كقوله : 

يقولون : ل يورت » ولولا ترائه ‏ لقد شر کت فيه بکيل” وارب 

ولا ننشلت عضوين منه حار وكان لمبد القس عضو مورب 


ب 
8 و # ۶ د که 07 
ومعى هذا بالقياس النطق أن بى أمية يدعون أن النى لا بورث » فكيف 
استأثروا م باخلافة ؟ إن اللافة إذاً حق الكل عرف مسل » فمن حق قباثل 
قطان وقاثل عدنان أن تطالب نصا منیا . 
والنتسجة الاطقة فمذا أن النى ورث . 


وإ عا العلويون هم الورثة » لام قرب إله . 


وقد كان عماد هذا الحجاج القرآن اللكرم وأحكام الإسلام ء ثم العقل 
والمنطق » والجرى فى مضمار المعتزلة فى تفكر هم وتداملهم . أما الاستدلال المنطقى 
فقد عرفته وأما الاستدلال القرآ ى ا من ډوله تعالی : « إا رند اله 
يذهب عم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » . وقوله : « واعلموا أ عا 
غنمتم من شىء فأن ته سه ولارشول ولدوى القربى والىتامى والمسا كين وابن 
السبيل » وقوله تعالى : « قل لا أسأاج عليه أجرا إلا المودة فى القري » . 


ق ۰ 

وهدا بين ف نصوص الشعر الشعى الت سلفت . 

فما آل الح إلى بى العباس ء وانقسم بنو هاشم إلى عاوبين وعباسيين › 

فهذا مروان بن أب حفصة »> محتج للعباسين باهم عصبة الى » فهم 
ورثته » ولوس لاء فاطمة أن ارثوه > بقول فی مدح المهدى . 

يا ان الذى ورت اانى مدا دون الأرقاب من ذوی الأرحام 

ال وی ن ۳ الننات وبين فطع امام فلات ان حصام 


(۱) الماشمیات ٤۲‏ يكيل وأرحب : حبان ٠ن‏ مدان وهى كہلائة قحطانة . حار :. 
قله من ماد ژ ھی كهالانة . عك القيس : من حديلة من اسا ار ددهے وھی عد نا دة . 
مۇرب : تام . 


س ٣‏ س 
لى تكون س ولس ذاك بكان س لنى البنات ورائة الأعمام() 
ما اللنساء مع الرجال فريضة أزلت بذلك سورة الأنعمام 
ولغره من المناصرن للعباسيين شعر كشر فى هذا الى . 
وقد رد شعراء الشيعة على مروان ء كقول أحدهم : 
۾ لا کون وإن ذالك لكان _ لى البنات وراثة الأعمسام ؟ 
لبنت تف كامل من ماله والعم ميرول غير مهام 


ما ا و ااك وإعا صل الطليي عاف الما © 


طى أن وقع بیت موان : 
أ بكون - ولیس ذاك بكائن _ لى البنات وراثة الأعمام 
كان شديدا على الشبعة » فلعنوه وأخضوه » ولم جد أحدم وهو صا بن عطة 
الأضجم شفاء نفسه إلا فى قتله > فازمه » وجعل بلاطفه وره » ؤيدون أشعاره > 
حتی انس به مروان » ونس به بنو حفصة جیما » ولم بزل ,طالب رة من مروان » 
حقی مرض » وخلا البيت ما » فوثب عله » واعتصر عنقه حت قتله . 
۽ وفى شعرشم لات على بى أمة عاصة ء لام خصومهم الدين انتزعوا 
حقهم » وقسوا علمم » کا ترى فى حلة الث على طلحة والزير » وفى سخط 
عن بن خ رم على ای موسی الأشعری عد آن خدعه مرو » وف تس 
ان مفرغ ععاوة لما استلحق زيادا بأى سفيان » وفى سخرة عبد الله 
بن هشام إمعاوية لماباع لابه يزيد » ثم فى الملات الثبرة القى لها الكت 
على بى أمية . 
کذلك لوا على الزیریین » کا جد فی حل ککپرعلی عبد الله بن الزیر لا 
سجن ابن النفية بسجن عارم . 


(١(‏ وراتة العام ة وراثة مشل وراثة الأعمام 
(۲) هذا الرد قم على أن البنت ترث نصف روةآبها على حين أن أخاه لا رثه 
فی حالات عدة > وف اليت الأخر تنل ل ٫العناس‏ لأنه كان قد اسر مم الاش وکین وم در 


. أفتدی سه‎ ٤ 


a Û ss 


ھم _ حهروا فيد تیم ى ر هة الإمام الاظر ¢ لىنشىر ع ااناس لواء الأمن 
والسلام والعدل é‏ ولخلص امان من مظام ی اة ٤‏ وارد 1 اأشعة حم 
اسلوب 3 رات فی شعر کشر والسسد الجری 


س 
غلية السياسة على شمر شم : 


™ ف مدا هم وأهاجمم ومرامم ومناجا م لله » لان | هدا اأرج 
رالهجاء . والرثاء يصل بهم إلى غرضم النشود > وهو الافاع عن حق الشيعة 
اسلوب . 


وم ې على شعرھم کله بان سای مذهى » لان بض شعرامم قرطوا اأشعر 
فی أغراض أخرى . 


فلکت اصطر إلى مدح * أمة ي حفاظا عل دک تان ٠ن‏ بر هته , 

و آ٤ i‏ 4 خر الأسدى مح الأمو جن » واتصل بعد االمك بن مروان ء 
وشخص إلى مصر ومدح والہا عبد العزيز بن مرو ء م لركهءغضبا إلى الكوفةء 
حیت مدح وااما شر بن »روان )0 . 

ص 

وكثير عزة اشتهر بالفزل » وكان دح بى أمية » وهو على «ذهبه 
الشعى الكيسافى "“ . بناصر عمد بن النفية » ويدين بالرجعة »> فكف جم 
را ل 


. ٠١١/۲١ والأغاى‎ ۲٠١ الفعر والشعراء‎ )١( 
. 2۹4 س‎ ٤۸۰ والشعر والشعراء‎ ۳١ س‎ ۲٦/۸ الأغالي‎ )۴( 


— ٢ھ‎ — 


أما إخلاصه لمذهبه الشعى فلا جدال فه ء لأن الشعة كانوا يثقون بولاثه هم . 
وبظر أن تمد بن المنفية أراد أن بستوثق من إخلاصه فقال له : تزعم أنك من 
شع ا ( وعدح آل مروان ؟ فقال 3 اسخر مم َ واحعلهم حرات وعمارب 


وأما مدحه لى أمبة ونى مروان فقد كان نفاقا وخدعة ورغبة فى عطام ؛ 
ولم یکو نوا هاون ذلك ۽ وإ عا کانوا حتملونه منه > لاله کان بارعا ف مدحهم › 
جليلا فى أعلمم » اطيف المداخل إلى نفوسم ي . 


ہم إنه کان یشید بقریش‌و یی هاشم وی أمیة , وبتجافی عن ااز رین و جرهم 
وحمل عام » فيرضى الشيعة , لأنه حمل على الز يريل خصوههم , وررضى بىآمية 
لأنه ثا على الز رين أعدامم . 


وهو بتشيعه لا يعضب الأموبين ٠‏ لأنه ,عدحهم , ونال عطاءهم ورحباء هم » ولا 
ار م کا بفعل غيره من شعراء الشعة . 


وهو عدحه للا موان لا ماش عة ؟ لا وائقون من حه هم ومظمشون 
ا اه عل مدھ م د مته و بان WT‏ وفا سه و بان الاس ۴ وإعا ج ی أمة 
ةة من أحىة» و حرا وراء الكسب ٥ن‏ ناحرة ٤‏ وزعماء الشعة آ نسم کانوا 
مصانعون بى أمة إذا ما وجدوا المصانعة أولى وأجدى . 

وأما السد الجرى ‏ فقد كان متشعاً صادقاً فى تشعه غالبا فبه على مذهب 
الكرسانة » وكان محب آل البيت حا فه إخلاص وفه سذاجة »> ما فى 
ذلاك شك . 

م ل ده فی العصر العباسی عن تشیعه » آو بستره کله أو بعضه » بل إِنه کان 
هان حه وهر 4 خ ودح الدعوة لآل على 

وكان فى الوقت نفسه مداحاً لى المباس › ينال عطاياهم » وينعم بالقرب مهم ؟ 


() الأغانی ۹| ء . 
( ۳ من خضري الدولتين » عاش فى الأموية ۲۷ عاما . 


Cb 


ولا جحد فى تقريمم له إ#سكارا لتشيعه ء أو محاولة لصرفه عنه . 


وليس بعس تعلبل ذلك ء فإن الد المرى كان علصا لآل على » وكان 
حلصا لآل العباس معا » اكن إخلاصه لاعلوبين كان أعمق وآقوى وأشد . كان 
علوى اذهب أيام بى أمية » وكان بضيقق أشد الضيق ء وأم أشد الأ » ما بلق 
الشيعة من نكال بىأمية »> ويتشوف إلى زوال ماكهم » والقصاص مم » وتلهمف 
على أن رث الشعة سلطان بى أمية » لأنه حةهم الأمرعى الغتصب . فلا أدال الله 
من بى أمبة » وخلفهم بو العباس لا بنو على > أنكر كشر من الشعة هذا 
الصير » وانصرفوا عن الدولة الجديدة» وتربصوا با وثاروا علما » ولم بنكر كثير 
مهم هذا الصير ء بل ارتضوه واطمأنوا إلبه وأخلصوا له » لأنه حقق ما كانوا 


باملون اذ تقو ص ا ی آم ٤‏ ودام ج ی ھائ 


وقد كان السيدا رى من هؤلاء الراضين الدين‌اطماً نوا وأخلصوا لى العباس» 
فل بنقم متهم آم اسا روا باخلافة دون بی على الین کان وام » ومازال على 
هواه بام ي وم مج et‏ لام علو | ای عل“ عل الخلافة > واحتصوا ا قو سهم 4 
وإعا استشر شام دو لمم ٤‏ لام من بى هاش > وقد فازوا ى بى أمتة 4 
وما على والعباس إلا فرعان من هاشم » بل فرعان قريبان أشد القرب ء وأبناء 
هذا وأبناء ذاك بتنازعون فى أم أعظم ةراية من الرسول عله الصلاة والسلام» 
وام احق دو رالته ي یره الءباس امان ړو وروج انتته على : فام عاب عل اللاث»؛ 
وفاز على بی آمیة کان جدرا بان رضی به السبد الجیرى ومخلس له . 


ولقد زز هذا أنه کان شدد اطنق ع ای بکر و ەر وعمان « طulh‏ شج 
شلہم والانتقاص من قدر م » وم دع منقصة إلا وص ما السلف الصا من حار 
الأمة » حى أبغضه كث من الناس › ونفروا من رواية شعره »> وكان هذا 
سا فی تاخره عن منرلته الأدسة « ولولا ما فی شعره من سس السلف ما تهدمه 
أحد من طقته ۾“ . 


(۱) الااغای ۷م 


فلماذا حمل على بى بكر وعمر وعمان ؟ لم حمل علمم إلا لأنهم تولوا اللافة 
ولسوا من ‌هاش » ولو ام کانو من :ی هاش ما ل علمم أو لكان راه م 
أقرب إلى اللعن والعتاب ٠‏ 


على آن هذا التعلیل لا تناف مع رغبته فى عطاء نى اعباس » فلو أن الأمي قد 
صار إلى بنى على » اكان له من أموالمم نصيب » ولصار الال الذى ناله منهم غير 
صا لأن بعلل به وحده اقاله على »دهم والدعاة م لاه من شبعمم والسلطان 
لیس م › ومن شیعتہم ولیس فی بده من أموالفمم شیء . 


— س 


مرارھ إله )اط 


شعر م حار ماب نه اهر عن عو أطف قو ره صادوه 6 و قرس عن دوس 


مهتا حة ار . 


فھي صاب ساحطون ¢ لان اق أمة سوم چم é‏ وعسضيوح مکا ہم وروا 
عض مم ف شعر حانی على الأموبان 

وهم حر تام کرو الىکاء ما حل جم من اصطهاد وعسف وتنکل وتقتىل ی 
شد دو السات على حقهم الأقضوب › وما کم اسلوب . ذا رعوا ف تصو ر 
ماازل e‏ من نكيات وأهوال ۰ و رعوا ف المواز نه س حاھم -— د أ حاب 
احق الشرعی - وحال نی أمة وولا م وهم عغاصون الح ت رة روا 
بذلك العزا مم إلى الثورة . 

وهم مون آل الت أقوی الحب وأصدته 4 ا ستعول من ri‏ مالا ولاحاها 
ولا عرضاً من أعراض الدنيا > وإعا مجدون فيه زلنى إلى الله » وأملافى ثوابه » 
ورون عل ما رل a Rt‏ ش داد ومظام عقاباهم على هذا الب فل اردهم 
اصطهاد ای أمسة إا مادا ف pe”‏ لال الت و اعا هم 

وعن هذا الولاء الحالص صدرت مداحهم ازعمائم من آل النیت »کا رابت 


— ۸ 


۶ 

مریم ارو ماو للناعت : 

حتاف أساو مهم باختلاف الٍواعث . 

فإذا لوا على نى أمة جاء ساو م قویامهتاجا » انه ءصور حنقهم وغضمم وثورة 
نفوسہم » کا جحد فى حملات الكت وفى قصيدة عبد الث بن هشام السلولى . 

وإذا جنحوا إلى الحاحة والتدلل على استحةاق الشعة للخلافة » أو التبشر 
برجعة الإمام » کان اساوہم هادا » کا جد فى ماذج الكيت وكير والسيد 

وإذا صوروا نكباتهم » وبكوا آلاممم . ومحسرواعلى حقهم المسلوب ٤‏ جاء 
ساو ہم حز نا با کا ۾ کا جد فى قصيدة الحارث بن عبد اله الجعدى . 

وإذا مدحوا آل البيت جاء مدحهم جزلا فا متدفقا » كقول الكيت' : 


۲ 4 . o ر‎ . 

ال ھوای الذی آجن ودی ابی ھائ فروع الأنا۔ 

O Oe 
القریبين من نلّی والبعید ن من او رفع ری الاحکام‎ 


و الجا الكغاة ف الخر ب إن | ر م واد ا 


۶ 


والذيوث, الذين إن أعل النا ‏ س فأوى حواضن الأيتاء<“ 


. انماشات‎ )١( 

( ات اس وا . فروع الا نام : أعلى الناس . 

(۳) ندی . کرم . عری الاٴحکام :شئون المج ومقابضه . 

. الضرام : الوقود المشتعل‎ )٤( 

(٥ (‏ الوث 1 ا غىٹ وهو المطر والمراد هناالكرماء* أل اناس :أحدبوا واحتاحوا: 
حواضن الا يتام : المراد النساء ااام اللاتى ربن أبناء‌هن البتاى . 


— 4 


ار ر 

ن شر م وسعر ارر صو رن : 

وإذا ما واز نا ان شع رهم وشعر الأموبين اسنا الى دة تاج 

س شعر الأموبين مثل القوة والاعتداد بالسلطان والإشادة عمظاهر العظمة » 
لى حين أن كرا من شعر الشيعة ثل الزن على ما فاتهم من حق » ويصور 
ا لحسرة على ساطانمم المغصوب » والوجيعة من النسكبات النازلة م . 

س شعراء الشعة أ كثر إخلاصا لمذهمم من شعراء بنى أمية ؛ لأن 
الأ كنرن من الشيعة حبسوا إنتاجهم على السياسة » ول بتنقلوا من حزب إلى 
حزب » وقلل منهم تناولوا فنونا أخرى غير السياسة » بي) كان شعراء بنى أمية 
تناو لون a‏ الس امرة فنو تا ری »کان کشر er‏ طالب عطاء أو راحی الام 6 
أو دخلا على الأموبة من حزب آخر . 

ومن‌هنا حدالمواطف فىشعر الشعة أصدقوأحر من‌المواطف فى شعر الأموان. 

۳٣‏ شعراء الشعة محتجون لقهم فى الخلافة بابات من القرآن السكرم 
ومن القباس المنطتى » أما شعراء الأموبين فل بفعلوا ذلك » لأن الدولة لتقم على 


ساس دی أو حق شر عی . 


ش واج 


شجا عتم وتقوام 


اہ 

۷ - لا قتل عبيد اله بن زياد عر"وة بن أدية . وجعل ينكل بالوارج ۽ 

: ھے ت 
وغالف أحکام الإسلام ا أحوه او لال مرداس ی اديه ىأر ھان من 
إا به > كراهة للا قامة بالىصرة ٤‏ واڪهوا 01 الأهواز ٠‏ وتعاهدوا على الدعوة 
إلى العدل والإصلاح » ألا يبداوا أحداً بقتال »وألا بقاتاوا إلا إذا قوتاوا . فأرسل 

3 * ۶ ےس ي ٤‏ 
ابن زياد فى إرم اس بن رُرّعة بن حصن القيمى فى ألفين من الجند » فلحقوا 
e‏ عند اسك › وقاتلوحم > فشر“ أ لال و که علم ده اللستمت ¢ ہی 
هرموه › ورجح اسر إلى اللصرة كس غا وعتفة ان زباد > وغره اناس »> 
فقال ءعیسی ن فاتك فى قصدة له : 


فما أصبحوا صلوا وقاموا إلى 4 العتاق O‏ 
فلا استجمعوا لوا عام فظل ذوو الجعاثل قرو O‏ 
بقة يومهم حى أتاهم سواد اليل فه إراو غون 
بقول بصيرهم لما اتاهم أن القوم ولوا هاربينا 
ألا مؤمن فا زعم وچ زەهم اڭ ارا (O‏ 


٠٠٠١/١ وهذيب الكامل‎ ٠۷٤/١ الطرى‎ )١( 
الجرد المتاق : اليل المحياد الكرعة . مسومين : معلمين > دلالة على بأسهم وعدم‎ )۲( 
. ذوو الجعائل : جنود بى أمية الأجورون‎ )۴( ٠ مبالاتهم‎ 
. اسك : موضع په ذان كانت الموقعة فه‎ )٤( 


کے لیس ذاه کا زعمتم ولکن الوارج ‏ مؤمنون 
م 4 القللة غر شك على الفثة الكثرة انصرونا 
۲ وصفهم‌الطرم اح بأنهم يقومون اليل » ويكنرون من النين إلى 
الجنة » ويكرون الأنين خوفا من النار »> حى كاد قلومم تنطاق من صدورم » 
سم قال إنهم تمافتوا على الحرب فنواء وإلهم حراص على مذهمم » ومطمئنون 
به إلى حسن عاقتمم وعظم وام 


CD u I 

قال الطر ماح 
2 م 
له دو الشراة إإهم إفااالكرى مال بالطلا ار و 
2 سے ص 2 سے 
خوفا تدت القلو ب و احفة كاد عا الصدور تنفلق 

۴ ت ر o‏ 

كف أرَجيّ الياة بعدهء وقد قضى موؤنتى فنطلقوا 


ر 
قوم شحاح بل اعتقادم بالفوز ما ماف لد ولقوا 
۴ وقال الطرماح فى الحرف من عذاب النار : 

ص # م 
لقد ا شقاء لا انقطاع له إن م فز فوزة فحن من النار 
واتار يتج من رَوعاتبا أحد إلا انيب بقلب الخاس الشارى 
ر ۴ 
وشجاعمم : 
N TT E‏ 
وهون ن جر عه حو ف یک صلوعهم لس ری 
تلقام أ ا له وعم صد ر وا عن ل 


(۲) دبوان الطراح ٠١۷‏ والأغالی ٠٠٠۲/٠۰‏ . 
)*( 1 ااکری | لثوم : الطلا : الأعناق جم طلنة وطلاة . 
(٭) آ۷ : من أل يشل أى أن وحن ورفع صوته بالدعا . 


کد کک 


وهم مساعرٌ فى الوغى ج وخيارٌ من مشى على الق 2© 

سى ورا ل يت توا هود لا کذب ولا غر 

۾ تشوق الطرماح ۳ إلى آن وت فی مدان الجہاد مع إخوانه الحاهدن 
الدین الف بینہہ هدى > وصفهم بالتقوى والشجاعة والاستهانة بالانيا 
اللثة بالشر » والرغبة فى الآخرة الافلة بالخير » وإرسم صورة مثيرة للميتة الق 
يودها الشراة » وبودها الطرماح لنفسه : أن بقتل سيف الأعداء » وتترك جثته 
فى العراء » فتنهشما النسور » وتبعثر عظامه فى الصحراء » كا تعر قبضة الكلا 
فی حلا, عاصف : 


٤‏ ر # ۾ 
أذ العرش إن حانت وفالى فلا تحن 
Sa Cy O He‏ 
م ٠ * ” ١ e‏ ٌ ل 8 » Fi‏ 
ولكن ٠ e‏ سعد | بصا روف من‌الارض خارف 
ر سے H+‏ 0 
ڪصاب هن ل ee:‏ ودی الله ¢ ر اون عرزل الراقف 
E 1‏ 
فوارس من شحبان u‏ بام غ ايله راون عند التراحف 
إذا فارقوا ديام فارقوا الأذى وصاروا إلى موّعود مائى المصاحف 
فأفت- ٠ ٤ i‏ بأعظمی 
كضقت اللا بين اراح المواصف“ 
م ا ت ن ~. O)‏ 
ويصبح ی بین طر مَمَيله دون السماءفى سو رغوا E‏ 
٦‏ س صورة فطری بن الفحاءة شحاعته فى قرله © ك 


. جع مسعر وهوالشجاع «رجج : المراد أنهم أهلرزانة . العفر : التراب‎ ١ مس اعر‎ )١( 
er1 والأغالى‎ ١١١ دوان الطرماح‎ )۲( 
. شر جم : نش ر اطا ر : ما يغطى به العش من أغطية خضر‎ )۳( 
تعس : ارت اريم أو موت الرحل بضربة قى مكانه . ضغثاأخلا : قبضة‎ )٤( 
. الكل . (ه) مقیله : مکانه ظهرا‎ 
. ٠۰|۱١ شرح جاسه أبی عام للتیریزی‎ )٦( 


— ۳ 


اول اند غات ف اال غك راو 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى نك ل تطاعى 
فصبرا فى جال اموت صبرا فا تيل الود بستطاع 
ولا ثوب البقاء بثوب فیطوی عن أ خی انلقع الیراع 
جد الوت ا کل ی وداعيه لال الأرض داعي 
ومن لا متبط يسأم ويرم واسامه انون إلى قاع 
ا و ی ی ا ا من سقط التاع 


— ¥ 
حض عل الثُورة 


i.‏ حس الغرة ن شعبة جاع ٥ن‏ ا ځوارج مسنه ۳ هوض اهل اللصر کل 
ف من ۳ er*‏ ۾ فقا معاد E U‏ ّ 
الا ہا الشارون قدحان لامری* شری نفسه ش أن رلا 
اتم بدار الخاطئين جال وکل امریء من بصاد ليقتلا 
فشدوا طى القوم العداة فعا إقامتي للع رايا مضلا 
الا فاقصدوا باقوم للغاية الى إذا ذ كرت كانت أر وأعدلا 
فیالیتی فع على ظهر سا 


er 
شديد القصيرّیى دارعا لس اع ل‎ 


. شعاعا : متفرقا . أن تراعی : لن تمزعى‎ )١( 
. أخو المنع . الذليل . اليراع : المبان‎ )۲( 
متبط : عوت من غير علة‎ )۳( 
۰ ۷/٢ الطبرى‎ )٤( 
القصيرى : أسفل الأضلاح أو آلخر ضام ف الحنب‎ )١( 
و ضعت ا بدلا من غير کا فى الأصل ليسم الات او‎ 


i 


وال فیک أعادی عدو؟ فرسقیی کاس للنية أولا 

e O Wr E 

ولا بفرق هم کل ماج إذا قلت قد وَل ودر“ آقا 
مشیحا بنصل السیف فی ةس الوغى 

ری الصبرَ فى بض الواطن أمثلا 

وع" على أن تضاموا و افو أ و أصبح ذا اسیا مک گل 

ولو أنی فيكم وود قصدوا لک آرت اذ بين الفر بين l5‏ 


سے سر © ل ۴ 
فیاراب مم قد فلات وغارتم ‏ شہدت وقرانوقدترکت دلو 
ا بو بلال‌مرادس ن ا 0 


أبعد ابن وَهّْبٍ ذى النزاهة ‏ والتت 

54 خاض فی تلاك الروب الا 
أحبة بقاء إذا رجى سلامة 

وقد قتلوا زپد نن حصن وما اکا 


8 ِ 
فیارب س ني وبصیری 


. ت‎ ۴ 5 a 
.)07: قال مران بن حطان ف رثاءانی بلال‌مرداس لاقتل‌هووبعض الصفر‎ - ۴ 


)١(‏ الحلين : المراد بنو أمية لأنهم انتم كوا المرمات وأحلوا ما حرم الله > أو لاهم 
محل قتاهم فى رأى الخوارح لاممم لا عد مم ولا حرمة : 

(۲) القسطل : الغبار . 

(۴) فلك : هزمت . قرن : مثيل ٠‏ مدلا : المراد صريعا. 

. ۲٠٠١/۴ الكامل لمرد‎ )٤( 

(۰) ان دهي ء عدا بن دهب الراسى اذى کان زعم الخوارج . 

(1) الكامل لمرد ۳ / ١١۸‏ 


(0 — 


ت ج 
م قال عمران ن حطان فی رثاء ای بلال مرداس لا قل هو و «ض 
7( : 


اأصفر 


لقد زاد الياة إلى“ بغضا وحبا لاخروج أبو بلال 
اور ان اوت غل فاي رجو ارت تد ارال 
ووا غلت رن حي نان لال الل 


شن بيك هه الانيا فإى ها وال رب البنت قال 


۽ قال الأَهَين اللرادى : 
یانفس قد طال فی الدنیامماوغتی لا امان اصرف الدهر تنغيصا 
إنی لبائم ما تی لباقت إنلٰ ينی رجاءالعیش تر بی 
واسأل الله بم النفس متسبا تی ألاقی فى الفردوس حر قوصا 
وان النيم ومرداسا وإخوته إذفارقوا زهرة الد نيا خاميم“ 
ق قطرى بن الفجاءة المازى إلى ألفى خالد القتانى » وکان من 
قعدة الخو ارے : 
أبا خالد إنفرة فادت مخالد ‏ وما جمل الرححن عذرا لقاعد 
ازعم أن الحارحجی ءل الى وات م دجن لص وحاحد ؟ 
كةب إلهه أبو خالد : 


(۱) الکامل للمرد ١٦۸/۳‏ 
(4) الىكامل لمرد Y1‏ 
(۲) التریس : الإمہال : 
(۳) حرقوص : هو ذو الثدية . 
)٤(‏ اميس : جى خماس وهو الضامر الإطن 
)٠(‏ الكاءل لمرد ۱۹۷/۳ . 
( م ٠٠١‏ - الآدب السیاسى ) 


— ۳۹ — 


أحاذر أن رين الفقر بمدى 
ا م 
وأن ربن إن کسی الجواریى 


ولوا داك وړ و مر کا 


و ان يشر ن ر نها عد صاف 


— س 


راء الفتيي 


Kons 


١‏ س وال عر ان ی طان ف راء ی لال مر ادس ی اد ر 


باعین 8 ارداس ومصرعه 
ترکتتنی هاما ابی لمرزنی 
e‏ 


کے وس اص 


إما شر بٽٹ ; دار أوا 


سم e‏ سے ع 
فکل من ل یذقها شارب عجلا 


ا مرداس احەلی کراس 
ف ازل مو ج م٨ن‏ دو اناس 
مأ الاس بو بامر داس ااناس 
على القرون فذاقوا جرعة الكاس 


ج ا + 5 ۲ 
ml‏ وقال سى ن فاتك الخبط فی راء مرداس ەن ولوا م ( . 


آلا فی الہ لافی الناس شالت 
موا فتلا ومزيقا وصلبا 
إذا ما الیل اظ کابدوہ 


أطال الحوف نومهم فتاموا 


. ۱١۹۸/۳ اکامل لمرد‎ )١( 
1 oof امرحم السابی‎ (TT) 


بدأو د و خو ف الجذوع 
م و ه 

دو ۴ عل م طبر 9 7 
فيفر عم وم ركوع 


وأهل الامْن فى الانيا هجوع 


۳ - لا قل اة بن عبد اللاك شوذبا اللارجى ( بسطام البشكرى ) 


8 ا ١‏ 
و کی سثةكه إ ء إ ظط رتام سان ن جم دة بولا ٤‏ 


را عن أذری دموعاء:ك اما وابکی ار رطام و 
فان ر ردا ا عشت dL‏ ا و ا کل ف الأحلام الاما 
ا ۳ ا عډد شل م وط ربدوا عن الأعداء إححاما 
E ٤‏ ۶ | ُ 

انى لاعل أن قد نز لوا غر من الجنانن ونالوا ٤‏ 8 
2 الله لادا کن معر ا وا سا با هن الو ٣ی‏ و 


DJ 
0 واطوارج تل خاریی ف واه‎ 


سل ولق مصارع و کرام وعقر من کت ومن ورد ا 
وقال عر 
ل وسابری جاج فتية کرا م وصرع یل وسل E‏ 
وقال الث 


فإن تك لى يوم بی اعت ê‏ غادرت أسيافنا من قاق 
غراة نکر ا رفية م و لای“ وم الأزق التلاح ” 


. ١٤٤/۸ تارم الطرى‎ )١( 

(۲( الأهواز اقرا م ك ارو (۳) شر ح نمج البلاغة ٠۸۷/۱‏ 
)٤(‏ کت فرس فی لو نه سواد إلى رة . ورد حر 

() توسد خدودها : ام يا لوا فراش 


NYA mw 
ت‎ ٤ E 


١‏ من اتام الخوارج الهم بالدكفر والإلاد قول أم عمران بن الحارث 
ألراسى فی رثاثه لا قدل ٠ ٩‏ 
اله آید عرانا وطهره وکان عران يدعو الله ف السحر 
ص ِ ر 

يدعوه سرا وإعلانا ليرزقه شادة بيدى ملحادة غدر 
ولى سحابته عن حر محةر وتدعران كالضرغامة الهم 
٣‏ ومن اتام ھم خصومهم بالكةر قولقطرى بن الفجاءة فى بوم دولا2): 
لعمرك إلى فى المياة ازاهد وفى اليش مالم ألق أم حك 
٠ ۸ ۴‏ ا 


رأت فتية باعوا الإله نفوستهم نات عدن عنده ولعم 


م 


٤ .‏ ن : ت 2 
وولوا عبد ربه الصغير » وجمل الهلب بقاتلمما » فقالالصلت نمر ة أوزيد 


این حندں () ۽ 

. ٠۳٠١/١ مهدب الكامل‎ )١( 

(۲) ملحادة : مغال فى كفره . 

( ۷ رم اة مر ك دة اة الق غامة :الاد اهصن : الال . 

)٤(‏ تهذيب الكامل ٠١١/١‏ والأغالى ١/ه‏ بوم دولاب : موقعة بارج اأبصر ةيين 
افع بن الأزرق وأتباعه من اللوارج وين البصربين . 

)٠(‏ تهذيب الكامل ۲٠٠/١‏ وف الان والبيين ٤١/١‏ نسبة الابيات لزيد .ل 


جلاب ۰ 


—( ( — 
قل لين قد قرت عيونكم ٠‏ بفرقة التو والفطاء والهرب ©٠‏ 
كنا أناسا على دين فتيرنا طول الجدال وخاط الجد بالاعب 
ما کان أغنی رحالا صل سعمم عن ادال وأغنام عن الطب 
یلا ھوک ف الأرض مضطر ب مالي سوی درسى واارمح من ا 


إ س 


السماس الر اف 
جال هذا الشعر وميدانه الساسة » فقد جال شعراؤم فى فا-كها » ولم 
نجاوزوە . 
۱ س ففه دعو ال مدذهمم ٤‏ واحتجاج له ُ ودفاع عنه ٤‏ و فض لدذهب 
حصو مهم 
س وفه تصور صادق لشجاعنہم وبطولتہم واستهانتهم بلقاء الأبطال » كقول 
ر سر ن 
مرو بن | لل ٩2‏ 
ر 2 E‏ 5 | ت 
وم مساعر فى الوغى رجح وخیار من عشى على العفر 
ON. es‏ 
وقول الطر تا" : 
* 8 سإ ي ا 
عصااب من شی و لف ee:‏ هدای الله » نز الون عند المواقف 
۳ ھا اا و ا E‏ 
فوارسن من شیبان ألف بينم نى اله » نرّالون عند التزاحف 
)١(‏ الحلون: الرادهنا المهلب وينو أمية »أو الفرقة المنعقةعلى الأزارقة › لأنهم استحاوا 


قطریا هرب لما قتل الہلب بن أى صفرة زعم الخوارج الآخر عبدربه ' 
(۲) الموذح ٤‏ من آعاذح الشحاعة . (۴) الموذح ه 


۰ 


وقوله فى نى الموت عيدان الجها د كا مات إخوانه : 
اکن أحر يوعى سميدا بعْصبة يصابون فى فج من الأرض‌خائف 
کے وھ او کے ا 
اقتا قعص نم ری بأعظیی ‏ ك ضغ ثا لابين ار ياح العواصف 
۶ سرت 4 و ° x‏ 
و ج بين طير مغیله دون السماء ف نسور عوا أف 
۳ - وفه تصور لتقواه وصلاحمم وزهدھ › کا رأيت فى قصيدة عسى بن 
فاتك » وفی قول عمرو بن الصین ٩‏ : 
متأوّهون كأن جر غضاً لخوف بين ضاوعهم يسرى 
ا ej : ki‏ ا 1 
تلام | ڪام لاشو ا صرف رو 1 عن الخحشر 
ا وم حضون على الثورة » وإسقاط حصوه هم ۴ سق ف فصدة 
مماذ بن جُوَّبْن » کقوله : 
» 2 ث « . 2 
E™‏ أ على الو العداة و( ۴ إقامتسكم اد ر أا م 
© - وی شعرهم وصف غا فم بالكفر والالخاد > کا جد فی قول أمعمران 
ابن الحارث“ » وف قول قطرى بن الةجاءة2 . 
٦‏ س وکشرا مارثواقتلاهم » وتفجعواعلى فقده» وأشادوا بتقواهم وشجاعتم» 
وودوالو باحقون م 
س 
هرال ارر سلو وفوتر : 
يتم أسلوبهم بالجزالة والقوة » ففيه من غلابم وحاستم واندفاعهم 
ووصوحهم . 
وهدا ھر التوفح من حزب ندوی ¢ م تسده الخضارة › ول ضعفه ارف » 
و شو اى ذلك صاب ذهب مم ق الحكومة والڄحا کم بغار مدھب الأموبان. 


(۱) وذح 3 ٠ن‏ اأشجأوة )۲{ عوذج أ ٣ن‏ الككفير. ( ۳( عوذج ل 


e | 


والشيعة والز يرين » ل بةتصرفالدعوة إله على القول » وإعادعاإله وصانه بالف 


ثم إن اللوارے كانوا أعظم الأحزاب السياسة إقالا على حفظ القرآن الكرح» 


ومدارسته والتار به . 


سل الحجاج سَبرة بن الد س من الخوارج ‏ :هل قرأت القرآن ؟ 
فقال سبرة : حفظته فی صدری( . وکان نافع بن الأز رق مقدها فی فقه الخوارج » 
وينه وین عد الله بن عباس مسال کشرة . 

وکان ارهن المرادی الشاعر ا ار جی‌الذىیلاری‌العقودءن ال حرب» وکان عمران 
بن حطان شاعر الصفرية ورثرسهم وخطمم »> علمين بالشعر والفقه »> وها مساثل 
کشیرة فی الع بالقرآن والآثار والسر والسان والغريت . 


وكانت غرَالة زوجة شيب الخارجى قد نذرت إن دخلت الكوفة لتصاين 
بالمسجد ركەتین » تقر فما سورة القرة وآل عمران . 

و أو الفرج أن عسنذدة بن هلال الخار حی کان اذا ادن الفر قان 
فی حرب الهاب والخوارج - بنادى جماعة الهلب » فيخرح إله فتبان من الءسكر » 
فقول ف :عا أحب إلجء أقرأ علي القرآن آم أنشد ك الشعر فقولون : 
ما القرآن ةد عر فتاه مثل معر فتك ¢ ولسکن اسا ب 


فقول م : باقسقة » قد والته عامت انج محتارون الشعر على القرآن . 
م لا بزال نشد حى علوا . 


(۱) مروج ااذهب ۱۳۸/۲ . 
(۲) الکامل لیرد ۲۸٤/۳‏ وشرح نمج اللاغة ۳۸١/۱‏ . 
(۳) السکامل لاسرد ۲٣۲/۳‏ : 
)٤(‏ مروج الذهب ٠٤٠١/١‏ شبيب الخارجى حارب اجاج وانتصر عليه » ودخل 
الكوفة » فتحصن منه المجاج بدار الإمارة بالكوفة . ثم بعث إليه عبد الملك مهدا من الشام 
فانتصر المحجاج وقنل أم شبيب وزوحته غزالة » م قتل شبيب بهد ذلاف . 


رارق العاطف وصرقرا 


شعره حار ملتهب متدفق » اشم حرارة الإعان بالمذهب وفداء العقيدة » 
والاستبانة بالياة الهضومة »> والإسراع إلى اموت فى مدان الجهاد » لأن الغاية 
الى يصبون إلا أن بملوا كلة الله » وبذودوا عن محارمه وحماه > وعكنوا 
للإسلام . 


ئم کان من عوامل هذه اإلرارة أن شعراء هی کانوا من أساطين الدعاة إلى 
مدهمم > وکان بمضېم من أرباب السف »> اء شع رهم حارا فوا » على حن 
أنا جحد كشرا من شعراء الذاهب الآخرى بعضمم من المؤيدين الخلصين الذينبقنعون 
عوقف التأيد » وبعضمم من التسكسبين أو الراهبين الدين ارون وعالثون » 
فلس لشعر ۵ من القوة ما لشعر الخو ارج . 


وقد أحس خصومهم بقوة ببانمم » وتغلغل قوشم إلى اقلوب ء وشمدوا فر بدلك» 
وخوفوا من تأثيرم على الاس . 


شفع بعض السامين فى الخوارح الذين حبسمم عبيد الله بن زياد » فى » وقال : 
مم النفاق قبل ان ینم » إن كلام هۇلاءأسمرع إلى القلوب من‌النارإلى‌البراع . 


إنىأًة 


وقد سبق فی شعرهم أن بعضمم بدین بأنه لعین » معذب فی النار » إن لم پنافح 
عن عقدته ددمه وروحه . 

وتبین فی شجاعنهم ألم كانوا بمافتون على القتال فى حماسة وبطولة وشوق 
(ف الاستڈہاد 

حى لقد تغالى الأزارقة » فاستحاوا قتال المسامين الدين الف ولمم فى العقبدة » 
لاھم فی رام کفار ضاوا سيبل المدى »> إما لاستتاره باح على نظام لا بقره 


: ۲٤۸/۳ الكامل لمرد‎ )١( 


ت 


الإسلام » وإما لأنهم يساندون الغاصبين اخلافة » ومكنون لمم » وإما لأنهم راضون 
لاء اكام فان لا رون ما روه ٥ن‏ منکراتمم 1 

فكان هؤلاء جما عداة الأزارقة » وكان الأزارقة وغبرهم من الحوارج 
لا يدينون بالخلافة الأموية ولا باللافة الزبيرية ولا بالشيعية » حى لقب شاعرهم 
نافع بن الأزرق بأمير الؤمنین » فی رثاثه له يوم دولاب( : 

ولوت حم لا عا وافم من لا یصبحه هارا بطرق 

فان ا اأؤمنين ا 4 زات المنو ن ه شش او وفلی 

هذا م بتذبذيوا »مهما اضطروا » على حين أن شعراء اذاهب الأخرى ل عسوا 
فم على مذهبم » فالكت شاعرالشعة اضطرإلى مد بى آمبة أخذا بالتقية » وابن قيس 
الرقبات شاعر الزبيربين اضطر إلى مدح عبد الماك وبى أمية ليسم من القتل » 
و کشر من شە راء الأحزاب الأخرى كانوا عاطون فو ا عر السبامة 

ولقد خد الخارجی عن مدهه > سے لا بلبث أن برجع إليه ٠‏ على ما فی الخال 
الأولى من نع وسلامة » وعلى ما ف الثانة من شقاء وملك . 

لق اجاج رللا | 4.e‏ 4 فا تد ع اہ !ی وره é‏ وسال عن | ره ¢ فعرف آنه 
e‏ س ا 4 فا ده يرا : 

واکان سر د عل رای الخوارج ٤‏ م فطری الفجاءة کان ساره ن ا لڄحجاج؛ 
وكان قطرى حنئذ بقاثل اهلب » فكتب » إلى سبرة بأسات » منا) : 

اتان ما بين ان جمد وبيشنا إذا حن رحتنا قى الديد المظاهر 

مجاهد فرسان اللهب » كانا صبور” على وقم السيوف البواتر 

| ال عند أ ا یر | 
وراح مجر اللحر عتا اميره مير بهو رنه عير امر 


.٠١١/١ نہذ الکامل‎ )١( 
, ۱۳۸/۲ مروح الذهب‎ )۱( 


س 4 — 


ال ترآن اموت _ لاشك _ ازل 
فإن الذى قد فلت تی و إا 
فراجم 8 دوف ولا زک E‏ 


گے ېټ 2 7 
وتب 7و بة دى إأيك شمادة 


من بین ذی ربح واخر خاسر 
حياتك فى الدنيا كوقعة طاثر 
على ظلمة أعشت جيم النواظر 


سے 


فإنك ذو ذنب ولست بكافر 


فداك ابتياعا راجا غير خاسر 
إذا نال فی الد نیا الفی کل تار 
ولا قرا کتابه کی ووک ور سه وأ<د سرالاحه ¢ وق قطری ٤‏ وطله 


9 سر حو ا اهاد غنممه 


ون ا ری ا( ت اا 


اجاج ل ددر عله (٤‏ و رعه إلا کتاب فدطری ٤‏ وف أسةله امات من مسار د 
إلى اجاج : 


شن بلح اجاج أن مبره قل کل دن غير دن الخوارج ؟ 
ری الناس إلا من رَأىمثل دينه ملاعين را كين قصد اخارج 
وأقبلت نحو الله بال واقا 
ال ف اا امار ب 


وأما إذا ما الليل جن“ فإمم 


9 ا e‏ غر الله بار ج 
ه ا اد الغيل عل التہاج 
ديام بانواح لاء النواشج 


س € س 
مارم ص العصد, : 


ليس فى شعرهم أر العصية الجنسية أو القبيلة ؛ لأن مذههم السياسى وحد 
بيهم و طبعهم بطابعه » فهدقهم إسلاى حالص لا إثار فيه لاعرب على ع ولا 
تفضل لقلة على فسلة . 

هذا كان بنو ميم - من مضر -والأزد - من العن -عاربون إخوانمم الناصرين 
لبنى أآمية » و جومم » وكان عمر بن الحصین - اافار سى - عرباً خارجياً فىشعره» 
لا أثر فى قوله جنه » ولا آر لإنسه فى مذهبه الساسى . 


س و س 


اما شعراء الأحزاب الأخرى » فل يسل شعره من عصبية جنسية أو قبلية » 
فالنزعة القرشة ظاهرة فى شعر ابن قرس الرفات » والنزعة الفارسة وأاصضحة ق 
شعر أبن سار »> وها شعان . 

والزوع اللي ا فی کشر ٥ن‏ شعراء الحزب الأموى ۰ حى إن عم کان 
يؤر قبلته على الصا الحكو مى » وكان آلخرون ستجہون لنفعتمم الشخصة فتطنى 
عل عم الحزبة. 

فالةطامى“ الشاعر التغلى النصرالى أشاد بقومه »ثم لما آسرته قيس فى حرب 
بيا وبين تغاب » وأطلقه زفر بن الحارث » وأعطاه مائة ناقة > جعل عدحه » 
ويندد مما بن قبس وتغلب من ثارات وإحن › وتلهف على أن بظاهما 
السلام راته() 


٤ ٠ ۳‏ ل ۴ 
والاحمال شاعر تغلب کان گی و سه ج | دشو مه é‏ ولا أوقع r‏ اإحاف 
القسى هب يشكو إلى عد الملك » وعرطه على الثأر من قيس » وتوعده بتخلى 


قلة تغلب عن مؤازرة بى أم.ة" . 


والراعی کان ج عى مصالح فاس ومه ٤‏ وا وا علمم حا ارا ¢ 
مدح عمد اللاك بن مروان » ورحاه أن ر أف 0 

وکان الفرزدق أحرص على سالامه کے ومناددهم من حر صه على الصاح 
السياسية الأموبة . 


و کان حر ر اشد دقل قاس حصوم ووم £ ٤‏ تاا طا اهم ا 
آنهم خصوم الدولة الى عد خلفاءها » مع إغداق اللفاء والولاة عله » وقد عيره 
الفرزدق أنه محلى عن قومه وناصر أعداءهہ ° . 


(1) الشعر والشەراء ۲۷۷ والأغالي ۱1۸/۲١‏ . 
(۲) الشعر والشعراء ۱۸۹ والاغای ۱۹۹/۷ . 
(۴) الأغاي ٠۹۸ / ٠١‏ والشعرو الشعراء .٠٠١١‏ 
)٤(‏ الأغاى ۹ ۲٤‏ والشىر والشىراء ۱۸۳ . 
)٠(‏ الشعر والشعراء ۱۷١‏ والأغانى ۸ | + . 


۳۹ س 
¬ 4ھ — 
وعرة الوصوع : 
الطابع العام لشعرهم الماسة » ووحدة الموضوع » وهذا بعض ما عيزهم من 
معاصرهم “ إذكان النظام الساثد فى أ كش القصيد عا كاة الاهليين فى تعدد 
الموضوعات »> والندء بالغزل أو بكاء الأطلال ووصف الرحلة . 
على أن قدلا من قصائدهم مسرل بالغزل أو بالحديث إلى المرأة » لكنه حديث 
سرع ای الزوحة » وحدذبث نمي إلى الماهاة با لهاد : والخحرص على الاستشهاد › 
کقول قطری فی :وم دولاب : 
لسمرك إن فى اليا ازاھد وف الیش مال أل ام حکے 
٣‏ 
من الحفرات البيض ل ر مثلها شغاء لذى بث ولا سق 
وقول زد سن حبناه من الأزارقة ‏ : 
دعى اللوم إن العيش ليس بدام ولا على باللوم ا آم عاصم 
ووول قطر ی( : 
وا کمدا من عر 7 ولا ظا ووا کہدا هن و حل آم حکم 
کے ٦۹‏ س 


جاء شعرھم متشاما إلى حد کبیر فی موضوعه ومعانه وأساوبه , لمم جما 

إستقون من بنبوع واحد » وتعنون بعاطفة واحدة » وبقصدون إلى غرض واحد» 

ولأن تقافنمم قابمة على اللغة ومدارسةالقرآن الكرم » ومن‌هنا نسب شعر إعضمم إلى 

إعض » واختاف القدماء فى نسبة القصيدة الواحدة إلى عمران بن حطان أو قطرى 
CJ” aj SET‏ 

اسن الفحاءة أو خالد القنانى أو عى الط“ . 


. ٠۳١١ / ١ تهذيب الکامل‎ )١( 
. ۱۹۱ /۱ ذب الکامل‎ )۲( 
. ۲١۸ | ۱ مہذیب اکامل‎ )۴( 
. مهذيب الكامل‎ )٤( 


راہ ما وو لاع : 


ثم إن شعرھم قل » وإتتاجهم تغلب فيه المقطعات » لأن الشعر م يكن عندهم, 
فنا بمارسه طائفة خاصة تنقطع لإنتاجه أو تكاد » وتتنافس فى موده والراعة 
فيه » وما كان تعبيرا عن المشاعر فى أحوال خاصة . 

هذا إلى أن حاتمم القانعمة على الجهاد والحرب والعبادة م تفسح نمم من الوقت. 
مايكفل الإ كثار من القصائد وإطالتها . 

هم من هذه الناحة أشبه بالصعاللك فى العصر ال جاهلى(' . 


بالق رآرہ الکر م : 


فى شعرهم ملامح دالة على تفهمهم القرآن الكرم واستمدادهم منه »> كقول. 
عیسی ن فاتك : 


هم الفثة الفللة غير شك طى الفثة الكثيرة بنصرونا 
إشارة إلى قوله تعالى : « ك من فثة قلبلة غلبت فثة كثيرة بإذن اله » واف 
مع الصابربن؟ » . وإلى قوله تعالى : « يا أا الى حرض الؤمنين طى القتال » 
ِن يکن مت عشرون صا رون بغلبوا مائتەن » وإن یکن مت ماثة خلبوا ألفاً من . 


وقد علنا من درأسة مذهمم n‏ دنول بالمساواة ر ا السلمين é‏ وا 
تفاطل بالأحساب والأنساب والقرابة من رسول اله » وإعا التفاضل بالتقوي. 
والصلاح . 


. ٠٠١۹ راحم الجاة العرسة من الثمر ااهل للەۇلف ۲۹۲ س‎ )٩( 
ه٩ سو رة البقرة ۲1۹ . (۴) سورة الأ تفال‎ )۲( 


A —‏ . 
هذا رفضوا دعوى قريش آنا أحق بالج . 


وف هدا مول عمران ن حطان : 
وحن نٺو الإسلام واه رنا واأولی عباد الله اال من شکر() 
وهذا معنى الاب الكر عة : « إن أ کرم عند الله أتقا ک 7 


۾ م ر 
ہیں تمر م ومر ارڑمو ہیں : 

فاذا ما و ازا ان شعر الحوارج وشعر الزب الأموى مان 8 

١‏ سس أن اخوارج أصدق عاطفة »> وآشد حرارة « واعظم 0 على مذھرم 

س وام جروا عل و حدمو أده َ ما شەر اء الأموبن م عددوا 
مو صضوعات اق دة 4 وط حرحوا ل اأنطام لدم ‌ 

س وام فصروا شعر م عل دد ھم وما صل امم من حر و وتورات» 
ی حال أن شعر اء ا آم م صر وا شع ر م عی السماسة 

ي — الوارج أ عم ارا بالةرآن الكرع ی شعر اء الأء وبين 4 لا عکهوا 
على الاوته وحفظه ودهمه . 

٥‏ - لیس فى شعرم زوع قلى أو ت#صب جضسى » لمم معا أشر بوا عقيدة 
واحدة سوت بيهم لى تعدد قبائلهم واختلاف جذمم » أماشعراء الأموبين فكانوا 
أصحاب عصببة جنسة وقبدة واضحة المعال 

٦‏ س وقد کان شعر الخوارج قلا » والةطعات فه أ كر من القصائد » طى 


حن أن شعر الأموبعن كشر غزر بء تغلب فه القصائد على القطعات . 


(1) ذب الكامل ۱۸٤/١‏ . (۲) سورة المحجرات ١۴‏ . 


— F4 — 


N + ي‎ 


والموزانة بين شعرم وشعر الشبعة تفقى إلى أن شعراء الشبعة فقون وشعراء 
الخوارج فى اة على بى أمية » لأنم عادون على الخلافة “ وهى فى نظر الشيعة حق 
۳ هاش > وف ار الحوارج حق المسامن 


کم محالةون شعر أء عة ف E‏ آمور ء 
اقرا ا کرو دة ف هی لر اج 
n ¥‏ و او شر اء اش رة عن عفد م بده ام وس لاهم َا قعل شعر اء 


وحسد:ا للتدلل على هذا أن ثلاثة من شعراميم نكاوا عن المرب لا حت 


r‏ احرب 


E‏ کان فی جند صعب إن الز بير لا خر جللقاء عبد الك » فرآه عبد الك 
کے مط رفا کا نه حزن »+ فدعاه واستحافه بای تراب ہ على بن أ طالب _ أن 
بصبد قه اذا ا عا فی نتسه » شلف له ر آن صدةه . فقال له عبد اللاك تقول فى 
تفسك : رحلان من قراش باق أحدها الآخر ره فقتل » والقاتل والةتول فى 
النار »> ولست آمن أن بصيبى سم فقتلى » فأدخل انار معهم . قال کشر : 
ما أخطأت ا أمير المؤمنين . قال عبد اللاك : فعد من قرت . وأمر له عحالزةء 


وواد ا 


ا ےه ا ت 
ول حتاف أعن ان خرّ يم عن كثيرف إثاره سلامة نفسه عى المناخة عن 
مذهيه ھر القاثل فی نب اقتال واعبزال الْتقا تان 4 والسارعة ا الال اذا 
کان عطاء : 


a Û Û 
(O). = وء ت چ 8 ا‎ 
ان امه طا بنا ڈر و رف الممط مها تقد ل‎ 
فإذا کان عطاء فار وا کن کال وء‎ 
إما مرها ا حط النار فدأءيا نشععل‎ 
2 ولا قال له عبد ااك : خد هدا الال > وااطلق فقاتل ابن از ر أ » وال‎ 
rd د ر‎ 
ولتت بقاتلٍ رحلا صلی على ساطان ا ڪر ن فراش‎ 
له سلطاته وطل وزرى معاد الله من سف وطيش‎ 
اقل ماما وأعيش حيا فلس بنافعى ما دمت عيشى‎ 
وأعن شجنه القتال دفاعا عن مدهبه شه أباه » فقد اعتزل أبوه حرب الجل.‎ 
. و ص فان وما تلاھا‎ 
ذلك فعل ات حم)ا تار زد نعل على سشام ن عبد الك › وکت ا‎ 
: الكت ثور مه › وذ کر » وله‎ 
فم ملامة الام‎ 


ھم سیمی ون من الام 4 سې من ار الأفسام 
انات لات قى ا مو اك ق غ اران 


ا حفظت أا الها 


۹ 


ف بنشط الكيت للخروج » ول بتأهب لمل السلاح نصرة ازعمه» بل 
كشب إلبه بقول : 


» ولم بہمکوا فی الورع واازهادة‎ ٤ س م حکف شعراء اأشعة على العبادة‎ ٣ 
. ول ازدروا ادنا وما مدع به من مال ۾ کا کان شعراء اخوارج فعلون‎ 


)١(‏ الميط: الددة والقوة 
)۲( ارم : اطلب 


ا — 


4 شعر اش عة فم يقم ا ا الةو واخرارة اى اسم اشر ا وارج 4 
ولعل السب فى هذا أن الش.مة كانوا يدينون بالتةة والداراة إن لم تكن افرص 
مو مةه للا علان ٌں‌ مدھمم والدعاوة ل ٤‏ ع یں أن ا حوارج و حاصة الأزارقة 


وقد کان مذا أره فى إنتاج الشعراء من شبعة وخوارح » وف جهر مم أو كا مم 
مابدور افو سم . 


" ا 
ہ ‏ على أت شمراء الشعة کنوا ' کے إتاجا »> کالکت و ککیر 


والسد اجيرى . 


ولعل سب هذا أن اخُوارح شغاوا بالجروب أ كبر ما شل ااشيعة » وأن كشرا 
من شعر الموارج عن عليه الإمال والنسيان ء فلم ,صل إلا . 


( م ١١‏ - الآدب السياسى ) 


لقصل اراح 


وار 


— ¥ — 


er أشادة‎ 


۲ - من مدح ان فیس ال فيات لسعب بن الزیر< : 


3 مصعبت شم اب من‌الله لت عن وهه الظأماه 
ار ي 
ملك ملاك قوة لیس فه جروت“ منه ولا کریا, 


سی اله فی الأمور وقد فلع من کان هه الانقاء 


۽ اشتدت الاجة “ بالنابفة العدى فقصد ان الزبر ومدحه١)‏ انه م 


کی 
er‏ ین‌الناس ف المدل فاستووا 
اتاك أبو لیلٰى يش به الدجّى 
لقرفعم مغه ڪانبا عدت يه 


نا الصد بق لا وليتنا 


(۱) دیوان قبس بن الرقبات ۱۷١‏ . 
(۳( عم ا 


1 الاق شل ول ۰ 


(۳) ذعذعت : أذهبت ماله وغرقت حاله . 


۳ 2 رو 
وعمان والفاروق فارتاح معدم 
فاد سادا عازف لاون مظل 
Ns‏ 
ف 


ر ر 
(۲) هدیب الکامل ۲۲۵/۱ : 


لمم : المؤذى القاطم . 


E — 


فقال له ابن الزبير . هون عليك أبا لى ء فأيسً وساثلك عندنا الشعر ؛ أما 
سصموة أمواانا فامنى أسدء وأما لاال الصدبق > ولك فى بث الال 
حقان : حق بصحبتك رسول الله صلى اله عله وسل » وحق" محقك فى المسلمين . 
شم آم له بسع قلائس وراحلة قويةء وأن توقر له حباوعرا. 

۴ قصد أبو وة الأسامى العروف بال“مدى عبد اله بن الزبير فأعطاء 
ستهن وسقا » دحه » وعرض بإراهى نن هشام والى الدينة نمشام بن عبد الك 
وكان قد وفد عله أبو زد الأسامى مادحا فضربه بالساط » لأنه قال فى مدحه 
« يان هشام ياأخا اكرام » فقال له : کألى لست منم . قال ف مدح عبد الله 
۳ابن ازير : 

راحت ا ارف حامدة ٢‏ لالز یر ول تعدل e‏ ار C2‏ 

راحت بستین رقا فی حقینہا ماعات مام االأدنی‌رلاالگ رو 

ما إن ريت قلوصا قباا مات ستين وسقا ولا جابت ا بلدا 


ذاك القرَّى لا رى قوم رأينهم ‏ ةرون ضيقهم اللوية الجر 


ت : 


. من مدح ابن قيس الرقيات لبد اله بن الزير‎ - ١ 
وان أسعاء حر 8 الرءُ کن فالا حرم شاا‎ 


)١(‏ الاو : ماق وزاد (*) اللوي : اة العابة 
(e)‏ الوسق . ستول صاع أو ہیں صر :¿ ادد : جل ال امل اا 
(£) القرى : الكرم . اب لوية : اراد الاط . الحدد : الدمة الصتم 


# 


4 


وإذا قيل من هجان قريش كنت أنت الفتىوأنت احان<“ 


فمو يصفه بأنه خير الأتقاء فعالا ودا وبأنه أعظم قريش حسبا وشرفا > 
ولاشك أنه بقصد معاصريه » ويفضله علبم بأعماله وبنسبه » فهو إذاً أجدر 


باللافة . 


٣‏ س وهو ردد هذه العاتی ونظارها فی کشر من قصائده » كتوله إنك 
ياعد اله سليل الأشراف الذن کانوا عہروں مکل > و حاصة أعظہ اما کنا 
وإنك من e‏ قریش ومن 2 0 الوم أر > وآعدٰا 
اذى ¢ وات ارف ا ٥ں‏ فرش لسا ¢ وحرم ا 


, 


ا ن 


ممتاج البطا ‏ حح کدیہا کا“ 


فالپیت ذی الارکان فار ت o‏ 
قحل أعلاها إلى عرفاتا ا 
م رها فيا ودن برها ووفام-| 
ونی قريش بالملا فى حکها وقضائہا 
ولأنت الها يها وأمخبا من واا 
واتها لا ل سیت إل ااا 
إن البلاد سوى بلا دك ضاق ءرض فضامها 


ج ال 


اش 4 


(4 1 ٤ 
باسك فانت خر رعا‎ 


منا مهدا ضنكا عل أعدائ 


کنی : جل 


ه ا اللو 


(۳) اسن 


اف ا ول على مكة . معتاج الإطاح : ملقاها والمراد 


الطحاء : واسع فيه داق الحصا . 


(4) الرعاء يضم الراء وكسرها جم رام وهو من بلى أمور الةوم 


کے Tie‏ ك 
حن الةو ار ن هن ر شس :وم جد لاما 
f‏ 
ج ع حصو م 
من اموب ین وخوار ج وكيسالية 


لا قتل إبراھےبن الأشتر عبد الله بن زياد » ابېج سراقة بن مرداس 
الارق.» وقال“ : 


أا 3 غلم ن ) ع انين جج عر یءعلى الأعداءغير کر ل 
فیاین زياد بو بأعفلم مالاك وذق‌حدماضی‌الشفزتين صقي" 


ضر بتاك بالعضب السام عة إذا ماأبأنا قاتلا قتي © 


d4 4‏ ` 1 2 
جری الله خیرا شط الله ee‏ سغو | من عبږل الله ا غلیلی 


حزن زفر بن الحارث الكلاى عى هزعة جيس ابن ازير فى 
حح راھط سنة ٤‏ ھ وكان زفر وقومه والقيسية فی جیش ابن الزبیر ء وکانت کلب 
بزعامة حسان بن مالك الکلى حا الأردن فى جيش موان بن الج فقال : 


ری سلاحى لا أباللك إنى أرى المرب لا لزداد إلا ماديا 


ای عن مروان بالذوب اه ميد د و قاطم من 2 


. ۱٤١/١ الطبرى‎ )۲( 

(۲( عرافين مدحج : أشرذها وأعلاها : اکل : نان 

(۳) بو باعطم مالاك : مت فداء له . ماضی ااشفر تبن صقيلل : سيف حاد مصةول . 
)٤(‏ العضب : القاطم . أبأًنا : ثأرنا وعاقبنا . 

. ٠١۷/۲ ومروج الذهب‎ 4١/١ الطبرى‎ )٠( 

(77) قد دمی : مهدرله . 


— 


فف‌العدس 
قلا کنو إن ن غالا 
فور E‏ الر“عىعلى دمن التری 
آتذهب کلب ایا 5 ماحنا 
لعمرى لقد أبمَت وقيمة 
أ بعد این عر و وابن معن تقابما 
ق می و فر هذه 
مشية أعدو بالقر ان فلا ری 
آيڌهب يوم" واحد إن أسأته 
فلا صلح حتی تحط الیل بالقنا 
ألا لیت شمری هلتصیبن غارتی 


2 ار ف 


إذا حن رقنا هن ال ul‏ 


ولا تفرحوا إن جئقكم بلقاي 
وتبقی ازات النفوس کا هي“ 
وتر قتلی راهط هی ماهیا ؟ 
سان صدعا بننا مناي 
ومقتل همام أمَى الأمانيا ؟ 
رفراری و رکی‌صاحی ورای 


من الناس إلا م عل" ولال“ 


بصا أا وم ا 


و ٥ن‏ نسوان ات LL‏ 
ر ۳ = ION‏ 
تنوخا وح طیء من شفايا ٩‏ 


م س قال زفر نن الحارث فى الموقعة نفسم) : 


ای ا ما حدذل وان عدل 


فیحیا وآما ابن الز بير فیقتل ° ؟ 


کذبم ۔ وتال لا قتلوزه ll,‏ يکن يوم غ ا 


. العيس : النوق أو اليض الخالطة بشفرة . المثانى : المراد هنا الأرسان‎ )١( 
دمن الری : اما کن العام و حظارها‎ )۲( 


)۳( توھ ر a=‏ عں الحرب وفرار 
)٤(‏ القران : اسم فرسه. )١(‏ نحط : تن من الثقل . ( الطرى 4۲/١‏ 


(۷) بحدل : أبو ميسون الكابية زوجة معاوية . 
(۸4) بوم أغر عجل : المراد نصر عظم عع . 


ولا يكن للمشرفية 


۽ س من الدعمة إلى الثورة على بى أمىة قول ان قبس الرقبات" : 


ا CT)‏ 
i‏ وی عل ۹1 راش و دشمل السام غار شعواء 


تذهل الشيخ عن دا4 وتبدی اها العمل 


اع 


أ کم ی آم هزور وتم ف سی الاء 
إن فل a‏ فد أو جەتى ا مذ کم ن ر شغاء 


ه -- من حلام على فرقة اللكيسانة النىتزعمها الختار بن أهى عبد التق ١2‏ 
تکذب شعرا چم لدعا واه آنه وی إله ْ و أنه کان عحرق عیی آتاعه ٤‏ اذ اشد 
ق غطاهہ بالد باج وکان عه فى مقدمة الجىش ٤‏ وعو نده : قاتلوا عله ؛ 
فهو ا کالتابو ت لی ارال » وکان رسل فوق جيشه امات ضا حبن القتالء 
ولزعم مم ألما ملالكة منزلة من الا ء2 


قال سراق البارق ‏ : 


ا ر 
اری عیی ما تبص راه n e‏ ار هات O‏ 


)١(‏ المعمرفية : اليوف . شعاع : ضوء . قرن الشمس:شعاعما . رجل: تر جل وترتفع 


(۲) الأغانى ۷۸/١‏ . (۴) شعواء : كيرة متفرقة ٠‏ 
)£( الرى: الرة الخاخال ھا راد » والراد ُن الراگر اک سبقا هن لظن ا 
إماء فلارسبين . («) راجم ماتقدم عن هذه الفوقة فى فرق الشيعة ٠‏ 


{>+ 5 العأرى‎ (٦( 

(۷) الطری ٠۲۳/۷‏ وطقات ااکاملى الشعراء ۳۷۹ للمبرد ۱۹۹/۲ . 

(۸) ابو إسحاق : كنية التار ءالباق :جم أباقق وهو اافرس فيه سواد وبياض و جيل 
الى الفخذرن . دم : جم أدم ومو الفرس الشديد الدواد »> وآدم صت : أسود خالس 
ل ااه لون اکى رأنت: عل 

(۹) الثم هات:.لأاطيل . 


— ۸ 


إذا قالوا أقول لمم : کذیم وإنحر جوا لبت هم أداتی 
كفرت بوعيكم وجعلت نذرا عل قالكم حتى الات 
فهو ê‏ بالختار » وبقول إنى أعلم أن البلق غير الدم » فالباق فما سواد 
وداض » والدهم سود حخالصة السواد . 
لكنى كذبت علمى وعل الناس » وقلت إنما دم » لأنى أحمقك › وأجاری 
دعاواك الاطلة . 
٦‏ س وقال المت وکل اللی فی 7 کذیب كرسى الختار : 
بام ابا إسحاق إن جتتہ ایی بکرسک کار 
ترو شام ول اراد رين ا غ 
أعيهم حوله نهن الس الماور“ 
۷ س وقال اعشی مدان فی ال۔کرےے ٥(‏ : 
شہدت علیکم آنک سبئیة ‏ وان بک ياشرطة الشر ك ءارف 
اق E‏ سیک بسكينة ٠‏ وإن كان قدلفت عليه الاغاثف 
» 


e اک‎ 


ّ سار لہ 
وأن لس كالتا بوت فيناو إن سحت شام حواايه وود وحارفی 
و لز سے ۰ ۳ 
وا امرو ارت أل یل وا و کے دته افا 
1 ا 
وتايعمت عبد الله لا تتابعت عليه فريش ”مطيها والذطار e‏ 


۸ - ندد ان قيس الرقات بالقبائل الى محات عن نصرة »صعب ن الزير » 
وخذالته حى قتله عد لالز : 


(۱) حرحوا : حاروا (۳) الطبرى ١ ٤١/١‏ 
(۳) شبام : حی . شا کر:حی (€ ( الادر : النافخ اورم 
)١(‏ الطبرى E N ١١١/١‏ 


(۷) الط چم شیا وهو الذی غل اض راسه على سوادها » والراد الكراء 
الغطارف : جم غطريف وهو السيد الشريف السخى . (۸) ااطری ۸۷/۷ ١‏ 


— 4 


فار اا دا ف و 2 
هد اورت لمصرّين جريا ود فتيل بدیر ایی ا 

ها ضحت لله بكر بن واثل ولا صبرت عند اللقاء عى 
رر کان اہ چت چ کاب بل عا ری 
ولكنه ضاع الذمام ول يكن بها مَُضرى* يوم ذاك كرحم 
جزی الله وفيا هناك ملامة وبمربهم إن اللي ملم 
وان ااا ظهورنا ‏ وحن صرح بيهم وم 
فإن فن لا بوا أولئك بعدنا ‏ لذى حزمتر فى المسلمين سر © 


س ۱ س 
اسماس الريء : 


جال الشعراء الزيريون فى ميدان السياسة » داعين إلى مذهيمم » مناخين عنه » 
منوهین عبد اله بن ازير وأخه مصعب » وکشراً ما لوا على خصومهم . 

١‏ س فتارة اشدون بعك الله »> وشاحرون سدالته فی حکه »> وسقواه 
وصلاحه » ورعاته للفقراء والضعفاء »> ومشاته لأ بكر وعمر » وشون على 
کرمه » کا تری فی العاذج الى تقدەت شعر ان قيس الرقات والناغة 
العدی +9 ای ور 

۴ وتارةمحتجون لبد الله بن الزببر وجدارته باللافة » فيتحداون عن شرف 
نسبه وعراقة حسبه » ويفضاونه على ٠عاصره‏ من قرش عا فى النسب والعل 
واا_كغاءة کا تری فی احتجاج ابن قيس الرقیات . 


)١(‏ المصمران : الصرة والكوفة . ديرالائليق : اكان الذى قتل فيه حصب على نهر 
اسه ادحل . 
)( کا ) حر ) وصوأا ( رعا ( 


— XO» بے‎ 


» ولقد حملون على خصومهم ؟ ويتهمويم بالكفر > ويتوعدولهم‎ ٣ 


هذا استبشر راقة البارق إعقتل عبيد الله بن زياد » وتفجع زفر بن الحارث. 
على هز عه حش آلز رین ف ر راھط ٤‏ وأنذر و أمة وآعوانم باه ا صلح 
حی بديقو شم هز ٤ه‏ مايا وشاروا er‏ « وذ کر حسان وول کاب ونوخ وطیء 
حاصة ي و یدل السكلى صر معاو رة و ته عد ھولاء ا شارة 

وكذلك أنذرهم ابن قوس الرقبات بغارة طاحنة تذهل الأب عن به » وترغم 
ا لحار على آن بتظاهرن بأنهن إماء حى لا وبين . 

ولفد حل الشعر اء عل ذرده الكساة »> وسحرواً من از ع۔م ھا احتار وهن 
ضلالاته » ا ربت فى الأمثلة لسراقة البارق والنوكل الى وأعشى مدان . 


ج 


شر اا 

نلاحظ أن هذا ازب ل کن له شعراء کشر » کا كان للا موان والشعة 
والخوارج ؛ وكان إنتاج هؤلاء الشعراء القلة غب كثير . 

١‏ س واعل من أسباب هذا أن الحزب كان قصير العمر ٠‏ لموم تعمير 
هذه الأحزاب » فكان الزمن القصر الذى عاش فه الحزب غ ركفل تأصل 
زظر ته الست اة و مرها و حر اا ف نفو س اأشعر اء حی وا ما 6 
وناڭوا دوعا . 

چ ن غد ادن ارا کن دق عل الراء ملا کان ق 
نو أمية » ولم يكن بصطنع القبائل والأشراف بلمبات كا كانوا معاون » إذ 
كان حر صا على مال المسمين حرصاً أذاع عنه الخل الشديد . 


بدل على هذا أن أخاه مصعبا لا قتل الختار بن أ عرد اللقفى وفد عله 


| ss 


ومعه وجوه أهل العراق ؛ فقال : با أمر المؤمنعن » يتك بوجوه أهل العراق » 
ادع ا فم نظيرا » لنعطم من هذا الال . فقال له : جشتنى بعبيد أهل العراق 
لأعطمم من مال الله » واله لا فعلت(٩‏ . 


وقد وقد عله أو صخر المذلى فى جحماعة من قومه لقبضوا عطاءه » 


فاعطامم وحرمه » لانه أموی موی . 


فقال له ابو صخر : علام منعی حقالی ؟ وأا اسل ا اع 
فى الإسلام اء ولا أخرجت من طاعة بدا . قال : عك بى أمة » فاطلب 


م عطاء . 


ان از ر وسحته ۽ شفەعت فه هدیل و «ض دراش ¢ فأ طلقه تعد نة » 
وأقم 4 بعطه عطاء الس امەن أ بدا * 

فاا وی عند اللك امر له 1 فاته من ألعطاء 4 و عله صله ٥ن‏ ماله 4 EE‏ 
وجل 

ومن‌حوادث عله أن ‌الثاعر عبدالله ن از بر( على وزن م( الأسدى وقد عله 
ققال°7 : يا مير الؤمنن إن سى ونك رحامن قل فلانة . فقال ابن 
اازیر : فم »> هذا کا ذکرت » وإن فکرت ف هذا أصبت » الناس بأاسرم 
رجعون إلى أب واحد وإلى أم واحدة . فقال : ١ا‏ امير الؤمنين إن نفقق نفدت . 
قال : ما كنت ضمنت لأهلك آنا كفيك إلى أن ترجع إلهم . قال : يا أمير 
2 > اقتى قد قبت . قال : جد“ با تبرد خفهاء وارفها 


فت 6 © ۹ ۆن ٠‏ علا ور ل lL‏ ا 


(۱) العقد الفرید ۲٠۹/۱‏ (۲) الأغانى 0 

(۴) تار اللفاء ۲۱۲ لا۔وطی . )٤(‏ اجه ا : عد le‏ ى دك جد 

)٠(‏ السبت : الماد الدبو غ » والمراد هنا السوط » أى إذا أردت a‏ الرعة فاضر ما 
بسوط . (1) اماب : الشءر أو شمر الذابوالمراد هنا إذا أردت منها سرا طا فلا 
تستعمل غير هذا الشعر الذى لا بضطرها إلى السرعة . 

(۷) الردان : الفداة والعشى 


ot —‏ — 
الؤمنين ٠‏ إعما جثنك مستحملا » ولم آنك مستوصفا ء لعن اله ناقة حملتنى إلبك . 

فقال ان الزر : إن(0 ورا کہا » فرج الاسدی قول : 
االات وران ي کنو ات فاك 
من الأعياص”" أومن آل حرب“ ار كثرة الفرس اواد 
وقلت لصخبتى : أدنوا ركاه ٠‏ أفارق بط مكة فى سواد 


٢‏ * ا ج ج“ ٠‏ ۹ 4 ۹ ہے 
وا ن اقطم ذات عرق“ إلى ان الكاهلية"“ من تماد 
و ندر مولاه أ حرة مله ي فقول 


إن ارال امت وهى عاتبة ‏ على اللليفة تشكو الجوع والمربا 
ماذا عليةا وماذا كان رزونا أى اللوك على ما حولنا غآبا ؟ 
ويقول ضا بعد أن فارقه » أو القائل أو العباس الأعمي ( : 

ما زال فى سورة الأعراف بقرؤها حى فؤادى مثل انر فى اللين 
وکن بطنكشيرا قد شبەت و قد أفضلت فضلا کثیرا لاهسا کین 
إن امرأ كنت مولاء فضیعی ‏ رجو الفلاح ری ل و 


وهو دا f‏ من قول أبن اأزبر : 3 بطنی شر ¢ ا عسی أن لسع ذلك 
من الدنا ؟ وأنا العاثذ بالبيت » والمستجير بالرب ردد آنه ثالر على بى أمة 
اصاے الأءة لا لطامى0) 

کذللك بج به الفحاك بن فيروز الدبامى : 


( 0 2 و (۲) 1 خيب : نة عبد الله بن ازع . 
)۳( الأعباس . أ ولاد م ل عد کین وھ اإعأاصس وأو الماص والمص وأو اص e‏ 
(£) آل حرب : ان أمبة . 
)١(‏ ذات عرق : مقات العراقمين بالادية . 
ر 3 ا £ £ ٍ. _ ê‏ 
)١(‏ ابن االكاهلية : عبد الله بن الزبير » لأن أحد أحداده لأيه كاهل وهو ان أسدن 
خر عه » فو بوه هنا مل حه حداته لاه ٠‏ 


(۷) الأغانی ۲۲/١‏ دار الكتب . (۸) الأغاتی ۲٠/۱١‏ . 


— ن٣‎ 


ان ا ك فة وطك شو او فل من الي 
أت اما لے عا ةه کا قفار اذا طت ادر 


۶ م ار ر ۴ “ ا 
ولو کشت تجز ی 8 تیت بتعمة ر بيا 6 د تك اأمطو ف ع #رو 


فهو يته ببخله ء وبأنه أقام أخاه عمرا بياب ااسجد ارام جردا ٠ن‏ 
ثبابه » ول زل «ضر به بالساط حى مات ٠‏ إذ کان مرو منحرفا عنه ) وکان قد 
O‏ بن عتبة بن هى سفبان س والى المدينة من قبل لزيد بن معاوية 
إلى مک - على رأس ارت عبد الله بن الزير › فاما التق امعان ازم 
رجال عمرو وأسلهواء فظةر به او( 


٣‏ — ع أن ان ea Ed‏ > ل مسن 
الوسبلة فى اصطناع كثير من أقاربه الأدنين » ولم بستطع أن إستغل الشعة . 


ن 8 ر ۾ 
وقد عر دب ما کان من مولاه أ ر2 ەن اه مرو »> وعرات لر ت 
أشراف العراق الذين قدموا عله ءج أخه مصعب . 


أما إخفافه فى استرضاء الشعة كن منه ثلائة أحداث . 


أونها أنه بعد موت معاوية بن يزيد » واضطراب اللك الأموى > باع أهل 
العراق عد اال بن الزير › فاستعمل على الكوفة ع انه بن مطع العدوى اء 
الختار بن أبى عبد الثقفى إلى ابن الزير » وأشار علبه بأن ينتصر بشبعة بنى هاشم 
بالكوفة » فوكل إليه الأمس » وجعل الختار بظهر الحنين واليزع ومحث على الثأر 
قتلاهم » هالت الشيعة إله » فسار إلى قصر الإمارة > وطرد عبد الله بن مطع > 
وغلب على الكوفة » وابتى لنفسه دارا واحذ فهايستانا » وأنفق علمماءن بإت 
الال ننقات عة وفرق: الراك غل الان ٠‏ و كب إل ٠ابن‏ از كرة. 


. 4٩۹/۲ مروج الذهب‎ )١( 


— 4 

أنه عزلابن مطع لعجزه » وبطلب منه‌آن بقره على ما أنفقء فأ ابن الزير > 
نخاع الحتار طاعته ي و حك عه ¢ ومال شوه ا مو ازرة عمد ن النفة ۷© : 
وإذا كان ابن ازير تيت فى رفضه ماطلب الختار > وفى غضه لأنه عزل والهء 
از قد إطاً من أول الأمر اذ حعل ف الكو فة رحلین » وال ری من کله 
والآخر شمه ر می ٤‏ ئ اطا إذ م سير عل الختار حى تمدکن منه 1 

اما الآخر فإنه جس الحسن نن محمد ن النفة ف سجن عارم» وهو سجن 
موحش غر وکان رید قله » لک ا اسن هرب حی انی إلى مى ء وا 
أبوه » وهو ذا أوغر صدر كثر من الشعة . 

وقد ذ کر يتر هذا الحادث فى قوله : 


وو 


تخر من لا قت أك عاذ بل العادد لالوم فى سحن عارم 
ومن ر هذا الشيخ با ْيف من مى من الاس بل أنه غير ظا 
کی نی ا وان صد وقأای مغارم 
ود واو ت الد یکاں مولى لابن ازير . ة 
ا کر م إن قیلی من تعنی 
خر ف وت انك عاذ وتكارقتلا بين زمزم وال ركن 
ا لالت فانه کان قد حصر بشعب مک من ہا من :ن هاشم ویم 
مد بن النفة ۽ وجح حوفم حطبا عظ)ا ء لوسةطت وه شرارة من نار لم يسل 
من الحرق أحد » وکان رد دا س قال وه عروة س أن رھم اوه ¢ 
فقدم إلى مك آلاف من فرسان الشعة الكسانة » وباغتوا عبد اله > فلا رأى 
تنمرهم وعل حقهم لاذ بأستار ال كمة > وقال : أنا عاذ بافله واستخرج ااشيعة 
من الشذب بی ھاش 
ا 
أصراي و : 


: تتجلى فى مغلهرين‎ . eT 


٠١٠١/۲ مروج القهب‎ )۲( : “j eT ) 


۱ ت و صف و ايله و مص تصغات دة 


ت ¥ 
عا مص عب ہاب ٥ن‏ أا__ے غات “ن ق حه لاء 


سق اله فى الأمور وقد افلح من کان م الاتقاء 


والنابنة الجعدى بصف عبد اله بن الزر بأنه سير على سنة أفى بكر وعمر 


وعنان » وبأنه یسوی بین الناس : 
حكيت لا الصّديي نا ولتنا وعان والفاروق فارتاح ملد 
۴ يت بين الناس فى العدل فاستووا فعاد صباحا حالك اللون مظلم 
وکرر ابن وس الروات مح عبد اه بن از در التةوى كقوله : 
وانن اء حار ر e‏ الر کن 7 ویر شانتا 
ول تطح مولاه أو أن جحد هده التقوى 4 ف که یه سد 
ان فارةفه : 
مازال فى سورة الأعراف بقرۋها حت فؤادى مثل الل فى 


٠‏ لسمية الحزب انه حرب اه ¢ ووصف أتماعه با شر طه الله . وقد 
سبق انیم وسوا خصومهم بالکفر › کا رأينا فى ملاتهم على ال_كيسانين وزعيمهم 
االختار وق تند دهم الامو ی 


آما و صةهم أ تفسيم بام حزتب اه » والحراس على دنه فواطح فی فول 
آعثی هدان : 


2 2 


ث ٣۹٦‏ س 


زی ال را ا ا ام شفوا من د | له امس غايل. 
وقوه لأتباع الختار : 


کفرت بوحیکم وجەلت ندرا على تالک حى الات 
ڪب 


شوه ئم ر شم ومرارت : & 

وإذ انوا حاب غقده ۽ لاطلاب مال س لان عمد الله ایا ي 
العطاء س جاء شعر قويا متدفقا ¢ ومحاصة إذا لوا على حصوههم وتوعدومم 6- 
أو متوا فم 

اقرا قول سراقة البارق لا قتل عبد الله بن زباد : 

م ‌ ت 3 
فيان رياد و باعظم مالاك وذق حد ماضى الشةرتين صقيل 
ضر بناك بالمَضب السام حك إذا ما أبأنا قاتلا بقتيل. 


فلا صلح حى تنحط اليل بالقنا وتثار من نسوان کاب نساثيا 
وفوله خاطب الأمو بين رع م راهط ¢ وام ٥ن‏ فل ان 1 اپار ّ 
کل 2 و ات ا ت ل ةلو 4 و 1 یکن و م أغر عل 
i 9‏ کن مسر فية و کم شاع كەز ُن ااشءس ”ن ر ل 
وقول ان فس االرةيات : 
کیف نوی على الفراش واا لشمل الشام غارة شعواء ؟' 
ها الشيخ عن واه و تبدی عن ر اها العكيلة العذرا a‏ 


OV —‏ — 
اقرا هذه النصوص ومة لاتا جحد الةءة والحرارة والتدفق والوعد اللتهب. 


زل کسری ۰ 


کان فى أخر يات العصر الجاهلى ضرب من الغزل ء تقد به :مض فصائد الفخر 


: 
والمجاء » وهو غزل عهيدى بمطنعه الشاعر فى شربفة من شر بفات <صومهو<صوم 
قومه » لاعن حب وعاطفة » بل عن تصنع وتتكلف وادعاء » ريد أن شظهم » 


: 5 
وشہر ٣م‏ » وهدا الضرب من الةزل افمحاف هو الذى مته الغزل الكيدى' 0 


فلما جاء الإسلام توارى هذا الغزل » لأنه بتنافى وتعالم الإسلام . 
م | سعد ف العصر الأموى ع ار ہن ل سان ( إذشیب رمل ست »عاو نه 


فی وله : 
2 هل تذ کر بن بوم غرالى إذ قطمنا مسيرنا بای ؟ 
۰ | سے 


آم هل طمع ت يابن حسان فى ذا لك كا قد أراك أطبثت منى ؟ 


وجاء شاعر الزبيريين ابن قيس الرقيات » فاصطاع الغزل با مرأة الولد بن عبد 
املك » بشت عبد العز نز ين »روان العروفة بأم البنين » فأغضب الوليد وأباه وأباها : 
وأحنق بى أمة ٠‏ فأهدر عبد الاك دمه » ووعد من روه ء ولم ينيجه إلا شفاعة 
عند الله بن حعفر بن أف طا أب » ووساطة آم النهن نفس ها ي صفح عنه عد الاك ي 
اكنه حرمه العطاء من بت الال > ولعل الشفاعة فه تذرعت بأنه ذ كر فى قصته 
الغرلة أا روا حال . 


4 . راحم ( الغزل فى العصر الحاعلى ) ۲۷۳ لولف‎ )١( 
) م ۱۷ س الادب اسیا سی‎ ( 


”ل 


هذه الأصيدة دو 


— OA — 


. 4 


۳ : 

أ هرات |i‏ ا وکا 
a‏ ا بوم 
رأت ی شيبة فى الرأ س منی ما أغييما 

ومثلات قدت ہما ای 


فا عيو ر ظ غ بالباب کے ll‏ 


رائی ھکذا ا فيوعدها و يضرا 
یع ل 
ظللت على ارقا أفد le‏ وأخلم-| 


ا مھا تومن ا کہا ا ہا 
فدع هذا ولكن' حا جة قد كنت الا 
إلى أم البنبن مى يقر ما قرسا ؟ 

4ور 


أتتنى فى الام فلت : هذا حين أختبما 


ا 8 ار 
ولے| أن ر دت ما و مال عل أعز ا 
ر o‏ 2 


2 0 س کے گرم 


لا یاو ع غاي 


< ولل دعك هدا 4 ہہ ن الر سر 


وهو بهذا للسلك جاکى بعض شعراء الع 
کته الهم فى أن 
لاخر والمجاء »> وأنه أبعدغزله عن الحققة إذزعم آنا رؤا لا حقيقة > وم 
۾ بفعاو| ذلك . 


(۱) دبوان ای ٹیس الرقات ۲٠۹۹‏ . 


بر ااهل فی عر زم الكدى ٤‏ 
: آنه ودم ذز له الكدى لامد ْ د مول ن 


= ړن — 


وقد حاکی العرجی ابن قیس الرقیات » فتغزل غزلا کدی فی ام مد بن هشام 
ا روع والى مك فمشام بن عبد الك بقوله : 


ار 


عوجى علينا ربة الودج إنك إن لا تفعلى تحرج 
إنى أتيحت لى ممانية إحدى بی ‌الحارث من مذحج 
نلبث حولا كاملا کله مالتق إلا على منهج 
e u 1‏ 

وتغزل فى زوجة هذا الوالى جبرة الغزومية بقوله( 


lS E a‏ فم الصدود وأتر سر ؟ 


اا" * ۾ 3 و 
إلا الاث می حی بر ف شا الغفر 


سے سے م 


وكان غزله هذا موغرا لصدر الوالى عله > لكنه أملى له حى جنى جناءة » 
ضر به وحلق راسه و صب ع4 الزىت »> وغرصه عل الناس » وسجنه وللت ف 


سجنه تسع سزوات حى مات ف24 . 


هذا الغزل الكدى چ فى العصر الأموى طربقه فى العصر ال مجاهلى » ول 
محدث فه تطور كر » مذا كان تمر الأستاذ الد كور طه حسبن دقةا فى قوله : 
س« هدا الفزل المخاف الذی كاد ان قيس الرقات بكون ممتدعه » خلق بالعناءة » 
فهو لون من الألوان الفنة الجديدة الى استحدما الشعراء السلمون » © . 


وخا صف عباره الد کتور طه بالدقه فانی أعی ما مله هده الكلمة هں 
معنى » لأن ان قيس الرقات لم يكن مبتدع هذا الغزل » ولكنه بوشك أن يكون 
مبتدعه “ إذا نظر ناإلىأنهاصطءه مقدمة لقصائد المد ع ٠‏ وقدكان سا بقوهصطعو نهمقدمة 


لقصائد الفخر والمجاء » ثم إذا راعنا أنهصورفغزله‌ماز ع أنه حدث أ حلاهورۇ أ » 


. ٤ا١ س‎ ٤٠۹/٠ الأغانى‎ ۴( ٤٠۸/١ (ج االأغانی‎ ٤٠۷/١ الأغانی‎ )١( 
. ۲٤۷/١ حدیث الأربعاء‎ )٤( 


س ۰ 


على حن أن سابقيه قصواف غزهم أحدالا زوا انا حقاثق واقعة » ليست مر 


وهؤلاء السابقون الدن جدد ابن قيس الرقات مناجهم م قيس بن ا خط 
وحسان إن ثابت وكمب بن الأشرف وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت » فإن م 
جمیعا غزلا کیدیا سبقوا به ابن قیس الرقیات › فهو إذآلیس «بتدعه » ولکنه كاد 
کون مجدد هذا اللون من ألوان الهجاء الدى توارى حنآً » ثم ظهر الاسنحت 
الفرصة لظهوره . 


القصٰل نارن 


ا " چ 
| * 


تمل الشعر فى هذا العصر فى نايع ثلاثة : .ينبوع قديم مسته أبدى التعديل 
مسا رفقا لم شير شكله العام > هو الموطوعات القدعة ٠ن ٠‏ حح ونفر وجاء 
ورثاء ووصف ۰ وینبوع کان فى المصر ال جاهلى ضبق السعة قريب‌الغوأر »> وصار 
فى العصر الأموى رحا متباعد النواحى عق الغور »> وصار ماؤه أعذب وأصنى 
وأغزر » هو الغزل العذرى( . 


أا النبوع اثالث فاته حدد ق العصر ازى وهو على جلته ‏ مندفق > 

le‏ کان مطمورا مند عهد قراب ¢ و و الأءدى ترفم ماغطاه ٥ن‏ رمال 

وأحجار حت انيجس ماه ازيل الرمال والأحجار »> أريد هذا النبوع الجديد 
الشعر الساسى . 


ولقد ازدهر الشعر كاه فى العصر الأموى »> لكنا ريد أن نتبين العوامل 


ا 
نار ر ارز مراب 


4 س ن شك ف أن سدد الأحزاب 4 وتس ارعها بالس۔وف والاقلام والالسنة ٤‏ 
واع)اد 1 زب طی شعرائه فی اأدعادة لنفسه والجلة على حخصومه » کان من أقوی 


(؛ ۱) راحم کتابی ( الفزل فی الصر ا لمال ) لتجد الردود على القائلين باشاة الغزل 
الى ا ۴ والتدلیل عى على نعأنه فى الجاهاية 8 


NY 


العواء لى فى نضة الشعر ععامة »> وكان أشد هذه العوامل رة فى مضة الشعر 
الساسى عاصة 


ققد کان الحوارج والشعة والزيربون اران على ال الأمزى و اظامه . 
وکان وون هن ی سفان وەن نی مروان حر اصا عل الج و ناه 

وکااث هده الأحزاب السباسة عاف ف الأسس الى قامٽت علا وتشان 
فی أهدانها ومناهجما ووسائلها » وکان لکل مہا شەراؤه الذن ناون عنه ؛ 
ويلاحون دونه » وبستلون ألسنتم وأقلامهم فى تقوبض خصومه . 


فالخوارج بعلنون أن الخلافة حق اكل مسل كفء » سواء أ كان عريا آم 
عجما ؟ وسواء أ كان قرشا أم غر قرشى » ومهرون بان الخايفة لابد أن يكون 
سحتارا ۾ ق اتس و مسون بعقیدیم هده > و ءفدو ا بارواحهم » ومجاهدون 
أعنف ا لجہاد فى حققها » فقلقون الدولة الأموءة زمنا طوب لا شوراېم وحرو مم » 
ويقلقون ابن اازبير أبضا » وبضطرونه إلى حرم : 


والشيعة إستمسكون بأن الإمامة حق العلوبين وحدهم » لا ينازعهم فه منازع » 
وشورون على ق أمة وعلی ابن از ر ¢ واس»رون مرم احا بالتقة حی 
سنح الفرصة لمواتية للأورة . 


والز ريون لفون حول عبد الله بن الز سر مند مات معاو به الأول إلى أن 
قتل ابن الزبير فى عهد عبد الله املك بن مروان » وژ رون عبد اله على رزید وابنه 
وغل مروان وانه » و ارون الدولة مرات » ومحاريون اأشعة والوارج مرات. 


والأموبون بمتمدون على ألم أحق المسامين باللافة ‏ لألهم أولياء عثان 
ابن عفان وورتته › ولام أ كق القرشين لا E‏ فى حار بة خصومهم » 
و سعقولن اشا کی عام ٤‏ مروا الأمن )ا حفذەت راه 


م تصطبغ بالسياسة كا اصطبغت الأحزاب السياسية » فلل تؤيد بى أمية تأيد 
الحرس على بھاءا جک فی دم ولم تر علمم‌ثورة الشعة أوا وار جاوالزیریین» 


n NF ~~ 


وط تناصر حزبا من الأحزاب العارضة مناصرة الأتباع الأوفاء » ول تناوثه منناوأة 
الخالفعن الكاارين الأشداء »> وإما كانت لما فى السياسة آراء > وكان لبعضها 
أحيانا تصيوب ضثيل من المشاركة فى ثورات »> ولكن هذا لم خرجها عن طابعبا 


أما المرجئثة فيم لزموا الحبدة فى ااممراع السياسى » ووتفوا من التصارعين 
مها زعم الحق لنفسه » وباسب الباطل إلى غيره» ويدال على صوابه وخطأ سواه . 


وأما ال برية فقد ذهيوا إلى أن كل شىء قضاء وقدر » ولامفر مما قضفى 
اله ودر » وف دعوام هذه ا گنی ى أمة ُ لارا توحی بان 


فايس ,صح لامسامين أن بقاوموم أو بعص وه . 


وأما المعبزلة أو القدكرية فإنهم يفتدون هذا الرأى » وينسبون إلى المباد 
الاحتار واطرة والاراده : فکا م لا «ضدون ی آم > ولا عدون بالس مەن 
عن عجحاهدمم أو عاهدة و من اكام الظالن : 


قال عطاء اسار و معد اخھی لاحن اللصرى ك استاة واأصل وگهرو 
ان عيند قل أن عتزلا جلسه - : إن هؤلا, اللوك س نان بى أمة س على 
قضاء من الله وقدر . فقال المحسن : كذب أعداء اله . 


و لفد کن هدا اللاف الس ہاسی واآدھى عط آلتا ر ف الأدب ٤‏ وشوعا 
را للشعر الساسى » بل إن الأحزاب الساسة وصراعها الدموى والاسانى هو 
الدى فر هذا ااضرب من الشعر » ولو م تكن الحزبة والصراع ما كان الشعر 


. FY العارف‎ ) ١ 


£ 


تقر ر الام لاسراو : 


ولقد حر ص الاو يون على استغلال ااشعر ء واجتذاب ااشعراء إلى قصورم » 
لبتخذوا منم ألسنة مناد عن حكهم » داعبة إلى تقبله وتأرده > فصار ااشعر 
الساسى أعلى ضروب الشعر صوتا فى عهدهم » وتبوا مکانة فی عصرهم م بتبوأها 
م بعد . 


وكان السب فى هذا أن ال كان دور على حور واحد هو الاحتفاظ 
بالك لى أمة والقض عله ء عخافة أن بول إلى سواه ء فل جد اللفاء بدا 
من إعداد الجوش » والاستناد إلى ال صبات » والاغداق على النافين والطاعين › 
و دوا مندوحة عن أصطناع ااشعراء » لتةووا بشعره كا تقوون بالسلاح : 

ولم تكن مة حف إومة تمد عامما أصحاب الآراء وأرباب اذاهب فى شر 
الدعاية لأتفمم ء وإبطال ما وله خصوههم ء بل كان مة ما بوم مقام ااصحف »> 
ويوائم حالة العصر > وبغلغل فى أعماق النفوس أقوى وأسرع عا تتغلغل مقالات 
الصف » أربد ذا الخطابة والشعر . 


وکان معاوية مؤسس الدولة آسبق اللفاء إلى اهاج هذه السياسة » بل لقد 
انتجها قبل أن ثول إله اللافة » إذ اصطفى كەب بن َيل انتغلى » واه شاعر 
الشام ٤‏ و استهان لىسە ره ف صر اعه ل“ ٤‏ فاص عار ع أن لاء لشاعر هن س مته 
هو النجاشى شاعر العراق( . 


ى اراد معاو ره اله لا ننه رد ناوغز ا »سکن الداری أن 9 9 
وان رد على معار ضما » فقال قصدته اق رد ہا على عبدالله ن عامر ومروان 
فا ٤‏ مما قو له : 


— ۹۵ س 


ألا ات شعرى ما قول اين عامر ومروان أم ماذا بتول سعد ٩(۴‏ 

ET‏ عر ده طلب أنه زد من شاعر الشام أو شاعر ف أمة کت نن 
فيل سس أن جو الاشار 6 لام شع على وه س وکان احاء حنذشد 
هو عبد الرمن بن عبد الج _ فأ كعب » وقال : 


أرادّى آنت إلى امرك مد الإعان ؟ودل لزيد على غلام نممرالى » هوالأخطلء› 
فار سل إلبه لزيد » وأغراه بالأنصار »> فهجاه . فعضب الأنصار »> وذهب 
الان بن يشر إلى معاوية »> وشكا إله الأخطل . فتظاهر مماوية بالاضب على 
:الأخطل » لكنه لم بعاقبه » ولم عكن النعان منه . 


وااناس ھ اناس ل 1 اراق الذهب ‌ واسعون 1 اأمراأء ¢ و لوذون 
زا حب الاه والسلطان ٤‏ و#شون اش الحكام . 


هذا زاحمواعلى قصور بى أمية »> وعلى قصور ولام »> فكان هم فى كل 
مته ر شەر اء 

و خسنا أن نذکر من شرام ماز رة الأخطل وااةطای واي غاب ٤‏ 
و انشام عدی" بن‌الرقاع الماملى وألأخطل ¢ وا رة جر راواآةرزدق »وبالكوفة 
عبد الله الأسدى ٠‏ وبالمدينة الأحوص » وعكة أا العباس الأععى 


عي آنا د اف دولاء شعر اء اجو اجاج ودارقة ن ددر وتاه ق 


وانمج ولاة بى أمبة وقوادهم نجهم » فشجعوا الشعراء على الإشادة يم »> 
فرحل الشعراء إلمهم و»دحوهم ٠‏ ونالوا عطاياهم . فحارثة بن بدر مد زيادا » 
وج رر والةرزدق وغبره) مدحوا اجاج ‘ a.‏ بن عوف والطفل بن عامر 
وكعب الأشقرى مدحوا الهلب بن ألى 2 وجل وکر وابن قيس 


(۷) راج مادج شەر الامو بن 


— ۹۹ 


+ وت 1 س e‏ | 
الرقات و نداب وأعن ان 2 رحلوا ا مصر ومد حوا والہا اہك العز ر 
یه سے SE f‏ قر ٣‏ ي 

روان من فل اه عبد اللك > وحرر والفرزدق واا بی شسان. 
ار محلوا ای العراق ٤‏ ومدحوا اشر بن مروان 

ولعل خير مثال نسوقه لادلالة على مكانة اأشعراء عند الحلفاء هو الأخطل . 

وقد أصطفاهہ ار د بن معاو به طرال اوه ا شمر ان ما ۽ و سافران 
٤ ۴‏ و کان ارک امد عة 9 فصو ره للمزادمة وماع اأخناء » بل إن عض الروايات 
تذھی ا 4 رافق ار دک ق ح0۱24 

م قر“به عبد الك بن مروان » حى لقد کان بدخل عله ر استذان » 
وعلنه جبة خر وف عنقه ساسلة ن ڏھی مدل ما صلست من ذهب ¢ 
وار تقطر من لته . 


وکان ہد اللك عظے الإأعجاب به ٤‏ وال كافأة له › نشده ذه ى 


مطلعم ا : 
NO‏ 1 ا ص ٍ ج ت سے ا 
وی المطين ور احوا مئك أو ا وا رع مم تو ی ف صر ها غير 


فقال عبد الان لله خد دده ا علام > وألق عله من الع ها مره 4 
وأحسن جالزته ء م قال : إن لكل قوم شاعرآ » وإن شاعر ب أممة 
الأخطل^ . 

ويذ كر الأصععى أن عبد الك كان تطاول وهو بنشده قصدته الرائة »> 
وأنه قال له : ومحك ا أ خطل اتريد أن أ كتب إلى الأفاق أنك أشعر العرب ؟ 

قال الأخطل : أ تقول امبر اأؤمنان . م أمر محفنة كانت بان ده »> 
لات دراحم ٤‏ وألق عله لعا » ور مهه مول اعد الک قول للناس : ہے | 


شاعر أمير الؤمنين » هذا إشعر العرب . 


.٠١١۷/۷ىتاغألا‎ )۴( . ١۷۷/۷ الأغالى‎ )۴( . ٠۷٠١/۷ الأغالى‎ )١( 


۷ س 


وقد مدح بی امي ۲ ومدح کبار رجالانہم > کالججاج وزد بن الھاب 
وشر بن روان › وم جما کانوا يقر بوه . 

ذلك کان أعشی بى تغلب مقرب إلى الولد بن عبد اللك » وكان الولد 
جزل عطاءه .7 


از ر شار التقاف ار ر رہ : 


كانت القافة الأدبة من لغة وشعر وأخبار قد خطت خطوات فسحة متلاحقة 
فى هذا العصر ؛ ا حرص علا ویعتز ا » والأمو:ون بشتدون فى صبغ 
دولنهم بالصبغ الحر ا هؤلاء الحكام وكشر من السراة والكراء 
والعاماء عزون عا خلفى العرب من تراث أدلى ولغوى » ومتفون عا شىء 
معاصرو م من شعر » وکان کثر ملم اصحاب ذوق > إعلرلون للعول الراثع › 


وقدرون صا حه 


ودد على هدا دی مظاهر عدة : 


۽ س عفد الللغاء #الس لاصماع المدرع 1 والاغداق علي الشعراء کا دنا . 


وعةدواعا اس للسمر بالشعر والاصغاء أك رواته وقده» و کشرا ماأحزلوا 
الخماءللرواة کا ا حر لوه للمادحين é‏ و بعصم روي الشعر é‏ و اساد 4 ق 
المناسسات الطار ئه استشماد الحاذق ار . 


حدّث معاو به قال : لقد ر اتی نوم ف ٤‏ ودد اتوت فر س اغ ا 
النطن من الأرض < Îs‏ ار د المرب أشدة البلوى 2 ہا عل الاقامة لا مات 


5 ا ھی وأى بلای واف الجر بان ار ب 


. ١١ |١ المدة‎ )۳( . ٩۹۸ / ۱۰ الآغائی‎ 0( 


س 


ت : - مړ () 
وافحای عل ا سی وعر ف هام4 البطل اأحمشيح 
وقول کہا ات و ت کا زك دی ا استر ی 2 

سے چ ر 


لأدفع عن ا صالات وای رول عن عرض اس 


وقال عد الللت لولده وأھله :ای E‏ ووصفته أشرف واعظم ¢ 
فا جا دوا ٤‏ وم صدو | ما مقس ¢ فقال هم : اه دات طفیل الذى قول فه : 


وبیت تهب الربجح فى حجراته بأرض فضاء باب ل كب 

وسال جلساءه ٩‏ : أى الناديل أفضل ؟ فقال حدم : منادیل مضر کا نما 
غرقء اض € وقال آحر ۳ مناد ل العن کا ہا 3 اردع 4 فال : ل منادىل 
36 س الظبيب حت مول 

لما لزلا تصبنا غل" أخبية وفار للقوم باللحم المراجيل © 

ی ەت ۴ ر . ٤‏ 

ورد وا مأ ا نمه طاعه ا غر الغلى مده 4و ا E‏ 

ا ۲ ُ. م سس ا ۴ : (MD‏ 

امم می ا ٣ر‏ 2 مسو ne‏ گر اهن لادا مغادیل 


وذ سا ها ورل ا 


آھے بدعد ما حیات فإن أمت و بدعد من ee‏ ا دی 
وعاوه .ما » قال عبد الاك . لو كان إل f‏ مادا کک ہے فاثاین ؟ فقا أحدم 


7 ت قول : 


اھ ردعد مأ حيتٽ فان امت فو اح نا من دا er‏ ہا بعد ی 


N‏ : الماد ف الأمر 

(۲) حدأت سه وجاشت : افطربت من الرعب. 

(۴) ااعقد الفرید ۱ / ۱۲٤‏ واالکامل لمرد ۲/ ۱4١۹‏ . 
)٤(‏ المراحل : جم مرحل وهو القدر 

() ورد : أحر . أعنر : تعلو بياضه جر ھ 


. حر د أحرد أو حر داء وهو الرس الد اضر الشهر * مسو مة مغامة‎ (٦( 


— ۹۹ = 


قال عبد اللاك : ماصنعت شيا . فقدل له : كف كنت قلا فى ذلك باأمير 
الؤمنين ۲ ةل ۽ كنت أقول : 

ہے با ل مأ یلت فار ٤‏ 1 مت وا ران د عد آدی حل رو کف 

فقالوا : زت وائه أشعر الثلاثة . 

وکان اصبراً عا E ن٥ e‏ ء وقد وقد عله دو الرمه »> و مدح4 داص ده 4 
اكنه أطال فىوصف ناقته » ولذ كرعبداللك إلاف بيتين أثنبن » فةالله عبدالاك. 
مامدحت ذه القصدة إلا ناقتك > نفد منها الثواب . 


وکان هشام ان عد اللاك شد بد ال كاف بالشعر ٭ ق إنه کان أرق 6 فطلب 
٥ں‏ الأءعراب من ده 6 وقد ی۶ له للة بأفى النجم as‏ ۽ وروی ل ٤‏ فأ عطاه . 
ثلاث مثة دنار كانت هى الباقة من النفقة آ ثذ . 


وكتب إلى عامله بالعراق أن ,دقع إلى حاد الراوية خمس مئة دينار > وإرحله 
الى دەشقى > لما وصل تعد الق عشرة للة استدناه » وقال له : مت إلك عت 
حطر بال » ولم أدر قاثله . قال ماد : وما هو با أمير المؤمنين ؟ قال : 


ودعَوا بالصّبوح يوما خاءت فة فى ميا ليق 


فقال حماد : إنه من قصدة لعدى بن زبد . قال هشام ‏ فأنشدبما . فأ نشده. 
إباها » قطرب » وأجزل عطاءه ء وأعاده إلى العراق . 


وقد اجتمع عند مسامة بنعبداللاك بعض سماره » وكان فيهم عبد اله بن عبدالأطى. 
الشاعر » فقال مسامة : أى بيت قالته العرب أو عظ وأح؟ ؟ فقال له عبد الله :. 
قول الشاعر : 

با ما با حى علا الشدب رأسه فا علاه قال لاباطل ابم 


قةالى مسدلمة : واه ماوعظی عر قط کا وعطی شەر ابن حطان ح۔ٹ قول : 


(4) الاغای ۰ ا 0° . 


۷۰ س 
فيوشك يوم أن بقارن ليلة يسوقان حتفا راح حوك آوغدا 


فقال بعض من حضر : أما وال لقد مته ّإ“ اموت ثم أفناه > وما صنع هذا 
-غيره . فقال مسامة : وكيف ذال ؟ قال إنه قال : 


٤ 
لاحر اموت شىء دون خالقه والموت فان إذا ماناله الأجِل‎ 


فک مسامة حتی اخضّت يته > ثم قال : ارددھا مإ > فرد ما حتی 
حفظمما مسلمة © 

وروی أن ھشام بن عبد الل کان بقترے عى الشعراء أن ,صفوا شیٹا ) وکان 
جر ارد a‏ 

۳ -_ على أن اللفاء كانوا حراصا على فصاحة ابنائهم »> اوا بنشثو مم 
باللادية ‏ م بعهدون بتربيتهم وتعليممم إلى طبقة من العلماء هى المؤدبون » وكان 
ھۇلاء المۇدبون قفون تلاميذهم باللغة والشعر والتاريخ والانساب . 

وقد أوصى معاوءة باحاذ الشعر وسلة من وسال التردة فى قوله : « اجعلوا 
الشعر أ کر مک > وا کر اداج > فإن فيه مار أسلافك » ومواطع 
إرشاد ک2 ¢ 

وأوصى عبد اللك مؤدب ولده بقوله : « أدمم برواية شعر الأعثى » فإنه ‏ 
قاتله الله -- ما كانت أعذب عره» وأصلب صخره » . 


وآشار على مؤدب ولده أن حفظهم مثل شعر الم یراگ لولى : 


سے م 
ہیں اجار حين ببين عى 3 ا اس إلى کلاب حاری 
ر م 


وتظعن جارتی من جنب بیت ولم نتر بستر من جداری 


و ا ا أطالم حن ی علا رھی و اده اجار 


۸۰/۹ الأغانی‎ )( ٠١١/٠١ الأغالى‎ )١( 
١ ١ العمدة‎ )۴۳( 


م ۳۷١‏ س 


اا 
ودی ا er.‏ وھ ا ا فل الى م ا 2 CT)‏ 


. 2 سم ١ 3 ٣‏ 2 
کذلات هدی اآباى قدعا توارثه النحار عن 


دو وز شد الشعر أنه رف مکارم الأخلاق 
و أذ کان اناس لفن عا کا موک م و کرام › حر صس ر مم عل 


قف ا سم و نهف امنا مم ده التقافة الأددة f‏ حر ص ۲آ حرون عل دزو ند 
نسم مو بم بالط ر الآخر من > التمافة الد امه شد 1 وھی TIT)‏ الد رة 


فقد کان عقيل ن ق سفر » ومعه اناه علةة وحثامة وابنته الجرباء . 
فقال عقل ()ٍ 


فضت رطرامن دز سعد وطالا على عرض ناطحته الجا 

eg‏ 2# ص ا 

إذا هبعت أرضا عوت غرابھا ‏ ہا عطثا أعطينہم بارا 
ُ ااا 


اف2 ا ا M۶‏ 
فاصبڪن باو" ا حملن قےه شاو ف من اداج مول اما ۴ 
إذا عل غادر نه ا و ا الایدی کے رطاسم ٠‏ 


كان التكرى سقام صرخدية ‏ قارا مى فى الطا والقوالے 

. الحار : الأصل‎ )١( 

(۳) افتلونی : اراد رول . اأهارى : جم مپری وهو ال البق سءة إلى ممرة 
أبن حيدان . 

(۴) الغا /١١‏ ۸۲ والأشربة لابن قیبه ۹ه لطوط . 

(+) على عرض . . . . : أى طلا مررنا بالدر ول نةم : 

(ه) أعطينهم بالرائم : اتقادت الإبل لرا كيا بالزام وهى البراة التق قى جوااب 
مناخ رها )٩1(‏ الوماة : المجراء . الإدلاج : سم الللل 

(۷) على : جيل تنوفة : صحراء لاماء بها ولاا نيس . تذارعن : ارعن طا 
منطمس . (۸) صر خدبة : خر . عقار : ر شديدة الا تعر . لاطا : الضير 


Eh eas 


فعضب عل وهاج > وقال : واه ما و صفتہا هده اأصفة ا XT‏ مر را › م 


أخذ يضر ما » فصده علا أخواها . 


و کان حاف الأحر درت تلام ده ع ور ص اأشعر 6 فذکر م ا موان 2 
غير قافة اوها » ويطالمم بير قافة الالى تلام الأول » وجد تفصيل هذا في 


E‏ رؤبة أن الكت والطرماح 6نا بقصدانه ليسآلاه عن الغريب فخرها 
ده > ٣‏ راه سعد فی اشعار هص(" . 


E ۳‏ رواة الشعر فى هدا المصر › واشمر م أ عة اعلام > مل عامر 


الشمى و اد واف مرو ن العلا ء والاگەی وأنى صد 


وكان رواة الشعر #رصون على جعه وحفظه وتدوننه > احرص ‌رواة الدث 
على عه وحفظه وتسجله »> وكان عضمم بشافه الأعراب » وسجل ماروى » 
و بعضمم محفظ من مدونات ؛ وبعضہم لازم ااشعراء ودع عم : ویدون ماروی. 
وسأذكر فى نمضة الكتابة أن د بن‌الحسين كان عدينة الد يثة وكان جاعاً لللكتب» 
وأن ا الندے رآی فی مکتمته مقاد ر ٥٠ن‏ حلود وقراطدس > عضا جع اى 
صدر الإسلام » وبعضما إرجع إلى العصر الأموى2 . 


وكذلك کان أو مرو نن العلا ۽ و١ a‏ حر ا ما قرب ن سةفرا ۽ فلا 
ET‏ 1 احرقھا کاھا ( 2 عاد ا علمه »> دصار وک عل مأ E‏ 
ولقد كان بعض هؤلاء الرواة عجبا فى كيرة ما وروی » من هؤلاء ماد >. 


سأله الوليد بن لزيد : م استحققت أن تسمى راوية ؟ فقال : بأن أروى لكل 


“۹ ولزهة الألاء‎ ٠٤٠١ رسالة اأغغفران‎ )١( 
. ٠٤١ / ۱٠۰ الأغانی‎ )۲( 

. 1١ الفپرست‎ )۳( 

١۳١ / ۳ وفیات الاعبان‎ )٤( 


— ۷۳٣ س‎ 


شاعر تعرقه با أمعر أو منان أو موت به » م اروی لا کر ~a‏ گن لا تعره 
ولا معت به م لا بفشد أحد شعراً قدعاً ولا عدا إلا مبزت ااقدےم مرن 
الحدث . فقال له : فك مقدار ما حفظه من الشعر ؟ قال + كثير ء أستطيع أن 
أنشدك على كل حرف من حرف العجم مثة قصيدة كييرة »> سوى القطمات 
من شعر الجاهاية دون شعر الإسلام . قال الوليد : سأمتحنك فى هذا . نم أمره 
بالإنشاد » فأنشد حقى ضجر الولد » فوکل به من بسمعه » وستوفی عليه ۽ 
فأنشد ألفين وتسع ئة قصيدة من الشعر الجاهلى » وعلم الوليد بذلك فسكافأه عثة 
أ لف درھ ‏ . 


وم أو ضضم > کان روف ا شاعر کل e‏ اسه مرو ( عل ان أن 
الاتععى وحلغا الأحر هدارا أن دا ا ٥ن‏ لان 2 هولاء (r)‏ 


وذكروا أن الأصععى كان عمظ ستة عشر ألف أرجوزة ‏ . 


ولست على بقن من صدق هذه الأخبار » فإتى لا شك فى آنها م تسم من 
التزيد والمالغة » اسكا عى مبالغاتما ترسم صورة تقريبية لكرة الرواية وحفظ 
الرواه وعنا مم وعناءة الناس غا حلف العرب من اشفار 


ع كذلك انعقدت مالس لاشعر والغناء به فى غير قصور الللفاء والولاة » 
فتانق بض الشعراء فى شعرهم » ليرضى اانقاد والنذوقين > وليحمله الرواة » 
ويتغنى به المغنون . 


و حسی أن 1 ط عجل طرف م٨ن‏ شده ا حالس ¢ اق اشہرت ما :عض 
النساء الأمويات . 


e e 


4٤٤۸ / ۱ ووفات الأعان‎ ٠١١ / ٠١ الأغالی‎ )١( 
١١۷ / ٣ والعقد الفريد‎ ٦ الشعر. والشعراء‎ )۲( 
٣٤٤ / ۲ وفات الأعيان‎ )۳( 
) م ۹۸ س الادب السياسى‎ ( 


س ۷٤‏ س 
أما إحداهن فهى عائشة بنت طلحة > وقد كانت أدية ناقدة بنشدها الشعراء » 
أنشدها أو مرو قصيدة قيس بن احدادية الى مطلمرا : 
أجدك إن ت أت أنت جازع قد اقتربت لو أن ذاك نافع 
فاستحستما . وکان عضر تما حاعة م ن الشعراء ۾ فقالت م : من قدر Çi‏ أن 
ار ند فا تا واحدا نشہها و دحل ف معناها فل حلتی هده . ) 


۳ 
ل ذلا )4 . وقد مها العر شض كص دة لاحارت ل الد فاستحستما “ وأەر ا له 


قشر از مم 


خمسة آ لاف E:‏ م وأثواب ٤‏ ہے سراد ته من س شعر الخحارث واس یر اده وأمرت 
له عة لاف رى > سم طلبت منه أن شما فی شعر عبر ¢ تناها أعمر ر بن أ 


ر دة م فص ت » وأعطته حسة آ لاف اة © ۔ 


وآما الأخرى فسكينة بنت المحسين » كانت ذات صيت طا فى حب الشعر 
وتذوقه ونقده ء حى لصح أن نقول بلغة العصر الحاضر إا كانت صاحبة ندوة 
دة 4 و کان مهو الها الشعراء 4 فدسمعو ہا و اسمعول راما و نمدها ٌ 


ونما فى ذلك أخبار شى » منها أنها نشدت قول الحارث بن خالد فى وصف 
مان بان الت 


ہے سے سے 


فقالت : أحسن 3 ماقال؟ قالوا : نعم , فقاات: وما حسنه؟ فو الك لو طافت 
الإبل سعا هدت أحشاؤها ‏ . 
ولا أنشدها الفرءض قصدة عمر بن أف ر عة : 
۳ زيلب إن اين قد أفدَا قل الشواء لمن كان الرحيل غدا 
ا بغنما ها ع فلا غناها قالت ا وال 4 واحسن ن ر وأمرت 
4 ۴ اا درد ؛ وقالت : : لو زادنا عمر لز وناد () 


)١(‏ الآغاتى ۷/٠۳‏ . (۲) الأغانی ۳| ٣۲۰‏ د 
(۴) الأغای )٤( ۴٣۷/٣‏ الأغانى ٠۷٠/۲‏ . 


و۷ س 


-_ 


وزارها بالدينة الفرزدق » فقالت له : من أشعر ااناس ؟ قال : آنا . قالت : 
کذبت » أشعر منك جر ر الذى قول : 


ا 
‌ 


“ ج - ر 
سى من که رر عى وھں زاره ا ام 


4 
ومن أمسى وأصبح لا أراه ويطرقى إذا هجم النيام 
فقال نما : والله لو أذنت لى لأسمعتك أحسن منه : م عاد إلا من الغد» فسألته 
عن أشعر الناس » فال . 8 وماات : جر ر أشعر منك »› وذ کرت عض شعره é‏ 
وكذلا فع لت فى الوم اثالث“ . 


و ھی الى نةدب دة لمر (€۳ ت 


وا أخبار أخری فى النقد وتذدوق اشع C۳‏ 


وأما الثالئة فامرأة حدث عنما نصيْب » ولم بذ كر اسما » وقد ذكر أبو الفرج 
حدشه مفمالا »> وموجزه أن نصداً وكشراً والأحوص التةوا وما فى المقق 
بنسوة بارزات ووصاثف ورجال من الوالى » وكان فمن امرأة ,رز › استضافت 
الشعراء الثلاثة » وأمرت جارية فما أن تفنمم ن م کر شت ت انرا 
أن تغی ایاتاً اآخری لہ › سے اقترحت علا أیاتاً خر من شعرہ › سے آشارت علہا 
اث من شعره غير هذا کله » رهی نصیب‌حی‌خیل اله زهوه أنه من قرش » 
وأن الخلافة له 

أما كشر والأحوص فقد غضبا.ء وغاتبا امرآة على استخةافما بشع رها وتقدعها 
شعر نصیب ے فقالت طا , على ممر فة کل ما کان می ء م ذ کرت عض شعرھا 
وعاته » رجا من الجلس مفضبين » وأم ت لنصيب ثلاث مثة دنار العطيا 
صاحه » فإن قلاها » وإلا فهى له . أما الأحوص فقبل نصيه » وأما كثر فرفضه 
ولع نصياً والمرأة وجازتما . 


٠٠١٠/۲ وفات الأعان‎ )۴( vv ¥ الأغانى ۷| ۵ (۲) الأغااو‎ )١( 
. ٠١٣/۱ الأغانی‎ )٤( 


ki as 


٥‏ س على أن کشرا من شعراء العص رکانوا قارئین وکاتین › فکان عر 
ابن أن ريعة يكتب “ وكذلك عدى بن الرقاع ° وجرر والأحوص( 
وعيرم . 


وكان ذو الرمة قول لعسى بن عمر : اكتب شعرى فالكابة أحب إلى 
من الحفظ ٩<‏ , 
وكان الكت لا يكتب غسب » بل كان بعلم الكتابة"» »> وكذلك كان 


u*٣ 


الطر ا 1 
٤ =‏ ت 


ار وشار اللقاد الريف 
كان للمسلمعن شق آخر من الثقافة قد تفتحت آفاقه » وکر رجاله » وساعد 


على هوض الأدب » ولون الشعر الساسى يعض ألوانه »> نعى ذا الشق 
الثقافة الدينية . 


۱ فقى عى ألعامأء ف هدا اأعصر محةفظ القرآن اکر ۾ وعنوا سره 4 
واحتفوا با لحدیث وروابته » ويدوا ,ضعون أسس التشربم والفقه » واشهر فى كل 
مدينة كرة جماعة من الفقهاء والمفسرن والحدشين 0 


وكان هؤلاء الفقهاء كثيرا ما مجادل بعضمم بعضاً »> وكشرا 
مأ جاده تلامیدھ 


و ی کان اظ ره تجا به ف الفقه » وااز هر َ& وفتادة تناظر | ف مجاس 
سهان بن عبد اللك” » وان شر اباس بن معاوية عن ذف وسعين 


٣۲/۸ الشعر والشعراء ۳۹۲ (۲) الأغاتی‎ )۲( Ya /\ الأغان‎ )٩( 
+٦۸ الشعر والشعرا»‎ )٦( ٤١/١ (ه) المحيوان‎ ۲٤۷/٤ (ع) الاغاتی‎ 
. ۳۲۳/۲ الان والتببين‎ )۷( 

(۸) جد أسماء كث مهم ف أسباب نهضة الكتابة . 

(۹) اابیان والتبین )٠۰( ٣۲٢۲/۲‏ البیان والتبیین ۲٤۳/۱‏ 


ih kA os 


مسألة كان قد أعدها .» ولم متلفا إلا فى ثلاث أو أربع » رده فيا إباس 
إلى راه . 


٣‏ ولم کن الجدل عصورا فى مساثل الفقه ء بل تعداها إلى مسائل تعد من 
الأصول الأولى لعل اكلام . 


فقد سبق فى دراسة المرجثة واليرية والمعتزلة وااشيءة والوارج أنمم اختلفوا 
فی مساثل کثیرۃ »> وأن تدایل کل منرم علی آراثه ینیء عن نظر عتلی کان قد 
نضح ٤‏ حتی إن کلا منم كان تح ارأيه بنصوص من القرآن يوجهها التوجيه 
الذى راه. 


وكأّما كان الجدل قربن السلام وأثرا اهدنة » فقد ذ كر الطبرى أن الخوارج 
فی حرب اهاب i‏ أ صفرة کانوا :ضعون اأسوف حا بعد حهن ۾ ومحادلون 
حص وهم 4 ودعو م ا مدیم ۴ 


ع -- وكان الجدل كرا ما محدث بهن المسلين دم 


ققد محادل جهم ن صفوان مع عض السمتية ° ي فقالوا له : نكلمك ء 
فإن غأبناك دخلت فى ديننا »> وإن غلبتنا «خلنا فى دينك » مىم قالوا له : الست 
تزع أن لك إما ؛ قال : :لى . قلوا : هل رأيت إهك ؟ قال : لا . قالوا : فهل 
معت کلاہه ؟ قال : لا . قالوا : أشعمت له رأة ؟ قال : لا ...... قالوا فا 
ىدرىك آنه إله ؟ 


فقال جهم ء الست تزعمون أن ف روحا ؟ قالوا : بى 

قال . فھل رآیتم روح ؟ قالوا : : ل۷ . قال : ته معنم كلانه : عالوا : لاو 
قال EE pA CAAA‏ 
:وهو غا ع ن الأبصار > ولا کون فی مکان دون مکان( . 


۲١ (‏ الطةاتث الکری 4 ۲| ہ. 
(۲) اة هند.ة تقول باسح الاأرواح 
(۳) الرد على اه.ة والرنا دقة ١١‏ لا حل 


—— VA ¬ 


0 وم کن الشدراء واخطاء والكتاب فى عزلة عن هدا الته-كير الفقهى . 
ولم كو نوافى عزلةعن ذلك ا لجدلالعقلى» قإنثابت بن قطنة اعتنق مدهب الإرجام 
دعل أن ا حدال المرحثة م الحوارج ف حراسان ۰ 

وکان ذو اأرمة قدراً 2 ٤‏ وکان رو ية جرا Cr)‏ مود احتص)ا a‏ € 
فال رؤبة : والله ماغص طار ا وما ° » ولا تقر مص سبع قر موصاً ۶ إلا 
بقضاء الله وقدره . فقال ذو الرمة : ماقدر اله على الذش أن با كل حلوبة عبايل 
ضرائك () . فقال رؤرة : ققد ر ته أ کيا ؟ هذا کڏب عل الذ ئب . فقال ذو 
الرمة : الكذب عل الذ س حر ن الكذب على رب الاين () 

وأغلب الظن أن ذا الرمة لم يكن قدرياً #سب » بل كان على دراية دققة 


عذهب القدرية » يدل على هذا أنه نشد إسحاق ان سو رد : 
وعبنان قال الله : كونا » فكاتا فعولان بالألباب ما تفعل ار 


قال له اسحاق : هلا قلت ( فعولین ) ؟ فال ذو الرمة : لو قلت مسحان أله 
والمد لله » کان خرا لك ٩‏ . 


ومعنى هذا أن ذا الرمة لو قال ( كاتتا فعولين ) بالنصب لمل النصوب حيرا 
لكان » فكون إذاً جيرا » أما رفع الكامة قيجعلها خبرآ لامبتداً ( عينان ) وهذا 
بعد العنى عن الجر » لأن العبنعن إذا مؤرتان بطبعتهما لا بسر من الله . 


كذلك كان جرر علس فى حلقة ابن سبرن » والفرزدق مجلس فى حلةة. 
ا لحن البصرى ٩‏ . 


. بقول بجحربة العبد وكسبه (۴)يةول بالجير والاضطرار‎ )١( 
. الأغوص : ج الطار ف التراب‎ )۴( 
. القرموص والةرماص حفرة ضيقة الرأس واسمة الموف‎ )٤( 
حاوبة : شاة أو اة ل ٭ عیادل : جع عیال > وشده جم عيل وهو‎ )٠( 
٠ الولد الذى يعوله غيره . ضرائك : جمع ضربك وهو السبىء المحال أو الضرار‎ 
ء‎ ۱١۹۷ سرح العیون‎ )٩( 
١۹۹/۳ العقد الفرید‎ )۸( ٠١١۲ / ٠١ الأغاتی‎ )۷( 


— 4 


وف مداع حر ار والفرزدق ى أمة وع دی کا مسق ق دراسهۀ النصو ص 


عل ای أذ کر سبق أن زد بن على بن اخسن إ مام الز دة كان تلمدا 
لواصل بن عطاء » وأن الكميت شاعر الشيعة كان زيديا . 


و طهر أن ا لدل کان تد و لسند کن الطو أف ٤‏ و کاد لىل الخواطر 4 
لهذا آمحى زيد بن جندب على الأزارقة باللوم »> لألهم أ كثروا من المجدل فانقسموا 
و صعفوا 

f,‏ س ر ر 
فا ن أغی ر حال صل م عن ادال و أغناهم عن | تاطبر 
س e‏ 1 
كنا أتاساً على دن ففرقنا طول الجدال‘وخاط ادالاب 
والسكت شاعر الزيدة كانت نشاته بالكوفة موثل الشيعة » فاستق من 
»عار دهم ي ہی صار ن فقھا م وشعرا م 
وعمران بن حطان الشاعر الخارجى تلق الحديث والفقه من عائشة وابن عباس 
مدهب ااعة ٤‏ م وج قر مه آه ٥ں‏ ا لحوارج صر فها عن ەدھما ي فصر فته گ 
عن مدهبه . 

ولقد برنت فى <صائثص الشعر الساسى لكل حزب مافه ٠ن‏ أثر قرآلى 

أو فآتھی أو حدلی ٠‏ ووصضحت ف الأصوص فسا شده الآثار 


"رہ على الریامی : 

کان كشر من الأموبين وولانهم يغرون بعض الشعراء ببعض » ومحضون 
بعضه على هجاء بعض » إريدون بهذا أنثأروا من قباثل غير موالة م > 
أو يضعوا من شأن شعراء لم بناصروم ٤‏ ولعل بعضهم کان ريد الهو بهذا العبث » 


. ٤۲/١ الان والتيين‎ )١( 


mail TA atm 


وكان الدهاة منم ببتغون أن شلوا الشعراء بالها جى والتفاخر ء وبشغاوا قباثل 
هؤلاء الشعراء » ويشغلوا كشرآ من ااناس أيضاً ذا الصراع الأدبى » وهم محتالون 
بذلك اصرف هؤلاء جما إلى الصراع الأدبى » لييتعدوا عن الشار كه فى السياسة» 
وللا فرغوا لاثورات . 


ور عا كان .يزيد بن معاوية أسبق بى أمبة إلى هذا التحريض » فهو الذى أراد 
كەب بن شاعر الشام على أن جو الأتصار ء فأى » غرض الأخطل على 
a“‏ ا د 2 
هجا م کاب ف شاعر م ترک الر حن ل سان ن امت وقل 


واشمر بعد زد إتحربض إعض الشعراء على بض شر بن موان . 


فقد کان شر بن عروان والى العراق ذا محدة وسخاء ۾ وکان مدحا؛ مده 
جربر وألفرزدق والأخطل وکشر وأعثی ن شان » وهو الذى أغرى ن الأخطل 
وجر یر تاا , 

وذ کر أبو الفرج أن الحجاح سال جريرآ عن السب فى ولعه هجاء ااناس ٠‏ 
فاعتدر حرر يانه بدافع عن نفسه » لان اشعراء مجو اه ¢ وحاء ف إحا ته أن 
شر بن مروان حرض سراقه البارق عل هاه » وأنه بعث إلى رر حر طضه على 
الرد عله 2 


کذالف م عداللاف e‏ أن تقع أ خصومة ان الشعراء ¢ ققد دحل حرار 
على عبد اللاك ءوالأخطل عنده » وكانا قد تهاجيا ولم بلتقيا ء فقال جرير للأخطل : 
من أنت ؟ فقال : انا الذى منسح نومك » وهض قومك . فقال له جربر : ذاك 
3 ق لك 2 أقل حرار على عبد امات وهال : ٠ن‏ هدا یا مر الو نكن ؟ فلك 
وقال هدا الأخطل باا با س و ۰ فقال رر : ادن ل يا أمر المۇمنەن ف ابن 
النصرانة . فقال : لا مكون ذلاث فى حاسى . فرثب جرير مغضا ء فقال عبداللاف : 
قم باأخطل » واتع صاحبك ء فما قام غضبا عابنا فك ٠‏ فض الأخطل » 


+ الاأغالى ۱۷۹/۷ وطقات المعراء ۸ء‎ )١( 
۲ [۷ والاغالى‎ ٤٠۸ طقات الشمراء‎ )۲( 


(A —‏ — 
حال عداللكٹ لادم له : أنظر ماذا صنعان إذا وز الأخطل ( , 


وقال عداللكت للعجاج ۽ عى أ نك لاتقدر عل اھحاء ,فال : ياآمير انين ٤‏ 
من قدر على شيد الأبنة أمكنه خريب الأخبة قال : فا عنعك من ذلك ؟ 
قال : إن لناعر | معنا ٥ن‏ أن نظا > وان لا حالما منعنا من أن قال ٤‏ 
٣‏ 
قعلام المحاء ٩ Cr)‏ 


فى هذا التعريض من عبد اللاف دلل على أنه کان رید استغلال العمجاج فی 
المجاء » لكنه لم محد عنده ماأآراد . 


۹ 


لري : 


و»هما نکن من عسف عض اكام › و تعقمم لوار والداعين إلى الثورة › 
أو الناقدىن للخلفاء والولاة > فقد كان كثر من الشعراء بستطعون آن هروا عا 
ف نفوسہم من سخط ومن ريض . 
ذلك أن شعراء الا حزاب المعادية للحكومة إما ارون محاربون » فهم لا رهبون 
جرررة القال » لأن الدى ,شمر سيه لا بتردد فى أن شمر لسانه » وإما مؤيدون 
لزاب نتمون إلا › وم ف الأعم الأغلب عأمن من أن تناهم سوء آندی 
الحكام . 
ولقد جهر بعض الشعراء س الدن لا بعجز الجكام عن التصاص منم 
عا محتلج ف انفسمم » من تند يد وسخط وهجاء ۾ حل علم عض اخلفاء › 
ا طفثرا ما چم من موجده > ولعل هدا اخم ردم عن الغضاء ۾ ولعله بک الجا ج 
وخزات السنتهم > وألسنة مشاعمم من الناس . 


وأغلب الظن أن معاوبة هو الذى استن هذه الخطة » وتألره فما من بده . 


٤٥/٣ الااغانی‎ )۲( ٦ الا“غاتی ۷ہ‎ )١( 


س ٢۲‏ -- 
فقد کأن معاوية ملم على الشعراء حيث لا يفتظر حل » لأنه أخذ نفسه بسياسة 
اسنها ف قوله :1نا لا أضع سی حیث یکفینی سوطی » ولا أطع سوطی حیث 
یکی لسالی . ولو أن بى وبين الناس شعرة ما انقطعت كنت إذا شدوها 
ارخستا »> وإذا أرخوها شدە ت0 
وله ف عدا حار شی › مہا آنه ع ان عند ارهن بن حسان ي 
بابنته رملة فى قوله : 


اد تقو لين ع ا هل ی وإن ل لك عی ۹ 
۳ °4 

أم هل طمعت يان حسان فى ذا لك کا قد أراك أطيت مى ؟ 

فال له معاوية . أين أنت من أخا هند ؟ 

وأما انه يزيد فعضب » وحرض الأخطل على هجاء الأنصار . 

ولا ندد وزد ن مغر بسب زب اد من أف سفان ف شخ کار اله فی هڪاء. 
زياد وأبناثه » حسه عاد بن زياد » قغضبت العانية » ودخلوا على معاوية 
وشفعوا فى ابن مفرغ » فبعث إلى عباد يطلب منه إخراح الشاعر من عبسه. م 
دم این مفرع عل معاو به ¢ فمال له مداو ية : اذهب فقد عفوت عن حرمكڭ › 
واسکن آی أرض شثت . فلما قدم البصرة دحل على عبد الله بن زباد واعتذر 
إلله ؛ وساله الصفح والأمان فصفح عنه وأمنه(۳) | 


و دحل أو رد ل ف مو ”ی الأشعری ءل معاو ت 1 ففال له 2 ا مر الؤمنان. 
إن عتبة الأسدى قال فك. 
سا ا ر فاأسحح فلسنا بالجبال ولا الدید 


_ س 


(۱) اامقد الفرید/ ٩۰‏ وتاریخ الیعقوی ۲| ۲۸۳: 
(۲) الاغالی ۱۱۹/۱1 ر۳) الأغای ۹/4 


— AT — 


غا أمة هالكت ضياعا ززيد آميرها وأبو لزيد 


تلمع بالود إذا هلكنا واس لا ولا لاك ٠ن‏ خلود ؟ 


روا رل الاو و ایو | وتاأمير الأراذل والمبيد 


ئم قال أبو بردة : ما عنعك امير الؤمنين أن تبعث إله من إضرب عنقه ؟ 

قال معاوبة : أفلا خير من ذلك ؟ 

قال : أبو ردة ۽ وماهو باأمير الؤمنان ؟ 

قال معاوية : بجتمع أنا وأنت ورقع أيدينا إلى الماء وندعو عليه . 

وأراد معاو ية أن يا كل مراث عم للفرزدق » فغفضب الفرزدق » وخاطب 
معاوبة فى خشونة ولهديد » وجهر بان الاسلام هو الدى اضطره وقيلته إلى 
الخضوع ل معاوة » ولو أن عمله هذا حدثفى الجاهلة ا_كان نمم معه شان : 


أبوك وعى بامماوۍ زرا تراثا فيحتاز التراث أقاربه 
ا ال رات الات أده ورات درب امد لت داه 
فلو كان هذا الأ فى حاهاية علمت من اء القليل جلابه 
ول وکان‌هذا الأ یغیر لک لا بديته أو غص بالاء شاربه 


وک من أب 9 بامعاوی يکن أبو ك الذى من عید ی رقار به 


ذلك عا عبد الك بن مروان عن ابن قيس الرقات شاعر الزبريين > 
وشر ك مصعب ق حار به عمد الك > وعماً عن الكت شاعر لهه بد . أن 


أهدر دمه 


)١(‏ الدبوان 27+ والطرى “A-4‏ وان الأثر rrr‏ ا نڌس و ڊشر 
(العات) بن رید احاشعی وفدا على معاوبة ء فا دى الا حنف ارقت آلا والمحتات عشرة 
آلاف » وكان الاحنف علويا والحتات عثانا ء فلها صارا بالفوطة متوجهين إلى العراق سال 
المتات زمبله عن مقدار صله » فأخبره فعاد إلى ءماوية »> وعاتبه » فامرله بثلاثين ألا 
عام الأربسن » لكنه مات بدمشق قبل أن يبرحها » فرد مماوية الال إلى بيتالال . فارسل 
الفرزدق هذه الأبات إلى معاوية أو شخس إليه وألةاها “ فبعث معاوية إلى أهل المتات 
بالآر ,مين ألا , 


ALU 


وعفا از دن عبداللاف عن الأحوص > ورده من‌منفاه ٤‏ وماحهحللا ماشة وأدناه. 


وقربه » وقال له : لو لم مت إلينا مح ولا صر ولا رح إلا قولك : 


© ص‎ e ۴ + n لر‎ f 
وإنفى لاستحے إذ بقودفى إلى غیرک من سار الناس مطمم‎ 
. اكفاك ذلك عدن(‎ 


وتصل مده احره وبالتغاضی عن مض اللات والعفو عن بعض 
الشعراء الماجين ما أسلفت من لات الشعراء على بعض الولاة » أو شكاييم 
إلى اللفاء > وتقح سياستهم » فلولا الجربة ماهجوا وما شكوا وما بصروا 
الخلفاء عا بعافى الشعب من سوء الحال »> ولولا جرأة هؤلاء الشعراء ما أقدموا 
على معاداة الولاة . 


۰ 2 O TT 
م‎ 1 
دو عىده )© > وعفا عبد الله بن زياد عن ابن مفرغ > وصفح عن هجائه الكثر‎ 


المقدع اذى ر ماه :4 ( : 


ا ا م 


. الأغاتی ۸ ۷ه (۲) دراجم نصوص الشعر الأموى‎ )١( 
. ٦۸ س‎ ٩٠/۷ الأغای‎ )۴( 


القت الأول 
خطاب ا بے 
حطةمعاو بة با لد نة 


حطب معاو بة باالمدينة سنة ١ع‏ ھ مد الله وأثنی عله › 8 

ما بعد » إلى والله ما ويها عحبة علمتما منك ولا م رلاىق ءۆلكى. 
جالد © اسب هذا عالدة , 

Es‏ لک نشی على عمل ابن 1نی قحافة) واردتعا على عمل 
مر 4 فنفرت ٥ن‏ ذلك نفارا شد دا 1 وأردتيا ع e‏ () ان ٤‏ فا ته 
عل“ . فسالکت مها طربقا لى ولك فيه منفعة ٠‏ ما كلة حسنة » ومشاربة جميلة » 
قان : محدولی خير 6 نای خر الک ولا 1 

واله لاحل السيف على من لا سیف له » وإن م یکن إلا مايسشنی به 


القاثل بلسانه » فقد جعلت ذلك له ر أذلى » وحت قدمى . وإن لم جدو 


mama mm mms ma i e rr ır e E r ma mm mm o 


)١(‏ العقد الفريد ١٤١/٣‏ (۲) جالدتک : حاربتک 
وش مرت )٤(‏ أو بكر () سنوات حكمه القصار . 


. در اذى : وراءها » أی لم أصغ إلبه‎ )٩( 


~~ A— 

قوم مق كله فاقباواءنى بعضه» فإن أنا ج مى خير فاقبلوه , فإن السيل إذا 
جاد ' ری » واذا قل أغنى . 

وبا ک والفتنة » فإما تفسد العيشة » وتكدر النعمة » . 

فهو يكاشف أهل المدينة بأنه بعلم أنهم غضونه » وبانه تولی الخلافة على کره 
منم ء م بعلنهم آنه راود هسه فی أن کہم على طريقة أبى بكر وعمر وعمان ء 
فا مت نفسه ذلك » ولمذا سيسلاك فى الج طرقا جدیدا . ل بوضحه إلا بان فه 
و ف وله . 

2 لن و استمل قول انه أن م کن حير م عا وفطلا ودنا ْ فاته حير من 
ق 5 ا بل وکها یم 4 شفاأء U‏ ف WT‏ ٥ی‏ مو ده : وک l2‏ | لتر م ستطاعو ل 
الى منافع کثر ة ببتغون منه أن عقتها لهم ء فقول هم إن لم أقم محقوة؟ كلها 
:فاقلوا می سضها » فان فی هدا اأ٬عض‏ عن . 

محذره الفتنه وعواقہا : 


والاطية كلها صرسلة موجزة» فما لن أ كثر عا مها من شدة وتهديد» وى 
مدو ءة باد ê‏ 


خطة معاو ره ف مما نع زد 
راد معاو بة أن ا الدعة لاه زد » فطلب أن تفد إلله وقود من الأءصار 
فوقدت سنة ۹ه ه » وكانت خطب شت منها خطبة محاوبة . 
ا 
و جد لله اذى أمرنا مده > وعدا عله وابد » مده کا ُ کا انعم 


. حاد: کر‎ )١( 


AY —‏ — 
علا كثبرا ء وأشمد أن لاإله إلا الله وحده لاشرىك له » وآن ګد عده ورسوله . 


اما بعد فإنی ق د کر سنی » ووهن عظدی » وقرب جلى » وآوشکت آن اوی 
فا جیب. وقدراًت ارا ا علیک دعدی زد وراته لک زا »وات عباهلة 0 
قرش وخارها وأبناء خيارها » ولم عنعنى أن أحضر سنا وحسينا إلا ألما 
آولاد أسما» على حسن رأ فہهای وشدید تی اء فردوا على مر الأؤمنهن 
حبرا رمک الله » . 

هذه الخطبة مهد لإعلان‌اليعة بأسباب توه أنه لاييتغى ملا إلا صالح الشعب » 
لأنه قد ضعفوأحس أن أجله قرس » ولا ريد أن ترك المسامين بغر أن ستخلف 
علمهم ابنه ازید»وسبق بالرد علیمن قد ساله اذا ۾ تدع إلى ا لدل امسن والسان ؟ 
خقال إنه بعلم آہما ولدا على" » ولن تطرب نفسهما ذه السعةء وليس من الحصافة أن 
بدعوها هذا الشأن » مع آنه ما ويثق ہما . وختم خطبته مطالبتم آن بوافقوا. 


والخطبة كسباقتها موجزة عرسلة » مبدوءة محمد الله والثناء عليه وباكمادتين 
ت ۲ 


خطب الضحاك ن قيس الفهرى فى مبايعة إزيد مد اله وأثنى عليه »م قال : 
« أصلح اله مير اؤ نين » متم به . إنا قد ”رلو ن الماعة والألفة ءفوجدناها 
ا الدماء » وآمن لاسبل وخيرا فى العاقبة والآجلة » ولا خر لنا أن زتره 
سی ؛ والأيام عوج رواجع » والأنفس بد ی‌عاما و راح » واه قول : 
« کل وم هو فی شأن » ولسنا ندری مامختلف به العصران > . 
)١١‏ عباهلة . المراد سادة مقرون على سيادمهم 


(۲) عوج : جم عانجة وهى الراجعة أى أنها ترجم فتسلب ماأعطت . 
(۴) المصران : امار والليل . 


AA —‏ ل 


وا اا ال ی مانن کن ك م اة ا دا 
فسأل اله تعالى بك التاع . 

وقد راتا ن 5 ار یك أمر المۇمنىن 4 و حسن مده ¢ وقر 2 مدر نه ۳ 
رن نقيبته ء مع ماضم اله له من الحبة فى المسلمين » والشبه بأمير المؤمنين 
فی عقله وساسته وشمته المرضة ٤‏ مادعانا إلى الر ضا A‏ ف مورا ي والقنوع به ف 
الولاية علينا . فليو له أمير المؤمنين ‏ أ كرمه الله كيده » ولجعله لنا ملعا 
وَمَفرعا بعده » نأوی إلیه إن کان کون » فإنه لیس أحد حو“ با منه “ فاعزم 
على ذلك عزم الله لك فى رشدك » ووفقك فى أمورنا» . 

فی شدہ ال#طة ا عة و تعلىل أضرور ا ٍِ 


وفما ثناء على إزيد » وتزكة لولاته » واستبشار که 


والغالب على جلها القصر ء وعلى أساو ما القوة , وفما آية من القرآن‌اللكرح . 


#۴ س 


خطة عت اموس 


طب ع ی آی سفضان با لمو سمي مه احدی وار مین ٤‏ والناس خد سو عهد 
بالفتنة 6 فاستفتح " ۴ قال , 


« أا الناس » إنا قد ولبنا هذا الوم الى ,ضاعف الله فيه االمحسن الأجر » 
وع المنى, الوزر » فلا عدوا الأعناق إلى غيرنا ٠‏ فإإما تنقطع دوننا » وراب" متمن 
فی أمنيته . افوا المافة ما قلناها منك فک .وإ کم ولوا فود اھت ٥ن‏ 
کان قبلک » ولن ترع من بعد » فاسألوا اله آن ,مین کل على کل » . 


)١(‏ قصد : اسعقامة (۴) القية : اأشوردة والفس واامقل 
(۳) إن حدث حدث . )٤(‏ مذي الكامل ١۷ / ١‏ والان والتيين ۲۳٠١/٣‏ . 


-¬ 4 — 
فهو بوحى إلى الناس بأنمم أحق بالخلافة » والذى إشرثب إلا من‌غيرم عرض 


حباته للهاك » م عصمم علىالطاعة » ونبد الحى. 


وااطة مرسلة ا او کہا ٤‏ وما طاق ان خسن “ی ١‏ وآحر ووزرر 
وها كنابة فى قوله ( لا عدوا الأعناق إلى غيرنا ). 


س ê‏ سے 
حطبة عه گور 
حط عته ن 1 سفان ڈص فقال(" : 


« باحاملی الم نوف ركت بين أعين » إلى قلت أظفارى عت لين مسى 
ل٬‏ وسأ صلاحې إذ کان فساد کم باقا علج . فأما إذ أبيتم إلا الطعن 
على السلطان » والتنقص لاسلف » فو اله لأفطن بطون السياط على ظهورك » 
فن حسمت أدواء ٤‏ > وإلا قان الف من ورا 4 فج من حکة ما تعها 
قاو > ومن موعظة منا صعت عا آذانسې . ولست امحل بالعقوبة إذا جدتم 
بالمعصية » ولا أويسكم من مراجعة الحسنى إن صبرتم إلى الى هى أإر وأنق » . 

هى خطبة رعد بالمديد والشتم والوعيد » أشبه محطبة زياد البتراء ومحطبة 
الحجاج فى الكوفة . 


فقد وصم المصربين بأنهم الام الناس » وذ كرهم بأنه حكهم باللن ليستقيموا » 
فإذا فساده يستشرى » فلا علاج لمم إلا تقطبع السياط على ظهورهم “ فإذا بجح 
| کتنی به » وإلا فلا مندوحة عن | اسف . 


م وم بام م بعوا المواعظ OR‏ انه ان ردد في عقامم على 


. ھ بعد وفاة مرو بن الماص‎ 4٣ تول مسر سنه‎ )١( 
۱۷ / ۱ تهذیب‎ )۲( 


س ٢4١‏ س 


جراعهم » م خم خطبته بدعوتهم إلى الطاعءة الى م بياس منها . 
وهى حافلة بالطباق اذى مده يڼ صلاح وفساد » وبطون وظهور » وأمحل 
وجدم . 


وسا كناية فى قوله ‏ با حاملى ألأم أنوف . . » وقوله : وقلمت أظفارى عنكم 
خطة أخری لحت گر 

ومن خطبة اخرى قول“ : 

با آهل مصر إا ك أن تكونوا مسف حصيدا » فإن ف فيكم ذيحا لان . 

لاتصيروا إلى وحشة الباطل بعد انس الحق » لإحباء الفتنة وإماتة السّنن » 
قاطا کر فہ وطأۃ لارمی معھا > حتی تنکروا منی ما نتم تعرفون » 
وتستخشنوا ما کنتم تستلینون . 

¥ 
خطبة زياد ف الل إلى معاوبة 

لا بدأ زياد مجنح إلى معاوية(۳) » أراد أن و الاس فى فارس لجنحوا 
معه ء قخطب فيم خطبة مرنة تدل على دهاء وخبرة بنفوس البشر » مهد بها 
لتحوله فى غير تصريح ولا كشف » وقد وصفها هو نفسه فى كتابه إلى معاوية 
بنا « يميا نما اللطيب المذرّه » ركت من حضر » لا آهل ورد 


ولا صدر > کالمتحرین گهمه ضل et‏ الد ل واا على أمثال ذلك ودر » 
من الحطىة قوله : 


. الرمق : بقية الروح‎ )۲( ١١۹/۲ المقد الفرید‎ )١( 
م عابها وعلى‎ ٤٠ كان واليا لعلى على فارس » ثم تولى لماوية على البصرة من سنة‎ )۴( 


الكو فةس:ة ١ة‏ بء لى امغر ة ی وة 


~A 

اا الناس : ادضيوا البلاء ما اندفع عن > وارغبوا إلى اله فى دوام العافة 
فک » فقد نظرت فى آمور الناس منذ قتل عبان » وفكرت فم » فوجدمم 

ولقد أو هذان اليومان : يوم لمل وصفين مابنيف على مثة آلف » كلهم 
زعم آنه طاأب حق 5 وتابع مام ٤‏ وعل دصر ة ٥ن‏ أمره 4 فان کان الأمر ھکدا 
فالقاتل والمقتول فى الجنة . 

كا . . ليس كذلك » ولكن أشكل الأمر » والتاس على القوم . 

وإى لاثف أن ررجع الأمر ا بدأ » فكرف لامرى* بسلامة دينه ؟ 

وقد نظرت فى أمر الناس , فوجدت أل العاقبتعن العافة» وسأعمل 


* ت ر ت ًك . سے و ا طٰ 
ف امور ک مامحمدون عاته و مغړته › فقد مرت طاعتک إن شاء الله . 


ا 
من خطة ز راد بالبصر ة 

قدم زياد البصرة سنة هع والةسق ما فاش » فخطب خطبة بتراء لم محمد اه 
خا( وقیل بل حده ) نا0٩‏ : 

و أما بعد . فان الجهالة الحهلاء ‏ والضلالة العمياءوالفحر الموقد لأهله النار 
الباق علہم سعیرها › مابانی سفما ق » ويشمتل عله حاماو ك » من الأمور المظام 
ينبت فہہا الصغبر ؛ ولایتحاشی منہا الکبیر »> کأن م تسمعوا بآی اله » ولم تقرءوا. 
كتاب الله » ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكرم لأهل طاعته » والعذاب 

لألم لأهل معصيته فى الزمن ال مر "' الى لازول . 


٤ 1 |‏ 
أتكونون كن طرفت عينه الدنا > وسدت مسامعّه الشهوات » واختار 
الها د على الادة ¢ ولا تد کرون ان أحدثنم ف الإسلام الحدّث الذى م 


)١(‏ الطبرى کک (۲) الفجر : الفجور والمادى ف الأمامى 
(۴) السسرمد : الداع 


— 4 


اروس 


ا و کک هذه لاخر الاهرة ٠‏ وااقع اة 
ف النہار اأصر ¢ والعدد غر فلل ؟ 

ألم تسكن منج نهاة منع المواة عن دل الليل » وغارة النهار ؟ 

ا 5 ا ر س 1 

ر بم القرابة م وباعدتم ادن ؛ تعتدرون غير العذر , وتفطون على الختلس › 
کل امریء منک us‏ و صذیع من أ حاف عقا ) وأ رجو ممادا . 

ما انتم بالاماء ولقداتبعتم السفهاء › ولم ر م ما رون من قامم 
دو م ٤‏ حی اكوا حرم الالام ٤‏ ہے أطرةوا وراء کک کنوسا فی مکا نس 
الر بب م 

۳ م ۽ سر چ 

حرام على الطعام والشعراب حىأسو مما بالأرض هدما وإحراقا . 

إ۵ رات آخر هدا الأمر ل دص لح إلا ا صح 4 أوله› لن" غر ص > 

ب * . ا 

وإنى أضم بالله ا دن الول“ بالولٰى › والمقى بااظاعن > والقل يامد ر 4 
والصحيح منك بالسقم » حى بلق الرجل منك أخاه فقول : امج سعد فقد هلاه 
a‏ ¢ أو : نستقے لی قناتکم 

= ٣ e ر‎ 

إن دة انبر بلقاه مشمورة » فإذا تملقتم على“ بكذبة فقد حلت اكم 
عرق قوما غرقناه » ومن حر “ق على قوم حرقناه » ومن قب يتا نقبنا عن قلبه »ومن 
ەش قرا دفناه حا و ٤‏ فكوا عی ادیک وألسنتم | کن بدی وآذای . 


لا ٫ظهر‏ “ل آحد منک حلاف مأ a.le‏ عا تک صر دت" 


وقد ا دی وب أقوام إحن" ¢ عالت ذلآف دو 8 و حت قدمی ه شف 


کان منک ا ادد إحسانا > ومن 6ن مسا فلي ع عن إساء به 


۔)٠۴۴/١لاثمألا ى خنيئون فى خابىء العصية والفداد . (۲) مثل قدرم (جمم‎ )١( 


— (AY — 

إنى لو علمت أن أحدك قد قتله السل من می( أ کشف' له قناع > ول 
هتك له مدتر | ¢ ج ی دی ل ص دنك > اذا قعل أناظره . 

فاستاً نو | أمور ک : وأعنوا عل ا : » درت ا قد و متنا e‏ ¢ 
وهس ر ور هدو مثا سدس 

أا الناس “ إنا أصبحتا كم ساسة » وعنكم ذادة »> نسوسكم بساطان اله 
إلى أعطانا ؛ وندود ie‏ ف اه الى و > فلا علکم السمع والطاعة 
غا أحينا ء واكم علينا العدل فما ولينا » فاستوجبوا عدلنا وفأنا نا تحتكم لنا. 


واعلہوا أن مھا قصرت عه فإ ا أقصر عن تلات . لسث تجا عن 
٠‏ ¥ 
طالب حاحه ك ولو انی طارقا ممل 4 ولا حا رسا رزقا ولا ع طاء گن انه 6 
FF‏ 2 ا Ca‏ > 
فادعوا الله بالصلاح لأعتكم » م ساستكم المؤدبون كم » وکغکم 
ا 
لدی اذه تأوون وی تلحو | a‏ . ولإ نوا قلو بکم بمْضمم 
فيشتد لدلك غبظ کم » وبطول له حزنکم » ولا تدرکوا حاجتکم » مع انه 
* ا E‏ 
لواستجیب لکم کان شرا لکم . أسال اند أن عبن کلا على کل . 
وا اله ِن 4 کم اصرٴعی ا 4 فاسحدر کل امری* منکم أن کون 
من صر عای & . 
١ (‏ ) الراجح أن زيادا م يبدا خطبته بالصغة التقليدية الى جرى عام ا الخطباء 
من کله وهن اده ¢ وی همد أله وألصلاة والسلام على رسول أله › دا أطلقرا 
علمها البتراء 


ولم کن باعثه على ذلات أله ېدد ووعد فقسب » فکم من خطب قبلت فى 
العصر الإسلامى لادد والوع.د »> وهى مبدوءة الخد والثناء والصلاة على اأرسول. 


( )لا أنه ئى باد الا "عغاء زمنا طويلا . 


A 


وإنما كان الباعث أبضاً على رك المد ان زیادا س کا بين من خطه 
ورسسائله ‏ لم يكن من الدرن أشربت قاوبهم الدبن » وامتزج بنفوسمم القرآن » 
ول یکن حرساً على أن بقننى ما سنه السلمون من قله فى الافتتاح |٤‏ إشعر 
الانقاد لله . 


بالصرامة والغلظة » ويضاعف رهبتهم من حا كهم الجديد » الذى لا بتورع من 
الت تنک والتقشل ۰ 


وإذا فالنطبة موضوع وخاعة . 
( ۲ ) أما الموضوع فبنقسم إلى ثلائة أجزاء . 


فى الجزء الأول عرض عام لأخلاق شكان اإصرة ومسلكهم » من طلال 
وفساد ومعصية الله » واستهانة عا أعد لمباده الطاين من ثواب » ولعباده العاصين. 
من عقاب › وکاعا وجد فى هدا التعمم مسارب للشك »› بعل محصه بضرب 
الأمثال » فهم بكرن الضعفاء .قهرم الأقوياء » ويسلمهم اللصوص »› وم سترون 
العصاة والختلسين » ومحمون السفهاء والخحارجين على القانون » وهم إرون أماكن 
الفسوق تنتشر يهم ولا بتقاومون ولا كرون . 


وف الجزء الثانى أعلن منهجه العام الذى سيسلکه فى سياستهم » وهو منهج قام 
على الصرامة فى العقوبه للمخالفين , لكن زيادا أراد أن تكون عقوته من نوع 
جديد » فلم بقصرها على الطفاة وحدم الظنة »> بل مدها إلىش ركام ولو ٠ن‏ بيد » 
و»دها إلى من جوز أن موم حولم الظنة » أو من يصح أن هموا بالرضا عن 
الجرمين » والتستر عليم > أو المعرفه هم »> أى أنه مد عقابه إلى الجاعة لا إلى 
الفرد » للك سيعاقب السيد ما جناه عبده »> وسيعاقب القبم بجر عة الراحل » والمقبل 
بذنب المدإر » سيأخذ الطيع مجررة العاصى . 


وكأعا شعر زياد بأن فى وعيده هذا مسارب لاشك . فأعان أنه لارتضى لنفسه 
فی موقفه هذا أن مکذب ؟ وسرونه بفعل ما قول . 


- 40 — 


وف مده وعد ا الرع.ة وصبانة واا 
أما الجزء الثالث من ألخطبة فقد تناول عدة أمور : 


الأمر الأول ألا شر الناس ندرة المصبة » وأن كةو | عن والمم اسنہ 


و دوصفه راعا : 


ابه للا Îs‏ ور اع طا م عن أوقاتہا > وألا دع لحار ين e‏ زم طو :لا 
فى بلاد الأعداء . 


وله عام السع واأطاعة » وقد أراد زباد أن صن على الولابة هالةءن الدن » 
فقال م إنه استمد سلطانه من اله »> وإن أك حو الدى اختار الحكام ليسوسوا 
صلح اشع 

(۳) نم كانت الخاآعة قصيرة جامعة رض العام من الخحطبة » إذذ کرم 
بالعقاب الشديد فى صراحة وتا كد « وام الله إن لى فیک لصرعى كثيرة » 
فلحذر کل امری* أن بکون من صمرعای & ٠‏ 

٤ (‏ ) :کنر ف هذه الطبة اأسجع في جل دصار » ويکر مها التخسل قول : 


أطرقوا كنوسا فى مكانس ااريب » وقوله , جعلت ذلك در أدلى ولحت قدمى 
وقول : أ كشف له قناعا . وقوله , م كهفكم الدى إلبه تأووز . 


کا بكر ما الطباق الدى تحده فى قوله : الولى والولى » والق والظاعن , 
والمقل والدر > والصبحح والسقى : 


وكذلك مراعاة النظر فى قوله : ومن غرق قوما غرقناه » ومن حر “ق على 
قوم حرقناه ٠.‏ » لتكون العقوبة سجازسة للجر عة . 


= ۹۹ س 


هذا إلى القوة والجزالة والعنابة موسق المل. 

۾ والحظبة تنىء عن اجتراء على عقوبات لم يسنا الین ء لن زیادا کا 
قلنا لم يكن من التدينين » ولأنه بنطبق علبه ما قاله على بن أ فى طالب لأنصاره لا رفع 
جند الشام المصاحف بوم صفين : إن القومليسوا أهل قرآن ولا دين . فهو بنذرأهل 
البصرة بأنواع من العقاب غريبة عجيبة » كأنعا هو ا لمر ع » أو كأماهو غير مقيد 
با حکام الالام “> ذلك أن الاسلام ا عاقب بالاحراق من حرق دأرا کا توعد زیاد » 
ولا حزی بالاغراق من عرق ناسا کا هدد زباد > ولا ر دفن المسل حا 
فى القر الذى تشه كا أو عد زياد »> ولا بنقب قلب الدى بنقب جداراً لسرقة 
مثلما أنذر زياد » ولا يأخذ اليد مرم عبده ولا البرىء باتهم > ولا عاقب 
على الظنة والشك ء ‏ هدد ز ناد › واإعا شرع الاسلام عقه نات معن ده 
الجرام وامثانا > وحرص على العدالة ودرء العقاب بالشية . نمدا أعرض عل 

: 

باد أ لال هر داس دن أ دة اخارجی » وقال له الله تعالی قول ° Ù‏ وإراهے 
الذى وَف » ألا آزر وأزة وزر ری . وأن اس للا نبان ك ماسعی ۱ . 

٩ (‏ ) وقى الخطبة ترفع على الح_كومين » وصبغة استبدادية »> وادعاء ساطة 
سياسية لا بقرها الإسلام » فهو بعلن لم أنه سيسوسهم بسلطة من اله حر 
بى أمبة » وسيدافع عنهم بأموال الدولة الى أعطاهم الله إياهاء وهو بعلم 
والسامعون إعلمون أن الله لم حول بى أمية سلطانا » وعلل ويعلون أن الله لم لك 
۳ أمة أمرالا واا دعا الاسلام ا الشورى ٤‏ وحعل مال المسامين للمسامان 4 
وما الجا © إلا خازن أمين على هذا الالء وی ے عل أاقة قى وجوه ار 
وفع الشعب : 


. ٣۸س‎ ۳۷ سورة النجہ‎ )١( 


۹۷ 


) ات 
خطة عبد الملك فى السخط عل أهل العراق 
عر عبد الملك بثورة ابن الأشعث ١7‏ على الحجاج وعلى الخلفة» فخطب فى 
الناس هذه الطة2) : 
د الہ وای علیہ ¢ ہے قال أ 
إن آهل العراق طال علہم عمری » فاستمجلوا فرّرى . 
الهم ساط عايهم سيوف أهل الشام > حى بلغوا رضاك » فإذا بلغوا 
رضاك لم محاوزوا إلى سمحطك . 
E‏ 
خطبة المحجاح بالكوفة 
ولى عبد اللاك المحجاح على العراق سنة ه۷ فما دحل ال_كوفة خطب 
فى الاس طته الورح ا" , 
وقد برع فى الوقف الى الدىمهد به للطبته . 
ذلك بأنه أراد أن بض على نفسه هة إلى هبه › وآراد أن بغرب 
فی موقفه الحطایی e‏ اہی شوق الناس إلى تعرف الغامض الحجب » وهتلك 
انتباههم . 
اذا قعل ؟ 


)1١‏ كان قاثدا من قواد المجاج » أرسله حارف رتبل ء ثم لامه المجاح » فاعان 
رها در الجاجم بااقرب من ااكوفة ناحية اابصرة » وقد اتصر عله المحجاح سنة ۸۴ . 

.٠١/۸ الطری‎ )۲( 

)۳( ودب الكامل ١أ‏ ¥ وار الظرى ۷ ۳١‏ 


— ۸ — 


دخل السجد معنا بمامة » قد غظى ا أ كر وجهه » وقد تقلد سفه > 
وتنکب قوسه ۶ وصعد الأنر > وت زا لا تکام . فقال «ض ااناس : 
قح الله بى آمية حيث تستعمل مشل هذا على العراق . وقال حدم : ألا أحصبه 
لج ؟ فقالوا : امهل حت ننظر . 

فلا ری اجاج عون الناس شاحصة إله ء وأيقن آنه هاج فض وهم ۽ واتار 

* ” 

آنا ابن جلا وطلاع الايا مى أضم المامة قعرفونى 

ثم قال . يا أهل الكوفة إلى لأرى ر,ءوساً قد أنعت وحان قطافها » وإلى. 
لصاحہا ‏ وکانی انظر إلى الدماء بین العام واللحی . تم قال :° 


ورت 


هذا أوان الشد فاشتدى زع قد لها لايل سراق حطم 

rS wu 3‏ 
لیس راعی ابل ولا غے ولا بجزاز على ظھر وض“ 
شم قال : 


ر ِب ر ت u,‏ ر £ 
ول لها لايل بعصاې اروع حر اج من اف وی 
٤‏ 
مهاجر لاس بأعرایی” ١‏ 


ت u‏ ٠خ‏ 
ول 2 گن اويا شلوا وعدت ارب % غد وا 


)١(‏ البيت اسح بن وتلل الرباحى . ان جلا : الكثف الأمر ولم يعرف كاءة 
٤‏ ا زه أراد اأفعل LUNN . o}‏ :جم ذاة وهي الطار ق ف الال ۽ رید أنه لد صعد 

ا e‏ ارتھأعها و ضعو بے السير ہا . الامة ۴ : المغفروال ٤ n‏ وی تاس المرب و وو 
ق ا ¢ و إد! فالاعی a‏ تى أخلم عيراأمة الْر ت 3 کدف 1 ك 5 شخدی هُ أو اأمى. متى أخلميا 
تعلو | أ الجاع ادى ١‏ تام عل ثأره ؛ ¢ لأن ارح جل کان دا 5 E‏ له فقتل و عل واس 
عے اة اد تر 2 اوا 6 ورج اطا الا ا ر E‏ تی بار 4 فاداً ار وح أدوات حر به 
وحلم AF‏ . 

: مېد ۷ تی من اأبر بث بٿا وضم‎ ٤ رع اسم نأقته . الےے : المدو طم‎ (Y۳) 
مأ يفطم ع4 الاجم‎ 

)٤(‏ عصاى : قوى شديد . أروع : شاع راثم الاظر . الدوى : الناه الشديدة 


الفا 


— ۹۹ 


والقوس فيا ور عرد مثل ذراع البڪر أو أشد 
لا بد ما لاس ا 


اى واف | با آهل العراف ا ق 5 بالشنان 2 4 ولا بەر جانی 


e 
نماز الين . ولقذ فرزت ه من ذكاء » وفتشت عن بربة . وإن‎ 


مير الو بین کد اطال اف اده i E a‏ ق عیدا e‏ 
فوحدای مرها عودا و أصاما » فرما ی لا نم lb‏ اوضتم ۷( 
فالفتنةءواضطجتر فى مر اقد الضلال 

وال لأخز ماك حرم الكلمة » ولأضر بك ضرب غ راب الإ 5 
و نکم اکا ھل ر بک نت آم ةمطامثنة» باھار ا ا i‏ کل مکان» 
فكفرت بام اله » فأذاقھا الله لباس الجوع واللوف با کانوا بصنعون . 

وإنى والله ما أقول إلا وفيْت »› ولا م E DET‏ 

ارت . 


وإن مر اأۇمنەن آم رى tle‏ عط » وأن وج4 یار به عدو 2 


اهلب ل ای صفرة .. 

)١(‏ هذا الشعر لا يعرف قاأله . وترعرد : صلب . اللكر : الفتى من الإبل 

(۲) بصوت . 

(۳) الغنان م شن وهو القرية الق أو المجلد البابس إذا قعقم تفرت منه الإبل 
اأصةيرة . 

)٤(‏ فررت : من فر الداية إذا كف عن أسنالما ليعرف سنها. 

. عجم العيدان : ءضما لاخرة‎ )١( الكنانة : جعبة السام‎ )١( 


(۷) أوضعم : سرع . 

(۸) السلم : a‏ الغوك »> كانوا عصبون أغصانه و طونما باأعمى ليتساقط 
الورق فتاً کله اللأشبة . 

. ترب بشدة إذا هر بت أو خاامات غبرها أ وروت الاء لتشرب‎ )١( 

(۱۰) رغدا: طا کهراً )١١(‏ أخلق : أقدر وأم وأعزم . 

(۱۲) فريث : من فرى الشىء يفريه إذا شقه » وفرى المزادة خاقها وصنعيا » وفرى 
الأرض قطما وسار فما » أى نفذت وألجزت . 


و د 


وإلى اق بالنه ل أ حد رحلا غاز انگ آذ عا a‏ لاله ام 1 
إلا ضرت عنقه » . 

ق هذه الطة یف ٿھ ظواهر 

ھی مدق ءە بالشعر المنى* عن فر عن دک ¢ و ھی ع4 با لال ْ 3 جد 
فی قولہ : إلى لأری رءوسا قد أبعت وحان قطافها » وقوله : ماقعقع لى بالشنان » 
ولا ور اا اتان 6 وقول ج بار کنا ننه ا A‏ جم عدا ما (os‏ 
وقول : وال لأحزمتج حزم السسلمة , 

وقما اقتباس من القرآن السكرع « كأهل قرية كانت آمنة ... » 


على اا فصرة الجل ُ حزلة é‏ دعكا مر سل و عضا ا . 


۱۱ 


خطب الحجاج بالصرة بعد خطبته بالكوفة فقال © . 
9 أا الناس » من اعا دأژه ١‏ فعندی داۋه» وەن استطال اح فعلٰى أن 
سے گے e ٣‏ 
اع 4 ړ ٥ن‏ تەل عاہه ر ا 4 و ف ع ھل ظّ و Ù*‏ اعطال مافی گر ٤ ê‏ 


ثَ ٩‏ خ 0 ۲ چ کے سے 
قور ل عله بادیه ان لاش طان ٤ : i‏ ولااطان ا ٤‏ من قەت 


٣‏ . ۶ . سر م ا 
حر رده ۾ صدث 4و )6 وهن و صده CRE‏ ر 9ی صر ار ۾ وەن اسه 


العأفة ا تی شاه ال 1 کک ون سمه بادرة 4 سبق ! رل ژ4 ئه فكد 


إنی أ نذر م لاأ بظر ^ واحڈر م لا أذِرء وأتود ثم لا أعفو . 


M2 


. ۹ م ° 7 ^ o‏ 
ا ¢( أو دكم ا وی ؤ اكم وهن استر ی اه ذا 


)١(‏ صبح الأعشى ٠۲٠١/١‏ ( 5 مش 

(۴) ال ادرة ما حرج من الفم ء ن قصد فى غضب أوشهه وار اد أنه وقتل رما فیکون 
بدنه أسرع إلى الوت من خروج الكامة من فه . 

. لا أنظر :لا امل . (ه) ترفيق : سامح وضعف‎ )٤( 

(1) الاب : مادشد فى صدر الدابة م اسبرخاء الرحل . 


_ a 


أده . إن المزم والعزم سایالی سوط > وأبدلای به سی . فتاه فی دی ٤)‏ 
ومحاده ف ع 4 وذ ا ولادة س ا ۴ 


واه لا آمر أحد 3 أت حرج 5 پاں من أ نوات مسجد حرج ن الاب الذى 


لبه إلا ضرت عنقه » . 


وهذه الخحطية كسابقنها فى الشدة والتخل والتعبير » وزيذ علما الطابقات 
ان سقمت وت » ووطعه وره › ولم نسعه العاقة ول تصق عاه انملكه . 
و سیا | كث ٥ن‏ سا قا 4 و اها القةصار غالبه علا 


٣‏ س 
خط عد الاك رود مقتل میس 


استطاع عبد الك بن مروان أن هزم جيش مصعب إن. الزبير ويقتله سنة 
۷١‏ عد أن وجه عدة جوش کان ہزهها مصعب » فما طال ذلك عله › 
واشتد غه » مس الناس فعسكروا ) ودعا دسلاحه قلدسه » فما راد ال ركوب قامت 
اله زوحته عاتكه بات ازید بن معاوبة » فقالت : باأمير المؤمنين » لو آمت 
وبعثت إلأه كان الرأى . فقال ما إلى ذلك من سبل . ف تزل مى معه 
وتکلمه حن قرب من الباب فما بست منه رجەت ( یکت ویک حش ها معها . 
فللا علا الصوت رجع إلا عبد الك فقال : وأنت أضاً عن بب › قاتل اله 
کشرا i‏ ارو بومنا هرا ج حت قول . 


إذا ما أراد النرو ل تن هه حصان علمها نم در بز ينه 
هه فلا تر الہی عاقه بکت ؛ فبك ما a‏ 
م خرح إلى الجر > فما قتل مصعبا دخل السكوفة » فصعد النبر > وخطب 


هذه الخطة )4( 


. ذبابه : حدة . (۲) حصان : عفيفة . (۴۳) قطبنہا : خدما وأتباعہا‎ )١( 
. ١١/١ الأمالى‎ )٤( 


ef —- 


مد ایل وأثنی عله . شم قال . 
ہا اللاس » إن الخرب صعبة مر > وإن السل ا ۾ وقد 
يتنا الحرب > وز اها » فعرفناها وألفناهاء فحن بنوها وهى أَمّعا . 
أا الناس » فاستقيموا على سبل الُدى» ودعوا الأهواء ال 'وية »> ونبوا 
فراق ججماعات المسامين » ولا تكلفونا أعمال المهاجربن الأولين › وتم لا تعماون 
أعمافم 
ولا أظ-كم تزدادون بعد الموعظة إلا شرا » ولن نزداد بعد الإعذار إلكم 
والحجة عليكم إلا عقوبة . فمن شاء منكم أن بعود بيد لثلها فليم “ فما مثلى 
ومثلکم کا قال قيس ن رفاعة : 


Ds a لے‎ 0 

من یصل ناری بلاذنب ولا رو صل بنار کرم EE‏ 
8 الندر کم مى جار کک لا الام على تھی وإندار 
فن عصيم مقالى اليوم فاعترفوا ‏ أن سوف تقون خزباظاهرَ المار 
رجن أحاديثا ملمنة َل الئے وهو المد السارى“ 
من کان فی تقسه حوحاء بطاپا عغټدی فى له رهن بار 2© 
| يقو م ودح النبعة البارى 
شر ٠‏ . ا س . lu ۴ i‏ 

وصاحب الو تر لاس الدهر مد ركه عندى » وإ لدراك لاوتار 


آقے عوجته إن کان ذا عوج 


رده اطرة عتاز ددد و أمور . 

¢ انه حهر بشتاعة المرب ومرار تیا ء وجهر حلاوة السل ونعمته‎ ٩ 
لكله عقب ط هدا أنه مغرم بالحرب ودود نما مشتاق > کہا آمه‎ 
. وهو ابا‎ 


. زمتنا وزبناها : دفعتنا ودفعناها . (۲) رة : ثأر (۴) المد : السارى ليلا‎ )١( 
حوجاء : حاجة . رهن بإصحار : كفيل بلقائه والظهور له‎ )٤( 


۳ 


۴ وكذلك وهم فی غير تعنیف إذ بطلبون من حکامهم أن یکونوا کی 
بکر وعمر وھ لیسوا کالناس فی عهد أ بکر وعمر . 


۳ تم فى الخطبة سجع » وتوازن تقصير فى ال وطباق » ومقابلات » 
واستشہاد دشعر کأ نه یع مدا الغْرض , 


طبه عہک االات دعل قتل ګر و عك 


لافتل عبد الك بن موان مر ن سعد الأشدق بدمشق خط <حطة 
قال فېا(“ . 


ارموا بأبصاركم حو أهل العصة » واجعاوا سلف لن غير مني . 
عظة » ولا كونوا أغفالا من حشن الاعتبار » فتنزل £ حامحة السطوات 2 »> 
ووش خلا بوادر النقات“ . وتطاً رقاب بشقلها العقوبة . وتک 
مدارفاتا' . وتشتمل علک اون الأرض أمواتاً . فإیادى من قول قاثل . 
ورشمه جاهل فا عا ای و نکم أن مع النغوة© . فاعم تسم الحسام 
الطرور”"“ . وأصول صال الحنق الموتور › وإعا هى الصافة والكاغة 
بظبات“ ااسبوف » وأسنة الرماح » والعادة لمكم إسوء الصباح . فتاب 
تائب » وعدل؟ حائب . والتوب مقبول » والإحساس مبذول » لن عرف 
رشده › وأصر حظه , 


(۹) الطبری ۱۷۰/۷ کان مروان قد وعد مرو بن سعيد بن العاص باللائة بمده » 
لكن عبد الك أخذها بعد أبيه فى وقت كانت فيه اأعراق نصيرة لابن الزير » وكانت فا 
ثورة . فاما خرج عبد املك لقتال مصعب بن الزبير بالعراق ثار مرو بى سعيد بدمشق › 
خاصره عبد اللاك ثم صالمة على أن لفة » لكنة غدر به وقتله . 

(۲) غير : معن بق هنا (۴) جاعة السطواب . العقايات المستأصلة . 

. بوادر اأنقات : المقوبات األسربعة‎ )٤( 

(م) مدا : پاليا . رفاتا :. ماب من المطام . 

)١‏ النغوه : الر الأو ل الى لم رشبت ر۷ ) المطرور : المشعوذ. 

(۸) الظبات : جم ظبة ومى حد السيف )٩(‏ هدل : ضعف 


فانظرو الأ » وأقباوا على حظوظ-؟ . وليكن أهل الطاعة بدا على أهل 
الجہل من سفہائج > واستدعوا النعمة التق| تأت رغد عیشما؛ وتفیس زتها 
فج من ذلك بهن فضاتين : عاجل الفض‌والدعة » وجل الزاء والموبة ae‏ 
انه من الشبطان وفتنته ونزغه » وأمدک بحسن معونه وحفظه . 


هضوا رمك اله إلى قيض أعياتسك : غير مقطوعة عذج » ولا 
کر عل ¢ ۰ 


۽ س فى هذ الخطة حض الناس على اإطاعة »> وحذر المعصية » وخوفهم 
الاقام » وصارحهم بأنه شديد فى عتربته » حى لطا رقام فت ركهم 
حطاماً بالا . 

سم تقبل منهم تو رة التاثب » وإنابة الخدوع » ودعا أهل الطاعة إلى صراقبة أهل 


الله الدخر للذين لصون لولى الأمر . 


شم دعا الله أن نمم وساوس الشرطان » ومضايق الفتنة » وأن يوفقهم إلى 
مافه خيرهم »› وأرند آن محقق لمم ماوعد » فدعاهم إلى أخذ أعطياتمم بعد 
الخطبة , 


الصبغة العامة للخطبة أن عباراتما المتوعدة تبعث الرهبة » لا فما من 


عنف وقوة وصرامة ؛ أما عبارامما الأستملة فلبنة مخردة بالطاعه والثواب . 


۳ وفى الهديد يدل يضخم الصور » ويزيد الرعب » كقوله « زل ب 
اة السطوات » ونجوس خلال بوادر النقات » وتطاً رقابكر بثقاها العقوبة » 
وتترك؟ مدآ رفاتا ۾ فاللاك لاستأصل بزل بهم كاالصواعق > والنسكال العاجل 
مجوس خلال دورهم لبصيد المصاة » كأنه شرطى أو جاسوس » والعقوبة الصارمة 
الثقلة تدق أعناتهم 

وكذلك قوله إنه يصمم قصمم السيف المشحوذ . 


۾ س وأساوب الحطبة مسجوعحيناً ومزدوج حينا . وهو فالالين قصير الجل 


— E - E 


حى لتسكون الملة كمتعن مثل قوله « فتاب تاثب » وهدل جاثب » والتوب مقبول ¢ 
والإحساس مبذول » لأن الخطب توخى التأثر والاستالة والسبطرة على الأهواء 
أ كر من توخيه البسط والشرح والتدليل . 

¬ £ س 


خطرة بزید بن آلو ليد 


تول الوليد بن بزيد بن عبد الك اللافة » فاستمر فما كان فيه من نمو وشراب 
ار وال ا ا اا ا هم وا كابر المسامين 
وقتاوه سنة ۱۲۹ وکان زعمهم یزد بن ن‌الولید ن‌عبداللاث» وهوالدی تولی الللافة 
عد رالد ولقت لاء لأنه تقض عر اعات ال0 . 

هدو ته وآی عایه ‏ قال( : 

واا اتان واا ا شرا ولا بطرا » ولا حرصا على الدنا » 

ولا رغبة فى الك » وما بى إطراء تسى »> وإلى لظلوم نها إن لم برح الله» وللكن 
حرجت غضباً فه ودنه » داعا إلى الله وإلى سنة نيه ء لا هد مت ممال ٣‏ هدی» 
وأطنء نور أهل التقوى » وظهر الجبار العند؟ » المستحل لكل سرأمة 
والرا كى اكل بدعة» الكافر يبوم الحساب . 

وإنه لابن* عمى فى النسب » وكفيى فى الحسب . فلا ريت ذلك استخرت 
الله فی مره » وسألته الا یکل إلى نفى » ودعوت إلى ذلك من أجابى من 
اهل ولایۍ »> حتی اراح اله منه العباد » وطپر منه البلاد > محوله وقوته » 
لا حولٰی وقولی . 


۹۸ وحاية الكت‎ ٠ ۱/۲ وان الأثير | ۰ واا قوی‎ ۲/٦ الأغانى‎ )١( 
۲٣۲ وتاربخ الحلفاء لاسیوطی‎ ۲٤۸/١ وعيون الأخبار‎ ٠٤١٤/۲ العقد الفريد‎ )۲( 
إشارة إلى ما قيل إن الو ليد ی ارد اس فدح فألا ق ا لجف ¢ قود قو له تعال‎ (۳( 

۵ واستفتحوا وخاب کل حبار عنید » فلص اللصدحف هدفاً لأنماب » ورماه حى مزقه »۽ 
وهو يقول . 
ا عل کل حار عل فھا أ نذاك حبار عند 


إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل يارب زق 4 


ت “ء۳ س 


أا الناس ١ء‏ إن ا على ألا أضع حجرآً على حجر » ولا لبنة على لبنة »› 
ا اا ن وا ا 
بلد إلى ا > حت أسد فقر ذلك المد و خصاصة 7© أهله > فإن فضل فل 
نقلته إلى اليلد الذى ليه » ولا جرک © فی بعوتکی » فأفتتكم وأفان أهلیکي» 
ولا اعلق بای دونکم » فا کل قویکہ صعیفکم > ولا احمل على آهل جزتكم 
ما أجلم به عن بلادم » وأقطع به ا 


ولكم عل“ إدرار العطاء فى كل سنة » والرزق فى کل شر » حى بستوى 
یکم الحال » کون أفضاکم كأدنا 


فإنأنا وفیت” لکم » فعلیک المع والطاعة » وحرم المؤازرة والمكانفة ع ٩‏ 
وإن ماف لكم » فلس أن حلعوفی إلا أن تستتبولى ٤‏ قإن نا تبت قبلتم می » 
وان عرفم أحدا قوم مقا ي هن عرف بالصلاح he,‏ من نفس مال 
اذى عط کہ » فرتم أن تبایغوه فأنا ول من بایعه » ودخل ف٬طاعته‏ . 

أا الناس » إنه لا طاعة لخلوق فى معصة الخالق » وأفول قولى هذا وأستغفر 
اله العظم لی ولکم» . 

١‏ س فى هذه الخطة نفمة جديدة يستميل بها إزيد قاوب الناس » فهو 
بسي هم آنه ل سرغ ان عمه طمعا فى اللا ء¿ وإعا ار لخلصهم ٥ن‏ حا & 
طاعة فار فاسق . وهو لا مححد فضل الدىن آزروه فی ثور ته واتتصاره ¢ وللا 
قد به الغرور » سی أن اله هو الذى نصره ¢ أو ازعم آ4 حر من بصلح 
للخلافة « وما بى إطاراء نفسى ء وإلى لظلوم فما إن لم بر حى الك » . 


٣‏ س على آنه بعلن مم منپجه فی اکم » وھو منہج بتوخٰی صا کل بلد» 


)٩(‏ أ کری :احفر (۲) خصاصة : فقر 
(۴) لا احیک 3 اس العدو (£) الكافة : المساعدة ء 


ل س 

ومحس خراته على آهله » حتی تستکیل هم‌افقه > فإن | کتملت تقل من خبراته إلى 
غيره . ومن هذا اليح أنه لا بترك اليوش فى البلاد النائة زمنا طوبلاء وأنه لن 
ا ٣ف‏ آهل ادمه حى اا الى اللاء ء عن ادم ٤‏ 

2 هر ما م جهر به أموى من قبل » وهو أن على الشعب أن عه 
ما قام ساسته أحسن ج قبام » وللشعب أن حلع إذا قمر » بعد أن مصره ولستشهء 
وببرح لاشعب أن خلعه ويبابع غبره إذا وجد من هو أ كفا منه . 
n £‏ والخطبة مرسلة هادئة أقرب ماتکون إلى عهد دةطعه على اسه حا ک 


عادل وأ'ق ن صالا ته ورصاالناس غل . 
2 ۵ ۱ ت 
خطة خاد القسي ی < 


خطب خالد بن عبداته القسرى 7“ عك حخطة هددة شديدة الشبه حطة 
زياد وة اجاج »> حض فا على الطاعة والوحدة »› وحدر من الحصة والفتنة » 
إذ كان والاً على الحجاز لاولد بن عبد الك . 


قال قا ()ٍ 


وضع ا بیته ٤‏ کت على عباده ا > من استطاع إله سيلا : 


اف 


سا ااناس فعلیکم بالطاعة وازوم الخاعة » وإبا كم والشبيات » فإلى و اه 
۴ أو ا حد رطن على إمامه إلا صابته فى الحرم . 


)١(‏ ولاه الود بن عبد اللات مكة سنة ۸۹١‏ وتولى العراقين فى عبد هغام 
(۲) تاربخ الطبرى ۸٠/۸‏ 


س ار ۳ س 


إن اه جعل الخلافة منه بالموضع الدى جعلها » فساموا وأطيعوا ؛ ولا نقولوا 
کیت وکیت . 

إنه لا رأى فما كتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاۋه . واعاموا أنه بلخى 
آن قوماً من آهل الحلاف يقد مون علک » وبقیمون فی بلاد ٤ء‏ فياک أن تازلو! 
أحداً من تە لمون انه زائ عن الخاعة > فإنى لا أجد أحداً منم ا 
إلا هدمت مثزله » فانظروا من تنزلون فی مناز ات . وعلي با ماعة والطاعة » 
فإن الفرقة هى البلا العظى ». 


ما قتل يوسف بن عمر زد بن على سنة ٢۲٠و‏ أقبل حى دخل الكوفة »> 
گیل المنر 6 و طب ده اط ٠‏ 

9 أل المدرة اة ي اف وال ما تقرن ف اأصعة و يقم لى الشنان» 
راتا 


همات . ”بيت بالساعد الأشد . أشروا با أهل الكوفة بالمغار والموان » 
ا عطاء لک عندنا ولا وزن. 


ولقد ممت أن خرب بلادک ودو رک » وآحرمگ أموال » أما واه ما علوت 
منبرى إلا امعت ما تتكرهون عليه » فنك أهل بغى وخلاف » ما من إلا من 
حارب الله ورسوله . 
وسبیت ذرارع » 


(1) إمضاؤه : تفده . 
() ااطرى YAR‏ 


انیل انان 


قال على لأنصاره حي الخدعوا برقع الصاحف وطلبوا حك كتاب الله : 

«أما الناس إلىأحق من أجاب إلى كتاب الله» واكن معاويةوعمرو بن‌العاس 
وان ای i‏ ون أف سرح وان مسلبة ي يسوا با صاب دن ول قرآن ٤‏ 
اه سے س و و ل 
إى أعرف i er‏ صحبت ې ' صفارا ورجالا » فکانوا شر صغار وشر رجال . 
ويک" إلا كلمةحق رادها باطل » إلهم مارفعوها لأنهم بعرفو لما » وعملون 
ها » وکنا الخدععة والوهن والمكدة . آعبرولی سواعدک و el‏ ساعة 
و أحدة é‏ قد بلغ احق YF‏ ی ول C2‏ لا أن يقطم دار الذين طلو 2© f‏ 


ب 


خطب على بالسكوفة بعد أن باغه قرار التسکے فقال .° 
,الخد له وإن تیال هربا خطب الفادے والمحدث ال جلیل ء وآشہد ن لا له إلا اہ 
و لح لا شر كله ٤‏ ایس مع اله غبره > وأن مدا عىدەورسولە ص امه عله آله . 


(۱) شرح نهج اللاغة ۱۸٠/١‏ . 
(۴) شرح نهج اللاغة ١١۸١/١‏ . 


۴۵ س 


أمابعد فإن معصية الناصح الشفيق العام لجرب تورث الحسرة ء وتعقب الندامة , 
SE A‏ آمری » وتات لګ خزون رای » لو کان 
يطاع لقع »ر مر ( ۰ é‏ ام عل اء الخالفن الفاةء والمنابدن أالعصاة € a‏ 
الناصح بنصحه »> ور 1 ل e‏ ( > فکنت وإیا کا قال أخو هوازن ° 


E‏ ا ا الأوى فلم تستبينوا النصح إلا ضحا الغد 
من حطرة للحسن ن ع 


لما دخل معاوبة الكوفة خطب » ونال من على" ومن لسن ٤‏ وکان اسن 
والسین جالسەن حت المنر › قام الحسن رد عاه : 


« ہا الا کر علاء انا ا لجسن وأى على » وأنت معاوية » وأبوك صخر ء 
وای فاطمة ء وأمك هند وجدیرسول الله‌صلی الله عله وسل »وحدك عة ن ر عه 


سا فة ر 
وحدلى حدخه » وحدتك فتيلة . 


فلن الله 1 أ خان ذا ء و الاما حسما وش دعا وحد شا ( وآقد ما 


کفرا ونفاقا ¢ . 


هتا څهر اخسن ان4 أقضل ٣ل‏ على حسا 6 ولا لع بالتفضل ف صو ر له 
العامة » ضفصل القول . 


)١(‏ هو قصيرصاحب حذعة الاّبرص الى كانت بينه وبين‌الزباء قصة مشمورة » وبضرده 
به المثل فى الناصح الذى لابطاع . 

(۲) ربد أن عقله بحل بالرأى الثاقب بعد معاندتم له 

(۳) هو دريد ن ألصمة 

. 113/4 شرح ج اأبلاغة‎ )٤( 


إإإ س— 


ثم رد على لعن معاوىة لعلى » فدعو الله أن لعن ألأم الاثنين حسا » 


وأقدمها كفرا 


ومەنى هذا أن ءهاو:ة هو اللعون . 


وأسلوب الخطبة م سل » موجز » قصير الفقرات » خال من ألوان الخال . 


فى ميله إلى صلح معاوية 


ازل اسن بن على مدينة ساباط » بعد أن سار معاوة بجيوشه حو العراق » 
واستعد الحسن بأعوانه للقائه » م مال الحسن إلى الصلح فقال<° : 


و المد لله کا مده امد » واشہد أن لا إله اله کلما شېد له شاهد › وأشہد 
أن مدا رسول اله » أرسله بالق » وأعنه على الوحى » صلى الله عله وآله . 


اما عد > فو الله إت لأرجو أن أ كون قد آصبحت عمد الله وأا 
ا نص خلقه لةه > وما اعت تملا على مسل صفنة » ولا مرداله يسوء 
ولا غائلة" . ألا وإن ما تكرهون فى الماعة خر ج يما حون في الةرقة , 
إلا وإ ناظر لج جيرا من نظرك لأنفسي ٠‏ فلا حخالفوا أمرى »> ولا ردوا 
علی ری » غفر اه لی ولک » وأرشدای وباک لا فیه عحبته ورضاه إن شاء اله » , 


الطة مبدوءة عمد الله وباكادتين » وعتومة بالدعاء »> وهى كسابقنها خالية 
من اال والتأنق 


. ١٤/٤ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
غاتلة : شر‎ )۲( 


٣ س‎ 


وإذ كانت هدا لاعلان ااصلح جاءت موحة به » فى إخار عام أن الو حدة 
خير من الانقسام وھ ملاسات هذه الوحدة »وان ا لجسن أعرف عر 
حزبه من معرفة الجزب أنفسه » فعلى أتباعه أن يطعوه فا أمر به . 

کک 
حط لسن ۴ در ر صاحه معاو û‏ 

استنسكر كشير من الشبعة الصلح الدى تم بين الحسن ومعاوية ء لغطب‌الحسن 
مم قو ل24٩0‏ : 

« أما عد ء عد ء فان شعتنا » وأهل مودتنا » ومن زه ره بالنصحة والاستةامة 
نا » وقد فهمت ماد رتم ء ولو کیت بالڂزم ف 1 ر ألدنا » ولادنا عمل 
و نص » ما كان معاوية بأبأس منى وأشد شكيمة > واکان رای غیر ما رینم 
لک اشہد الله وياک الى م ارذ ا رأتم إلاحَفْنَ دماج » وإصااح 
دات نگ . 

فاتقو | اله » وارضوا قضاء الله » ۳ لامر ال والزهوا یوت ¢ وکوا 
٠ £ 1‏ حتی استر ع پر ٤‏ أو ية خن 

مع أن أ كان محدثى أن معاوية سيل الأمر » فو الله لو سنا إله بالجبال 
والشجر ٠ا‏ شککت انه سظهر » إن 8 ااب که » ولا راد“ لقضائه . 

وأما قوك : « انَل انين »7 فوا لأن زاوا وشاق! احرإلى 
من أن تمزوا وتمّتلوا “ فإن ره الله علينا حةنا فى عافية » يلما وسألنا الله المون 
على أمره » وإن صرفه عنارضينا » وسألنا اله أن ارك فى صرفه عناء فلكن 


کل ر حل منسکم ll‏ )۴ هن حلاس سه > ما دام معاو دة ا ن فان لات 


: ٠١١/١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) دخل سلمان ابن صرد ء وكان سد اعراق ء فقال للحن : السلام عليك يا ذل 
المؤمنين » ثم خطب ( الإمامة واأسياسة ٠ |١‏ ۲۲ ) 

(۳) حاسا : ملازما » والجاس فى الأصل باط الت . 


۳ س 


وحن وأتم أحياء » سالنا اه العزعة على رشدنا » والعونة على أمرنا › Ls‏ 
9 آنفسنا ¿ فإن الله مع الذن اتقوا » والذين هم حسنون d‏ 


الخطبة توكيد اباعث على الصلح » وهو الحرص على دماء الشبعة »> ودعوة 
لارضا به > وتيثيس من التشرث بالحرب > وإن كان الراجح أن تكهن ع“ بنصرة 
مماوبة دخبل طلى الخطة . 

وفہا اقتباس من القرآن الكر عم « لا معقب که » ¿ « إن اله مع الذين 


ةوا والذن ستول .۰ 


خطة ا٠ن‏ س عي ف ادا ره 


خط السين ن على فى أعحابه وأحاب الر بالبيضة » غمد اله وأثنى عله » 
2 قال ٩(2‏ : 

د الناس ؟ إن رسول الله صل الله عابه وسل قال : من رآی سلطانا ارا 
متلا رم اله ے نا كما سهد الله ي عخالفا لسنة رسول الله صلى الله عله وسل » 
عمل فی عباده بالإم والعدو ن » ف ّبر عله بفعل ولا قول » کان حقا على اله 


هة لر ي س 

الا وإن هؤلا,"؟ قد ازموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرحهمان » وأظهروا 
اقساد » وعطنوا ادود ٤‏ واستالرو! بالف ,€2 é‏ وأحلوا حرام الله ( وحرموا 
حلاله » وآنا احق من ل 


وقد انت کتک وقلمت عل وسل بییعتکج » آنکم لا لوی 


)١(‏ الطبری ۲۲۹/۹ الر : هو ابن زبد النميمى القائد الذى بعثه عبيد الله بن زياد 


ليقبض على المحسين . (۲) إعارة إلى ابن أمية ‏ (۴) المراد الخراج 
)٤(‏ لا ساهو لی : لا حخذلولی 


4~ 


جر ر چ کے 


ولا تخْذلونی » فان تممے عل بعکم » تصیبوا رشدک . 


وأنا الحسين بن على » وأنن فاطمة بنثت رسول الله صلى الله عله وسل » 
فى مع أ تف > وأهلى مع الک ۾ فل م فی ا > وإن نم تفعاوا 
ونقضتم 4e‏ ي وخلعتم ب سے ن أعناقكم فلعمری ما ھی اک کر ( 
لقد فعلتموها ى وأخی وان عى ى م وود ا نزب ي ٠‏ 
اطا « و نصی سک ضيعم E TE‏ کٹ على نفسه » وسیغی 


الله نک والسلام عكر ورحة اله و رکاته » : 


ذ كر سامعه بالحديث الشربف الداعى إلى الثورة على الجا الباغى » واتطرق 
من هذا إلى الجحك على بنى أمية بأليم بغاة » ولم يصرح بالنتيجة الى إريدها 4 
اعتادا على نیم قد آدرکوا ما برد . ثم حذرڅ آن لوه کا خذلوا أباء وأخاء 
وان ہے ی و ان م أن حيرش ف أن تاصر وه ټ وأنه سیشا رکھم فی الحرب 4 

وفى الخحطبة جل مسجوعة ء واقتباس من القرآنااسكرع فى قوله « من نسكث 
فإ عابنكث على نفسه » » و جلها قصبرة . 


ا 
طا سے از ںٰ عفر 
لا أراد معاوية أن بأخذ البيعة لابه بزيد طاب أن تفد إله وفود الأمصار »> 
فوقدت وألقست حطب مھا عارص ف صراحه و عتما ود . 
من خطب المعارضة خطبة عبد الله بن جعفر بن أفى طالب : 


ت 


(0 0 ك 

(۲) ريد أنهم خذلوا علا والمحسن » وخذاوا e‏ اسىن 
ل مہم لیستونق ا ا ن رقم الم فاشصوا - i‏ حار به یش 
ان ریاد * 


۳۵ 
قال بعد المد : 


« إن هذه الخلافة إن أخذ فما بالقرآن » فأولو الأرحام عفمم أولى بعض 
فی کتابں الله »> وإن أحذ کہا نة رسول الله » فأولو رسول الله > وان 
بسنة الشيخين أف بكر ومر » فأى الناس أفضل* وا كه وا ذا الأ من 
آل الرسول ؟ 


وام اه لو ولوه بعد نیم »> لوضعوا الأمر موطعه ) ا وصدةه » ولأطيع 
اله » وعصى الشطان » وما أختاف فى الأمة سفان . فاتق الله با معاوية » فإك 
قد صرت راعاً وحن ر عية » فانظر لرعتك » فإنك مسثول علها غدا. 

وآما ما ذ کرت من ابي عمى» وتركك أن آعضرهاء فرانه ماأصبت الق »> 
ولا جوز لك ذلك إلا مهما » وإنك لتعلم ألما العم والكرم ءفقل أودع'. 
وأستخفر اله لی ولگ » . 


ت ۸ E3‏ 
اا ن 2ة ا اى 


لا قتل الحسين ن على » احتمعت الشعة بالكوفة سنة م واتفقوا طى أن 
محتسعوا بالَخَيْلة » ليسبروا إلى الشام مطالبعن بدم الحسين . 


وکانوا بعد قتل السین قد تلاوموا وندموا › لأنہم م الدین دعوه وواعدوه 
أن بنصروه » تم خذلوه » فازمهم الإثم وااعار »> ولم بجدوا لانفسمم خلاصا من 
إعهم إلا بان بقتلوا قاتليه » وبتوبوا ا فرط متهم » فسموا « التوايين » . 

وقداجتەع رۋساۋ و عض نصار م امقر بعن» نطب هم السب هذه الطة2. 
محرضهم على الثأر للحسين . 


۰| جهرة حخطب ألەرب‎ )١( 


e E Bs 
: جد اله وی عله وصلى على نه ہے قال‎ 


« أما بعد ء فإنا قد ابتلينا بطول العمر » والتعرض لأنواع الفآن » فرغب إلى 
رتا آلا حعلنا من قول له غدا : « أو م مرک ما بتذکر فد من تذ کر وجا 
النذر » فإن أمبر الؤمنين قال : « العمر الذى أعذر الله فه إلى ان آدم ستون 
سنة » وليس فنا رجل إلا وقد بلغه ..وقد كنا مغرمهن بتركة أنفسنا “ وتقروظ 
شیعتنا » حت بلا الله خارنا » فوجدنا کاذبین‌فی موطنین من مواطن اين ابنة ننا 
صلى اله عابه وسل . وقد باغتنا قبل ذلاك كتبه وقدمت علبنا رسله : وأعذر إلينا 
يسألنا نصره » ودا وبدءا» وعلانة وسر » فبخلنا عنه بأتمسنا » حت قتل إلى 
جانبنا » لا حن نصرناه بأبدينا » ولا جادلنا عنه بألسنتنا » ولا قوناه بأموالنا » 
ولا طلبنا له النصرة إلى عشارنا. 

ما عذرنا إلى ربا » وعند لتاء نينا صلى الله عليه وسل ؟ 

ر قل فنا ولده وحببه وذرته ونسله . لاواله » لاعذردون آن‌تقتلوا قاتله 
الق عة أو اا قط د 6 فی وا آن ری عا دند دان » 
وها أنا بعد لقاثه لعقوبتة باءنن . أا القوم » ولوا ع رلا Çi‏ > فاته لا بد 
من أمير تفزعون إله » وراءة حون ا 

أقول قول هذا وآستعفر اله لى ولج 4 
الخطبة كسابقانها ٠رسلة‏ » قصرة الفقرات » خالة من الال . 


و ہا 3 ٥ن‏ الةرآن اکر »> وحتاهها استتفار لطب وللسامعان . 
خطة | ن فر َد ف التحر سسس على إلا ر سين 


۾ a E ٤ ١٠‏ 
م حطب سلمان بن مرد حطبة » مها قوله : 


۷ 
ولا فانهضواء فقد سخط ربک . ولا ترجعوا إلى الحلاثل( والاًبناءحق ری 


ال . واله ما آظطنه راضاً دون أن تناجزوا من تتله أو تب یروا" 


الا لا ایوا الوت قو الله ما ابه امرؤ قط إلا ذل e‏ کونوا کالاولی من بی 
إسرائیل » إذ قال مم نمم : « اكم ظا تم أنفسكم بامحاذ ر المجل » فتوبوا إلى 
بار ثكم »ناقتلوا آنفسک » ذلکم خیر لک عند بارشکم » . 

ها فعل القوم ؟ موا على ال ركب واله » ومدوا الأعناق » وروا بالقضاء حى . 
حن عاموا آنه لا ونجمم من عظم الدب إلا الصير على القتل . 


فکف سکم لو قد عتم إلى مثل ما دأعى القوم إله ؟ 
ا االسيوف » وركوا الأسنة > وأءدوا فى ١ا‏ استطعم من 
8 5 ر ي مر ر 0ے 
قوة ۾ ومن رياط" اليل » حى تدعوا ونستنغر وا » 
هنا آبتان من القرآن الكرح » ورل » وبعد عن التخيل . 
چت , ت 


حط خمد ن عئٰی نای طالب » الور بان اطنفة فی جع من أصحاب الختار 
٤٤‏ 


ابن ی د 
دا له ونی عله وسل على الى ٭ مم قال : 
اما دحك ٤‏ فأما ما ذ کرتم ما س الله به من فصل ¢ فان اه و ته من بشاء ء 
)١(‏ اللائل : الزوحات یړوا 


eT 


۸ — 
وا ذو الفضل العظم > فلاه المد . و اّما ماذ کرتم من صتا ن ٤‏ فان 
ذلك کان فی ال كرا لک ١٠ء‏ وى ماحية كتبت عله "> » وكرامة أهداها 
اله له رفع عا کان مړا در جات فوم عڼده ووعع پا آخرين › وکان اأص اله 

دقعو لا > وکان افك الله قَدَرًّا درا 

وأما ما ذ كرتم من دعاء من دعا إلى الطلب بدماثنا » فواله لودرت أن 
الله اتصر لنا من عدونا عن شاء من خلقه . اقول قولى هذا وأستغفر اله 
لی ولکم & ۰ 


اپ 


(۱) أی أن قضاء انه سىق به (۲) ملحمة : مؤقعة شديدة 


الفضّلالمالٹث 
خط اناق 
E‏ ۱ س 


خط 5 هلال 


وفدت الوارج' من العراق إلى ٠ك‏ لناعمرة ابن ازير وجيش الشام 
حاصرہ ‏ إن کان على رأمم » فإن م يكن على رأمم دافعوا عن الببت . فلا 
مات زد بن معاوبة وانصرف أهل الشام عن مكه »> أراد الخر ارج أن شينوا 
حقيقة ابن الزير > فاجتمعوا واجتمع أنصار اين الز ير » وخطب عبيدة بن هلال 


هذه الط 

سد ال وای عله » قال. 

« اما عد “ فان ا اث شرا صلی اله عله وسم :دعو إلى عبادة اه و احلاص 
الاين » فدعا إلى ذلك ء فأجابه السامرن » فعمل فم بكتاب الله وأمره » حى 
قضه الله اله . واستخاف الناس أبا بكر » واستخلف أو بكر عمر ء فكلاها 
عملا بالكتاب وسنة رسول اله ۾ فاد ف رب العااين . م إن الناس استخلفوا 
عبان بن عفان » فحمى الأحاء » وآ القرنى » واستعمل الف ء ورفع الرة» 
ووعع السوط رم قى الكتاب » وحقر المسل وضرب منکری الور » وآوی 
ررد وسر ل ا ع وري اا فن الغ سیر ور 
ايل ای أفاءہ علہم » فقسمه بین فساق قرش ومان الءرب » فسارت إله 


(۱؛ ااطبری ٥٦/۷‏ کان فى الخوارج الواضدين إلى مه حدة بن عامر الحنن 
( الطبرى ١٤/۷‏ ) - 


+ 


طاثفة من المسامين أخذ الله ميثاقهم على طاعته »لا بالون فى اله لومة لالم > 
فقتاوه » فنحن م أولياء »> ومن ابن عفان وأولباثه رآء » نما تقول أت 
يا ان الزير؟ » 
ا 
خط.ه أف هزه باد وه 

بلع أبا رة الشارى ”' أن أهل اأدثة عون أعابه يدا اسنام ۶ 
وخفة احلا ھم نطاب م خطة ء ميا : 

حمد انل ونی عليه › نے قال ۳ : 

« يا أهل المدينة » قد باختنى مقالتكم لأصحانى » ولولا معرفى بضعف رأي كم » 

وقلة عقوا-كم » لأحسنت أدبكم . 

یکم . إن رسول الله صلى الله عله وسل ازل عليه الكتاب ء 
و بين له فيه اسن » وشر ع له فيه الشرام » وبين له فيه ما بنى وما در » 
فم يكن بتقدم إلا بأمر اله » ولا مجم إلاعن أمر اله » حى قبضه الله إليه 
صلی الله عله وسل > وقد ادى الى عله » وعل السانين معام ديهم » ولم 
يد عم من أمرم فى شببة . 

وولی آبا بكر صلاتهم » فولاء السامون آمر دنیاهم حن ولاه رسول الله 
أمر ديهم » فعمل بالكتاب والسنة » وقاتل أهل الردة » وشیر فی اص الله 
حى قبضه الله اله » والأمة عنه راضون » ره لله . م وی بعدہ عمر بن الطاب »> 


8 سے‎ 3 ۱ ٠ 
فسا لىسارە صاحره 4 و عمل بالکتاں واأسنة »۾ وحند الأحناد ُ وفص‎ 


)١(‏ هو الختار بن عوف الأزدى أحد زعاء الإباضية ء بابم بالخلافة عبد الله بن يى 
سنة ۱۲۸ 4 فوجهه عبدالة إلى مكة فغاب عامما ٤‏ ع غلب على المديلة سنة ٠١١‏ , 


(۲) الاُغائى ٠١٤/۲۰‏ والبيان والبيين ٦١1/۲‏ وشرح نهج البلاغة ٠۹/۱‏ . 


EE 


الأمصار -.. حى فصه ا اله “ والأمة عنه راضون ۽ رجه الله عله ورصوانه 
ومعفرته . 

٤‏ رل من روت عمان ن عفان » سار ست مسنان سەر 2 صا .4 س وکان 
دونہما - م سار فى الست الأواخر عا أحبط به الأواثل » واططرب حبل 
الین بعدها » فطلا کل امری* لنفسه › وسر“ کل رجل مہم سررة أبداها 

ہم ول عل“ ن ای طالب › د ا اڅ من الق قدا »ول 2 له مارآ › 
م مضی ليله . 


٤‏ رل معاوية بن ای سفيان »› مين رول ا صلل اله عاہه ول وان 
لمينه “ » وجلف من الأعراب » وبقنة من الأحزاب » فسفك الدم الجرام » 
وأخذ عباد الله خولا > وهال الله دوَلاء و ديه عو جا ودَغَلاء وال 
الفرج الحرام » وعملى ما رشتهه حى مضى لسسلهء فالعنوه لعنه الله . 

J ۴‏ دعده انه زک زد الور › وزد ااصقور ؛ وز دک الود ٤‏ 
ويرد الصيود » ويزيد القرود > الغاسق فى بطنه ء نفالف القرآن > واتبع 
التكبان » ونادم القرد » وعمل عا يشتهه » حى مغى على ذلك ء لعنه الله > وفعل 
به وقعل . 

رى مروان بن المحسكم » طريد ومين رسول الله صلى الله عله وسل » 
وان لته ٩‏ , فاسق فی بطنه وفرجه » فالعنوه والعنوا آباءه . 


ثم تداول دسو مروان هده »› اهل تب اللعنه » طرداء رسول الله » وقوم ٥ن‏ 
الطلقاء » ليسوا من المهاجرين والأنصار » ولا التاعين :إحسان ¢ فا کاوا مال 3 


ت هه سسمر س عاد مجو د ٠.‏ 


(1) زز وي أن أا سضان کان على جل ومءاوية اس وده وعتية بو ده ء فغال رسول الله 
الليم امن الرا كب والسائق والقائد . (۲) هنا عبارات مفحدة حذفتما 
(۳) کان رسول الله قد ن الج وأهله من المدينة .»> ولم يمد ليها إلا فى عبد 


عمان هر وا اؤہ 
( ۲۹۵ س الأدب الاس ) 


PY — 


1 ا ء ولمبوا بدين اله امب » والخذوا عباد الله عييدآ » رث ذلك الأ كير 
الا اا ا اشارا ٠‏ 


ثم مضوا على ذلك من سىء أعمالمم » واستخفافهم بكتاب الله تعالى »> وقد 
ىدە وراء ظهور م 6 اعنم اه فالعنوم کا لستحقول . وقد ول مم مر 
ابن عبد العزيز فلغ ولم بكد » وتجز عن الذى أظهره » حى مضى لسييله. 
( وم یذ کره بر ولا شر ) . 

م ولی بزید بن عبد اللاك غلام طعيف سفيه غير مأمون على شىء من مور 
الاين » ل يبلغ أشده » ولم يؤنس رشده ... ... ( واستمر فى جره والجلة على 
أخلاقه ) وعاد إلى الحملة الجارحة على بنى أمبة . م قال : 


وأما |خواننا من هذه الشعة س وليسو بإخواننا فى الدين س فإنها فرقة 
تظاهرت بکتاب اله » وأعلتت' الفر به على اله > لا ارحعون إلى نظر نافد 
فى القرآن » ولا عقل بالغ فى الفقه »> ولا تفتبش عر حققة الصواب . قد فلدوا 
أمورهم أهواءهم » وجعاوا ديم العصبة زب لزموه » وأطاعره فى مع ما بقوله 
هم » غا كان أو رشدا » طلالة أو هدى » بنتظرون الدول فى رجعة الموتى »› 
ويؤمنون بالبعث قبل الساعة » ويدعون عل اليب لحلوق. 

فأى هؤلاء الفرق يا آهل الدينة تتبعون ؟ أم بأى مذاهمم تعتقدون ؟ 

وقد بلغنی أنكم تنتقصون أصحابى . قلتم : هم شباب أحداث » وأعراب 
جفاة . ومحكم باأهل المدينة »> وهل كان أصحاب رسول الله المدكورون فى ار 
إلا شابا أحدثا ؟ 

اما والتہ إنی لعالم بتتابعکم فا بض رکم فی معادک › ولولا اشتغالی بغیرک عتکم . 
ماتركت الأخذ فوق أيدك . 

شباب واه مکنہاون ٩‏ فى شباهم » غضبضة عن الشر أعينهم » ثقبلة عن 


)١( )‏ ۰“ تپلون : بلغوا مبلغ الكهول فى عقلهم . 
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TT ٍ‏ 
الباطل أر جلهي » أنضا,ء ٠‏ عبادة » وأطلاح "“ سر » باعوا أنفسا غوت غدا » 
ا لا موت ادا . 

قد نظر الله إلم فى جوف اليل » منحنية أصلامم على أجزاء الفرآن ؛ 
f‏ احدھم بابة من ذ کر اة کک شوقا إلا » واذامر اة من ذ کر النار 
ہنی شہقة » کان زفیر جام بین أذ نيه . 

قد أ كلت الأرض ركم وأيدمهم وأنوفهم وجباحهم > ووصاوا كالول( 
اللنل بكلال النبار » مصفرة ألوالم » ناحلة أجسامهم »> من طول القيام » وكثرة 


أوعد الله . 
اذا راا المد U CT o‏ أ )0( 
خی إذا راو سام و فك فو سب رما هم وقد سر قاس é‏ 
چ م ”7 e‏ - ج ت د 
وس رهم وفد ات ٤‏ ¢ وارقت الكتيبة »> ورعدبت صواعق الموت 


اسٽخفوا بوعید الكتية لوعيد الله , ولم بستخفوا بوعيد اله الوعيد الكتيبة ٠‏ 
ولقوا شا" الأسنة ‏ وشائك السام » و'ظبات( السيوف بنحوره ووجوهم 
وصدورم »> مضى-الشاب منم قدما » حت اختافت رجلاه على عنق فرسه ›» 
٠‏ اختضدث حاسن وجهه بالدماء » وعفر جبینه بالری » واحطت عله طبر 
'لماء ومزقته سباع الأرض » فطو ی٠‏ مم وحسن مآب 

فج من عین فی منقار طا e‏ طالما کی ہہا صاحہا فى جوف اللیل من خوف 
اله . وک من بد قد أبينت عن ساعدها > طالما اعتمد علا صاحبها 


را کا وساحدا . وک من وجه رقق » وجبان عتق )٩١(‏ ۾ 9ا وای ّل 


r 


(۳) کل الال : -< وھد 9 ae‏ ¢3 وو قت ادت رهی . 
(ه) آشرعت : سددت (1) انتضيت : أخرحت من أغادها 


(۷) شبا . مم شباة وهي حد السنان . 

(۸) ظات : جم ظة وهي حد السف . 

(4) المراد أنه اشحاعته بقدم وهو على حصافه فرتزلق إلى الامام حى تتصل رجلاه 
وحتفا . (۱۰) طوبی لمم : الح هم )۱۱١(‏ عتیق : کرع . 
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الحدید ۔ ثم کی وقال : آه آه على فراق الإخوان » رحة الله على تلك الأبدان »ء 
وأدخل أرواحهم الجنان » . 

. بدا المحطبة محمد الله » على الطرة ال كانت سائدة فى الإسلام‎ ١ 

ثم جهر بالموضوع فى إمحجاز » وهدد بالعقاب . 

ثم عرض لاال رسول الله وخلفائه من ده ء مهدا للحملة على 
بى أمة . 

وجعل بعدد مساوىء معاوية وابنه إزيد وى أمية . 

م اتتقل إلى الشعة » فندد بهم وبضلافم ٠‏ ثم عاد إلى الموضوع فى تفصيل ء. 
فدافع عن أنصاره من الشباب بسدة أدلة : 

(۱) کان أ حاب رسول الله من الشباب . 

(ب) وهؤلاء الذرن يمهم أهل المدينة شباب لسكن فم عقول الرجال . 

( +) وش أتقباء أعفاء عباد عا كفون على تفهم القرآن » والشوق إلى ثواب 


أله . وفصل القول فى وصف عباد م و r>‏ له . 


( د ) وم شجعان مغاور » بشترون رضوان اله اتهم » لا بالون بااسلامة 
في لقاء اعدا مم أعداء ادن . 


(ه ) ثم رسم صورا مثبرة لقتلام من العباد . 

( و ) وختم الحطبة بالتأوه لفقدم وبالدعاء هم . 

(ذ ) ولم ينس أن بكرر المديد فى نمف الخطةء ومعتذر بأنه مشغول 
بغیرم . 

٣‏ -- آما الحطبة فتعتمد على قصر امل » والموازنة ينما بالسجع أو الازدوامء 
واخبال اير المستميل »> والكناءة المشخمة لمعاى > والتصور البارع 
فى الام تالة والأسلوب المجرل الختار . 


س نم — 


انطر الخال فی مثل قوله : < شہق شہقة کان زفر جهنم بين آذه » 
و« ر ت اكب &€ 
وجباههم » و ر لقوا شبا الأسنة نورم » و « اختلفت رجلاه على 


عن در سه , 


وانظر راع صو ره ف مثل وله : « فج ٠ن‏ عن فی منقار طار 4 طا 


اعاعا ف ف امن کف ا 
۳ - وهى كاها دافقة بالعاطفة الحارة » متدفقة التعبير فى قوة وتأثر . 


£ س وتاثرها بالةران الكرحم وأضح فی عض معا ا وف «ض عاراما» 


کقوله طون ھم وحسن ماب : وقوله : دوه وراء ظھو ر م 


٥‏ اما السب وااشتم والجرع فقد ذکرت آقله > وحذفت ‏ کثرہ » لان 


فه کشا . 
طب ان ن ظبْيان فی جح ٥ل‏ اخوارج ا 0۸ 6 كمد اه وای 
عانه » قال : 
زا ا اڳ : ر س 
D‏ 8 و فان الله عر وجل ب Lle‏ الخاد » LL‏ ن ھی (عدره ¢ 
وما من نتظر 6 وأو تك الأرار اافازون بفضاهم ٤‏ ومن کن منا بنتظر هو 
من سافنا القاصين هم ٠‏ السابقان بإاحسان من کان من رد النه وثواه » 


فليسلك سدل ااه وإخوانه > بؤته اه واب الدنا وحسن ثواب الآخرة › 


والله مع الحسنبن » 


۳0۹ — 
الخطبة موجرة » متأارة باقر آآن الک رم فی ٥ایا‏ وی بض تعا برها ء مثل : 
کت ا ن ی به ومنا ٥ن‏ تار > و ته الله ثواب ادن 


وحسن ثواب الأخرة 6 وال الحسنين 
خطرة عل راه اأصدبر ف الحض عل اماد 


خطب عبد ربه المخير فى أسحابه لبلة الوقعة الى دارت ينه وبين المم لى( » 
وقتل فا عبد ریه » فقال ۲)٩١‏ 

« يا معشر الهاجرن ء إن قطريا وعيدة“ هربا » طلي البقاء »> 
ولا سبيل إله. 


فالتا عد وک فن غلب وم على اة › فلا ا على الوت ,„ . 
Om o da‏ : 
فتلقوا الرماح باحو رک »> والسوف وجوه وهبوا ا ف 
ا ا فى الاأحرة » . 


E 
ف ا لض عى الجمأد‎ CC ن‎ CC طة صا‎ 
: خطب صالح ن مسح ف جع من اة خط2 مہا‎ 


> تژلم نصفېم قطری بن الفجاءة » وولوا عد رنه الصفير‎ ٤ ص دع الأزارقة‎ )١( 
ونهبت المرب بينه وبين المهلب . أما قطرى فقد ارحلل باتباعه إلى طبرستان » وبعث الماح‎ 
وراءه جيشا بقبادة سفان بن الأبرد » فتفرق عن قطرى ا صا به » وقتل سنه ۷۸م وعقتله‎ 
. انمهت حروب الا زارقة‎ 

(۲( شرح مهج البلاغة {<o‏ 

(۴) عببدة بن هلال اليشكرى من زعماء الا"زارقة . 

. ۲۱۷/۷ وااطرى‎ ٤۰۹/١ شرح نهج البلاغة‎ ۲٤( 


NY —‏ — 
« الجد له الذى خلق الماوات والأرض » وجعل الظامات والنور » م الذبن 


ألا إن من نعمة اله على الؤمنين أن بعث قم رسولا من أنفضمم ¿ 
فعلمهم الكتاب والحكة » وزكام وطهره > و فقمهم فى ديهم » وكان بااؤمنين 
رءوفا رحا . 


ثم ولى الأام من بعده التقى الصدى » على الرضا من المسامين » فاقدى 
مهديه » واسين پسنته » حتی لق باه » ره اله . 

واستخلف عمر » فولاه الله مر هذه الرعة » فعمل بكتاب الله » وأحا سنة 
رسول الله صلی اله عله وسل : ولم حف فى الق لومة لام > حى لق به › 
رحمة الله عله . 

وول من دده عمان « فاستاثر بالیء ٤‏ وعطل ادود »› وحار ف الح ً 


واستدل الژمن › وقز الحرم » فسار إله الم مون فقتلوه ؛ فبرىء الله منه ورسوله 
وصالح الۇمنين . 


وولى أمر الناس من بعده على ن أف طالب › فل اش أ کم ف أمر 
اله الرجال > وشك فى أهل الشلال » ور كن وأدهن “ فحن من على 
وأشياء» راء 

فتیسروا 
الظامة » ولاحروج من دار الفناء إلى دار البقاء »> واللحاق بإحواننا المؤمنين 
الموقنعن الدن باعوا الدنا بالآخرة . 


5 رک الله - لهاد هذه الأحزاب ااتحزية » وأعة الضلال 


ولا جزعوا من القتل فى الله » فإن القتل يسر من الوت » والموت نازل بكم » 
مرف ینتک وبين ابال lÎ‏ وحلائلک ودنا ک 


س ۳۷٢۸‏ س 


جملنا اله وإياك من الشا كرين الداكرين » الدين يدون بالق وبه 
يعدلون» . 

هذه الخطة تشه خطة أ حزة فى عرض الج مند الى صلی اله 
عله وسل 


والطابع الفرآ نى بارز فما > ففامحا آيات من القرآن الكرح , وفى ختامها 
آية منه » وفا بهن الفانجة والخانمة آيات أو معان كقوله : « بعث فم رسولا 
من اشيم » فعامهم السكتاب والجسكة وزكام وطهرم » وکان بالمۇمنين 
رءوفا رحا » . 


وفى الخطبة إراءة من عمان وعلى »> ودعوة إلى مجاهدة بنى أمية والشبعة » 
وتسميتهم أبة الضلال . وعباراتما كلها قصيرة » قلدل مها مسجوع . 


طبه لان ن صرد 


« فى سنة ٠١‏ ه اتفق كثير من الشيعة على الحروج للمطالة بدم الحسين » 
ووا التوابین » لالم ندموا على خذلانه » وکان بتزعمپم سلمان بن صرد › 
و E : u‏ 
وعسكروا بالذيدَيلة قرب الكوفة » وخطب فم سلمان » فقال بعد أن مد اله » 
وی عله( . 


«آما بعد ٤‏ با الناس فإن اله قد عل ما تنوون » وما خرجتم تطلبون . وإن 
للدنا تجارا وللا خرة تجارا . فأما تاجر الآخرة فساع إلا » متنصب بتطلاما ء 
لا پشتری مہا عنا » لا رى إلا قاأعا وقاعدا ورا كما وساجدا »لا بطلب ذهبا 
ولا فضة ولا دنا ولالدة . وأما تاجر الدنا فكب علما » رالع فما » لا ببتغى 


. 1۹/۷ الطرى‎ )١( 
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ھا بدلا . فعلگ  Çe‏ اہ فی وجھې هذا -- يطول الصلاة قى حوف الال ¢ 
وید کر الله کشرا على کل حال › وتقربوا إلى الله جل ذکره بکل خير قدرتم علیه » 
حى تلقوا هذا العدو ولحل“ القاسط ١‏ فتجاهدوه »> فإنك لن تتوساوا إلى ر بک 
شىء هو أعظم عنده ثوابا من الجهاد والصلاة » فإن الهاد سنام العمل » جعلنا الله 
وإيا ك من العباد الصالين الجاهدين الصابربن على اللاأواء . وإنا مدلجون الليلة 
من منْرْلنا هدا إن شاء الله » . 


3 


خطب عبد الله بن حى زعم الإباضية انا استولى على العن سنة ۱۲۸ ه ء 
مد الله وأثنى عله وصلی على نه » ووعظ وک ر وحذر »شم قال(") : 


« إنا ندعوك إلى كتاب الله تعالى وسنة تبه وإجابة من دعا إلمما . الإسلام 
ديفنا » ومد نينا > والكعة قبلتنا ٠‏ والةرآن إمأمنا . رضنا الال حلالا» 
لا نغی به بدلا » ولا نشتری به عنا فللا ع وحرمنا ارام » ونذناه ورام 
ظهورنا . ولا حول ولا قوة إلا بالله » وإلى الله الشتكى »› وعله المعول . من زى 
فهو کافر » ومن سرق فهو کافر » ومن شرب الجر فهو كافر » ومن شك 
فی آنه کافر فهو کاذر . 


ندع وک إلى فرائض سات › وآات عکات › وآثار مقتدی ہاء و شہد 
أن ال صادق فما وعد » عدل فما < » وندعو إلى توحيد الرب » واليقين بالوعيد 


. ريد عبيد الله بن زياد لأنه استحل قتل المجسين‎ )١ ١ 
۹۹° (۲)الأغالى‎ 


والوعد » وأداء الفراثض » والأمر بالعروف » والنهى عن المنكر »› والولاءة لأهل 
ولابة الله » والعداوة لأعداء الله . 


ا الناس » إن من رحة انه أن جعل فى كل فترة بقايا من أهل العم » يدعون 
من ضل إلى المدى » ويصبرون على الأ فى جنب اله تعالى » بققاون على ای 
فی سااف الدهور شہداء 2( نسم رم » وما کان ربك 

اوصیکر بتقوی الہ وحسن الام على ما وکاک اله بالقیام به »> فأباوا له 


بلاءِ حسنا فی أمره وذ کر ه . 


آقول قول هد| وأستغفر الله لی ولک 4‘ 


تل اران 


4 ن ٠‏ ى 
خطبة عبد امه بن الزبير فى معارضة البيعة لزيد 


استقدم معاوية وفودآً من الأمصار إلى الشام » ليسمع رأمم فى البعة لاه 
إزيد » لكن المعارضين بالحجاز لم بقدموا إلى الشام » فوفد معاوية إلى الحجاز ليشيم 
عن دام » فلم فلح ٤‏ 

وکان قم عبد الله بن الزیر » نفطب هذه الخطة2 : 

مدا نه وای عله » ثم قال : 

« إن هذه اللافة لقريش خاصة » فاق اله يامعاوءة » و انصفامن سك 
فان هدا عد الله ن ءاس أن عم ر سول الله صل الله عله وسل 4 وهذا عبد الله 
ان جعفر ذی الجناحین » ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسل وأنا عبد اله 

ت ر ت س مړ برو 

ان الزيير “ابن عمة رسول اله صلى الله عليه وشل » وع" خلف حتفا و حسيناء 

فاتق اله يامعاوة › وآنت الا کم بیننا و بهن ا 


د | خطة شه دت مو حر لاتاق فه ولا إعداد له 


س سس _ -— 


)١(‏ اليان والتبين ٠٦۴/١‏ والامالى ۷۴۳/٣‏ وذيل الامالى ٠١۷۷‏ والمقد 
الفريد ٠ ٤۷/۲‏ 


PEY —‏ 
وفكرتما العامة رفض اايعة لزيد » لأن ف الأحاء ن درن من ٭ اول 
منك وأ ك ۰ 
ا 
TE |‏ بن 81 ار 1 فتل این 
خطب عبدالله نن الزير فى أهل مك لا قتل الحسبن » فعاب أهل العراق 
والكوقة مخاصة . 
ل (0 دهد أن مد اله وای عله وصلى عل #د واله : 
o E e o‏ 
إن أهل العراق غد رفجر إلا قليلا » و إن أهلااكوفة شرار آهل امراق 
2ے #ے ا ۴ 
وإمم دعوا نا أيتصروه ¢ واو لوه عم 6 فلا ورم عام اروا اليه ْ 
8 م ےت ا 
فقالوا له إما أن س د ف أ مک دنا RT‏ رك اى ان زياد س ية سلا ٤‏ 
ْفى فيك حكمه » وإما أن تارب . 
فرای والله آنه وأصحابه قلیل فی کثیر » وإن کان اله عز وجل م 
بطل طلى اليب أحدا -- ممتول » ولكنه اختار الميتة الكرعة على اليا 
المىمة . 
ور حم ا جود ا ¢ وا فاتل سان . 


وا کنه ماح 7 نازل » وإذا أراد اله أمرا لن يدفم . 


4 + بر 
أفعد اللمسين نطمين إلى دؤلاء القوم » ادى قوی » ونقبل ۱ عدا ؟ 
لا .وللا تراهم لذلك أهلا . 

ما والله لقد قتلوه » طویلا بالایل قیامه » کیرا فی النہار صیامه » احق عا 
هم قه منم » وأولى به فى المين والفضل . 


(۱) تاریخ الطبری ۲۷۳/۹ . (۲) حم : قدر. 


r PY — 


اا اا کن بالةرآن الغناء » ولا بألبكاء من عشية لادء 
ولا بالصیام شرب المرام » ولا باجالس فی ای الذکر ار کض فی تطلاب 
الصيد 2 . وف ¢ 

كانت هذه الخطة عد مقتل الجسين » وقبل أن يدعو ابن الزبيس إلى تسه 
جهرا 

العاطفة فى هذه الطة حاشة ١‏ سواء فى السخط على أهل العراق أم فى رثاء 
ا لجسين ء أم فى احمل على ازيد بن معاوية . 

وفى عبارانما قوة وتوازن وموسقى وقلل من السجع » وخاعما آية من 
الفرآن الكرم 

a 


ج عد وا ی ا ەقل ةمصب 


أنه عبد الله بن الزير » فخطب فقال ° : 

ر المد تتهالدیله ای والأمر » وملاک‌الدنا والآخرة؛ بف اللاك من رشاءء 
وزع املك عن إشاء ؛ وبعز من بشاء » ودل من شام 

أ رکد . فاه م ر - اله من کان الاطل مع¿ وان کان َه e Uy‏ ۳ 


و يذل من کان الحق معه » وإن کان ءفردآً ضعيفا . 


ألا و انه قد تاا ر من اعراق › لد الغدر والشقاق » فساء نا وس“ نا . 
أتانا أن مصعبا قل رحة الله عله ومغفر ik‏ الذى أحزننا من ذلك » فإن 


سے پچ سے 


له اق اج لزعة ولوعة حدها حيمه عند ألأصيية > م رعوی من ذوااراأی 
والك, ا r‏ ل اأصر بد وکرم المز 


ص“ 


۔ فس ی ہے 


)١(‏ هدا کله ”ر 1ش ور دد اں دوا و به 
(۴) تاریخ الطری ۷| ۱۹ وتہذیب ااکامل ۱۸/۱ ومروح الذهب ۱۲۳/۲ ٠‏ 


(۳) طرا: ج 


TE mn‏ س 


وأما اذى سرا منه › فنا قد علمنا أن قتله شاد له » وآنه عز وجل جاع" 
لا وله فى ذلك | لر إن شاء الله تعالى . 

اانه الطغاء“ الم الأذان » أهل العراق » إسلام القعم 
اة » وباعره بأقل من امن الذى كانوا بأخذون منه » فإن يقتل فقد . 
:فل 1 وأو ٤‏ وکانوا اخار الصالحان 

إا واه لاعوت حتف آنا فیا 5 ( ولک E‏ بالرماح 4 وموتا 
حت لال السوف › ولیس کا غوت بنو مروان . 

وال ما تل منہم رجل فی ر فی جاهلية ولا سلام فيل 

ألا وإما الدنا عارية من لللك القهار الدى لازول سلطانه » ولا يبيد 
که ۾ إن تقيل الد نا عل ادها جذ الأشر البطر“ ٤‏ وإ ید 4 
عنی لم آبك علہمابکاء الوق الهين . اقول قول هدا واستغفر اله لى واک . 

. س افتتح الحطبة مدال‎ ١ 

2 عرض عبد الك بن مروان › و بهن أن قوته وكرة أتباعه لن ق 
له نصر الله » وأن‌طعفه هووقلة أتباعه لن رمه تابد الله . 

ہم عبر عن حزنه وسروره رع اه ما ر ده شن لوعة الفراق» أكنه 
صور » وأما سروره فلا نه استشېد فی سل الله 

ودم هل 2 ال ن حخدلوه 


mee 


. الطغام : الأوغاد . (۲) الخط.ة : الى أنوافها حبال لتقاد مها‎ )١( 
: أبوه الزبير ين العوام » اعبزل أصحاب المل > فقتله عمرو ين جرموز . تمه‎ )۳( 
عبد الرححن بن العوام » استشهد بوم اليرموك . أخوه : المنذر ين الزير قتله جيش يزيد اين‎ 
. معاوبة مك‎ 

(4) مات حنفأنفه : أىعلى فراشه من غير قتل ولا ضرت ولا حرق ولاأغرق» وخص 
الأثف لأنه أراد أن روه خوج من أنفه مم نفسه ٠‏ أو لام کانوا بتخاون أن امرض 
حرج روحه من أنفه » والجري من جرحه . 

. قعصا : ضرا أو رمیا عيت فى سرعة‎ )١( 
. الأشى البطر : المغرور السكبر (۷) المرق : المدهوش الوت‎ )١( 


Foe —‏ - 
وعزی تفسه وفاحر أن أياء وعمه وأخاء استشېدوا من فل › وان ناء 
#لزبر لا موتون إلا فى ميادين الجهاد » على حين أن بى أمية موتون حتف أنوفهم. 
وأعلن أن الحا عار نة مردودهة ٤‏ وأن الدوام لله » وهو هذا لا مكترثبالخلافة» 
فإن جاءت إل تقبلها فى تواضع » وإن حلت عنه لم بخع نفسه . 

م خم الخطة بالاستغفار لنفسه وللسامعان . 

الخطبة قوبة » تستمد قوتها من عدة أسباب . 

() قصر الجل. 

(ت) موسيقاها وتوازن فقراتها »> فنجد السجع غير التكاف فى مثل « خر 
من العراق » بلد الغدر والشقاق » ومجد الازدواج قى مثل : « أسامه الطغام » 
المع الآذان » . 

)=( الما اة الأضحمة للةكرة فى مثل : و معز من کان الباطل معه › وإن کان 
معه الآنام طرا » ولم يذل من كان احق معه » وإن كان مفردآ ضعغاً » . 
۳ وهى <طبة قصبرة » كما مع قصرها وافة بالفرض مما 
¢ بدآها اا من القرآن الكرع » وختمها بالدعاء لنةسه ولاسامعان 


خطبة لان الزبیر ف الخوارج 


علیر اہم » بعد أن خطب خطیمم‌عبیدة بن‌هلال » فقال بعد آن حمد اه وآتی‌عله ٩(‏ 


« ما بعد . فقد فهمت الذی ذ کرت » وذ کرت به النى صلى الته عليه وسل › 
فې وکا قلت وفوق ماوصفته . وفهت ما دکرت به آبا بکر وعر » وقدوفقت 


وأصدت :اوقد فحت الذى ذ کرت ده عان ن عفان رحة انه عله ¢ وإ 


(1( الطرى 1/۷ . 


س ۹ س 


لاأعلم مکان آحد ٥ں‏ حاق الله اوم أع بان عغان وأەره هی کلت سك حت 


نقم ااقوم عله واستعتوه > ل دع شيا استعته القوم که إلا عتم مله > er!‏ 
رجعوا له بکتاب له ازعمون انه کته فم بامر فه بقتلهم » فقال مم : ما کتبته » 
فإن شثنم فهاتوا بينتج » فإن م تكن حلفت لكم »> فو الله ماجاءوه ببينة » ولا 
استحلةوه »> دل ونوا عا.ه دمتلوه . وقد معت ما عه به > فليس كذلك 1 بل 

2 هة" ٢‏ »ا« * ۰ 


والاخرة 4 وول“ أو ائه »> وعدو آعداے « 
خط أن مطح العدوى ا و 49 


2 ر دا ت 
ودم عمد النه ںی مطيع العدوى الكيفة سنه وټ ھ والا من سل عك أله 
ان آأز بر ٤‏ فحطب م ده اأحطة )0 


مد اللہ وای عليه ؟ ثم قال 


} 8 نعل ٤‏ فان امبر الأۇمنەن ك ال ن آأز ر ی عل مص رم وثغ رک 4 
وأمرآی محباءة فی > وألا احمل قضل فشك 7 عنكم إلا برضا متكم» 
ووصة مر نن الحطابت الى أوصی ا عند وفاته) ولسيرة عمان ن عفان ال 


فاتقوا الله واستقيموا »> ولا حتلفوا وخذوا على أيدى سفهاكم » وإلا 
تفعاوا فاوموا نفسكم » ولا تلومونى » فواله لأوقعن بالسقع العاصى » ولأقمن 


ت 


. النىء : اراح » وفضله : زيادته‎ ) ١ الطری ۷/ ه۹‎ )١( 
. كان قد أوصى بذلك (4) الدره : الل والاعوجاح‎ )۳( 
. الأصعر : المكر‎ )١( 


PY — 


¥ د 
حمل الختار وأصیحا :به على جند عبد الله ن مطيع والى اإكوفة من قبل امن الز ر» 
فكشفوم وهزمو هش سنه ٩ه‏ » فخرج عبد اله بن مطیع فخطب فى الناس ,.٩(‏ 
مد اله وی عله › م قال ۔ 
« ہا الناس » إن أعجب‌العجب عجر ک عن عصبة مت » وقلل عددها » 
خبيث دينها » ضالة مضاة » اخرجوا إلمم » فامنعوا منهم حرعك » وقاتلوم عن 
مص رک . وامنعوا منم فشک > واإلا ایشا رکنکم فی فشکم مر لا حق له فه . 
والله لقد بلغنی أن فم جس مثه رجل من حر ریک » علمم آمير مهم ۾ 
وإعما ذهابُ عزک وسلطان کم » وتغر دینک حان بکرون » . 


. ٠١۹/۷ الطبری‎ )١( 


( م ۲۲ س الأدب السياسى ) 


الباباڪاس 
خصال راطا 


لاتكاد الحطابة في حزب تلف عن الخطابة فى آخر » هذا رأبت أن 
أو ضح <صائصها جلة » مستنبطة من العاذج الى أسلفتبا » وأن أزءد الدراسة 
وضوحاً بأمثلة شىء نکل حزب . 


2 ۱ َے 
الاعداد 


تم خطب كثيرة عن العناية بإعدادها . والتأنى فى صوغها » والندبر فى رتيب 
أجزائما » وتنسبق أفكارها ؛ والاً نق فى سلوا . 

وقد كان ذلك قبل العصر الأموى ؛ فإن عمر بن الطاب نحدث عن يوم السقبفة 
بقوله : کنت قد زو“رت ‏ اعددت س کلاما لأقوله › فقال لی ابو بكر : على 
رسلك › وتکلم هو »فل بترك شیا ما کنت أرید آن آقوله )٩(‏ . 

وكان عمر يشعر بأن لطبة الاح حاصة مشقة » بقول :«مايتص دى 
کلام کا تتصعدى خطبة التكاح » (۴) . 


(۲) الان والتبین ٠۳٤١ > ٠١۷/١‏ تصعده الأمر وتصاعد به : شق عله . 

ذكر الجاحظ أنه يمرض لاخطيب فى خطب الإملاك من الحصر أ كث ما عرض لصاحب 
انبر ( ٠١١/١‏ ) وقال : سثل ابن القفعم عن قول عمر » فقال : ما أعرفه إلا أن يكون 
راد گرب الوجوه من الو دوه ٤‏ وفظر امداق من قرب فی أحواف اللحدافق & ولا نه دا 
الحاحظ رأيا آخر هو أن آخرين أولوا قول عمر بأن خطيب الإملاك لاجد بدا من از كة س 


س 4 


وروی أن عبان بن عفان صعد النبر ء فأرتج عليه ء فقال : «إن أبا بكر وعمر 
كانا عدان نمذا القام مقالا » وأن تم الى إمام عادل أحوج م إلى إمام خطب »ء 
çol‏ الحطب ع وحها 4 ان اء الله () , 

ومعنى هذا أن الشخن انا عذان خط ما »وان عڼان ل یکن قد استمد » 
ولكنه سيستعد فا بعد لمل هذا الموقف » لخطب الاس بكلام ذى قمة . 

وما زال الإعداد طايم كثير من الخطب فى المصر الأموى » فقد روى أن 
الخوارح طلبوا من عبد الله بن رهب ااراسۍ- بوم ولوه ریاستم س أن طب 
فم »قال : وما آنا والرأى القطير » والسكلام القضيب " . 


وتواردت الأخار ان واصل ی عطاء کان عطب 6 جاب الراء ف کلامه » 
أنه کان الث (۳) ,. هل کان شحنا شر إعداد وتفکر وتدر ؟ 


وقل اميد الك بن مروان : «عحل عليك الشيب اام الأؤمنين » . قال : 


وکت ل رع ا ارش عل غل آنا ق کل چ مر ددرن 
"ی حطبة الجعة 6 وعرها ا ر ص هھ الأمور )٤(‏ 


وقال الكت س زد وکان طا إل ألحطبة صعداء » وهی عل 
دی الل أ © , وعلق الجاحظ على هدا قو له . ول ار الت أفصح 


عن هذا اامنى » ولا حلص إلى خاصته > وإعا جترى* على الحطية الغرٌالجامل 
الاضى » الذى لا يبه شىء» أو الطبوع الحاذق الواثق بغزارته واقتداره .)١(‏ 


= الماطب » فلمل عمر کره أن عدحه عا لیس فيه » فیکون قد قال زورا . ورد عى هنا 
بأ نه وز إذا كان الخضب موقو على الخطابة » فما عمر وأعباهه من الانمة الراشدين فلم 
یکو نوا اتكلفوا ذاى إلا فيمن يستحق ادح ) .CIvj‏ 

و#ملیل ابن ا أصوب ٤‏ وف عله أن خطة الزواج لا شر عاطفة الخطءي عادة 
َ۴ شرها الواقف الأخرى » فيشعر بصق القام » وندرة الاافكار . 

(1) ايان والتيين rio‏ َ 

(۲) البيان والنبن ۲٠٠/٠١‏ (۳) المرجم السابق ٠٤/١‏ . 

)£( امرحم السابقى of‏ 

٠ #الصعداء : بالفتح المدقة . أرى : أربي وأزبد‎ )٠( 

. ٠۳٤/١ لبان والتبین‎ )٩( 
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وإن آثار الإعداد لواضحة فی کشر من حط العصر > کخطب اجاج 
وازباد وعد اللا وای رة الاد » لان هذه الطب موحدة الموضوع > س تة 
الأفكار » حدة الأساو ب » متوازنة امل » معتمدة على أنو اع من الخال »› > چاسجع 
مقصود اکنه غر مستكره ولا متكلف » وبعضها يبشتمل على مقدمة عهد لاموعاوعء 
يننقل متها الحطيب إلى الموضوع نفسه » ولقد عزج بعرض الموضوع تدلبله على 
راه > وتفنيده لدعوى خصمه » ثم محم الحطبة عبارات بلخص ما موضوعه › 
أو يستميل السامعين ويستثبرم » كا جد فى خطبة الحجاح بالسكوفة > وخطبة 
أن حمرة بالمدنة . 


ولم بكن من الصادفة أن حىء هذه المراحل > بى هى عرة الإعداد 
والاستعداد 
الافتتاح 


أما افتتاحها فقد كان صورة من افتاحها فى صدر الالام » ف 


الأعم الا کا 
٩‏ س فا کرها مبدوء محمد اه »> والثناء عه ۾ والصلاة والسلام عل 
رسوله3 . 


س وبعضما مہدوء بالہديد والوعد » لتنیء عن غضب الطب » ورهب 
السامعينبشديد عقابه » أو تبدا بالشتم والتويخ » لأن القام مقام تقريع وتأ تيب 


agama pag, “emn 


Nic INTECACLELEOT OFT ¢ من خطب الامو ين‎ )٩( 
A To ®“ fc o ¥ oC ومن اشع‎ 

ومن الخوارح ۰۱ ۲ ٣»‏ 

ومن الزبرین £٤۳ ۲ ¿١‏ )هه 

(*) انظر فی خطب الا موبین ۰ > ۸ 


E) 


س وقد تیدا !شعر حشن ىء عن صرامة وغاظة(١‏ . 
ع - وقد تبدأً با لموطوع مباشر ة2 . 
اسكن السمة الغالبة كانت كا سبق الاستفتاح بالمد واكناء وباشمادتين 
بوالصلاة والسلام على رسول اله > حت إلهم موا الخطبة الى لا بدا با مد بتراء . 


٣‏ ت 
الأجزاء 


عض الطب مبفية كلها على عرض الموضوع . 


و عتما مقسمة إلى مقدمة وعرض وخاعمة. 


س أما القدمة فواضحة فى : 


(1) بض خطب الأموبين » كخطبة معاوية") ء إذ مهد لتولية ابنه لزيد 
من بعده » بأنه كيرت سنه » وضعف جسمه » وقرب أجله » ثم انتقل إلى الموضوع › 

ومثل خطبة الضحاك بن قيس 7“ فى تاد هذه البيعة > إذ بهن خبرالوحدة والألفة 
وضرورة الوالى » تم انتقل إلى تأبيد بيعة إزيد . 

ومشٰ رة لے اذ فدم لشعر دعب الخوف ماك . 

وخطبة عبد ااك" بعد قتل مصعب » إذ قدم بان نعمة الأمن والسلام ونقمة 


(ب) :عض خطب الشعة »> مشل حطبة الحسن بن على ”") فى الرد على 
)١(‏ اذظر من خطب الا موبين ١١‏ 

() انقار من طب الثمة ۷ » ۳ 

(۳) الخمارة ۲ ٤(‏ ) الخطة ۲ (ه) الخطة ١١‏ 
(7) الحطة ١۷١‏ (۷) الخطة ه 


a 

أصحابه الدين استن-كروا صلحة مع معاوية » إذ قدم لاخطبة بأنمم شعته وأهل. 
مودته . ثم انتقل إلى تبرر الصلح . 

ومثل خطبة الحسين > فى حضه على الثورة على بى أمبة » إذ قدم بالحديث 
اريف الى محض على تغيير الحا م الجا ر 

)>( :عض طب ا حوارج »> مثل حطة أ ج ف الدفاع عن أا اة 
ااشمات > ققد مهد لامو ضوع دعر ص عام اسا مة النى عله اأصلاة والسلام وسااسة 
حلفائه م انتقل إلى الملة على معاوبة وزبد ۽ فلا فرغ دادع عن حزه . 

ومثل خطبة صا بن مسرم“ فى حث أصحابه على الإهاد » إذ قدم 
:عرض عام > کا فعل أو حزة ٠‏ ہم جعل محض على اهاد . 

( ی ) بعض خطب الز بيربين مثل خطبة عبد الر من ن‌الز بر بعدمقتل الس ین» 
إذ مهد بذم أهل العراق وأهل اللكوفة خاصة » لأنهم خذاوا السين. »نى 
اقل الى رتاه والاشاده به . 

+ e . - : ا‎ )٥( f” 4 

ومثل خطبته ٠ ٠‏ بعد قتل حه مصعب ء إذ قدم عقدمة بين فما أن الأ 
کله لله و بيڻ أن تصمرة الباطل موقو تة »> وانصرهة احق ية . 

. وأما الخاءة محققة فى بعض الطب‎  . 

)١(‏ فمن خطب الأموبين خطبة معاوية بالدينة )١(‏ » إذ ختمها عارة 

ومثل خطبة زياد (۷) » فقد ختمها بالنيديد المرعب « وام اش إن لى فيكم 
لصرعی کشرة ‘ فلیحذر کل امہی* منکم أن کون من صرعای . 

ومثل خطبة الحجاج (۸) بالسكوفة » فقد ختمما بتهديد جامع . 


۲ (۲)الخطه‎ ٦ الخطة‎ )١( 
٣ الخطة ه (4) الخطة ۲ (ه) الخطة‎ )۴( 
٠١ الخطة ۾ (4) الخطبة‎ )۷( ١ الخطبة‎ )٦( 


Er — 

(د) وەںن طا ب الخوارج حطرة ی هزه ( (١‏ اذ دعا ف اسا للمتلى ٥ن‏ 
أصحا به وخطبة صا بن سے فقد دعا فی آخرها لنفسه واسامعه ادى . 

(ح) ومن خطب الشيعة خظبة الحسن بن (۳) » فقد ختمها بدعاء الله 
ان برشده هو وشعته إلى الحق والير . 

(4) ومن خطب اازيربين خطبة عبد الله بن الزير )٤(‏ فى رثاء المسين 
اذ مها عوازنه :ا "و آل ق الخسین و صدة 2 اخلاق لر دف »> وا قرآنة متأامسة 
للموصضوع . وحطتته عد مقتل ‘صعب )e(‏ ¢ اذ حت ها اه اس اکا عل ال ا 
فإن تقبل لایاشر > وإن تدر لا ندل . 

) ۱ ( فتارة 7 ن استغفار الطب سه وللسامعەن (1) ٠‏ 

(ب) وتارة تکون بالدعاء للسامعان (۷) أو يرهم (۸) . أو لخلفة )١۹(‏ 

(ح) وحينا تم الخطبة باية من القرآن السكرح )٠١(‏ . 

( ئ ) ور عا جاء اتام شعرا )١١(‏ . 

(ھ) وقد بکون غير هذا کاه (۱۲) 


س ٤‏ ت 
أف و ابد رک 


تزخر الخحطابة الساسبة فى هذا العصر بشن الحهلات على الصوم »> والمجم 


£ الخطة ۲ (۲) الخطة ه (۳۴) الخطة‎ )١( 
٣ الخطة ۲ (ه) الخطة‎ )٤( 


. ۳ ومن الشعة ٭ › 7 › ۸ وهن الزبرین‎ ٤ أ نظر من حاب الأمويين‎ (٦ 

(۷) أنظر من‌الاموبین ۲ » ومن الشيعة ۲ (۸) الخوارج ۲ والا موبون ٤‏ 

۲ والخوارج ۳ ٠ه والزبریون‎ » ٠ » ه٠ اأشيعة‎ )٠١( ٣ الا مویون‎ )٩( 
. ۲ والشيمة‎ ١۲ الا مويون‎ )۱١( 

(۱۲) الا مویون ۱ › )۷ ٩۳‏ والشیءة ٩‏ والخوارج ١‏ والزیریون ۱ »› ٥‏ 


Ef — 


علم ی وم واپامهم بالف لال واإسكفر والفجور » وتوعدم مقاب اله » و تهدیدم 
بالثورة أو الاقام اأردى . 
وقد کان الشاثع أن هذه الظاهرة م#صورة على حط اء الحزتب الأموى ۽ اد 


3 اعتمدوا عل ا الكل فى إرهاب الفا رين ۾ وزجر من سول له نقسه 
أن عدت نة »> أو تمرد على اكام 


كن الواقع أن فى خظب الأحزاب الأخرى سا وت ديدا » کا سترى : 

١‏ - فن ذلك فى خطب الأموبين قول معاوبة بالمدينة عام الجاعة : « وال 
ما ولتما عحبة عامتيا من » ولا مسرة بولايق » ولكى a e‏ 
عالدة) »۾ »> وقول عتة , ن أف سفبان عضر : وس احاملى الأم أنوفار e‏ 
ا والله لاقط“ بطون الساط على ظهور د > إن حسمت أدواء کم » 
وإلا قإن الف من ور ا 7 


قول خالد القسرى كه : « واله ماأوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صابته 


ق ارم 0r‏ 


وقد بلغ زياد والحجاج أقصى حد فى الوعيد والشتم طم ما فى اامنصرة 


وااكوفة0) › 


س ومهك فی طب أأثعة ډول اسن ق زر ده عى معاو ره E‏ مته x‏ 
« لعن الله انا ذ كرا وألأمنا حسبا » وشرنا قدعاً وحدها » وأقدمنا كغرا 
ونفاقا ° . 


وقوله فى نى أمية : « إن هؤلاء ازءوا طاعة ؛لشطان » وأركوا طاعة الر انء 
وأظهروا الفساد › و عطاوا الدود ٤‏ واستا روا اء ء وأحلوا حرام الله » وحرموا 


1 » حلاله‎ 
اة ه‎ )۲( ٠ةطحخلا‎ )١( 
401° oA ab (f) ٠١ )اة‎ ۳ ( 


٦ الخطة‎ )0( ٣ اأأحطة‎ )٠( 


۳0 س 


س ومنه فی خطب الوارج قول أ حمزة فى وصف ساسة معاوية و لزيد : 
«١‏ ثم ولى معاوية لعن رسول الله صلى ات عليه وسل > وابن لعینه(٩‏ ۰ وجاف 
من الأعراب » وبقة من الأحزاب) » فسفك الدم الحرام واا 
SNe‏ » وبغۍ دینه عو جا Es,‏ ...م ولی بعده 
إزيد » لزيد جور » ويزيد الصقور »> ويزيد الفمود » ويزيد الصيود › ويزيد 
القرود » الفاق فى بطنه ... لغالف القرآن » وعمل عا إشتهه ۾" . 

وقوله فى وصف الشعة : وأما إخوانبا من هذه الشعة س وليسوا بإخواتا 
فى الدين س فما فرقة #ظاهرت بكتاب اله » وأعلنت الفْر”ية على اله » لا ارجعون 
إلى نظر نافد فى القرآن › عقل بالغ فىالفقه » ولا تفتيش عن حة.ةة الصواب ... 
اتام اله ایی RE‏ 07 

وهو فى هذه الخطبة دد أهل المدينة بقوله : «واته لولا اشتغالى ب بغیر کک 
عنڳ ما ركت الأخذ فوق أ, «f‏ 

وقول صا بن سراح فى حض الخوارج على الثورة : « تيسروا رحج انه 
لجهاد هذه الأحزاب التحزبة ؛ وأعة الضلال الظلمة » وللخروح من دار الفناء إلى 
دار اقا » 

: ااا رون ھن سم قول عبد الله بن الزبر « إن أهل العراق 
رر إلا فللا » وإن أهل شرار آهل العراق ۾ 

وتعريض ابن ازير بريد بن معاوبة فی رثالة لاحسهن : « أما والله ماکان 
يبدل بالقرآن الغناء » ولا بالنكاء من خشبة اله الداء > ولا بالصبام شرب الحرام» 


ولا بالنجالى فى حلق الدكر ا زكر فى تطلاب الصيد >" . 


(۱) روی أن رسول الله رأى أا سفبان ءل جل ومعلوية بسوفه وعثية بقوده فقال : 
الام :لعن الراكب والساثنى والقائد . 

( ۲( الأسدا ب ا هاجت الديثة فى غرزوة الخندف . 

(۴) خولا : عدا )٤(‏ دولا : دارا بین أقاربه . (ه) دغلا : فيادا . 

(1) الخطة ۲ . (۷)الخطة ۲ (۸) الخطة ه 

(4) الخطة + )٠١(‏ الخطبة ۲ 


۳ 


وقول عبد الله بن مطيع والى ابن الزبر على الكوفة ,صف الشيعة أنصار 
الختار نن عمد انپہ 3 عة حٹ دا صالة مضلة 024 . 

وتمديده أهل الكوفة حا ولى علا من قبل ابن اأزبير بقوله : « واه لأوقعن 
يالىق العامى ( ولأقمن در ۽ الأصعر المرتاب C1‏ ن 


وهی تتمير مشاه الشعر فى إراز الأفكار وتوضحها واجسمها فى قوالب 
٥ن‏ التحل € ون التصاد 
| کالتشیه : فی قول ى ححمزة الشارى « وإذامر أحدم بابة من ذ كر 
النار شہق شہقة کان زفير جهنم بین ذه ۾ . 
وفی قول زیاد : « نظرت فی مور الناس منذ قتل عمان » فوجدتمم کالأضاحی » 
فی کل عید بذ حون ( , 
وف فول الحجاج ١‏ « وانله لأحز منکم حزم اة ولرک شرت 
وفى قول عبد اللاك : « حن نو الحرب وهی مناي ٩‏ . 
وقول عبد املك أسضاً : « فا کہ سے الحسام الإاطرور"“ » وأصول صال. 
MM‏ 
الخددی 1 تور » ` 
وقول على بن نى طالب : «أبتم على إباء الخالفين الجفاة» . وقوله : « فكات. 
وإ اک کا قال خو هوازن» ٩‏ . 
وقول عبد الله بن الزير : و أسلهه الط ام الم“ الآذان » إسلام العم 
اة" . 


EES AGERE 8 ERG O eee Fh ih o û ıı da aan aga 


)١(‏ الحطة ه (۲) الحطبة ١‏ . (۴) المطبة > من الحوارج 
(6) الطه ۷ من الأموين : )٠(‏ الخطة ٠١‏ من الأموين 

(1) الطة ٠۲‏ من الأموبين (۷) المشحوذ 

(۸) المطة ٠١‏ من الأموبين . )٩(‏ ااخطبة ۲ من الشيعة 


(۱۰) ااجطاة ٣‏ من ازع ین : 


— EY 
: س ومشل الاستعارة‎ 
وحاعم عى دن اعناق ¢ فلعمر ی‎ ٤ ان تقض ع هدک‎ Ù ف ڌول اخسن‎ 
(۱ سے ده‎ 
: 4 مأ ھی ك نکر‎ 
. وف قول آی حمزة : « رق الكتيبة » ورعدت بصواعق اموت"‎ 

وفی قول الحجاج : « إتى لأرى رءوسا قد أنعت » وحان قطافها > وإففى 
لصاحہا >< . 

وقول عبد الك : « وقد رشتنا الجر وز ناها › فعرفناها وألفناها ۾“ . 

۳ س ومثل الكناءة : 
ا تقس ا غوت أ دا ا کلت الأرض۔ ر کہم وأىد موا نوفهم وجباهي ۾ ( 

وفی قول السین : د لکن کل رجل منكم حًا من حلاس ته ۾ "° . 

وقول این ازدر i:‏ وال اعروت آنافا ۾ "۹ . 

ودول عد الل ن مع واله على الكوفة ۽ « خدوا عل ادى سغهاشک ٩‏ » 

وقول معاوية : « إن لم يكن إلا مايستشنى به القاثل بلسانه » فقد جعلت ذلك له. 
در أذنی » ومحت قدیی"؟ » , 

وقول عتبة بن نى سفيان : ولاتمدوا الأعناق إلىغبرةا » فإما تنقطع دونناء2 ٠١‏ 

ت د ا = 

وقول الحجاح : « إن والله ما بقعقع لی بالشنان › ولا مز جانی کتغماز 

التن « 11۲( 


)١(‏ الحطه ٦‏ من الشيعة . (۳) الخطة ۲ من الحوار ج 


(۳) الخطة ٠١‏ من الامو يسن (4) الخطه ١١‏ من الأمو رين 
)٠(‏ الحطة ۲ من الحوارج . (1) الخطة ه من الشعة . 

(۷) الخطبة ۳ من الربيريين . (۸) الخطبة ٤‏ من الزبيريين . 
)٩(‏ اإحطة ١‏ س الامو ين (* (١‏ الخطة ٤‏ من الامو بن 


— ۳A — 


ع - وقد يلجا الحطيب إلى ضرب من التصور الثير » بريد به أن صل إلى 
أعماق النفوس » إذ يعرض صورتين مثيرتين ليست إحداها جزاء عى الأخرى . 
أو عقد صلة حتمة بين عملين » أحده) إرغب فه بعض الناس › والاخر مشاه 
یع التناس . 

من القرب الأول قول ا حزة: و فک من عن فی منقار طا طالا بی 
ما صاحما فی جوف الال من خوف الله . وکرمن بد قد أبینت عن ساعدها ء طلا 
اعتمد علیہا صاحبہا را كما وساجدا» وک من وجه رقیق » وجبین عتیق قد ولتق 


۱ 
عمد ادد ً( 


۶ 
[ ا ف 
mI « 8 j + ۰ a e‏ ت 1 =* بت ٥ے e‏ 
ومن الضرب الثافى فول زياد : « من غق فوما عرقناه » ومن حر یعلٰی قوم 


کاب ت ب ت 
حر زاھ ٭ 3ں دب ا قا عن وا.ه 6 زەن دش ورا دناه حا 43 Cr)‏ ( 


فعض الناس الدین شکو مهم زياد عبون آن بغرقوا غیرم» وګ رقوا دور م» 
وسرقوم أحاء وأمواتا » ولكن الناس معا محافون هذا العقاب الرادع الذى 
جعله زياد من جنس الجر ءة لكون ملاعا ما . 

ه ‏ وكذلك مجىء الطباق والقابلة » فزداد المعتى وطوحا» ولزداد الصورة 


حالاء ورسوحا 

مثل قول معاوبة : « وا ماولتما عحبة عامتما ٠ is‏ ولک ج 
سی هدا دة , . واه È‏ جل اسف عل من È٤‏ مسف له » ( , 

وقول أخه عتبة : « رانا هذا الوضع الذى إضاعف ات فيه المحسن الأجر »> 
وعلى اأسىء الوزر ۾ °6„ 

. الخطبة ۲ من اأحوارج . (۲) الخطة ۸ من الأموإن‎ ١( 


(۳) الخطة ١‏ من الأموين . (4) الحطة ۽ . 


— A 
. » © وقوله : « ولست امحل بالعقوبة » إذا جدتم بالمعصة‎ 
¢ وول زياد : « و الله لخدن الول“ بالولی ( واف بالظاعن ۽ والقنل نالحد ر‎ 


۴ E ت‎ i 


وقول الججاج : « من أعاه داژه » فعندی دواؤه » ومن استطال أجله» 
فى" أن 


۴ ا 3 اة ا - ”۳ 
ذنبه » رفعه لبه » ومن لم تسعه العافة » لم تضق عنه املك » 


أ 


عل > وەن اتطال مادی مره صرت عاه باقه » ومن و صك 


وقول انی حمزة : « شباب مکتماون فی شباجم » باعوا انفسا غوت غذا » 
اش لا غوت ادا ... استحفوا وعد ااكتة لوعد الله ٠‏ وم اسمتخفمو ا بو عد 
ا لوعد الكتيبة or‏ 

وقول اخسن : « Yî‏ إن ما تكرهون ف الجاعة حر ل ا ون 
فى الفر فة ۾ 

0 ا Sas‏ _ 
وقول الحسين : « لأن ذلوا وتا فوا » أحب إل من أن تيزوا 
تاوا © . 

وقول این الزیربعد قتل الحسین: « رأی وان آنه هو وأصحابه قلبل فی کشر .. 
ولكنه اختار البتة السكر عة على الحياة الذميمة ء فرحم اله حسينا ء وأخزى قاتل 
0 
من كان الحق معه » وإن كان مفردا ضعيفا ... قإن تةبل الدنا على لم أخذها 
أخذ الأشر البطر » وإن تدر عى لبك علہا بكاء الر ق الہين > © 


. الخطبة ۸ من الاأمويين‎ )۲( ٠ الحملبة‎ )١( 
. من اخوارج‎ ١ الخطة‎ )٤( . من الا موبن‎ ١١ الحطة‎ )۴( 
اخطة ه‎ )١( من الشيعة‎ ٤ (ه) الخطبة‎ 


(۷) الخطة ۲ من الريرن (۸) الحطة ٣‏ 


وما التعبير فتس بعدة زات : 

وک ف اوج اع ا فر افر ب وقش ر 
حانقة مثل قولى على بن أبى طالب : و أبيتم على إباء الخالفين الجفاة »> والنايذين 
العصاه » حى ارتاب الناصح بنصحه » وطن الزند بقدحه ° » . 

وکقول زیاد :وام الله ۽ إن لی فکم لصرعی کثیرة » فلیحذر کل امری, 

منک أن کون من رعا » ° . 

وقول المحجاج : « إن امير الممنین تر کنانته بین يديه » فعجم عدالها » 
فوجدای مرها عودا + وأصاما م اا ی › لأنک طالا أو صعم 
فى الفتنة »> واضطجتم فى مراقد الضلال » °2 
وقول عبد اللاك بعد قتل مصعب بن الزير : و إن الحرب صعبة مرّة » وإن 
اسل ا ي اپو ق ا 
ذوها » وهی E‏ 

وقول آنی حمزة الشاری فی وصف أصحابه : « شباب واله مکتہلون فی شبام» 
غضبضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرجلمم »إنضاء عبادة » وأطلاح 
تر ٤‏ غو ا افا عوت عدا باش لا غوت انا ۾ . 

وقول عبد اله بن الزيير : « إنا واله لاوت حتف الافنا »> ولكن 
فسا بالرماح » وموتا حت ظلال السيوف , ولیس کا بوت بنومروان › واقه 
ما قتل مهم رجل فى زحفى فى جاهلية ولا إسلام قط © ء 
وقول سلبان بن صرّد : د آلا فاضوا؛ فقد سخط ریک ولا رجموا إلى 

)١(‏ الخطبة ۲ من الشة (۲) الخطبة ۸ من خطب الا مويين ۔ 


(۴) الخطبة ٠١‏ من خطب الأموبين . () الخطة ٠١‏ منْخطب الا مون . 


إن“ — 


الحلائل والاباء حى رضی اله » واه ما أظنه راضا دون أن تناجزوا من قتله 


أو تبروا ۾ ° 


— فصر الجل ء رشمد وها ٤‏ و احق تائرها ٣‏ د قول عنداللاك ة 
إن الخرب صعبة ةة « ٠ ٠‏ ) . 


وفى قول زياد : « قرب القرابة » وباعدتم الدبن , تعتذرون غير العذرء 
ر 8 
و طون ع اتلس ۰ مأ انم باللاء ولد تیعم أاسفهاء » “ » “f‏ 
وقول آلى رة الشارى : ( ہی إذا رأوا سام أأحدو وقد ذوفت ٤‏ ورماحهم 
وقد أشرعت » وسوفهم وقد انتضيت » ورقت الكتيبة ورعدت بصواعق الموت > 


ووول الحسن لعاوبة : Î»‏ اخسن « وان على E‏ معاو ده > وأبوك صخر » 


وأمی فاطمة » وأمك هند“ وجدى رسول الله » وجدك عتية نن رصعة. . . » < 


٣‏ س العناية بالوقع والرنين » سواء أجاء عن طربق سجع غير مستكره ؛ 

أ عن طر :ق الازدواج » أم من تقسے السارة الى جحل مءتوازنة القدر والطول , 

جد هذا واضعا فى قول الحجاج : « إن لاشرطان طغا ء وللساطان سيفا » فن 

سقمت سر ار ته » صحت عمو بته » ومن وطعه ذنبه» رفعه صله ومن م تسعه العافة» 
تضق عنه الماك °2 ۾ . 

وفی قول الحسن : « الزموا یوتکم › وکھوا یدیک › حی بسترے وا أو 


بستراح من فاجر ° » . 


وقول الحسان : « إن هؤلاء قد ازموا طاعة الشطان » وركوا طاعة الرحان » 
وأظهرو! الفساد » وعطاوا الحدود » واستأثروا بالؤ ء )> . 


. من خطب الشيعة . (۲) الخطبة ۴ من الشعة‎ ٩ الخطبة‎ )١( 
. الخخحطة ه من الشبة‎ )٤( من الأمويينء.‎ ١١ الخطبة‎ )۴( 


. الخطة 1 من الشيعة‎ )١( 


0 س 


نے وھا ا م دو ویک 
وهبوا أنفسكم له فى الدنا ء ما كم فى الآخرة ( . » 


وقول عبد الله ن اأزبر بعد مقتل الجسين « لقد قتلوه طوبلا بالليل قيامه» 
کشرا فی النار صبامه » واه ما كان ببدل بالقرآن الغناء . ولا بالبسكاء من خشة 
ايله الحداء » ولا بالصام شرب اطرام 0 


۽ س غاب على خطب العصر الأموى الإخاز العتدل ؛ وبقل فما التوسط 
المرب من الطول » وتندر ميا الطب المسهة المطولة . 
و ف هده الظاهرة امتداد للحطابة فى صدر الاسلام » ققد روی أن 


رسول الله صلى الله عله وسا خطب حطة من صلاة العصر إلى أن جنعت الشمس 
للمغب » وروءت له حطب قصار شی . 


وروی أن عمر خطب بعد أن بويع بالحلافة فقال عد المد : و ما مثل الأمة 
شل جمل | نف ۳ اتبع قاثده » فلينظر قائده أن بقوده آما آنا فورب الكعبة 
لاملنکہ على الطرىق » . 


وروی أن حطته کانت : م أا اناس » انه و الله ماقکم أ حد أقوی 
عندی دن الضف حى آذ احق له » ولا اضف عادی من الفوى » حى آخدذ 
احق منه » . 

كذلك تقل الطب الطوال فى العصر الأموى » وامل أطول الطب السباسة 
الى وصات إلنا خطة أبى ححزة الشارى اى خطما بالمدينة دفاع عن الشاب من 
حزبه . وهی قى حو ۹۳ سطرا . 

وتقل أبضا الطب الموجزة التناهية فى القصر » كخطة الحسن فى رده 
على معاوية لا نال منه ومن أنه » فى فى أربعة أسطر (“ » وخطة الختار 


)١(‏ الخطبة ٤‏ من الخوارج . (۲) الحطبة ۲ من الزبديين 
(۴) منقاد يأثف من الزجر وااضرب . )٤(‏ الخطبة ٣‏ من الشرعة 


— of — 

ان أى عبيد وهو يشيع ابن الأشتر لقتال ان زياد » فهى ف ثلائة أسطر °١‏ ء 
وحطبة ان از تر بعد خطبته الأول لا قتل اخوہ مصعب › فھی قى سطرن ١‏ » 
وخطبته وقد بلغه قتل عمرو الأشدق ١‏ فهى فى سطر واحد "٠ء‏ وخطبة عبد الك 
لا عل شورة ان الأشعث 2 » فهى فى سطر بن . 

أما الكثرة الغالبة فهى من النوع الوسط بين الإبجاز والطول › كا ترى. 
فى العاذج . 

¥ ت 
() الاقتباس 


تتم الحطابة فى هذا العصر بكرة الاقتباس من القرآن اأسكرى › والهارة 
فى وضع الآيات بالواضع اللاعة لما من الخطبة »> حى لحسب الذى لامحنط 
القرآن أن الام كله للخطب . 

وإعما عمد الحطباء إلى الاقتباس » لأنهم متذوقون لبلاغة القرآن » فهم مجدون 
فی هذه الآبات تعبير|ا صادقا عما ریدون أن قولوا م لانم بعرقون مستا بة 
سامعبهم لبلاغة » فيضيفون إلى بلاغتيم م وإلى تائيرم الخطاى أعظم ذخيرة من 

قول الجاحظ : و وكانوا ستحسنون أن بكون فى الخطب بوم الحفل 
وف السكلام وم الحممآی من الفرآن ٤‏ فان ذلك غا ورت اكلام الہاء والوقار 


والرقة واس الموقع . 


(۱) اکامل ۲۹۹/۳ (۲) البيان والتييين 4۷/۲ 
(۴) البیان والتہين )٤( ٤۷/٣‏ الطری ٠١/۸‏ 


۲۴۳٣ (‏ — الأدب السياسى ) 


of — 


قال اسيم ن عَدى : قال عران بن حطان : إن أول خعلبة خطبتما 

عند زياد أو عند ان زياد فاعجب ہا الناس › وشہدھا می وأ » ثم 
اف صرت عض احالس › قمعت رحلا قول بعصم :+ هدا الفق أخطب 
المرب لو کان ف حط. ته شىء من أنقرآن » 2 

عى آن الاقتباس من القرآن الكر كان الطاءع اللاب فى الطب الدينة 
والوعظة » ونمذا موا خطبة الوعظ أو الدن إذ خلت من القرآن الكرم 
شوهاء ٠‏ 

أا الطب الساس.ة فقد غلب فما الاستشماد بالشعر » کا سترى , 

والأمثلة على الاقتباس كشرة . 

. لن خطب الخوار قول أن حمزة فى تز كة القتلى من أصحابه‎ ١ 

^ ۴ ر سر ۳ ر س 
«فطون هم وحسن ماب » . من قوله تعالى : و الدن آمنوا وعملوا 


م 


2 
ال الات طو یہ وحسن ا 
وقول ان DP: E‏ ۳ من قى اة ٤‏ ومنا ا ۰ 


i 2‏ 
من قوله تعالى : ر مہم من قفى : به › وممم من ننتظر > وما بد لوا 


MJP oy :‏ 2 1 س ٦‏ ۴ 
3 و ہے ٥ہ‏ سے 
تعالی + J‏ وحن ll‏ أمة دون بالحځی 6 وه بعد لون 2 
۷ 2 ون طب الشعة فول عل « وم ¬ إلا انطع دار الذن ظام, |(۸)» 
وقول اسان : « من كث فإعا تكتعلى تفسه »"“ . وهذه نصا من القرآن 


اک ے2 : 


۲ الط‎ )۲( ١١۸/۹ الیان‌وااتبن‎ )٩( 
٣ 'لحطة‎ )£( ۲ ٩ سو رة الرعد‎ )۳( 
الخطة ه‎ )٦( ۲۳ ور ات‎ (٠( 


(۷) سورءالا عراف ۹۸١‏ (ه) الخطة ١‏ من الشمة وهنا اقاس من الآية ه ٠‏ من سورةالأنمام 
ز٩)‏ الخطة ٦1‏ من اة وسوزه الا نمام ھ٤‏ (فقطم دار القوم الذين ظلهو ا ( 
)١١(‏ سور اتح ۷° 


— g@0 — 


وچاء ٤‏ اندر & و شده آة e‏ 


1L E ت‎ 


وقول مد بن المنفة2“ : « وكان أم الله مفعولا » وكان أمر الله قدرا" 
مقدورا» وهي آبة من القرآن الک 2 

ووول سلمان ,ن :و إنكم طلم ا تمس كم با معاد المجل » فتويوا 
إل ار کم » فاقتاوا انفسکم » ذاکیم خير اکم عند بار « 
وهذه الله قرآنية كلها“ كذلك قوله فى الخطبة نفسما : « وأعدوا هم 
ما استطعتم من وة ومن ر باط الل < 

۳ - ومن خطب الزیریین قول عبد الله بن اازیر : « فسوف يلقون 
ي . وھو قرآن کرے . وقوله بعد مقتل آخه مصعب 2 : ر له الخلق 
والأمر ۇف اللاث من يشاء » و ع الك عن إشاء » وعز من دشاء ويدل من 
بشاء » وھذا من‌القرآن الک ے ا . 

۽ س ومن خطب الأموبن قول الا ij» i O‏ اكأهل قر بة كانت آمنة 
مطمثة »> بأ تپا رزقها رغدا من كل مكان » فكةرت بأ نعم اله » فأذاقها الله لباس 
ا جوع والخوف عا کانوا ,صمنعون» وھذا قرآن کر ے2 © 

وقوله فى خطبة أخرى : ء بل أن با آهل الشام كا قال سبحانه وتعالى : 
و وقد قت کا لمبادنا المرسلين إمم مم النصورون > وإن جندنا هم 
الغالبون, 9 


وقول الضحاك , ن کس الفهر ئ : و کل" و هو فی شان » . وقول 


)١(‏ الخطة ٦‏ (۲) سوره قاطر ۳۷ (۴) الخطبة ٠١‏ من الشمة 
)٤(‏ سورةالاحزاب ۴۷ (ه) الخطة ۷ )٦(‏ سورة البقرة ٤‏ ه 
(۷) سورة الا فال ١‏ (۸) الحطة ۲ )٩(‏ سورةمرے ٥۹٩‏ 
iS‏ (۱۱) سورة الااعراف ٤ه‏ وآل عمران ۲۹ 

(۴) الطبة . )١۴(‏ سورة النحل ١١۲‏ 


۷۹ کک وسورةالصفات‎ ١ اللاغة‎ er » £p 


— ۳۵۷ — 


عه بن أ سفان وال ا عل السنتكم مدا لق ولا فعاو به › وذ 
الباطل وأتم تأثونه ؛ كالمار حمل أسفارا » أثقله حملها » ولم بنفعه علمها . من 
قوله تعالى . و مثل الدين جاو النوراة لم م محماوهاكشل اليار محل أسفارا " . 


ضط کارا شر یہ 

ور عا حاءت الخطبة كلها من القرآن الكرع » كخطة مصعب بن از ر حرا 
بعثه عبد الله بن الزير والا على الصرة سنة ۷ه 

حمد الله وآثنی عله م قال . 

e | a 

« بسع الله الرحمن‌الرحم . طم تلك أيات اللكنات البين . نتلو علك من 

بأ موسى وفرعون با حق‌لقوم يؤمنون. إن فرعون للا فى الأرض » وجعل أهلها 
اف » چ . 0 سے ص ۰ 

شيعا › استصعف طانفه ممم › يبح نام > وستخى نساءم ۾ أنه 
کان من الفسدين ( واشار بيده مجحو الشام ) 


8 ۴ 2 ۳ کی ۰ و 

ران على الذبن استضعفوا فى الأرض » وتحمتهم أعة 
ومهم الوارتین ( وأشار بيده عو المجاز ) 

وکن مم ف الأرض وار ى فرعون وهامان وجنودها rr‏ ما کانوا 


ذذ رون ( وأثار بده #والعراق ) . 


ھر ف شد اأطرة دف ع اأ رآن و حدم )4 + و کد احتار الإات المعبرة 
عہ] ف نىڭ . 
ققد ش به بى أمة بفرعون فى الطغان والاعتداء على حق الجاةء 
سے ٭ آ۰ ا*٭ . . 1 2 
وتكهن بان الزبريين الدين نكل بم بنو أمية شم الدين سينزعون الك 
منېم ور ويم » وبان العراق سيكون مقر ملكهم › وبان بى أمية سصطلون 
)٩(‏ عون الا خار raf‏ والعقد الفر بد ۱1۰/۲ (۲) سو رة اة ه ۴ 
(r)‏ تار اأطرى 1/۷ i E‏ ( + اسورة التصصس ۹ س gg‏ 


پو س 
(ب) استمدأد ا1ے ل 


ولد كان عض الخطباء بستمدون من القرآن الكرم بعض ااعافى » جروا 
طى الستنيم عامدن ؛ ليفخموا بها آقوالم » ومتذبوا نفوس سامعييم » أو غير 
عامدن أن بقترسوا هذه العانى ۽ وإعا جرت طى السنهم ؟ للم حفاظ قد فمموا 
اا 


| س من هذا فى خطب الشعة قول المسين فى رده ط الدين استنكروا 
صله لمعاو ب٠‏ : p‏ )5 اله لا مع که » ولا راد لقضائه ‏ . 


فى هذه الجلة نانح معنى قوله تعاله : < والله حكر لا معقب که » وهو 
سرع اساب 27 .وقول تسای : ی مکی الله امراً کان مفعو لا Cg‏ 


وهو تقول فى الخطبة تفسبا : « سألنا انه ألا يكلنا إلى أتفسنا » . 

وهذه الجلة تد کرنا بقوله تعالی : « ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ريا 
يه » واعف عنا ¢ وأغفر لنا وار حناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر ن 

۷ س وه فی <حطب اموارج کول أن رة ق وص ف أصحا ه2 :و باعوا فسا 
موت غدا بأنفس لا موت أيدا » . 

وهذا بذ کرنا بقوله تعالی ومن الناس من شری نقفسه انغاء مر طاة 
الله ١ء‏ وبتوله ‏ ولا مسين الدن قتلوا فى سبيل الله أمواتاً »> بل أحباء » عند 
ر مهم برزقون » فرحین یا آنام الله من فضله ي 


٣١ الخطة ه (۲) سورة الرعد‎ )١( 
+۸ سورة القرة‎ )٤( >۲ سورة الأ فال‎ )۴( 
۲۰۷ سورة القرة‎ )٦( ۲ (ه) الخطية‎ 


(۷) سورة آل عمران ۱۹۹ . 


ړو س 


وقوله فى الخطبة تما , « كلا مر أحدشم بالة من ذكر الجنة بى شوقا إلا > 
وإذا مر باب من ذ كر النار شہق شہقة كان زفير جهنم بان آذنيه » . 

وهنا نلمح قوله تعالى : « إذا تتلى علمم آیات الر هان جروا سحداً eg‏ 
وقوله تعاٰی Y>.‏ أله زل أحسن المدث کنا شاا متانی ةشعر ول حلود الذن 
شون رم ٤‏ م تلن جلودم وقاو عم إلى ذ کر اله ۾ . 

: پڊ ¥ (TT)‏ وب 5 ط 

وقول صا ب مسر ج وول من بعده عمان » ویری ‏ الله منه ورسوله. 
وصال اأؤمنان ° 

وهذا قر؛ب من قرله تعالى ‏ « إراءة من اله ورسوله إلى الدبن عاهدتم من 
الشرکین »2 » وقوله تعالی : «ون تظاهر! عليه فإن الله هو مولاه وجبریلوصاڂ 
امؤمنين والملا كه بعد ذلك ظهر ي *“ . 

٣‏ س ومن هدا فی حطب الزیریین قول عبد الله بن الزبیر فی راء الحسین 
« أما واه لقد قتاوه طو لا باللیل قامه » کشرا بالنہار صامه » . 

وهذا قرس من قوله تعالی : ر یا أا اازمل ق الليل إلا قللا ۾" . 

وقول ف و اه معن ۸ D٠‏ فان قل وود فقتل أ :وه و یه وجوه ° 

ETT 

وهو شده بقوله تعالی : 0 وإن يكذ بوك فقد .کز زت رسل من فلك » وإلى 


الله جع الور ۾ ۹ 
وشا طاھرتاں سم عصاںہ ارو دظار : 
الظاهرة الأو لى آنه بكر الاقتباس فىخطب الخوارج والشيعة والز ببربين » وبقل 


قف حط الأمو بن é‏ ۳ عدا الا ل ۾ کان فرظ الةرآن و عله 


فهل كان السب فى ذلك أن الأموبن خلفاء وولاة وقوادا أقل حفظا للةرآن 
كله أر بعضه من الشيعة والخوارح والز يرين ؟ 


7 )وره در ۸ (۲) سورة الزع ۲٣۳‏ (۳) الخطبة ٤‏ 
(£) سورة راء ۱ (a)‏ سو رة التحرے 4 (7( الحط.ة ۲ 


(۷) سورة اأزءل ١‏ (ه) الحطة ۳ )٩(‏ سورة فاطر 4 


۳۹ س 
f‏ 


أو کان سیب فلات أن بی أمة ل ,موا ماسكمم على ساس د عتمدون 
عله فى استسقاق اللافة » على حن أن الأحزاب الأخرى أقامت دعواها على سس 
د فة ؟ 

وما الظاهرة الثانة فهى أن الاقتباس »رن الةرآن الكرم كان فى العصر 
الأمرى | من صدر الاسلام . قلماذا ؟ 


لعل من اسباب ذلك أن القرآن اکر لم کن فى صدر الإسلام حغظ کا 
حفظ فى العصر الأموى » لأن العروف أن الرجل كان فى صدر الإسلام محفظ 
الآيات لمتاوهاف الصلاة » و قل“ فى ذلك العصر من <ةظ سورة أو عدة سورطوال» 
يدل على هذا قول أنس بن مالك : كان الرحل إذا قرا القرة وال عمران جل 
فى أعننا اما فى العهد الأيوى » فةد انتشر القرآن » وكر” حفاظه » إذ كان 
عمان قد كت المصاحف » ووزعها فى الأمصار » وجاء نو أء.ة فنشروا منها سخا 
كشرة » فمل على المسلمين أن بقرءوا ء وأن بحفظوا . 
م إن اراد شال السلهان فى صدر الالام » فلا كان العهد الامو ی هدأت 
المتوعم » وفرغ كشر من السامين لتاقي العم » فكان ابن عباس كه » وزيد ابن 
مامت بالمدنة » وغبرها ف الاه صار > بعامون ااناس » ويفسمرون لى القرآن ٠‏ 


وقد کان لاہ عاظ الذن ر »عاو .4 ون ٫وده‏ _-— عظوا اناس ف الس احد 4 


ويقصوا علهم -- ألر آخر فى حفظ القرآن والخحديث الشريف 


وشیء ار ا الان فی صدر الالام م تکن الةر ص مت اة شم اتشر وا 
معان القر آن ٤‏ و هروا ق الافتاس منه › لان اعود صر دن تاه ٤‏ ولان 
اندفاع عن الأفس والعفدة شا من ناجه ثانة » ولان شرب القرآن محتاج 1 


وقت ٥ں‏ تاحة اه 


— ۳۰ — 


اة | اشعر 


نلاحظ أن الخطاء 1 كثروا من الاستشماد بالشعر » أو اقتنسوا من معانه 
وعباراه » إذ كان الشعر من تقافېم الأصلة > وکان ا فى تفوس الئاس عد 
الدى » ثم إن الشر والخطابة معا بتشاءان فى الاستالة » وتأيد الدعاوى . 

جد هذا فى طب الأحزاب كلها . 

مجدہ فی خطبة على نى طالب" » وفى حطبة الحجاج بالكوفة إذ استشم د بشعر 

ر وَبشد العنبری و سم اا اون غ دالا ن رون اد اد 
فی خطته عد فتل مصعب بشۂر فس زر قاعة(۳) ۾ كذلك استشېد عبدالله ن الز بر 
فی حطته که و الحجاج حاصره هدن الیتەن(٤)‏ . 


کت 


ی لاہن لى أ نه غيرخالد ‏ ملاق المنايا اى صرف تي مما 
فلست مبعاع الياة َة ولامر ت من خشية الوتسلما 
م استلم الجر » فتکاثروا عله » فحمل علمم وهو بقول : 

قد سن أحابك ضرب الأعناق وقامت المرب با على ساق 
فأصانه حجر » فصك جينه » فأدماه فتال : 

ولسنا طى الأعقاب تى كلومنا ٠‏ واكن‌طل أقدامنا تقطر ال(“ 
ولم قف استشيادم بالشعر عند الحطابة » بل تعداها إلى الحادثة . 


(1) من خطب الشيمة ١‏ 

()تہذیب‌الکامل ۷۰/۱ (۴)الامال ١٣/۱‏ 

٠١٤/۲ ومروج الذهب‎ ۲٠٤/۷ تاریخ الطبری‎ )٤( 
١۲٤/۲ [ه) مروج الذهب‎ 


— ۳ 


ففی وصة ارد ن المهلب لاله استشهاد دشعر أ TE‏ الایادی 02 
واستنشد عبد اللك إا الءماس الأعي مدغه فى مصعب »› فاستعفاه > وقال إنه 
راه لأنه کان صدقه » ولان هواه أموی. فقال عبداللك : أنشداى ماقلت فی‌الرثاء. 


* 
کا زشده : 


زرحم اله معدا فلة_كد ما ت کر عا ورام آمراً حسما 
فقال عبد الاك : أجل » لقد مات كر ما . مم ثل بقول الشاعر : 


وا که رام التق لا رومها من ااناس إلا کل کی 


ولا جاء عبد الله بن زياد راس مصعب إلى عبداللك » مل ان زياد ذا 
الييت : 


ome 


نعاطى اللو له ا LG‏ نا ولیس علنا قتاهم محر Ce‏ 


س ۹ ا 
القاس 


فى بعض الطب منطق وقياس معتمد على الةطرة لا على الدرس والتعل ؛ لان 
خطباء العصر لم يكو نو! ةد اتصاوا بعلوم الونان وفاسفتمم ومنطقهم ؛ حى تبدو فى 


جاء فى خطبة لاحسن بن طى فى أحابه وفى جند عبد الله بن زياد الدين 
ذهبوا إله لقبضوا عله › ما ودی إلى هذا القباس : کل من رى ساطانا 
جارا مالفا لأحكام الله وسنة رسوله » فلم بقاومه بفعل أو قول » فقد استوجب 
عقاب الله . 


س — 


١۲٠١/۲ مروج الذهب‎ )۲( ١۷٣۳/۳ بلوغ الارب‎ )٩( 
من الشيمة‎ ١ الخطبة رقم‎ )۴( 


AY — 


ونو أمة جارون عصاة مارقون من الدبن , فااثورة علهم واجبة ء وأا 
اول ار . 

وجاء فى خطبة زياد لا شرع عيل إلى معاوة 2© أنه نظر فى أمور الناس بعد 
مقتل عمان فوجدم كالاضاحى » بذ حون فى كل عيد » وو جد أن يوم الجملو صفين 
قد فی فما خلت کشر جدا, وأن التحاربین قد زعم کل مہم آنه صاحب حق 
وتابع إمام ۾ فإن كان الأمر هكذا فالقاتل والقتول فى الجنة » الكن الأمر ليس 
كدلكء لأن الأمر مكل ع اىن ذلك إل هة طرق الأمر فرجد 


اأ لاء ل اہک گن راع ه وود الئاس أن عو ما کمدوں عاق ته : 


والةاس و هذا کا ته قل : التعاربون بوم الجملى وصفان زوا ne‏ 
ع حش ی حں أن الامر مشکل ٭ والدین دو اصاون ارب درل ذلاك. شا م 
کان شو لاء ۳ اسالا وة اذا € ااا عن الحرب والفن . 


وخطب المحجاح بعد أن قتل عبداله بن الزبير ٠‏ وبعد أن ر الكمبة سنة جره 
ع ان اأز در ي وو ضيه ان ًن حار اأسلمهن ٤‏ 2 عقب ی هد| بأ نه طہع ف 


4 : : : ۴ 
ااا وه »> وحارتب ٹف سد لها و گرد شی دل الامر : ل بعد من حار ألامة , 


فجارى مشاعر الناس أول الأمر » وحاول أن ستميلهم إلى الإصغاء إليه ء فأثنى 


ثم برر المجوم على مك والبوت ارام وتتل ابن الربير بقرله إن ابن الزبر 
الا النمرد احتحى بالحرم » لكن احتاءه بالرم ل حل بين الدولة وعقابه > فقد 
کان ادلی اعله عدی زر هھ الدى اده وکرده وأباح اه نيه ٤‏ فاخرجه منا 6 
وآدم أ كرح على انك من ابن الزبرء والحنة أعظام حرمة من الكعية . قال الجاج: 

« آلا إن أبن الزبير كان من حبار هذه الأمة > حقى رغب فى الخلافة » ونازع 
ہا ٤‏ وحام طاعة الله ء واستسکن حرم اله . ولو کان شىء تاا افا نع آدہ“ 
حركمة الجنة » لأن اله تعالى خاقه يده » وأسجد له ملاشکته» وأباحه جنته ۾ 
فما عصاه اخرجه منم محخطئنه » وآدم أ كرم على اله من ابن الزبير , والجنة أعظم 


حرمة من ال كعة » 


(۱) رقم ۷ من الامو بن . 


سز اسار 


e لوا‎ 


ق 


جارت الخطاءة الشعر فى العصر الأموى . وعلاشانها م إذ تناولت شرن 
الدو لةالعامة » ومثلت اسا سةأصدق عثبل , وكانت‌السلاحالقولىالذى عتمدعلهالساسة 
من الأحزاب الحختلفة فى الدعاية لأتفسمم » واسالة القاوب إلهم » وتمديد الخارجين 
علمم » واحملة على خصومهم وه‌ناو ئم . 

وقد 'ظاهرت الخطاءة د الشعر على قق هذه الغابات » غر أن ااشع ر كان 
من عمل إالدعاة والأعوان » أما الخطابة فكانت من عمل الساسة فى أ كثر 
الأحان . 


وكان طا أن تمض الذطاءة فى هذا المر » لعدة أساب ء أهها : 
ا 


تعددت الأحزاب السباسة » وقامت دعاءة كل منْها على الخطاءة » إذ كان لكل 
جز ب حط اء 4 2 آ لته أأناطةة اجه e‏ اال هن الاذج ۰ 


ت 1 و 
ل 


كانت حربة الرآى والة_ول مكفولة » فاستطاع الخطيب أن حهر رأيه 
فی الناس » ولم يكن ب قى ذلاك المصر من كثرة الخطب » للاح الأحداث 


r f 

وكثرتها من ناحة » ولأن الحطابة وسلة التأثر فى الجاهير من تاحية ثاية » 
إذ كانت تقوم مقام الصحافة والاذعة ف عصرنا ا لحاضر . 

وقد سامت اناس رمم الهو لة لمدة ستاب 

السب الأول أن معاوية مؤسس الدولة أعلن آنه إسوس الناس بالحلل وسعة 
السدر والتجاوز عن المساءة القولة » فهوالقائل : «إن لم يكن إلا ما يشتنى به القاثل 
ملسانه » فقد جعلت ذلك له د ر آذنی » ولحت قدمی() ۾ : 

ولقد أسافت فى الحديث عن الشعر أمثلة من حله على معارضه والميجمين 

االسبب الثاني أن الأحزاب كانت تلعم ريما الكاملة » لآنها ليست فى قبضة 
الحكومة » وكف لا يشعر بالرية كام لة من شور على الحكومة » ويشن علا 
الغارات ؟ 

وإذا كانت الجحكومة قد حاربت الأحزاب » فإن هذه الحروب كانت تؤرث 
الحطابة وتفسح أمام الخطباء جال القالى . 

وکشرا | الأحزاب ف ٠‏ واطن شی 4 وكشرا ما کات عدو ۾ عن 

السبب اثالث إن كثيرا ٠ن‏ المنتمهن إلى الأحزاب م يكن رهب من إعلان 
رأيه » و به الوالی أو ال جا کک ۾ کا محد فى خطبة عبد الله بن جعفر بن أنى طالب » 
وفي حطبة عبد اله بن اازبير مام معاوية حيما أراد الببعة لابن إزيد . 

ولم تسكن هذه الشجاعة النفسية مقصورة على الزعماء أو المتحزبين » فقد 
شېد أعرانی أمام معاوبة شىء کرهه » فقال له معاوية کذت باأعرای . فقال 
الأعرانى : الكاذب وال مرم" فى يابك . 

وحصب بمضيم الغيرة بن ية » وهو إصعد انبر واليامن قبل معاوية » 
ودر بعضم بالحجاج لا صعد النبر » ومكث برهة لا بتكل . ثم قال إعضيم 
له بعد ماع خطبته : إن صر قباك أرضيا الله > وإن غششناك أغضننا الله › 


. راجم خطبته باادينة‎ )١( 


ھ۳ — 


فغضبك أهون علبنا من غضب الله . وقال بعضمم لبد الك وهو محطب : 
أتق الله . 


الخروب والثورات 


وکانت اروب والثو راث مذكة لالحطابة » فالقواد الفا عون ذوو اسن 
بعتمدون عله فى محميس جنودم ٠‏ والقواد المقاومون للثورات » وقادة الثورات » 
کل مم بتخد اطا رة من سلاحه ع مدا عد کشرا من الخطب موصولة 
بأحداث سياسية ومواقع حرية . 

چ 

وكان العرب فى ذلك العصر ذوى حظ عظم من المقدرة اليانة ء واابدهة 
السعفة ٠‏ والفصاحة التوارثة » فالمعروف أن العرب لم تكن سلقتهم فى ذلك العصر 
فد فسدتٰ é‏ والمعروف اہم کانوا حراصا على لغم وأدیم حفطا وروابة وکان 
اللفاء والأءراء نشثونآبناءم فیالبادية لكفل فم التريية فا منافع ‏ منها فصاحة 
القول . ولعل معاوبة قد سبق إلى هذ إذ بعث ابنه إزيد إلى البادية عند آخواله بى 
کلب . فت آم4 مسون( * 

ولا وجد عبد الك أن ابه الوليد بلحن قال : أضر بالوليد بنا » فإ رسله 
إلى البادية . 

وإذا كان داء اللحن قد دب إلى عض الخطاء » فإنه كان صلا وقلملا ء على أنه 
م يفسد ممكة اليبان وتدفق التعير » لأنه خطاً إعراى نادر . 


۲۹۳/۱ القد الفر ید‎ )١( 


تقدر اللطاء 


وإذ كانت الساسة مشغلة العصر » وكانت الطابة من أعظم عدد السياسى » 
ارتفع شأن الطباء » وزاحموا عقدرتمم الخطاية أبناء الأشراف والسادة › فل 
تعد المناصب الكبار محبوسة على هؤلاء ۾ ومحسبنا أن عل با جاج وزبياد . وبظهر 
أن 'زعة العر هى إلى الفخار بالف والاسان الى كانت فى الجاهلة » مازالت عظمة 
الساطان فى هذا العصر » بدل على ذلك أن ايد ين معاوبة امن“ على زياد بقوله : 
لقد نقلماك من ولاء قف إلى عز قرش » ومن عَبّيد إلى أى سفيان » ومن القلم 
إلى النار . 


ت E Î‏ 
اباب اخری 

م إن الخطاية ازدهرت لأسباب أخرى . منها الجدل الحتدم بين الفرق 
الضة » وكثرة الوفود على الخلفاء والولاة » وقام بعض الوعاظ بالخطابة 
فى المساجد ووعظ الناس منذ نصمم معاوبة لمذا الغرض » وإقال البلغاء 
على القرآن الكرم مفظون ويدرسون وبتذوقون » وعاء الثقافة اللغوية والأدية ء 
کا تبن فى عوامل ازدهار الكتابة : وحسى أن أذ کر هنا آن خطب النى 
ونی بكر وعمر وعمان وط ”كانت مدونة جموعة فى كت ٩‏ ءوأن آبا مسمار 
امكل مد عامرا بروعة الان فى خطبه » وذكر آنه ليس من إسطون 
على حطب عيرم امدونة فى الورق » فلفقون من كل خطبه فقرة » فتجىء خطمم 
كالثوب المرقع : 


١ ۳۳/١ امرجم السابق‎ )۲( . ۲٠١٠١۹ /۱ الان التب‎ )١( 


— ۳۹ — 
نط ف حفل إملاك وفى تلاك الحلق 
لب كقوم رفون بالسرق من طب الناس وما فى الورق 
فون القول تلفيقق الق من کل تضاح الذفار”ی بالرق 
ا اا 
ونى هذه دليل على أن بض الخطب كانت مدونة » وكان بعض الخطباء 


عفظو ما أو تقون منْها 


)١(‏ الإملاك : المروع وعقد اللكاح . ال ملق : جم حاقة وهى إخماعة من الناس 
السرق : السرقة . الذفارى : بدن الغطيب » واا ذكر طب الإملاك لأنهم ين كرون أله 


الفصزاساح 
اکوار 


—{ 


ہیں علی ور ملین فبل یکی 


آي رحلان [ ززعة بن الرج الطالى ور فوص بن زهر ااسعدى [ إلى على 


الرحجلان : 


عل 


حرقوص : 


ض‌ 


حر قو ص 


عل 


على 


لا حكم إلا لله . 
لا حكم إلا له . 
تب من خطثنك » وارجع عن قضيتك » واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم 
حی نلق ربنا . 


قد أردتكم على ذلك فعصتمو ىء وقد کتنا ننا وبینہم کتابا وشر طا 


شروطا > وأعطىنا علا عھو دا وموائىقنا . وقد قال انه عرز وحل 4 
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ؛ ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها »> 
وقد جعلتم الله علِکم كفلا إن الله عل ما تفعلون ۾ 


: ذلك ذب بدذغى أن تتوب منه 


: ما هو ذنب » ولكنه عجز” من الرأى ؛ وطعف من‌الفعل » وقدتقدمت 


إلكم د کان منك ٠‏ د م عله . 


اطاب دلا وجه اه ورصواه 


: بؤسا لك » ما أشقاك» كأهى بك قتيلا تسنىعليك الرع . 


ر١‏ ] سورة النحل ٩۱‏ 


— ۳4 

ج :۽ وددت إن قد كان ذلك . 
م ت 1 8 ا 
على :لو كنت حا كان فى لاوت على احق تعزية عن الدنا . إن الشطان قد 
استہوا ک » فاتقوا الله عز وجل › إنه لاخیر اکم فی دنا تقاتلون علہا. 


Mea o 
نګرجا من عنده ےکمان‎ 


— ۳ 


بين ابن عباس والخوار ج 
جاور عبد الله بن عباس س ناثباً عن على بن اى طالب مع اوارج هذا 
المحوار (۲) : 
ابن عباس : ما الذى نقحت على أمير المؤمنين ؟ 
الحوارح : قد کان للمۇمنین مير » فما حكم فى دن اله خرح من الإعان » 


ہے لے 


فليةب عد إقراره بالكفر نعد له . 


ابن عباس : ل بنبضى لمن م يشب إعانه شك أن بقر على نفسه بالكفر . 

الخجوارح : انه قد حکم . 

ان عیاش : إن اله عز وجل قد امرنا بالتحکیم فی قتل صید › فقال عز وجل 
« محکم به ذوا عدل منکم ۾" فكف فى إمامة قد 
أشكلت على السامعن ؟ 

اخوارج : إنه قد 'حكم عله فلل وض . 

ان عباس : إن الحكومة كالامامة » ومق فسق الإمام وجبت معصيته › 
وكذلك الحكان لما خالفا نبذت أقاوبلهما . 


. ٤٠١/٦ تارم الطرى‎ )١( 
. ١٠١١/٣ الكامل لمرد‎ )۲( 
. ٩٥ سورة الائدة‎ )۳( 
) س الأدب السبا-ى‎ ۲٤٠ ( 


= م — 


الخوارج بعضمم لبءض : لا مجعاوا احتجاج قريش حجة عليكم » فإن هذا 
من‌القوم‌الدين قال اله عز وجل فم : « بل قوم خصمون» ' وقال عز وجل فہم : 

1 
« وتنذر به قوما لاج 2© 


2 ۳ چ 
بین معاو ية وآبر الرير 
قال معاوة لابن الزبر . تنازعنى هذا الأ كأنك أحق به منى . 


ابن الزير : م لا كون أخق به منك يامعاوية ؟ وقد اتبع أن رسول اله صلى 
لله عليه وسل على الإعان » واتبع الناس "اك على الكةر 


معاوبة : غلطت ياابن الزبر » بعث الله أبن عمى نبا ء» فدعا باك فأجاءهء ها 
انت إلا تابع لى ء ضالا كنت آم مهدي . 


بين معاو ية و أبن الزير 
دخل عبد الله بن الزبر على معاوية فقال . 
يا آمير المؤمنين ؛ لا تذعن مروان مى جاهير قريش مشاقم^ ؛ 
ويضرب صتاتهم ”“ منول . أما واله لولامكا نك ء لكان أخف” على رقابنا 
من فراشة » وأقل فى أنفسنا من خشاشة”“ ٠‏ وام الله لئن ملك أعنْةَ خيل 
تفقاد له » لترکن منه طْبعا ‏ نخافه . 


. eA سورة الزخرف‎ )١( 
. ١١١/٣ العقد الفريد‎ )۴( 


)٤(‏ المااقس : جم مدقس على وزن منبر وهو النصل الطويل أو سهم فيه نصل طويل 


ری به الوحش ٠‏ 
)١(‏ الصفاة : المجر الصلد والراد أنه يضرب قوام . 
)٦(‏ المعاعة : الحشرة والمصةور وعوها. (۷) الطبق : الحال. 


۷ س 


قال معاوبة : 

إن بطاب مروان هلا الأمر ٤‏ فقد طمم فيه م هو دونه » وأنڻ رک 
پترکه لن فوقه . وما اراک نین حتی ببعث الله علیکر من لا یعطف علیکم 
بقرابة > ولا E‏ عد مله ¢ رسومکم E‏ 4 ويسوم کم 


(¥) 


عا 
قال ان از جر : 
إا وله بطل عتال الحرب بکتائب بور کر جل“ الجرادء 
حافاتما الأتر” ها دوئ کدوی الرح ( فيع غطر OG‏ من فرش ۽ 
م تكن أمة راعية ىة“ , 
فال مداو رة 
8 ان زل ) أطلةت عقال ا خرب ٤‏ ۴ کے e‏ السام ٤‏ وش ت 
2 ا اک 0 2 ONES‏ 4 
عدذعواں ا دع ¢ ولاس للا کل بعدی 1 القلدة »> و لأشارب 
Pa‏ 
الاارى .> 
E. E‏ 
زان معاو يهو الاحاف 
تکام اناس عا معاو ره ف دز یل انه ¢ حا | له المع ( وک الأحنف 


وقال له ماو به : مالاك لا تقول ا ا ګر ا 


قال أخافك إن صَرَةّح »> وأخاف الله إن كذيت . 


(۱( سوم 1 يذل (YT).‏ يسوه غا : رظ > (۴) عور : تضطرب : 
(2) رحل المیراد : جاعته . )١(‏ الفطر ف : الد العظم . 

)٩(‏ الله : جماعة الم . (۷) ذروته : أعلاه » المراد استمتم ا 
(۸) عنفوان المكرع : أول ماء اأورد . (۹ ) الفلدة : اأقطمة ٠ن‏ الحم والكد : 
)٠١(‏ الرئق : الكدر. 


r —‏ 
ETE‏ 
ڊين معاو به وعقيل 
قال معاوية لعقيل بن ابي طالب : إن عليا قطعك ووصاتك › ولا إرضيى 
منك إلا أن تلعنه على المنبر . قال : أقعل . 


وصعد النبر وقال : أا الناس »> إن أمير المؤمنين معاوة أمرلى أن ألعن 
علا » فالعنوه » عليه لعنة الله واللالكة والناس اجمعين . مم زل » فقال له معاوية + 
إنك ل تبن من لعنت . قال : والله ما زدت حرفا ء ولا نقصت آخر » والكلام على 
نبة المتكام . 
ا 
بين مماوية وا بن الطفيل 
ج & کک = 
قال معاوبة لان الطفيّل : أنت من قتلة عمان ؟ 
ابن الطفيل . لاء ولكى من حضره › ولم ينصره . 
أبن الطضل : لم ره المماحرون والأنصار اذا أنصره ؟ 
معاوية : لقد کان حقه واجبا» وکان علهم أن بنصروه . 
ابن الطفيل : مما منعك من نصره باأمير اأؤمنبن وأنت أبن عه ؟ 
معاوية . أو ما طلى بدمه نصرة له ؟ 
فضحك ابن الطفيل » وقال : مثلك ومثل عمان كا قال الشاعر )١(‏ : 


م ةم سے ِ ت ۰ 
لاأعر فنك بعد الوت تندبى وف حیای ما زودتی زادا 


۰ ۸/1۹ البيت عبد ين الأرص . الأغالى‎ )١( 


as LR AE 
چ س‎ 
ن معاو٫ه وان عا‎ 
ایل معاواہ واں عباس‎ 
أجتع جماعة من فراش عند معاو ده ) وفہم عبد اله بن عباس س وکان کشر‎ 


التحقر لماو ده قال »عاو به 2 


C5)‏ دون الناس » شفظت الت 


رم الله أا سفیان والعباس ‏ کانا صفیین ° 
فی الجی » والی فی امیت . 

استعملاك ءل *باابن عباس على البصرة » واستعمل عبيد افله أخاك على امن ء 
واستعمل أخاك على المدينة ‏ . فلا كان من الأمر ماكان Oa.‏ م 
مافی آیدیج » ولم أ کشک ا ووت رارک ( » وقلت ٠:‏ خد الوم وأعطى 
غدا مثله » وعامت أن بدء افلؤم يضر بعاقبة الكرم . ولو شئت لأخذت ملاقيمك » 
وایانکه ما کاتے . 

لازال بباتنی عت هرك له الإبل » وذنوبكم إلبناا كر من ذنوينا 
ال عمان ا أنصاره یوم امل ؛ وحار بتمولی ن 
ولعمری نوم وعد اعظہ ذنوبا منا إليكم > إذ صرفوا عنكم هسذا 
الاموا فیک هذه السنة > شی می أغضی افر ن غل انی :را سج 
الذيول على الأذى ؛ وأقول : لعل وعسی ٠‏ ماتقول ابن عباس ؟ 

فقال ان عباس . 

رحم اله آبانا وباك ء کانا صفیین متفاوضین ٤ ٩‏ م یکن لای من مال إلا 


)١(‏ العقد اأفريد ١٠٠١/٣‏ . (۲) صفبين : صديقين 

(۴) لا خرچ على لاقاء طاحة والزبير وعائشة أمر على المدينة مام ين العباس . 

)٤(‏ هناتکم :ا راد آقررتکم فى رضا ۔ )٠(‏ الغرائر : جم غرارة وهى الجوااق 

)٩(‏ نوتم ' NNT‏ بگر لأنه من تم بن مرة . بنوعدى اراد عر لاثه من 
عدی ,ن کب . (۷) متفاوضین : متساویین مشترکین . 


— VE — 


مافضّل لايك > وكان بولك كذلك ن ول ا ها ناك بإخاء أف أ کر 
عن هنا ی بإخاء أك » تعر نى أباك فى الجاهلية » وحقن دمه فى الإسلام ‏ . 
وأما استعال علل# انا فلنةسه دون هواه » وقد استعملت نت رحالا مراك 
عی۶ | ر 
| ا 3 ن : 
لا لفك ي م ان إالخضری عل المصرة فقټل ه وتر ن أرطاة ر اهن 
فخان » وحبيب بن مر على المحازفرد » وااضحاك بن قيس الفهرى على 
ا 
ولو طلست ماعندنا وقا أعراصنا > ولاس الدى لةك عنا بأعظم من الذى 
يبلغنا عنك » ولو وضع أصغر ذنوبكم إلينا على مثة حسنة ةيا » ولو وضع أدفى 
عذونا إلكم على مثة سيئة لها . 
امادلا ان فو اسا ف ااعراه: 
سن ار 
وأما قتلنا أنصاره يوم الجل » فعلى خروجهم ما دخاوا قه . 
وأما حَربنا إياك بصفين » فعلى تركك الحق » وإدعائك الباطل . 
وأما إغر اوك إبان) بے وعدی » فلو أردناها ماغلپونا علا . 
ا ۹ 2 


ا »عاو به وسو دة 
وفدت سَودة بنت عارة بن الأشتر الهمدانية على معاوية وهو خلبفة » 
ودار سېما حوار () مڼه : 
معاوبة : كف أنت يااينة الأشتر ؟ 
سودة : حبر ياأمبر المؤمنين . 
معاوة : أت القائلة لأخك بوم n‏ 


(۱) بوم فتح مک شفع اعباس عند ای فی أ سفیيان . 
(۲) بلاغات الفساء ٥‏ والیقد اأفر بد 4/۱ 


سے ت : ‌ سس 3 
مر" كفمل أبيك ياان عارة يوم الطعان وملتتى الافران 
9 | نصر علا و ال من ډور دجاه و اقصد فاد ۳ | مړا و ان 


سے گر س 
إن الإمام أو النى ححد عل المدى ومنارة الإعان 
م + ص ۱ 
مد اليوش وسر أمام واه قرا بابض صارم ضقان" 
وده :ای والله lt‏ مثلی من رغب عن الج ( أو اعتدر بالکذب 
مساوية : قولى حاجثتك . 
وده ۰ lL‏ أمير المۇمنىن انك اصسحت اناس سيدا ولأمورھ مقلدا é‏ والله 
سالك عن آمرنا ٠۰‏ هذا ابن أرطأة قدم لادی »› وقتل رجالى » وأخذ مال » 
ولولا الطاعة اكانفنا عز ومنعةء فإها رلته عنافشكرناك > وإما لا فعرفناك › 
معاو ره . بای ددن قو مك ؟ والله اد مث أن الك على فتب 
أشرس (۲) » فأردك إله . فأطرقت تفكر ... م أص بأن بكتب فما بإنصافها 


وإنصاف قومها . 
د 
بین عبد اللات وخالد ن رید 
قال عبد الله ن دزد ن معاو ية لاه الد : یا حى ۽ لقد مث الوم أن 
أفتك بالولد نن عبد الملك . 
قال خالد : شس والله ما همت به فى ابن أمير المؤمنين وولى عهد المسامهن . 
قال عبد الله : إن خلی مرت به فعبث ما وأصغرل . 


قال خالد : 1نا | كفك . 


: قدما : شجاعا . أبيض صارم : سيف قاطم . سنان : رمح‎ )١( 
. التب : ما يوضم على السنام » والراد هنا البعير . أشرس: غليظ شن‎ . )۲( 


۹ س 

ثم دخل خالد طى عبد املك والولیر عنده فقال : 

يآ مير المؤمنهن ٤‏ مرت باو ہد حل ان ړو مد الله ان لر دک » فعٹث ا 
وأصغره . وكان عبد الك مطرقا ٠‏ فرفع رأسه وقال , « إن الوك إذا دخلوا 
قر به أؤسدوها » وحيلوا أعرة هلها أذلة ء وکذلاف ىفەلون r‏ 

قال خالد . وإذا ردنا أن نهلك قربة أمرنا مترفما ففسقوا فا شق علا 
القول» فدمر تاها تدمیرا ي" . 

قال عبد اللك : آفى عبد الله تکلمی ؟ وال لقد دخل ع“ فما أقام 
لسانه نا , 

خالد : أفعى الوليد تمل ؟ 

عبد الملك: إن كان الولد لاحن فإن أخاه سلمان . 

خالد : وإن كان عبد الله لحن قإن أخاه خالك . 

الوليد : اسكت ياخالد ء فوالله ماين فى العيرولا فى الفبر. 

فقال خالد: امع يا آمير المؤمنين , ومن ف العیر والنفیں غبرى ؟ جدى 
ابو سفيان بن رب صاحب العر ؛ وجدى عتبة بن ربعه صاحب 

ر ّ 
النفر“ » وا-كن لو قلت : غتييات ا والطاثف ورحم الله عڼان() 
E‏ ۱۹ ج 
بین ابن الزیر. وأمه 
لا حاصر الحجاج مكه » وصق الحصار عابة أشهر وسبع عشرة ليلة 


١١ سورة العمل ۳£ (۲) سورة الإسراء‎ )١( 

(۴) كان أبو سفيان زعم القائلة القادءة من الام “ الى ترصدهها السلمون . وكان عتبة 
زعم قريش الى وفدت من مك لحنعذ القافلة : 

(4) ف النى صلى الله عليه وسل الح بن أبى العاص وأهله من الدينة » لأنه كان 
حاره ف مكة وکان يؤذيه » فذحب إلى الطاثف » وشفعم فيه عمان عند النى ف رعده ٤‏ م 
شفع در عند آى بكر فرفض ٭ ٤‏ عت مر زره فلا كانت الخلافة لعيان رده ورد أهله 
وأ کرمه وا کرم أو لادہ 


۷ س 


انفض عن عبد الله بن ااز بر کشر من انصاره » فدخل‌على أمه آسماء بنت ایی بكر - 
وقد بلغت مائة سنة ‏ فدار رهما هذا الحوار .)١(‏ 


أبن الز بر اأمه » خدذلى الناس» حى ولداىٴ وأهلى » وم سق ھی 
إلا اسر عن اشن عنده من ادنع 4 من صر ساعة » والقوم «طونى 
ماأردت من الد ناء ما رابك ؟ 


آماء : انت واه يابى أعل بنفساك» إن كنت تعلم أك على حق » وليه تدعو ء 
خامض له » فقد وتلل عله إا بك > ولا ا ٥ن‏ رتك تلعب ا عامان 
بى أمبة » وإن كنت إا أردت الدنا » فيس العبد أنت » أهلكت نفسك » 

8 ا i‏ مر ر ي ك 
وأهلكت من فقل مملت > وان وات کیت عل ٣ق‏ فلا وهن اضسا صت ٤‏ 
فذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين » وك خاودك فى الدنا ؟ القتل أحسن . 

فد تا ابن الز مر 4 فو وا ¢ وقال : هذا وال رآ ٤‏ والذى مت به داعا 
إلى يومى هذا . ما ركفت إلى الانا »> ولا أحببت الاة فما ء ومادعاى إلى 
الحروج إلا الغضب له أن تقحل حرمه » ولكنى أحبت أن أعل رأيك » 
فزدتی و یری فازظری ا آم4 ی ای متو ل ن ری هدا 4 فلا المد 
حز نك 4 وسدی انر اله ٤‏ فان انك م موود إتان ا 4 ولا عار تفا حشة 4 
ف حک اله > ولم در فى مان » ولم يتعمد ظل ٠س‏ ولا معاهد »> 
وم ببلغی ظل عن عمالی فرضیت به بل انکرته » ولم کن شی ء٣‏ ر عندی من 
رصارف . الهم إنى لا قول هذا تز كة می فی « ات اع ف ٤‏ ولكن 
أقوله تعزبة لأمى لتساو عى . 

أسماء ۽ إلى لأرجو من الله أن بكون عزالى فك حسنا إن تقدمتى » وإن 
تقدمتك فى نفسى أخرح حى أنظر إلى مابصير أمرك . 

ابن الزير : جزاك یا مه خبرا» فلا تدعی‌الدعاء لى قبل وبع . 


. رواية موجزة‎ ٠١١/۲ وف مروج الذهب‎ ۲٠١۲/۷ الطرى‎ )١( 


— YA — 


و ر ٭ ہے 

أسماء لا أدعه أبدآ .فمن قتل على باطل فقد قتات على حق . اللهم أرحم 
د ذلك القام قى اللنل الطو ل ء وذلات الاب والظماً فى هواحر المديثة ومكه › 
3 ار ا ده وی 7 ا دوه ٤‏ ووفقت £ قضەت 4 فأئىنىقىعىداه 
واد نآ 

ي ۲ en‏ 
اال اجاج و لسر 
ت ر ° 5 

و فل ات ن ی عدر هة ا عیك ره بن اأصعةر بکرمان ) دم 

فرقة من الأزارقة انشقت على قطرى ) . طلب رجلا له بان وعقل ومعرفة ليو جه 


الى اجاج ار ءوس القتلى ٤‏ فدلوه عل شمر ل مالك اکر شی ٠‏ ولا دحل لمي بل 
اجاج دار نما هدا ا وار 7 


إشر : شر بن مالاك الجرشى . 
احاح : کف ترکت الهلب ؟ 
الحجاج : فکیف فاتسک قطری ؟ 
اسر . ادا ی ن کر ا 1 
الحجاجح . أفلا طلبتموه ؟ 
(r e i + ±‏ 
بشر :کان المسد أم علينا من اقسا < 
اجج : أصيتم كف كان بنو امهل ؟ 


2 ت * ی‎ | e 
سر کانوا أعداء الات ”ی بامنو أ 4 راتات ارج جی‎ 


. \EA/Y مرو اذهب‎ )١( 
کر د ا روه ر حا حا ةا اسا و هدا أقتل له‎ (۲( 
: لانامون إلا إذا م نوا وی رکون خیوهم حی بردوا الع رکه‎ )۳( 


— Pq — 


الحجاج : فام أفضل ؟ 
شر : ذاك إلى ہم › آم شاء أن بستكفه اسا كفاء . 


ر 


الحجاح : إلى أرى لك عقلا » فقلٌ . 


ت ,2 ل 

بر :هم كاللقة الستوية لا رى أبن طرفها . 
ا جاج : أبن م من آبہم ؟ 
شر , فضله عام كفضاهم على سار الناس . 
الحجاج : کف کان اليد ؟ 
لسر أرضاهم الق وأشەهم أفضل ¢ وکااوا ع وال تقاتل et‏ 
شفقة الوالك . 

اجاج : شل ت هات ما أري ؟ 

شر : ل e‏ الب اا أله . 

فالتفت اجاج إلى نة » فقال + هذا ال كلام الحلوق ٠‏ لا اكلام 
اللصتوع (۴) ت 


ب ۱۳ ی 
ہن اجا ~ والغضان 


حبس الحجاح الفضبان بن القبَعْثّرى » لأنه كان بظاهر ابن الأشعث » ثم 
نی ضر اء و اط 6 وحاس فی صا وما e‏ و استدعی العضان احاوره 
اء رسب ف فوده ¢ ودار r»‏ هدا إلخوار ر ۳): 

اجاح : أراك ياغضان مينا , 

)١(‏ الفتى الشجاع ااسلاب » وكان هذا معنى الكاة » م تطور ۔ 


(۲) آی هذا كلام الفطرة واأطبم لا كلام الصنعة . 
)۳( مروح الھب 41/۲ ) 


A —‏ — 
الفضبان : أا الأمير » القيد والر نة“ » ومن يكن ضف الأمير يسمن . 
E‏ 
الحجاج : کیف تری فب هزه ؟ 
f‏ ت ٤‏ س 
النضان ءار وة ما ی د ثيا € إلا أن ا عا 6 ات الأمير 
اخبرته به . 
اجاج : قل آمناك . 
الفضبان : بذئت فى غير بلك » لغير ولاك ؛ لا تتمتع به» ولا تتعم » 
فليس لا لا يتمتم :4 من طب ولا لذة . 
اجاج د ردوه ؛ انه صا حب الكاحة اة ().„ 


الحجاج الوه ا 


فما استقل به الرحال. قال : الد له الذى نا هذا وما کنا له ن 
قال اجاج : أ زلوه ٠‏ 
فلا استوى على الأر ض قال : اللهم أزلنی مزلا مبازکا ونت خر النرلين . 
فال الاج ج در ره . 


فاما حروه قال ؛ باس الہ مجراها وعرساها ‏ إن ری لغفور رح( . 
قال الحجاج : أطلقوه . 


بين المحجاج وخارجية 


ای اجاج باءرآة من اخوارے » فقال لأصحابه : ما تقولون فما ؟ قالوا : 


د الس والجهي:. 

() كان الغضبان قد قال لان الأشعث : تعد بالمجاج قبل أن يتەشی بك» وخطب ,ععايب 
المجاج والبراءة منه . (۳) سورء الزخرف ٠ ٠۴‏ 

. 4١ سورة المؤمنون۹؟ . (۵) سورة هود‎ )٤( 


ب 


عا لها بالقتل : قاات ةد کان وزراء صاحرك خبراً *نٰ وزرائك : فال نا . 
1 ۳ 3 ۾ ٤‏ 
ون صاحی ؟ قالت ٥‏ فرعون » استشاره فی مو "ی ۽ مالو ارحه واخاه : 
وھ ~~ 
بعد أن اقتتل الأزارقة والملب أشد القتال مانة أشهر » عل المخوارج أن 
»صعب ن از در فتل فل أن ج جىش اهاب ۽ فدار ert‏ هدا الوار :)١(‏ 
احوارج : 1 محرو ننا ماقول فی »صعب ؟ 
الحوارج : هو ولک ى ادنا والاخرة : 
د اهلب م 
ا خوارج : وأتم أولياۋه أحاء وأمواتا . 
جند المهلب : نعم عن أولاۋه أحاء وأمواتا . 
ا لخوارج :4 قولکم فی عبد الللك نن مروان 
الجوارج :ذلك ابن اللعين ء حن إلى الله منه إراءء هو عندنا أحل 
نا منکم ۰ 
الحوارج : فأتم منه براء فى الدنيا والآخرة. 
جند المهلب : نعم كرام تنا منكم . 
ا خوارج :وآتم له أعداء أحاء وأمواتاً 


جند اهلب : نعم حن له أعداء كعداوتنا كم . 


. تاریخ الطری ۱۹۱/۷ کان اهاب حنئد تابعا اصعب‎ )١( 


— AY — 


الحوارج : فإن إمامكم مصعباً قد قتله عبد الك » وراك ستجعاون؛ غدا 
یك الك إمامكم » وأنتم الآن نتر ءول منه وتاعنون أ باه : 


جند الهلب : كذبتم با أعداء الله . 
فاہ.| کان اال 7با لندالهاب اننا تل ءاعو ا لهأب عبد الث نمر وان 4 
الخوارج . a‏ تقولون فی مصعب 
جند الهلب : يا أعداء الله لا برك ما قولنا فه . 
وکرهوا أن بکذيوا أ نسم 
الحوارج : فقد أخر عونا أمس أنه ولكم ى الدنا والآحرة؛ وأنكم 
أولباؤه أحباء وأمواتا » فأخبرونا ما قولكم فى عبد الملك ؟ 
حند اهاب : ذاك إمامنا وخافتنا . 
ولم محجدوا إذ باءعوه بدا من أن بقولوا هذا القول . 


الخوارج : با أعداء اله > آم أمس تتبرءون منه فى الدنبا والآخرة » 
وتزعمون نكم له أعداء أحاء وأمواتا » وهو الوم إمامكم 
وخلفتکم » وقد قتل إمامكم انی کنتم تولونه > فا ہما احق ؟ 
وما المهتدى ؟ وأ ما الضال ؟ 


جند المهلب . يا أعداء الله » رضنا بذاك إذ كان ولى أمورنا » وترضی هذا کا 
رضينا بذاك . 


ا حوارج ل وال ¢ ولکنکم احوان الشساطبن وأولاء الارن ¢ 
و عمد ألد نا 


FAY —‏ — 
ا 
بین زید بن عل وهشام بن عبدالملك 
کان سبب روج زید بن على زین العابدرن عل هشام بن عبد املك أنه دخل 
على هشام , فل جد موضعا مجلس فه . فجالس حث انی ر4 اماس > ودار هدا 
الحوار : 
٭#ر ر ل 
زر ند ياأمير اأۆمنن › ايس أحد یکر عن وی أله » ولا بعر دون 
تقو ی الله . 
هشام : اسكت لاأم لك . نت الى تنازعك نفسك فى الخلافة ء وأنت ابن أمة. 
زد ياأمير الؤمنن أن لك جوابا إن أحبرت أجبتك به » وإن أحبيت 
سكت عنه . 
٤‏ 
هشام : ل اجب . 
زد : إن الأمهات لا قعدن بالرجال عن الغايات . 
وقد كانت أم إسماعيل أَمَة لام إسحاق » فل عنعه ذلك أن بعثه الله بيا » وجعله 
للعرب أبا » فأخرح من صلبه خير البشر مدا صلى الله عليه وسلم . أفتقول لى هذا 
وأنا ابن فاطمة وابن م على . وقام وهو يمول ٠‏ 


م 


ت رد انللوف وأزری به كذلك من بکره الاد 
نخر ق الكفين شکو اوی تنكثه أطراف مرو حداد 
قد کان فى الموت له راحة والموت حم فى رقاب الاد 
إن حدث ات له مدولة ترك آار اعدا کارماد 
ومضى إلى الكوفة > وخرح عا ؛ ومعه القراء والأشراف » وقاتل أشد 
قتال » وانتهى الأمر قله ° . 


VAY مروح الذهب‎ )١( 


الحاورات ثر شفمى ذاع فى العصر الأموى » نتيجة اكرة الأحزاب السياسة 
والذاهب الديتة واختلافالآراء » وتأنرا بالر.ة القولىة الى كان بشعر ها الختلفون 
فى الرأى 1 كثر الأحان » وأعرة من "مرات المقدرة الببانة » والبدمة المسعفة . 
وهو بشبه المفاخرات والنافرات الى كانت فى الجاهلية » من حث قامها كلها على 
الحربة والجرأة وراعة الان . 
ہے ا ب 
وها النوع من ال عتمد على مواتاة دة و اسعاف ا خاطر أ کر من 
اعباده على الروية والتأنى » لأنه فى 1 كث حالاته وليد الساعة ‏ وعفو البديهة ء 
فلا فرصة فيه للتحبير والتجويد والتتميق . 
ت ۳ ا 


أرجح أن بعض الوار منحول موضوع »> تله الشايعون لزب على حزب > 
تأيدا لمذهبم » ودعابة إله فى مهارة ولباقة ۽ لأنم كسوه لباس الواقعم » وساقوه 
مساق التار ع » لبکون تأثیره فی النفوس أعظم , وتایده للمذهب أقوی وأوضح . 

0 مجدهذا واضحا فى حوار دار بان معاوبة وعيد الله بن عاس‎ ١ 
إذ حدث معاوبة عن ماض ربط أباه بالعباس , ومحدث عن مصانعته لعبد اله‎ 
وأخویه » ثم لام عبد الله على نكران اليل » وأنكر عليه وعلى بى هاشم‎ 
. رضام حلافة اى بكر وعمر‎ 

1 سرت ټ 
نم رد عله ع داه لفل دعاواہ کلھها تمندا فی تفل و اراب : 
والذى عث الشك فى صحة هذا الحوار أنه أشبه بالخطب فى طوله واسترسال 
فائله وسرد دعاو به وأن الرد یتب ر ست الکاتب لا ار ت اجاور . 

» س تد کر ع كتب الأدب والتار ع عددا من النساء وفدن على معأو ءة‎ Ç 

ا ته . 


LID IIL TTT e 


. ٩ رق‎ )١( 


FAG —‏ — 
غب عل دناعت e‏ سامل امین عذهن هرن 
عنهن ؛ وردهن إلى ارطانین 2 : 
وهناك آمر آخر بزدنى شكا فى صحة هدذاالوار ‏ هوأن يعض النساء 
اللاتى وفدن على معاوية سألمن معاوبة عما قلن فى إ#ارة الناس عليه يوم صفان » 
فاعتدرن بان نسين ما قلنه , وإذا رجحل من ا جا لسن بعلن آذه مازال حفظ 
قوهن ٤‏ وٴطلب ميك مهاو رة أن e E‏ کاعا قد حذظه وأعده فلا تنکر 
الرأة شيا ما نسب إلها » فكف حفظ غبرها ما قال وتنساه ؟ 
على أنااشك القوى فى صدق ماروی من هذا اغوار لا عنع من الل له 0 
ت ۹ ت 
وأرز ما عر الحاورات عدة حواص : 
ار 
١‏ س اعمادها عى الاغاز , وقد مع رمضما إلى الإمجاز قوة العبارة والهارة 
فى التصورر , کا ترى في أجوبة بشر للحجاج ”" . حت لقدظن الججاح أن شرا 
ؤل اء أجوبته هن قبل 
س قلب حجة الخصم حجة عله » ا ترى فى حاورة معاوية وعبد الله 
ابن الزير )١(‏ » وفى حوار ابن عباس ومعاوة 7 » وفى محاورة عبد الك اف 


این :زد () , 
٣‏ س التعرض ٠‏ كا تعد فى قول ابن الطفل لماوبة : مثلاف ومشل عان ا 
قال الشاعر : 


لا أعرفتك دعل الوت تا وف ا مازودتی زادا » 


(۱) رقم ۸ (۲) رقم ١١‏ (۳) رقم ۲ )٤(‏ رقم ٦‏ 


() رقم ٩‏ (7) رقم ه 
۲٠۴۲ (‏ - الأدب السياسى ) 


٣A٦ س‎ 


وکا جحد فى قول معاوية لعبد الله بن الز بر بعد أن حذره ابن الزبير مروان بن 
اكم وطمعه فىالخلافة : 

إن ٫طلب‏ مروان کردا الأمر ۽ ققد طمع و4 من هر دو به 
صدقت › وأخاف اله إن کا ¢ وک عاص المرأة الخارحة ٥ن‏ لیا۲ 6 
وکا حلص عقيل من لعن اخبه على , 


۵ — ارد بالمثل وبالعشل والاستدلال بالأولوءة > کا فی رد أبن الطفل على 
معاوية » إذ اعتذر عن ليه عن نصرة عثان بأن الأهاحرين والأنصار ۾ 


صر و( # 


وکا فى عاورة خاد نن ارک عمد اللي“ » وحاورة معاو ره وعد اله 
ابن عباس (۷), 


» قلب الأوضاع قابا فکاها ء کا ر ی فی آخر حوار الغضبان مع الحجاج‎ -- ٦ 
إذ أمر ممله »> فلا لوه قال ۽ المد اذى سخر لا هذا > وما كنا له‎ 


e 


معر بین . 


ار 


فقال الحجاج: لوه . فاما آثزلوه قال اللهم زل متزلامباركا وآنت خرالنزلين 


: ر ^ 

فقال اجاج : 2 .ولا حروه قال : باس أنه اھا ومر ساها إن رای 
لففور رح (۸) . وهذه كلها آيات قرآنية . 

وقد تقاب الأوضاع قلبا مبتا على التعريض لا على التصر ع » کا فى حوار عقيل 
ومعاوية )٩(‏ إذ أر!د مماوبة منعقل أن بلعن علا » فلعنعقلءعاوية ,طرق خفى . 

على أن المحوار الواحد قد بصطبغ بصبغة واحدة من هذه الخواص > وقد 
صطبخ بائنتین أو أ کُر “ واز عقيل ومماوية صا لأن بكون من القلب ؛ ولأن 
کون من حشر التحأصس. 


4 رقم ۷ (۲) رقم ۳ (۳) رقم ۱۳ (3) رقم‎ )١( 
4 رقم 7 (۸) رقم ۱۲ (۹) رقم‎ )۷( ٩ رقم‎ )٦( رقم ه‎ )٥( 


اللا لاع 


كات 
ر الف 


كتب معاوية إلى على )١(‏ 


« أا عد ي فلو علمنا آنا لجرب ثا و بك ما ا ( ا «حع فا 
على :عض . وإنا و إن کنا قد غلہنا علی عقولنا › فقد بی لنا منہا ما ثرد به ما مضی ٠‏ 
ونصلح به ما بی . 

وقد کٺٽ سأ لتك الشام » على ألا تلزمبى لك طاعة ء وأنا أدعوك الوم إلى 
ما دعوتك إله امس »> فإنك لا رحو من الىقاء إلا ما ار حو ولا حاف من 
القتال إلا ما أخاف . 

و وه ا ل ٠‏ وغو ر عة اة + واس 


لعضنا على عض فضل استذل به عزن » ويسرق به "حر . وااسلام » . 


(1) مروج الذهب ٠١/١‏ 


AA —‏ س 


محاول معاوبة فى رسالته هذه أن ترضى علاء وأن بستمله » فأسف على 
ماحدث يما من حرب ٠‏ وعان أن المرب أفنت الرحال » وأضعفت الأحاء ‘ 
ويدعو إلى الصلح وحكى مابقق من عقل : وبكرر ماطلبه من قبل وهو أن ترك 
د ع“ الشام »> معتمدا عل شدنان : أن کا مما حرص عل سلامة نةسه و سلامة 
دده ¢ وآنہما متکافان ف الجسس فلا فضل لأسدھا ع الآخر 


س أسلوب الرسالة مرسل » موجز » لا تمق فه ولا خال . 


2 ۲ E 
من ٠عاو دة أل زباد‎ 


کتب معاوية إلى زياد حب اله أن شاصره ٤‏ وذ کره انامه عله ف 
تعمم لاحصیص »› وهو ینوی أن بلحق نسبه بای سفیان » وہدده باه لن 
يستطع الإفلات من سلطانه » ويأمره بأن بأخذ البعة له » لحقن دمهء وإلا 


من امیر المۇمنان معاو به ص أف سضان ا زز باد نن ا ۴ أا عد » انك 
عبد قد كةرت النعمة » واستدعبت النقمة ٠‏ ولقد كان الشكر أولى بك من‌الكفر » 


وإن الشجرة لض ب بعرقها ٠‏ وتفرع من أصلها . 


لا ام لك ء بل لاأباً لك . فقد هلكت وأعهلكت »> وظننت إنك حرج من 
قمضی » ولا نالك ساطاای . هات ۰ ما کل ذی لب صیب راه » ولا کل ذی 


۲y 
© ان عم‎ 1 


١‏ کان زياد كاتب المساب على البصرة لولاا ى عهد عمر وعمان » وكاتب الخراج 
على العمر ة عد اله ن عاس أيام على . وقد أمر على عبد الله أن تشر زیادا وسم منه. 
فلما عاض ابن عباس علا وترك البصمرة حل زباد عله ف ضبط أمورها . ولا قتل على ادقل 
زياد إلى فارس واعتص بقلعة هناك والتف حوله الاس لله أن استاله معاوية والمقه بسب 
ای سفیان ( الملبری ۰/ :۲۲ ) (۴) ية : اس امه . 


— ۳4 — 

وإذا آتالكد كتانى هذا غذ الناس بالطاعة والبيعة »> وأسرع الإجابة » فإك 
إن تفعل فدمَك مذ » ونفسك تداركت » وإلا اختطفتك بأضعف ريش ( » 
ولتك بأهون سعی 

وأضم فا مروراً ألا أولى بك إلا فى زگ )رة شی حافا من أرض فار س 
81 الشام › حى أقىەك فى السوق › وأعك عدا 6 وأردك إلى حث ا ئه 
وخرجت منه» والسلام» ٩2‏ 

. الرسالة ملا بالست”“ والتيديد والتعبر‎ ١ 

۴ س بها اشبيه نى فى قوله : « إن الشجرة لتضرب بعرقها ٠٠.‏ » وكناية 
فی قوله : وس اح ختطفتك باط صعف راش » . 


۳ أساومها مرسل » جزل , ثل عاطفة الغضب , والعزم على الانتقام . 


من ز باد ال معاو به 

فرد زبادفقال ۰ ۶ 

« ما عد» فقد وصل ل إل“ کتابك يامعاوىة » وقهمت E‏ 
کالغر بی ا اأوج يث E‏ ا بار حل الضفادع ٤‏ 
طمعاً فى الحاة . إا يكفر العم وستدەی ف ر من حادة الله )١(‏ ورسوله “ 
وسعى فى الأرض فساداً . 

فما سبك لی فلولا ح ل ینای عدك » وخوف أن اد کی سفہا کت 
ك عخازى لاغسلها الماء . وإما تسرك لى ية » فإن كنت ان ممة فأثت 
أن‌امة» (۷). ۰ 


. أخذتك بأيسرقوة (۲) زمارة : جم يزمر بك للقشبير‎ )١( 
1۸/٤ شرح مهج اللاغة‎ )٤( 1۸4/٤ شرح نح البلاغة‎ )۴۳( 


)٠(‏ الطحاب : خضرة تملوالاء الأسن )١(‏ حاد : عصى وعء'دى 
(۷) سمية أم زاد . حامة : جدة معاوية أم أبيه » وقالوا إنها كانت بضا فى الجاهلية . 


۰ س 


وأا زعمك إنك تطفى بأضف ريش » وتتناولنى بأهون سمى ء فهل 
وات 0 رفز 4 صقر القنار ؟ آم هل سمحت بذئب | کله خروف ؟ قاض 
لن لطيتك » 7 واحيد يدك ء فلست لزل إلا مث #كره »> ولا أجتبد إلا 
الان لطيتك › وأحهد يد ¢ رل اا کس د ره ) ولا احمد إا 
فما سوك » وستعل آنا الخحاضع لصاحبه » الطالع إلبه . والسلام » . 

١‏ - هنا آلوان من التهديد يقابل مها زياد نيديد معاوبة له ء وفى الرسالة 
رد على اساب عثله . 

فى الرسالة حال : تشه فى قوله : « وحدتك كالغرىق ... » 

وتشده طمن فی قوله : « هل رأیت ارا ٤ه‏ « 

وكنابة فى قوله : و مخازى لا لها الماء » . 

~ ووا اشاس ٥ن‏ القرآن ااکرے : 9 ٥‏ ساد اه ورسوله ¢ وسی ف 
الأرض فساداً ۾ ° . 


۽ - وهي كساقتا فى ااترسل والجزالة وقوة الماطفة . 
E E‏ 


ن ماو به 8۱ زاد 


رد معاو:ة على ز اد هدا ال_كتاب : 
« من أمير المؤمنين معاوبة إن نى سفبان إلى زياد إن أل سفيان ..١‏ 
كنك لست آخی » ولیس صخر بن حرب باك وای . وشتان مابینی ويينك » 
أطلب یدعم أنی العاص )٤(‏ وأنت تقاتلی . 
)١(‏ البازى : الصقر (۲) امض اسبيلاك 
(۳( » لا جد قوما و منون ايله واليوم الآخر :وادون من داد الله رسوله » سوره 


الجادلة ۲۲ « ويسعون فى الأرض فسادا » سورة الأئدة 1٤‏ . 
)٤(‏ ان بن عفان بن آى العاس ن ا 


— 


وسک ند ركك در E‏ قبل‌النساءء فک ت کتا رک ر ەم ابالعراء 
ومحفة نص أخرى حناحها ۴ 

es‏ ولا أواخدك اسو ء سعك »› وأن أصل رحمك)» 

فاعل يابا المغيرة آنك لو خضت البحر فى طاعة القوم » فقضر ب بالف 
ی رنقعلع > لا ازددت مم إلا عدا » فان ی عد شمس اکن ا ی 
هشام من ال ll‏ الثور الصررع وقد أو ثق للد . 

فارجع رحمك الله س إلى أصلاك » واتصل بقومك > ولا تكن كالوصول 
طبر ريش غبره » فقد أصبحت صطال النسب . واعمرى مافعل بك ذلك 
من ححتك . فن انت انی ووتەٺ ل › اة لامر ة» وإن کرهت جانی 
ولم تشق بقولى » ففعل” جيل . لا على“ ولا لى والسلام » . 

| س وجد معاونة من زب اد » إصرارا على عالفته ۾ فتدرع بالكر والدهاء؛ 
وأرسل إله هذا الكتاب الرقق المستمسل ٠‏ 


وقد استمل“ الكتاب بلقب زياد بابن أهى سفيان » وكان قد ماه 
فى الكتاب السابق بابن عبيلد ع م استعطفه هذه الأخوة » ولامه لوما خفغا على 
خلبه عن مشاركة أخه فى الطالبة بدم قري هما عمان » ثم نفره من بى هاشم » 
أنه أخاء معاوية أولى بالنصرة » وبأمم لن بقربوه مهما يذل فى مؤازر تيم 
من حهد وان » وعاد فاحتدنه إلى أن نض لحه ¢ کون أمبرا فى ملکته 
طاله اهون ما بأمله منه وهو أن ةف على الاد إن لم بنضى إلى أخه . 

٣‏ الرسالة مرسلة » موجزة » قصبة الفقرات » قوبة التأثير » بارعة 
فى الاستالة . 


()الشةرة : السكين (۲) اجاح :لادی ی العناد (۳) شرح مهج ج البلاغة 14/4 


AY — 


وما استشهاد بالشعر : « كتاركه نضا بالعراء » وملحفة بض أخرى 
جناحها ) , 
.)۱ 
من قول ان a‏ 
وإنی ورک تی الا کرمین وفڈحجی بکیی زناداً شای“ 
وسا ثيل : « إن بى عبد شس أا ا بی اڈ من الشفرة 
إلى الثور . . . » 
وسا اسشنيه : « لا سکن كالموصول طبر رش عجره »€ . 
— ق وک 
٥ى‏ معاو به 2 اسن 
رد «#عاوية على السن بقوه" : 
» اا ,مد » ققد وصل كتابك » وفهمت ما ذ کرت فيه : 
" ل ۰ و 5 سے م سم 
وقد عالت £( حدث فل آفرح ول اون ٤‏ وا اشم وم اس 
وإن علي أباك لك قال أعشى بى قيس بن ثمابة : 
فأنت المواد وأدت النى إذا ما القلوب ملاآن السّدورا 
جد بطمنة يوم اللا يغرب منها النساء الفحورا 
وما مز بد من خليج البحا ر علو ال كام ويماو الجسورا“ 
بأحود منه عا عنده فیمطی الاألوفو یعطیالبدورا“» 
الذى بسترعى نظر نا فى الرسالة قصرهاء والاسقشاد فا الشعر» حى 
صار أ كر من النث . 
)١(‏ الشعر والشعراء ۲۸۹ . )١(‏ الزناد : جى زند وهو المود الذى تقدح بهالنار. 
شحاح : جع شحیح ای یل لا خرج نارآ » کی بهذا عن استجدائه البخلاء ٠‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة ١١/٤‏ كان المسن قد أرسل إلى مماوية لا عل أنه دس عليه 
رجلين ليتجسسا عانه فأخذا وقتلا » ونج د كتابه فىرسائل الشيعة . )٤(‏ م آس : لن أحزن. 
)١(‏ مزبد : ماح بقذف يالزبد : الآ كام : جى أ كة وهى التل 
(٩‏ الىدور ج بدرة کس به أف درم أو سبعة آلاف أوعشرة آلاف 2 


(4) 


A —‏ — 
— 
من تمر بن سعد إلى ابن زیاد 

هس عبد أله ن زياد 2 بن سعد بالمسير إلى اخسن بن على › فكت 
عمر إلى عبيد اله . 

« پس الله الرحہن الرحے 

ا وق حت ت ادن ع نة رلم قا غا ا 
وماذا بطلب ويسأل » فقال : كتب إل“ أهل هذه البلاد » وأتتى رسلهم » 
خفسالو لی القدوم »› ففعلت . 

فما إذ کرهولی فبدا هم غبر” ما أتتنى به رساهم فأنا منصرف عنم . 

فلا قریء الکتاب على زياد قال : 


۱ سے سے‎ ۰ E Ta j 
© الآن إذ علقت خالبنا به برجو النجاة ولات حين معاص‎ 


ت ۷ ت 
من ان ز باد إلى عمر ل سعد 
کتب عبد الله بن زباد إلى عر بن سعد ردا على کتابه . 
» يسم الله ارهن الرحم . 
آما عد ¢ فقد بلغنی كتابك »> وقهمٽ ما ذ کرت ۾ فاعر ضٴ على الحسين 
E ۰‏ 
أن باع لزيد بن معاو به ES‏ صا به . إذا فعل ذلك راينارايناء 


والسلام ۾" . 


4/٦ الطرى‎ )١( 
. ۲۳٤/۹ الطری‎ )۲( 


س 4 — 


e 
فن عد الال اه ی‎ 


کتب عبد للللك بن مروان إلى آخیه شر بن مروان(: 

آما بعد » فی قد کتبت إلى خالد بن عبد الله »> آمره بالهوض إلى الخوارج . 
فرح إله حمسة آلاف رجل »› وابعث علمم رجلا من ولاك ترطاه . 
٢y O i. I E a‏ و 
فإذا قضوا غز اتهم تللكت » صرفتہم إلى ای ۾ فقاتلوا عدوم » وکانوا 


E 4 4 E ٍ Eg ۳‏ س * 
غ مسال ويوا م > حت تال آیام ا ت 6 وت 


ت ۹ ا 
رد عبد اللاك على مد بن النفرة بقوله ‏ : 
وميثاقه ألا تاح فى سلطاننا غاا ولا شاهدا »ولا أحد من أصحابك ما وفوا 
بيعتهم. فإن أحببت القام بالمحجاز فأ . فلن ندع صلتك وگل bs‏ 
أحببت امقام عندنا فاشخص إلينا » فلن ندع «واساتك . واعمرى لن ألأناك 
الى الذهاب ف الأر ض خاثفا > لقد ظامناك وقطعنا رحمك . فاخرج إلى الحجاج 


فبایع 6 فإنك ا اهود علد 0ا دسا ورانا ٤‏ و حمر هن ان از در 4 


واردی ر ا €. 


. الريي : مدطة بقارس کا نت عاص بلاد ا لجل‎ )۲( 4 /Y الطرى‎ )١( 

(۳) امساح : جم مساحة وهى الذر )٤(‏ عقبهم :من علفهم . 

)٠(‏ العقد الفريد ۲۹٠١/۲‏ كان تد بن المنفية قد كلتب إلى عبد ااك بايعه وبطلب 
میثاقا » وسیحی ٠‏ کتابه فى رسائل الشيعة . 


— ۳4o — 
— ê خت‎ 


هن الجا 2 قطری 5 الفحأءة 
بے ® کر 
د بس الله الرحمن الرحم . من الحجاج بن يوسف إلى قعار ئ بن الفجاءة . 
سلام عليك » لمحد اله » والمملي عله مد عله السلام . آما بعد » فإنك 
كنت أعرابا بدويا ۾ ستطعم اللكسرة » وتخف إلى الغرة » ثم حرجت حاول 


ما ليس لك حق » واعترضت طى كتاب الله »> ومرقت من سنة رسول الله صلى الله 
عله وسل . فارجع عما !نت عله عا زين لك › وادعى » فقدآن لك(١)‏ » . 


إإإ س 


من عدی یں ارطاة إلى مر ان عد العر تر 
کتب عدى بن أرطأة إلى عر بن عبد العزز : 
« ما بعد » قإن الناس قد كروا فى الإسلام » وخفت أن بقل الخراج » . 
« فهمت كتايك . وال لوددت أن اناس كلهم أسلموا حی نكون 1 وآنت 
حرا بین » نا کل م نكسب أیدنا ٩‏ . 
الرسالتان موجزتان کاہما رقتان . 
ا 
٥ن‏ مروان بن عمد لى ابنه عبد امه 
من رسالة مروان بن مد إلى ابنه عبد الله » حا وجهه إلى عحاربة الاك 


. ۱۸١/١ الکامل نرد‎ )١( 
. ۹٩ سیرة عمر ن عبد العزز لابن الموزی‎ )۲( 


— ۳ — 


این قیس الشیبانی الخارجی › وقد کتما عبد اید بن حى على لسان الخليفة : 

من ذلك أن تدارى أمورلك بالقصد » وتدارى جندك بالإحسان » وتصون 
ا بالكتان » وتداوى حةدك بالإنصاف »> وتذلل نفسك بالعدل » 
و عوبك تقوم وله ٩۱‏ ( و عنع عقلات من دخول الآفات عايه 
بالەحب لمر دى 

راك فیا الال ورت اا ا فر ا ر 

الذظر » وا كتنها بأناة الا » وخلواتك فار ”مها من النغلة واعاد الراحة » 
وعقو بتك فقصر ها عن الإفراط » وتعمد بها أهل الاستحقاق » وعفوك فلا 
ل تضييم القوق . . . 

ثم كن بطانتك وجلساؤك فى خلواتك ودخلاؤك فى سرك أهل الفقه 
والورع من خاصة أهل بيتك . 

واعلم أن أقواما سيسرعون إليك بالسعاية > ويأتونك على وجه النصيحة » 
ويستميلونك بإظهار الشفقة » ويستدعونك بالإغراء والشهة » لبجعاوك هم 
ذريعة إلىاستىكالالعامة » فلا يصن إلى مشافهتك ساع بشهة » ولا معروف 
بمة . ولا متسوب إلى بدعة ء ەرەك لإيتاغ““ دينك » وملك على رعيتك 
ما لاحةعة له عندك . 

احفظ من عونك وجواسيسك ما بأتونك به من أخبار عدوك . 

واعل أن جواسيسك وعونك رعا صدقوك » ور ما غشولك » ورعا كانوا لك 
وعلك » فنصحوالك ؛ وغشوا عدوك » وغشوك ونصحوا عدوك » وكثراً 
ما بصدقونك وبصدقونه > فلا تيدر منك فرط عقوبة إلى أحد مهم » 
ولا محل بسوء الظن إلى من الهمته على ذلك . . .2 » 

الرسالة طولة جداً » وهى كلها على هذا الغرار » حمل قصار ء متوازنة » فى 

بعضما ازدواج . 


)١(‏ أودك : عوجك (۴) الأناة : التأنى (۴) المضاءة : العزم 
)٤(‏ يتاع : إفساد )١(‏ صح الاعشى 1° A‏ . 


V۷‏ س 
وطاهر فى الرسالة التعمل والصنعة إلى حد اكام › وتولد الحالى » والرغبة 
فى الاستقصاء » ودر ر العنى الواحد بالترادف . 
ت ۳ چ 
۵ن دصر ى مروان 


کن نصر بن سيار إلى مروان بن محمد لا أظهر أب ٠سلم‏ الدعوة کرو 
ا س ا ۾ , ل 
« اآری حدع إن يئن ۵ غو راش 
عله » فبادر قبل آن یی الڑے » 
هذا البيت هو الرسالة » لكنه كاف فی تبیغ التحذر الى ريده نصر . 
لأنه بدعوه إلى البادرة لاقضاء على دعوة بى العباس قبل أن تستفحل > وعثلها 
. عهر أو عير صغير لم اروض » فإن كر عجز الراأض عن روبضه . 


)١(‏ وفيات الأعيان ۲۸٠۲/١‏ المذع : الصتير السن . الى . بعد الجذع » وأثنى صار 
ثنبا ٠‏ الرائض ٠‏ مذلل الدابة ومعامما السير . 


الفصل الان 
رتال ع 
من على إلى معاوية 


رد" على بن أى طالب على كتاب معاوية الى بمثه إله“ بطل استقلاله 
بالشام » واللكف عن الحرب بقوله : 


« من على بن بى طالب إلى معاوية بن أ سفبان . 

أما بعد فقد جاءنى كتابك » تذكر فيه أنك لو علمت أن المرب تبلغ بنا 
وبك ما بلغت م جنها بعضنا على بعض ٠‏ وأنا وإياك نلتمس ما غاية م 
نبلغها بعد . 

فأما طلبك منى الشام فإلى مأ كن أعطيك الوم ما منعتك أمس . 

وأما استواؤنا فى لوف والرجاء » فلت بأمضى طىالشك منى على القهنء 
وليس أهل الشام على الدنبا بأحرص من أهل العراق على الآخرة . 

وأما قولك حن بنو عبد مناف » فكذلك حن »› ولیس أمية كهاشم »> ولا 
حرب ‏ كمبد المطلب » ولا أو سفیان كأ ى طالب » ولا الطليق کالهاجر (۴) » ولا 
البطل كالحق » وفى أيدينا فضل النبوة الى قتلنا بها العزز » وبعنا ميا ار“ . 
والسلام » . 


٦١/١ من الرسائل الأموية (۲) مروج الذهب‎ ١ اكناب رقم‎ )١( 
الطايق : اراد معاوبة لأنه اسل هو وکثیر من مشرکی مک اوم فتجهاالنی صلی الله‎ )۳( 
. عايه وسل »> وعفا علهم > وقال : اذهروا اتم الطلقاء . الاجر : اراد على بن آبى طالب‎ 


— ۴4 —- 


١‏ دد على مصو ر لثقته فى نفسه وفى حقه » وقاطع بأن معاوية لن ينال 
ما يصبو إليه » فهو لا بقطعه الشام الوم وقد منعه إباها أمس » وهو أقوى وأصير 
على الحرب من معاوبة ؛ لأنه موقن مقه وبظفره » على حن أن معاوية شاك » 
وهو لا سل تساو مما فى الجحسب » و فصل القول فى هدا . 


س الرسالةموحجزة » مرسلة مر ته فی‌ردها على الدءاوى الىأثارها معاو نة . 
E‏ ۲ 


کت اخسن ی عل الى معاو به 2 وود شش معاو به رجلن بالكو فة والىرة 
٣‏ ا 
كتا إله بأخبار الحسن فأخذا وقتلا" : 


«أمامدء قانك دست إلى “الرجال » كأنك تحب اللقاء ء لا شك فى ذلك» 
3 ۹ 
ختودعه إن ا اه 


بل أنك شم ما 1 شت ه درو الما » واعا مغلاك فی ذلك 
و € # رر 2 وء 
کا قال الأو ل ٠‏ 


انا وَس قر مات متا لکلذى 


سے سے 9 


روح فیمسی ی المبیت لیختدى ° 
فقل للدی بى خلاف الذى مفى 

ت الأعری با فکان فی © 
الرسالة موجزة مرسلة فما استداد بالشعر : 
)١(‏ شرح نهج اللافة ٠٠/٤‏ 
(۴) المحا : العقل » أى شمت موت أبى ولايشمت عاقل بالوت . 


(۳) سنوت کا مات الذن سبةونا . )٤(‏ کأن قد : کأنها قد حلت بك . 


سس + مي س 


۴ س 


من الحسن إلى معاوية 
بعد أن صا الحسن بن على معاوبة سار إلى المدينة » فكتب إله معاوية 
د ود ال فتال ا وار فکتب اخسن له (١)‏ 
ھ ل ا 
د لو ا ا آقاتل ادا هن آهل العبلة ابدأت بعقالات › إلى تر كتك 
لصلاح الأمة وحقن دمالما» : 


ار سالة مع إمجازها الشديد وافة بالةرض الذى رده اخسن ه 
ب 
من مد ن الخحنفية إلى عبد اللاك 
کت ود بن النفية إلى عبد اللك بن مروان » بباععه لا تل ان آ 2 : 
« إنى اعتّزْلت الأمة عند اختلافا ء فقمدت فى البل الحرام الذىمن' دخله 


م رر 
کان امنا ؟ لا رز دیی › وأمنع دی » وتر کت ااناس « قل يمل على 
شا کته »> فر بک اع عن هو أهدى مسلا . 


وقد رات الناس قد اجتمعوا علاك 4 ومحں عصباره من متا ٤‏ ا نفارق 
اخاءة 


وقد عشت إلك منا رسولا ؛ لأخذ لنا منك ميثاقا » وحن أحق بذلك منك › 


فان أ بست فأرضر” الله واسءة » والماقبة للنعقين ع 0 


فى الرسالة اقتاس من القران السكرم « قل کل عمل ... ۾ (4) و « أرض 
ا € و وة مر ةلاحالا 


۲٠۲/۲ العقد الفريد‎ )۲( ٠٦۳/۳ ال کامل لان الأثیر‎ )١( 
۹ سو رة السأء‎ (£) Af سوره الإراء‎ (*“ (7 


إإإ س 


ھ-— 
سی اکتا الى این النم 

الحتار بن أن عبد اللقفى إلى عمد بن الحنغة » وقد قتل النتار عمر 
أبن سعد ن ی وقاص وأنه حفھ اأ » و عب اسما نه )0( : 

« سم اله ازرحمن الرحم 

لاهدی عمد بن على من اختار بن أ عك . 

سلام عليك اما المهدى ءفإنى أحمد إلك اله الذى لا إله إلاهو . 

أما بعد » فإن‌اله نى نة على أعداك » فهم بين قتيل وسر وطرید 
شر د : فا مد له فل قاتليكم > واصر ازريم . وقد عثت إلك راس 
مر بن سعد وانه . وقد قتانا من شرك ف دم اسان وهل ته رة أله 

۲ e ر‎ 

علہم — کل ٥ن‏ ودر نا عليه » 0 فحز اله من بی ولسب بم © 
عنهم» حتی لایبلغی أن على ابم الأرض مہم رما © َ 

فا كتب إلى“ أمها المهدى رأيك أتمه ٠‏ وأ كن عله . وااسلام عليكأا 
الهدى ورحة اث و رکاته » . 

الرسالة موجزة » مرسلة » بها اقتباس من القرآن الكرح . 

=" — 
مس اتنار ایی عبر الت ہن الزبیر 
كتب الختار بن أ عبد إلى عبد الله بن الزبير حا قوی أمر الختار 
)٩(‏ تاریخ الطزی ١۲۷/۷‏ (۲۴) منچم : مقلم . 


(۳) اری : أحد ۰ 
) م۲ — الأدب السباسیى ( 


سے mya te‏ 
بالكوفة . وراحت هناك دعو ته اى ان ال0 ¢ وهو بکتابه ھا ادع 
ان الزير » حى بستكدل الأمى له : 
و اما عد » ققد عرفت مناصحق إباك »> وحهھدی على أهل عداوتك وما کت 
أعطيتنى ‏ إذا آنا فعلت ذلك س من نفسك . فما وفت/ لفك › وقضيت” الذى 
کان لاك عل ٤‏ خست لى ٤و‏ : تف ما عاهدتی ل و أ می مأ قل 


ر . . 


(۱) تاربع الطیری ۱۳۲/۷ . 

(۲» كان الختار لا خرج من سجن ابن زياد قصد المجاز وبايع ابن الزبي » على أن 
بوبه أفضل ولابة إذا جحت دعوته » وأقام مع ابن الزبير حى ملك بزبد وانہى حصار مك . 
واشترك معه فى رد الجند الحاصر 14 . فما بايم أهل العراق ابن الزبير ولى على الكوفة وولى 
على إابعمرة » ولم بول الحختار س الطرى ٦١/۷‏ 


مى رة إلى افع 


كةب دة بن عاص ( الخارجى ) إلى نافع بن الأزرق ٠١(‏ ( الخارجى ) نا 
سار الخوارج إلى الأهواز (۲) بعد آن نصروا ابن الزبر » وقد أصوا عام نافع 
ابن الأزرق الننى . ثم شجر بيهم اللاف » فانفصل جاعة منم بزعامة بحدة» 
بح الله الرحمن الرحم . أا بعد » فإن ءهدى بك وأآنت لبتم کالآب 
الرحم ای و اله لومة تری عونت ظال. 
ألمادل مل ا a‏ مر رحلین م ن .ف( د ,= 


سے 


تفسكڭ ف طاء4 رىك أمتعا, رصوانه ¢ وأصئت من ای فاه )¢ ۾ ور ت 
ت » محرد لك الشطان > ولم یکن أحد اقل ale‏ وطأة منك ومن صا بلك ¢ 
اناو اال 9 الكوأغواكء فو > فأ كرات الذن عذرم 


اله ی كتا من قم ال وصمقي ‏ > فال حل ناوه » وذوله 


. ۱١٤/١ والعقد الفربد‎ ١۷۷/٣ الخكمل للمعرد‎ )١( 

. کورة دن الصرة وفارس‎ )٣( 

() فوك 5 ت والوارچ وون اا ارا و 2 شرا اا ق 
طاعة ايله . ( £ ) قصه . مفصلاه . 

. القمد : اسم 7 قاعد › وألقعدة جح قاعد‎ )٠( 

(1) اأضعفة : جم ضيف وضعيف وضمفان وضءوف . 


س — 
احق . ووعده الصدق س , « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذن 
لا محدون ما نفعون حر إذا نصحو | K‏ ورسوله» م ماهم احسن الأمماء . فقال:. 
< ما على الحسنین من سبيل ۾( . 


م الات قتل الأطفال » وقد نى رسول الله صلى الله عله وسل عن 

قتلهم » وقال اه عز ذ کره : « ولا آزر وازرة وزر آخری » ٩”‏ . وقال سېحانه. 
i. £‏ ن + 2 ھ ل 
ف اعد ورا وفصل الله ٥ن‏ حاهد عام ولا ندفم مرل Ka‏ الناشس 
عملا منزلة من هو دونه » أو ما معت قو له عز وحل ؛ ۾ لا ستوی القاعدون من 
المؤمنين عر او ادر 2 4 جُعلهم الله من المؤمنان » وفضل عام ال#اهدن. 
بأعما نمم . 


ورأيت ألا تودى الأمانة إلى من خالفك » والله يأمر آن وى الأمانات 
إلى أهلها » فاتق الله وانظر لنةسك » واتق بوما لا مجزى وال عن ولده » ولا 
مولود هو جاز عن والده شیا » فان الله عز ذ کره باارصاد. وحکه العدل » وق له 
الفصل . والسلام ي . 


— اأرسالة وع من امحاحة الد ذه المدهية 

۲ وإذ کان الدن هو عور الحلاف جاء فما اقتباس كثير من الفرآن. 
الكرے » واستدلال به ۽ و دت الرسول . 

۳ س وهی فی استدلاها موحزة وافة ,المقةصود منها . 


۽ وفما تشبه : « نت للتے کالب ۰ ٠‏ ۰ » و كنال ة فی قوله : فلا 


صت ٥ن‏ الق وة ¢ * © (O‏ 


١۸ سورة فاطر‎ )۲( ۹١ سورة التوبة‎ )١( 

( ۳( ولوا ااضرر : الصاءون #مى أو زمانة وشا > وقبة الآية: « والجاهدون 
فی سیل الله وام وأ تفسمم فصل انه الحاهدن بمو الم وا نشت على ااتأعدن درحة 
وکا وعد أله الح + وقصل الله احاهدن عل القاعد ن حرا (be‏ > سورة الزاء و4 
القاعدونالأولون م أححاب الضرر » والآخرون ايوا أصحاب ضرر . 


س مغ — 


¥ 


مس نافع الى رة 
فرد نافع على محدة (© : 


وتنصح لی وتزجرلی »> واصف اک عله من احق ٤‏ وما ٠‏ كنت أواره من 
الصواب . وأا أسأل الله عز وجل أن معلنى من الذن بستمعون القول فتبعون 
حسنه .۰ 


وعيوت عل ماد نت به من كفار القَمد » وقتل الأطفال »> واستحلال 
الأمانة » فسأفسر لك لم ذلك إن شاء آلله . 

آما لاء المد فلیسوا کا ذ کرت » ممن کان بهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لأنهم كانوا بك مقهوربن معحصوررن » لا مجدون إلى المرب سبلا . 
ولا إلى الاتصال بأأسلمءن طرعا . وهؤلاء قد فقهوا فى الدرن »> وقرأوا 
القرآن » والطريق لمم هج واطح . وقد عرفت ما قال الله عز وجل فمن كان 
مثلهم إذ « قالوا كنا مستضعفين في الأرض » فقيل مم : « ألم تكن أرض الله 
واسعة فنا جروا فا ۾ ۳ . 

وقال « فرح الخلفون معدم خلاف رسول الله » وقال : « وجاء 
المعذرون من الأعراب يدن هم ۾ تفر ب#مذيره > وانہم کذ بوا الله 
ورسوله . وقال : « سیصیب ادن کفروا منہم عذاب ألم » فانظر إلى اسمائهم 


وسماتہ“ , 


(۱) ال کامل لمرد ۱۷۸/۳ والعقد الفرید ۲٠٤/۱‏ (۳) سوره النساء ک٩‏ 
(۳) فى نخلفهم عن المرب معه تقصيرا لا غدرا ء فى غزوة دوك . سورة التوية ۸١‏ 
)٤(‏ المتخلفون عن الغزو ممتذرن بالجهد والمشقة والأولاد : سورة التوبة ٠٠‏ 

(ه) مات : جم سمة وهى العلامة . تكملة الآية السابقة 


وأما مس الأطفال فإن نى الله نوحا عليه السلام كان أعل بالله بالحدة مى ومنك ى 
فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين د“بارا . إنك إن تذرم إضلوا 
عبادك » ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا »“ فام بالكفر وم أطفال قبل أن 
یولدوا » فکیف کان ذلك فی قوم نوح › ولا نقوله فی قومنا ؟ واله بقول : 
D‏ | کغارک خر من اول : م اکم براءة فی ال ر" ؟ » وهؤلاء کشرک 
المرب » لا تقبل متهم جزبة » وليس بيننا و يمم إلا السرف أو الإسلام . 

وأما استحلال أمانات من خالفنا » فإن الله عز وجل أحل' لنا أموالمم كا أحل 
نا دما ,م . فدماۋم حلال طلق ۲ وأمواهم فىء للمسادين . 

فاق الله وراجع تفسڭ » فإنه لا عدر لك إلا بالتوبة ¢ ون سعك خدلاننا 4 
والقعود عناء وترك مالهجناه لك من طريتتنا ومقالتا . والسلام على من أقر 
باحق » رمل به » . 

س اعتمد نافع في رده على الاستدل بالقرآن الكرع » وتوجه الآياته 
وفق عقدته ۾ کا اعتمد على المنطق والرأى . 


س فی ردوده ترتیب » وإ مجاز واف بالغرض . 
e‏ 1 
مس فیلری إلى اع 
کب الحجاج ا فطر ی دو حه ٤‏ و شعوه اى الطاعة() 
ورد عله قاری قو له( 1 
)+( وره و ۲۹ س ديار أحد . 
)۲( سو ره القمر ۳{ . الزعر ج زبورا وهو اكناب 


( ۳{ طاق الال 4( راجح ار سال ء إ ۸ں الأموين 
(ه) الكامل لمرد ١۸۰/١‏ 


— Eo¥ 


سلام علی من اتبم ادى . کرت فی کتابكآنی کنت بدو يا أسقطمم الكسرةء 
وأبدر "إلى العرة . وبامه لقد قلت زورا ء بل الله بمرنی من دینه ما آعاك 
عنه ۽ إذ أت ساح فى الضلالة » غر ق ٤‏ فى غمرات الكفر . 
وذ کرت أن الضرورة طالت بى » فيلا رزلی من حزبك من نال الشعبع 
a‏ اندع ؟ 
أما والله لأن أبرز الله لى صفحتك » وأظهر لى صلمتك" » لتسکرن 
شبك » ولتعامن أن مقارعة الأبطال ليس كتطير الأمثال » . 
ت ٤‏ 2 
مس قیلری إلی ابی ضالہ 
کتب قطری بن الفحاءة لان خالف المَتانی » ياومه على قود 
أبا خالدر يا انقر فلت الد وما جل الرحمن عذرا لقاعد 
تزع ان انحارحی على المدى وأنت مف ين لص وجأحد ؟ 
TE‏ 
فکثب إليه أو حاف : 
قد ا ا ع فن ا دن الات 
اغاڏر ان 0 ل دكي ران شرن رة دفن 
وأن یمرن إن کدی المواری فتنبو المین عن کرم عاف 
ولولا ذاك قد سو ب مهرى وف الرحجان لاضعفاء كاف 
أانا » مر نا إن غبت عتا وصار المى بدك فی اختلاف 


* 
هذان اكا ان شەر حاأس عثل ره الکاتبان > لاله ف غا ردان . 


. ا (۲) اتدع : سکن وهداً وتنم‎ ّ ET 
. الصلمة بالفتح والضم أيضا موضم الصلم من الرأس‎ )۴( 
یا حرف تسه . () رقا : کدرا‎ )٥( . ١۲١/۲ السکامل لمرد‎ )٤( 


(۷) کرم : : وصف بااصدر e‏ ت عاف : جم عجفاء وهى الضعيفة المهزولة 
)4( سرو مت PAE‏ : 


ا 
می نافع الى وارع السصرة 

ی نافع إلى خوارح البصرة : © 

و ہے الله ار من ارح . 

أا بعد فإن الله اصطنى اك الد ن فلا عوتن إلا وأتتم مسامون . 


والاه إن عون أن اشر عة وأحدة ؛ والدن واحد » فم اقام Ùı‏ 
أظهر الكةار ؟ 


ترون الظل للا و ارآ »› وقد ندیک الله إلى الجهاد . فقال : 

« وقاتاوا اشر كين كافة ي ( ولم محعل لک فی التخلف عذا فی حال ۾ فقال : 
n‏ عدر ا اأضعفاء ۰ E‏ 
القاءدون من لۇمتين : غير آولی الضور n‏ ف e‏ الله o‏ 

فلا تفتروا ٠‏ ولا تطمثنوا إلى الدثيا ؟ فإنما غرارة مكارة لها نافدة » ونممتا 
باد »حت بالشهواتاغترارا » وأظهرت" ن بر وأعرت ٤‏ کل“ مہا 
کل 3 E‏ لاو | 
| لله اسمره» ولاشأارب شر بة توأنقه ٠‏ »] اور ان را 
مسافة من أمله . 

وإعا جماها الله دارا لن رود ملا إلى ال م اقم والميش السليم » فان 
بر فی e‏ ااا ا 

۴١ سورة الثوبة‎ )۲( . ٠٠۹/۳ الکامل لمرد‎ )١( 


(۴) سورة التوبة EN >١‏ 
(ه) حبرة : لعمة وسعة عيش . (1) تۋنقه : تعجه . 


الفصلراع 
تان ارہ 


f‏ أ 
موع عر اللہ وع ال مر الى سعار ۔ 


دخل الزنوج الدين كانوا عملون فى أرض معاوة أرض عبد الله ن الزير » 


فكتب إلى معاوية : 


وأما بعد » فإنه يا معاوبة إن لم نع عبيدلك من الدخول فى أرضى > وإلا کان 
لى ولك شان › 


E‏ ۲ پت 
می عبہ الق ہن الزہمر الى صعاو ب 
فاا را معاو به ¢< Ama)‏ ره و ذه ۾ کت اله ان الزسر : 
و وقفت طىكتاب أمير الؤمنين - أطال الله بقاءه - فلا عدم الرأى الذى 
حل من فراش هدا الحل » والسلام » . 
الرسالتان موجزتان أشد الإاز » خالتان من العنبق والحيال . 
EE‏ ۳ 5 


می عر اللہ ہی الل بر لی یر 
کتب عبد اله بن الزبير") إلى إزيد بن معاوة » لاعزل عن الحجاز مرو 


۳v الطرى‎ )4( 


و 


= ° e 
: “۹ ان سعيد بن العاص »› وولى الوليد بن عتبة سثة‎ 


« إنك بعشت إلینا رجلا أرق » لايتجه لأمر رد » ولا وی 
ظة المكم ولو بعشت لينا رجلا سسهل الاق » لين الكت » رجوتة 
أن يهل من الأمور ما استوتر مها » وأن مجتمع ما فرق . فانظره 
فى ذلك » فإن فيه صلاح خواصتا وعواسنا » إن شاء الله . والسلام» . 
هذه الرسالة جم إلى إعازها جزالة ت برها فى ترسل وبعد عن التكلف . 
٤‏ ی 
مس عر الک س ازمر إل انار 
5 عد اله ن الر یر على کتاب من اختار دعثه أيه بعلن فيه مو ادعته إباه ٤‏ 
وهو فی الحتی یکید له . فةال“ : 
داما بعد » فإن کیت“ عل‌طاعی » فاست أً أنتبەٿ ايش إلى بلادی» 
وتبایع لى الناس بلك . فإذا تى بيعتك صدقت مقالتك » وكفغت جنودى 
عن بلادك . و غا على بسر ع الیش اذى آنت باعثه » و مره فلسيروا 
إلى من بوادى القرى من حند ان مروان اوم ( والسلام ¢ . 
E‏ 
میں عر الت بن الربمر لى ارم عاس 
أخرج عبد الله ن الز بير عيدالله بن عباس من مكة إلى الطاأف» فرب به 
أل الطائف » واستقبلوه محفاوة » وجل ان عباس يهجم على ابن الزبير» 
فکتب إليه اسن اأ بر 


)١(‏ بعد مةتل المسين الف أنصار ابن الزبير وله »> ودعوه إلى إعلان اليعة له » وكان 
وبایع الئاس مرا . وکان عرو بن سعید عاملا على »که » وکان مع شدته على حزب اين الزبير 
يدارى وبرفق » فقال الولد بن عة وجاعة ٠ن‏ بى أمية ايزيد إن عمرو بن سعيد لو شاه 
لقىض على أبن اأزمم وعث به إليك > فعزل بزيد عمرا وول الوليد. 

(۳) حرق : احق (۳) لارعوی: لا عتثل (£) ما استوعر : ماصەب 

. ٠۴٠/۲ رة رسائل العرب‎ )١( 

(7) جهزة رسائل المرب ٠١٠١/١‏ وشرح نهج البلاغة 4۸۷/٤‏ . 


aS Ch 


«آمابعد ¢ فقدبلغى أك : مجلس بالطابف العصر د دن٤‏ فتفتمهم بال مول ع ت ¢ تعیب 
أهل العقل والعلم » وإن می عليك واستدامی فيثك حر" 1ك عل" کاش" 
سے ل أا لرك س مه من غربك ٤‏ ودع على ظلمك › واعقل إن کان 
قك معقول » وأ كرم نقسك »فانك إن مجدها على الناس أعظم 

فنفسك أ كرمها فإنك إن ين عليك فلن تلت ها الدهر مكرما 

وإنى آقس باه لئن ل تنته أعما بلغنى عنك » لتجدن جانى خشنا » ولتجدنی 
إلى مايردعك عنى عجلا » فإن أشي بك شقاؤك على الردى فلا تم إلا تفسك » 

“٦ 
من مصعب إلى المعیرة ابس المولب‎ 

عرزل عبدالله ن الز ر اللارث بن عبد الله » وول اا مصعب بن زیر 
مكانه »> فاستقدم لاهاب » وولاه الوصل »> وولى الغرة بن اهلب » وكتب 
إل 

« إثك إن م تسكن كيك .فانك کاف ا وليك 4 و وانزره ٤‏ 
وجد واحسهد » . 

¥ ~~ 
۱ ار م 
سس ہاب إلى ارب 

کان اهلب قان فول ان من قبل عبد الله بن ازير » 
وم یکن فد مضی إلى ر اشتدت ورة الأزارقة بالأهواز وحشی 
أهل البصرة أن متاحوا ر لبدافعوا عن بلادشم » ومحاريوا 
ف عدة مواقع 


. ۱۹۸/۲ الکامل لمرد‎ )٩( 


— ٣ 

ثم أجمع رأى أهل البصرة على أن بتولى اهلب حرب الأزارقة » فاعتذر بأن 
عبدالله بن الزبر ولاه خراسان » فاحتال عليه مير البصرة الحارث بن عبد الله 
ابن أب ربعة المعروف بالقباع وهو أخو عمر الشاعر ‏ ووجهاؤها , بأ ن كتبوا 
ككتابا على لبان ابن الزبر , فصدقه المهلب ء وشمر لقتال الأزارقة )١(‏ . 

فما دخل الأهواز كتب إلى الحارث أمير البصرة كتابا قول فه : 

د بسع الله الرحمن الرحم . ما بعد , فإنامنذ خرجنا نؤم هذا العدو فى نعم 
من الله متصلة علينا ‏ ونقمة من الله منتابعة علمم » قد و#جءون ؛ ونحل 
و رخلون ؛ إلى أن لاا رف الأهواز ۽ والمد لله رب العالمين ء الى من عنده 
النصر » وهو العزز ا لمكي » . 

e 


سوم الحارت الى الرلى 
فرد عله الحارث Cr)‏ 


٤ ١ 1‏ ا َه ت 1 
« هنيثا ك أخا الاد الشرف فى الدنيا ء والد خر فىالآخرة إن شاء الله . 
ت أ چچ 


عى الراب الى لفارت 
م اتتصر المهلب فى موقعة سلى وسذبری بعد حرب طاحنة » وقتل 
فى الموقعة أمر الأزارقة عبيد الله بن بشير بن الماحوز . 
فكتب الأهلب إلى الحارث مد النصر 0 : 
« يسم الله الرحمن الرحم . 


پپپ 


. ۱۸۹/۲ آلکامل لمرد‎ )۲( ۸١/۷ الطرى‎ )١( 
. اسم وضع بالأهواز بالقرب من جند يسابور‎ )۴( 
. ۴۸۸/١ وشرح نهج البلاغة‎ ٠٠٠١/۲ الكامل لامر‎ )٤( 


۳ 


أما بعد » قإنا لقنا الأزارقة الارقة مح وجدفكانت فى الئاس جَوْلة » 
ثاب أل ا والصبر بذيّات صأدو؛ » وأیدان شداد » وسیوف حداد» 
فأعقب الله خير عاقبة » وحاوز بالدعمة مقدار الأمل » فصاروا دري 
رماحنا ۾ وضرائب وفنا وقتل اله آمیرم ان الماحوز . 


وأرحو أن بکون آل هذه النعمة كأوضا > والسلام ۾ . 


ج + إ چ 
مس الحارت إلى الل 
فرد علبه المحارث : 
و غد قرأت كتابك يا أخا الأرَّد » فرأيتك قد وهب الله للك شرف الدنا 
وعڑها» ودر لك ثواب الآخرة إن شاء الله وأجرها , 
ورأيتك أوثق حصون السلمين » وها أركان المركين » وأخاء الساسة » 
وذا الرياسة ء فاستدم اله بشکره» عليك نعمه . والسلام » 


( +( در به : اة ي علا الطعن والری والمراد ادف 


المصل احاس 
خوا اکت : 


سے 


تبت كتابة الرسائل فى العصر الأموى على غرة » وم يكن تهورها اة » 
فقد كتبت رسائل عدة فى صدر الاسلام »> وكانت فما عدة خواص » طبعت 
كتابة العصر الأموى بطابعها إلى حد بعيد , حو نصف قرن . 

وفى غضون هذه الفترة كانت نوازع التطور بدو شيا فشيثا » فلا شرف العهد 
على ناته كانت قد رزت واستعلنت وصارت أساسا لما استجد فى العصر 
العباسى . 

فقد كت الرسول عاه الملاة والسلام إلى بعض معاصربه من الاوك > وإلى 
ولاته على الأقالے ء وإلی قواد جیوشه . 


وکانت رسائله ذات طاح حاص »› اذ کان سدؤها يالام ٤‏ ا مسل 
« سلام علىڭ » ولغره ر السلام على من ابع ا هد »م ” یثنى : بالتحمىد 
كقوله « أحد إلك اله الذى لا إله إلا هو » وقد بتركه ء ثم بنتقل إلى الموضوع 
بقوله د أما بعد » أو بغيرهاء وحتى الرسالة بالسلام . 


a pay‏ »> ۴ کان 


ورسائله كلها مرسلة » موجزة » لااتکرار فا ولا إطنان O2‏ 


1/1۱۱ کد أعاذج نها فى صبح الأعشى‎ )١( 


سے مس 
ثم حا كاه الخلفاء الأربعة » فظلت الرساثل فى صدر الإسلام موسومة ذا 


الطابم فی دتا وختامها » وف إجازها وقصر عبارانما على تأدية الغرض من 
أقرب طر:قق وأوضحه فی غیر تانق أو تكاف . 


هدا إلى خلوها من ¿ عبارات التعظم ء وألقاب التفخم »وا کتفاء المر سل بقوله 
فی ول کتابه : من فلان إلى فلان » سواء أ كان المر سل أرفع شأنا من ال ر سل 
إله ام أقل . 


وكان الخليفة أو الوالى بكتب بده » أو على على كانب . 


أما فى العصر الأموى فةقد مضت الدكتابة فى طريقا إلى التطور » وحلى هذا 
ف عله مظاهر ء 


١‏ س 
افوس 


صار كشر من علون الرسائل عل کاب ومن يتبون الرسائل با نفسپم 
من الكتاب » معمدون التحير والتلمق والتجوبد » ولا ارتضون ما لسعف به 
ال2 راع فار تنأو ننقيح . روى أنمعاو ية کان یل كتا قال‌فیه عن‌رجل : 
هو آهون علي“ من دة » أ وكاب م ن كلاب الرة . قال للكاتب: امح من 
كلاب الحرة » وا كتب . من الكلاب . وبظهر أنه لم يسترح إلى هذه السجعة ء 
لأن كلاب الحرة لست أهون عله من سواها » فاختصاصا بالذكر يبدل على أنه 
يتعمد السجع > وإن لم تدع إله ضرورة فى الفهكرة » وهذا لا يلاعم البلاغة 
الفطرية . 

وإن التنميق والتجويد والتنقيح وغبرها من رات الإعداد لتتجلى ف ىكشر 
من رسائثل العصر الى سهت . 


س 


. ٠٠١ رسال الجاحظ‎ )١( 


۹ س 


اتماص اف ا : 


اختص بكتابة الرسائل كتاب وظفتهم الدولة منذ عهد عبد اللك ( > س 
۰ 0 - ۷-۵ م ) فل تعد من عمل الخلفاء وإملاہم کا كانت من قبل ؛ 
وصار ما ديوان خاص ہا بتولاها » وصار مؤلاء الكتاب أر مد فى تطورها » 
لأنهم عختصون ا ؛ ولأن وظائفهم فى الديوان مرهونة براعتمم فا + 
ومجويدم إيإاها . 


غل ارو از د . 


يقت الرساثل موسومة بالإجاز والترسل فى أ كثر حالانيا , اكتفاء بتأدية 
العنى بأقصر عبارة » ومن غير إطناب أو تكر ر أو تفصيل , 

١‏ جد هذا فى رسال الأمو بين ء كرسالة معاوية إلى الحسن”“ > ورسالة 
عمر بن سعد إلى عسدالله بن زياد" » ورسالة ابن زياد إلى عمربن سعد ورسالة 
عبد اللك إلى أخه بسر , ورسالة اجاج إلى قطرى › ورسالة عدى بن 
أرطأة إلى عمر بن عبد العزز ورد عمر عليه . 

وحده فى رسال الشعة »> كرسالق الحسن إلى معاوبة”"“ > ورسالة 
مد بن الحنفبة إلى عبد الك ؛ ورسالة الختار إلى مد بن ألنف ة2 

۳ وجدہ فی رسال الخوارج كرسالة قطرى إلى الحجاج )٠١(‏ » ورسالته 
إلى یی خالد الفنانی )۱١(‏ » ورد أ خالد عله (۱۳۲) . 


٠١ رقم ۸ () رقم‎ )٤( ۷ رقم‎ )۳( ٦ رقم ه (۲) رقم‎ )١( 
رقم ه‎ )۹( ٤ رقم ۳۰۲ (۸) رقم‎ )۷( ١۲١۹۱ رقم‎ )٦( 
رقم ه‎ )۱۲( ٤ رقم‎ )۱١( ۳ رقہ‎ )١۰( 


۷ 


۽ وجده فى رسائل الزبيربين » كرسالتق عبد اله بن الزبيبر إلى معاوية( . 
ورسالة اهاب إلى الحارث ؛ ورد الارث عل : 


: التوفبعات‎ ٥ 


أوجز اللفاء أقصر الإبجاز فى توقعاتمم على مابرفع إلہم من شكاوى 
ورعبات » لہان رام فہا 

وعبزت توقعانهم بالإمجاز “٠‏ سواء أ كانت اختارا لابه قرآنة » أو حديث 
نوی أو مثل سار أو متداولة »> م کانت کل موجزة من إلشاء الموقع سىك £ 
کا مرت انها فى مكان معن من حاشة الرقعة المرفوعة إلى الخلفة » وعداد مغار 
لرن الكتاب . 


وقد عرف العرب التوقيع بهذا العنى وعلى هذه الصورة منذ عهد عمر بن الطاب 
)1( 
کتب اله سعد بن أ وقاص فى باء بينيه » فوقع فى أسفل الكتاب . 
« ابن مايكثّك من المواجر وآذى المطر » . 


ووقع إلى مرو بن العاص : « كن ارعيتك كا حب أن يكون لك أميرك » : 

وروت توقعات عن عمان › ومنها توقعه على شکوی قوم من عامله مروان 
ابن اكم : « فإن عصوك فقل إن برىء ما تعماون » . ومنها توقعه على شكاية 
رجل شكا إله فقرآً : و قدأمرنأ لك ما نقمك »ء وليس فى مال الله فضل 


لىف » . 


(۱) رقم ۲١۱‏ (۲) رقم ۷ ۰ ۸ 

(۳) للتوقيم معان كثبرة » ولمله بهذا المعنى الاصطلاحى مأخوذ من وقمت الإبل أى اطمانت 
بالأرض بعد الرمى » لأن الكاتب اوقم ,طمثن إلى تصرفه لامر وقضائه فيه »> أو من وقم 
ظنه على الشىء ای قدرہ وار > لان الموقم 6ات رأبه الذى تدر فه ء أو م النوقيم 
وهو الرى القريب والإصابة ء لأن الموقم بقصل ف الأمر من أقرب طريق»ء أو من التوقيع 
وهو إصابه اآطر بعض الأرض واطاؤه بعضها .» أو إثبات بعضما دون بعش » لأن النوقع 
إلحاق شىء .بالكتاب بعد الفراغ منه ( سان المرب مادة وقم ) . 

( م ۲۷ س الأدب الساسى ) 


س ۸ع س 
وروت توقعات عن على » کتوقعه فی کتاب لابنه الحسن : « رأى الشبخ 
خير من حند الفلام » » وتوقيعه على كعاب اسامان الفارسى سأله فيه عن طر ةة 
(ت) 
(ب) وهذه أمثلة من توقعات الاموبين : 

1 ا زه رع او ن عسل ال او © ی ای معاو ر ر4 دسأله أ : لی هزه عي 
ناء داره بالرة 4 با کشر أ لف جدع من اللحل 4 فوقع معاو به ع ر ماله 
ءقوله : و ادارا فى البصرة أم الصرة فى دارك ؟ » . 

کو کیا ن على إلى معاوية كتابا > أغلظ فه »> فوقع معاوءة 

عله بقوله . « لت طول حامنا عنك لا مدعو جهل غيرنا إللك». 
۴ س كةب مسل بن عقبة الى إلى يزيد بن معاوية با فعله بأهل الدينة 
EIN!‏ الحر : ¢ فوقع فی اسف لا _کتاب بقوله : وقلا 7ا ست على القوم ألفاسقان » ت 
۽ - كتب الجاج إلى عبداللاك بشكو أهل العراق » فكان توقعه 
على الكتاب : « أرقق" مهم » فإنه لا يكو ن مع الرفقما تسكره » ومع ارق 
ما جب .> 

0 ےک ب الاج إلى عبد اللاك ره دقو هھ عد الرحمن بن الأشسث 
فوقم ع السكتاب قول : <« مضسفك قوی “وو فك هلم » 

ت فده ان مسل إلى سلمان بن م عبد اامك دده با حلع 4 فوفع 

سلمان فر له ° D‏ والعاة لتقن ¢ "` 

۷ کب مض عمال عمو بن عبد العزاز إله » ستأذنه فى أن رم مدينة » 
و TT‏ طرتها من e‏ 

)ج( 

فما قاءت الدولة العباسية تولى خلفاؤها وولانما التوقيعات بأنفسمم أولالأمرء 

کا کان يفعل بنو أمية . 


)١(‏ رة رسال العرب ۳| ۷ه — ٥۹۱‏ والعقد الفرید ۲۹۳/٣‏ س .م 


— 4 


عږدوا ا ا وف الرشد إلى کتاب شغول ٤ ef‏ ضار التوديع مهنة 4 
وصار له رحال من ذوى القدرة البيانة ء بقول اين خلدون'“ : « ومن <طط 
ال_كتابة التوقع > وهو أن ماس الكاتب بين دى ااساطان فى الس حكه 
وقطله » ويوقعم على الةصص الرفوعة إليه أحكامها والةصل فيها »> متلقاة من 
االسالطان أوجز ْمل واه 6 فما أن صدر کذلاف وإما أن حدو الکاتب بل 
مثاهها فى سجل ركون بد صاحب القصة »> وتاج الوقع إلىعارطة من البلاغةستقى 
ړا ٿو عه 

واعل أن صاحب هذه الحطة لا بد أن بتخير من أرفع طبقات الناس »> وأهل 
الأروءة واي r^‏ ( وز اده الل 4 وعارصه الملاعة 4 انه ق لانظر 
فى أصول العلل » لا بعرض فى حالس الوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك › مح 
ما تدعو إله عثمرة الاوك من القيام علىالآداب » والتخاق بالفضائل » ومع ما ضطر 
إله ف الرسل وتطق مقا صد اكلام ٰU*‏ اأملاعة وأسرار ھا € . 


هل تقل العرب النوشعات عى الفرس ؟ 

ذهب مض الباحثين إلى أن ااعرب نقلوا توقعاتمم عن الةرس » إذكان الفرس 
قد اشتهروا بالتوقعات » واكنى أرى التوقعات العرىة نشأت نعشأة عرمة خالصة» 
دا عي دل لن 

س أن العرب عردو ا التو دعابت ً ومارسوها ف أحسن صورها ¢ ول أن 
بتصاوا بالفرس و محا كوم . وقد مثات اتوقعاتم م منذ عهد عمر بن الحطاب إلى 
آخر الدولة الأموءة .» إذكانوا ععزل عن أدب الفرس وثقافم » ولس هناك فرق 
بان توقعانهم هذه وتوقعاتمم فى العصر العباسى بعد أن امتزجوا بأدب الفرس 
و ادم : 

ولان التوقيعات قامة على ماباام اافطرة العرية » من ميل إلى الإجاز » 
ومقدرة على الان » وسرعة خاطر وحضور دة » فليس العرب حاجة إلى أن 
محا كرا غيره فما يلام طباعهم أشد الملاءمة . 


. 11۹ مقدمة ان حلدون‎ )1١( 


س 
وس 


فى أخربات العصر لزغت عض الرسائل إلى الطول » على تفاوت فى مقدار 


طوها » فعضما متوسط »› و عضا مطو “ل . 


» س اما الرسائل المطرلة ء فاأقلها بالغ الحد فى الطول » ولعلهما رسالتان‎ ١ 
إحداھما ھی الى كيا غد امد ن ی على لسان ع‌وان بن عمد إل انه عبدالله‎ 
ا وجهه لحاربة الضحاك بن قيس الشيبانى الخارجى » فهذه الرسالة بلغت نغا‎ 
(1) E" *َ 
و هس ےه سطر‎ 

والأخرى هى الى كتها الولند بن يد بن عبد الك إلى الأمصار بالعة 
لوں.ے ۳ فی فی ممه وح#سة وعشر ی سطرا 


وة الرسائل الطوال لا تتجاوز الواحدة سبعهن سطرا . 
ê‏ سے ج 3 
كرسالة هشام بن عبد اللات إلى خالد الممرى ياومه فبا على دالته وعدوانه 
على مولی هشام وو کله فی ضاعه » فهی فی سبعین سطرا . 
وکتاب معاو دة ا أنه بزرر2) ¢ ف دة ولان سطر| 


وكتاب من عبد الملك إلى اجاج » فىعانية وعشربن سطرا» ورد الحجاج 
عله » فى سّة وستهن سطرا( . 


وکتاب من مروان بن محمد إلى الولد بن لزيد بن عبد الك » حا كان 


مروان والا على رة وأذر سان » في صبعة وعشر ن سطرا . 


)1( صح الأعشى - 0/۱( وجد مضا یالموذح ۲ من الأموبين 

(۳) تاریخ المطیری ۲۹٤/۸‏ . (۳) الکامل لیرد ۲۹۷/۲ . 
)٤(‏ صبح الأعشی ٠۸۷/٦‏ (ه) العقد الفريد ۸/۴١‏ 
(1) الطری ۲۹۴۳/۸ . 


وطي الرغم من أن كتب عمر بن عبد العزيز - إلا قلاا منها _ موجزة جدا» 
فإن رسالته إلى بءض جنوده'باغت تسعة وأربعين سطرا : 

س وآما المتوسطة هنما رسالا معاوءة إلى زياد" ء ورسالة مجدة بن عامر 
الحنن إلى ناقع بن الأزرق ء ورد نافع عله . 


س ق س 


ار رتاس س الةر ایم الكر ىم 


تبن فى دراسة الخطابة أن الخطاء كانوا بقتنسون من الفرآن الكرى . 
وكذلك كان بفعل الكتاب فى رساثاهم . 


٤ بکفر النْمَم‎ 3 BD 0(3 “ن هلا ف رسال الأمويعن قول ز اد لماو‎ EE 
2 ةة ا‎ 8 
۰ € و سی ف الارض سادا‎ ٤ ولسمدعی النقم 3 من 8 اله ورسوله‎ 

٣‏ -_ وى رسال الشبعة قول مد بن النفة : و فقعدت فى !لد الحرام الذى 
8+ دخله کان آمنا ي . وترکت الاس : « قل کل عمل عل شا کلته › فر 


أعل عن‌هو أهدى سبلا »فإن أبيت د فأرض اله واسعة »و« العاقبة لتقن »0 . 
وفى رسالة الختار إلى أبن المنفة : وأن يمجز الله من بى » ولست مجم 
WM ¢ EEE 3‏ 
E‏ ی ١‏ مغانی أن ع آدے ألارض ^ رمیا ۰ 
٣‏ وفى رسائل الخوارح استدلال بجدة فى رسالته لنافع ۸© دة آبات 


فرانة ۾ مئل » اس على أاضعةاء ولا على الرضى ء ولا ع الدين ا #سدوںن 
هأ فقون CC‏ ْ أذا اسو أ انه ورسوله مأ ص اسن ۹ ل مدل 7 ومشل 


. ۲۱۲١, ۲۰۲ ۰ ٩۱ سیرة عمر ن عبد المزیز لابن الحوزی‎ )٩( 
۲ من الاموين 2 )۳( رقم ۱ ص الجورج 4( رقم‎ ٣ رقم ۲ ۽‎ (r) 
٤ رقم‎ ) ٦ ( ۳ رقم‎ )( 

ديارا» . سورة توح ۲٦‏ . (٭؛ رقم ١‏ (۹)سورة الثوبة ١‏ 


{٢‏ س 


« ولا تزر وازرة وزر أخرى" » ومثل « لاستوى القاعدون من المؤمنين غير 


و رد نایع عله عدة آیات > مثل: « ألذ ن ستمعون القول » فتعورف 
احسنه » ٤‏ ومثل ر قالوا کنا مستضعفين فى الأرض » قالوا ألم تكن أرض اله 
واسعة فم اروا فما » ومثل « ڈرح الخلفون عدم خلاف رسول الله ي ٩‏ 
ومثل و وحاء المعدرون من الأعراب لىۇذن ف ۾ ۷ 


من قل ان از ر : إلجد له رب العا لين اذى من عنده النصر ¢ وهو العزر 
M‏ 
اجک 


عرفت فى دراسة الشعر أن القوم كانوا كلفين به » وعرفت فى دراسة الحطاية. 
آم طالا استشم دوا بالشعر 4 وتأثرء | به . 


وقد ظهر هذا الكاف فى الرسال أضا » فى ثلائة مظاهر . 
| س رسال کارا عر : 
بعض الرسائل شعر صرف ۱١‏ کی به المرسل فی تعبیره عا رید . 


1 م۾ن ھا أن معأوية كب الى على" ا ەب ن جيل : 


ر ى الشام IIE‏ العراق وأه-ل العراق له كارهواا 


(1) سورة فاعار ٩۸‏ . (۲) سورة الناء هه . 

(۳) رقم ۲ (£) سورة الزمر ٩۸‏ . (۳) سورة ااناء ٩۷‏ . 
)١(‏ سورة التوبة ١۸ء‏ (۷) سورة الوبة ٩۰‏ . (۸) رقم 4٤‏ . 

(۹) من سورة الصغات ١۸١‏ ومن سورة الائدة ١١۸‏ .. 


— YF — 


وات ۾ مض ری کل ما کان من ذلك دیا 
وقالوا عل إبمام انا فقانا رضينا اسن هند رضينا 


w ‌ + # 8 3 e = 8 


۴ - فطلب على من النجاشى أن برد عليه فقال : 


يکونا فقد حققى الله ماتحذرونا 


فد مارضيتا الى 7كرهونا 


دعن" مماوۍ مالن 
آنا کہ عل بأهل العراق 
فإن يكره القوم ملاك العراق 

۴ وکان رة بن ال جمد الثيبانى خارجيا من أتباع قطرى + ثم اتصل 

با جاج فا عحب اجاج ده ¢ وور به ۲ واخده eA‏ ¢ و رك دطاپ شا من 


اندرث ك وحل عنده عاها منه . 


وکان قاری حينئذ محارب اهلب »فمل کان سرةمن اجاج » فكتب 


ليه افا ) 
اتان مان ان دود و بيغا 
ر 
عأاھد ر ر اهاب lL‏ 


د امیر 


وراح ا 
أبا الجمد أين الملل و وال والنہی 
أل ر أن الموت لاشات نازل 
حفاة عرأة 


فإن الذى قد نات يى وإعا 


. ۱١۲ الأخار الطوال للدنوریى‎ )١( 


إذا حن رعا فى الحديد المظاهر 
صبور على وقع ارف الوا ر 
ار قوی ره غر آص 
Ee‏ ڪرام المناصر ؟ 
ولان من بعك الألى ف القار 

شن بین ذی رح وآخر خاسر 
حياتاك فى الدنيا ڪوقعة طار 


[۲] مروح الذهب ۱۳۸/۲ 


a i 


فرام" أبا جمد ولاتاك ممْضبا على ظلة أعْشت جيم النواظر 
وب توبة ”دى إليلك شهادة ٠‏ فإنك ذو ذنب وات بكافر 
وسر نحونا تلق الماد غنيمة تفدك ابتياعا رامحا غير خامر 
هى الغاية القصوى الرغيب ثوا مها ٠‏ إذا نال فى الدنيا الفنى كل تاجر 
۽ س فما قرأ سبرة كتاب قطری بکی » و رکب ةوا سالاحه ¢ 
ولت بقعطری؛ وطابه الحجاج فل دد رکه > وكان قد ترك لاحجاج کتابا من 
i E‏ 
وهذا النوع من الكةب الشعره كثير » مثل كاب البخرَى بن أبى 
صفرۃ ‏ » وکتاب ,زد بن عبد الك إلى أخيه هشام » ورد هشام عليه > 
وکتاب نصر سن سیار إل مروان بن مد“ » وکتاب قطریإلی ہی خالد 
القنانى » ورد أبى خالا عليه“ » وكتاب من معاوية إلى ان الز بير » ورد 


اسن الز بير عايه”“ . 


(ب) رسائل مزر باسعر : 


وا کل ال رن ا و ا 6 کن 2دت قش 
ال 


ااا اش 
۸ س کتاب من عبد الماك إلى اجاج لا ارف ف قتل آساری در 
الاجم » ذقد لام“ کی اللاك على سو ته 1 وعلٰی تېد ر الأموال ¢ و عليه 


۳1/۲ راجع مرو ج الذھب ۳۹/۲ (۲) الأمالى‎ (١) 

(۳) ذیل الأمالی )٤( ۲٣۲ ٤‏ وذح رقم ٠۳١‏ من الأمويين 
٥(‏ رقم ٠ » ٤‏ من الخوارح (1) الإمامة والسياسة ١٣١/١‏ 
(۷) رقم ٥‏ من الامويين ورقم ۲ من ااشيعة (۸) مروح الذهب ۳1/۲ 


۵ع —— 


قى الخطأ الدية » وف العمد الود ٤‏ ورد الأموال إلى مواضعها » م التصرف فما 
عا راه أمير الؤمنين . . . م ذيل الكتاب ذه الأيات : 
إدا ات تطلب امورا کا وتطاب' رضانی بالذی انت ت طاليه 
وتحخشى الذى مشاه مشل هارا إلى الله منه > ضيعم ادر" حالبه 
فن تَر مى غفلة قرشية فيا رعا قد غص بالماء شاربه 


وإن تر مى وة أموية فهدا وھ ذا کل ذا آنا صاحبه 


— م رد عله الحجاج بكتاب ذلله بالشع ر“ » من الوزن والقافة . 

۳ س وااتذسل بالشع ر كثر » مثل كتاب الولد بن عبد اللك إلى أخه سلمان» 
ورد سلمان عل ¢ وکتاب نتصر نن سار الى وان نن عر( ۽ وکتاب 
معاوبة إلى الحسن ‏ وكتاب الحسن إلى معاوءة( . 


وی قلل منہا استشاد بالشعر فى صلب اللكتاب » كا مجد فى رسالة من 
عبدالله بن الزییر إلى عبدالله بن عباس . 


)=( ععارہ سر : 


e‏ کے 
وف عضا نير للشعر » واقتباس من معانه ٤‏ کا فعل معاوبة فى کتابه 
اكانى زياد » إذ قال : « أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء » فکنت کتار که 
ر بالعراء وملحفة دص أخری حناحها 2 وهر دا ود مر ڈول امن‌هرمه: 

وإنی بترکی تدی الا کرمین وقدحی بکؤ زنادا شحاحا 
پا ارد یریش ای 
)١(‏ مروح الذهب ۲ / ٠۳۷‏ (۲) مروح الذهب ۲ / ٠١١‏ 


(۳) تاریخ الطری ٩۲ / ٩‏ والعقد الفرید» / ۲۹۷ )٤(‏ رقم ه 
)٥(‏ رقم ۲ )٦7(‏ رقم ەه (۷)رقم 4 (۸) الشعر والشعراء ۲۸۹ 


ae E 


ال دير 

فى عض الرسائل شبه بالخطابة فى النهديد ؛ لألها صادرة عن انفعال ار 
أو غاضب . 

فى رسالة من معاوية إلى زياد قوله : « أصم ألا أوفى بك إلا فى زمارة » 
شى حافا من أرض فارس إلى الشام » حى أقيمك فى الوق » وأمعك 
عبد » 

وفى رسالة من زياد إلى معاوية قوله : « لولا حل هاي عنك » وخوفى 
أن أدءعی سةمما ۾ لأارت لاك عحازي لا لها لاء . . . فان كنت اين ا ٤‏ 
فانت ابن ٠‏ حمامة"؟ »۾ 


وفى رسالة من الختار بن ألى عد إلى عمد بن الحنيفة قوله بعد انتصاره على 

مر بن سعد بن أبى وقاص : « ولست عنجم عنم حى لا ببلغنى أن على أدع 
الأرض er‏ رما » 

وف رسالة من عبدالله بن الزير؟ إلى عبدانه بن عباس » ها بلغه أنه يقدح 

فه » بعد أن أخرجه من مك إلى الطائف » قوله : « اقسے باق لن لم تنته عما بلغنی 

عنك » لتجدن جانى خشنا » ولجدتى إلى ما ف عى علا » فان 


أ 


4 د( چ 8۴ چ 
شو“ بك شقاؤك على الردى » فلا تل إلا نفسك » . 
احام: 


بتجلى فى الرسائل التبادلة الجرص على تفد اليجة » والرد على الخصى ء 
شوت عله غر ضه »¢ ف رتدب لافكرة > وتقض لادعوی 3 حدت ف الطاب 


۳ رقم ۲ من الأمويين . زمار : ججاعة . هر : (۲( ردم‎ )١( 
: (ه) شو شرف‎ . ٩ رقم‎ )٤( . ٠ه )رتم‎ ۳ ( 


¥ 
حد هذا واضحاً فی کتاب معاو نة لز باد" » ورد زياد عل4“ . 
واضحا ف اتاب معاوه از : 
وفى كتاب مماو ة2 لعل" ورد ع“ عله . 


وفی کتاب اسن الى معاوية ردا على دعو ته الحسن لقتال الخوارے() 
وفى رسالة مجحدة إلى نافع » ورد نافع عله . 


© س 


فصر امل وتوازر ما 


تأرت الكتابة سن الحطابة فى قصر الجل وتواز نها فى الطول » لتكون 
أسرع فى تأدية الة_كرة 3 وآقوی فی التأثر ¢ وأبق ف النفس 

- من أمثلة ذلا فی رسائل الأموبان وول معأو نة لعل : TD‏ واله 
رقت الأحناد » وذهت الرجال » وحن بو عبد مناف » وليس لبعضنا على 
(A)‏ 


بعض فضل » بستدل به عزز ؛ وبسترق به حر » . 


وقول الحجاج لطر ى کت أعرااً بدويا » تستطعم الكسرة ٤‏ 
و مخف إلى الغرة > م حرجت محاول ما ليس لك ق > واعرصضت على کتاب 
الله » وعرقت من سنة رسول ال » ۔ 

¥ ب ومنه ف رسائل ألشعة ¢ قول على لعاو به : « لس أمة کھهاشی 4 
ولا حرب كمد الطلب € ولا ابو سفان کا طااب ¢ ولا الطلق كالياجر 4 
ولا الط كالمع )١١(‏ & ۰ 


وقول ابن الحنةية لعبد املك : « وقد بعثت إلك منا رسولا » لبأخذ لها منك 


- من الأمويين‎ ١ رقم ۲ (۲) رقم۳ (۴) رقم‎ )١( 
من الوارج‎ ١ رةم ۳ من الشيمة (1) رقم‎ )١( من الشيعة‎ ١ رقم‎ )٤( 
٠۰ رقم‎ )٩( ١ رقم ۲ من الخوارج (۸) رقم‎ )۷( 


١ رقم‎ )۱۰( 


-— ۸ س 


مثاقا »وحن أحق بذلك منك » فإن أبيت فأرض الله واسعة » والعاقية 
لتقن( » . 


٣‏ -- ومنه فى رساثل اخوارج قول مجدة نافع : « لا شريت نفسك فى طاعة 
رىك اسخاء رصوانه ٤‏ وأصبت من احق ا ْ وک َة 6 ورد 
لاف الشطان > فاستالك واستمواك » واستغواك وأغواك ..- فإن اله عز ذكره 
بار صاد ٤‏ و اعد ٤‏ وقول انى ) . 

۽ -۔ ومنه فی رسائل الریربین قول عبد الله بن ازير : « بعت إلينا رجلا 
أخرق ؛ لايتجه لأسي رسد » ولا يرعوى لعظة الحكى ... فانظر فى ذلك »> 
ا ,ت ۲ 
دان فيه صلاح خواصنا وعوامن 

وقول اهلب : « نقدم ومحجمون » ومحل وبر حاون ء إلى أن حلانا سوق 
الأهواز ي والجد لله رب الاق )٤(‏ &. 


— «( س 
اال 


۾ تلتزم الرساثل فى هذا المصر ااتعير بالألفاظ فى مواضعها الققية › 
فی کشر مها جاز وخبال » وف بعضما مشل وتصوبر . 

ولعل هذه النزعة هى الخطوة الأولى إلى مزاحة الكتابة للشعر فى له 
وتصويره » م جاء العصر العباسى » فاتسعت اطا وتلاحقت » وصار النثر الف 
شعراء منثورا . 

تحد هذا فى يعض رسائل الأموعن »> كقول معاوبة لزباد يسخف 
توا کاه عن صر ته فى التار لعبان : و وإن ااشجرة اضرب عرفها > وتتفرع 
من أصلها » وقوله : « وال اختطفتكڭ اقت ربغ ٥‏ : 


١ رقم‎ )۳( ١ رقم‎ )۲( ٤ رقم‎ )١( 
۲ رقم ۷ ( )رقم‎ )٤( 


> ۹ س 


وقوله فى رسالة ثائة ارياد : كنت كتاركة يضما بالعراء » ومأيحفة 
مض أخرى جناحها ... فاع أنك لوخضت الحر فى طاعة القوم » فتضرب 
بالف حق بنقطع متنه » لا أزددت م إلا عداء-. فإن ب عبد س > 
أبغض إلى بنى هاشمم من الشفرة إلى الثور الصربع » وقد أوثق لاع ٠‏ . 
و شاق ازل الضفادع ..٠‏ هل رات ازا فر عه صفر القنار ¢ آم هل عت 

۲ وفى رساثل اخوازج » كقول نة لنافع . « إن عهدى بك > 
وأنت للت كالاب الرح » ولاضيف كالأح الر“ ... فما أصبت من احق 
., ت 
فصه » و ر « جرد لات اطا 

وقول قطرى للحجاج : « ان أرز اله لى صفحتك ٠‏ وأظهر لى صلمتك > 
اتكرن شبعك » ولتعلمن أن مقارعة الأبطال » لس كتسطر الأمثال » . 
ااواقع على الأزارقة : « فأعقب اله خير عاقبة »> وجاوز بالنعمة مقدار الأمل › 


ارر مان إل امراب وأسمار 


ف عض کتہم إحالة إلى أخار او أشعار » اعتادا طى كر ة حفظهم ؛ 
وحقظ من بكتبون إله . 


. فقد کت عبد الك بن مروان إلى الحجاج لا هرم ابن الأشعت : 


« أما بعد » فا للك عندى مثل إلا فذح ابن قبل ۾ فلم يعرف الحجاج ماذا 


۳ رقم‎ )٤( ۱ (e) ۳ رقم‎ )۲( ٤ رقم‎ )١( 
. عم ن مقبل شاعر #فرم . قدح : مهم من سام ايسر‎ )7( ٩ رقہ‎ )٥( 


e 


را د اتحليغة › هة اکب إل ةده ن دسم لباملى قول انا ٺ معبل من آهلاک» 


وقد كةب الى مر اا الو منين کا ي عر وی حه . 
فكب إأيه ققدبة . 
إن هذا القدح فارز تسعين مرة» ل خب فأ عة راحدة » حى ضرب 


به المثل » فقال ان مقبل رنعته : 


س 


i‏ ا 


ص ١‏ م 3 سے 1( 
بدا والعيون الستكفة : ج 1 
ر ر ر س 
مهدی › دى بالیدین مع 
IPod e. 8 1‏ 
ا 8را فار متمم 


a 
LN 
س وكلتب الحجاج إلى «بد اللاك بخبره بقوة. الجوارج مع قطرى‎ 


ع 4 
فرد عایه عبداللری 2 


أما بعد ي فالى مد الياك السيف» وأرصيات عا أوصى به البكرى زيدا. 
ل 44م احا ماأعتاه عی اال“ € وحعل رة | آلاف ل رم ان لله عل اراد 
حی ع أن البکری قال : 


قو ل اك ر ف 2 رون الايا دون فلك أو فتلى 


: 
وإن عت ار با الةروس ااا 


سا 


فر ا د الي فا اول 


. الى : العدة الظءة . صك : ضرت . المستكةة : الناظرة‎ )١( 

(۲) مؤدی بالیدن : حمل ہا مما اعیرازا به . حلم : قد الفار أولا ممح : 
مأنح معط . (۳) جھرة الامثال لای هلال ١۹/۴‏ 

3 مرو ال هب ۹۲ ۱١‏ 


e 


قةال اجاج : صدق أمير انين » وصدق اللكر E‏ 

س وکت یك اللا أف الججاے 02 . D‏ | سام t‏ 0 عرف ما آراده 
فكتب الحجاج إلى قتببة بسأله » فرد عله بأن سالا كان عبدالرجل » وكان أثرا 
نله >¿ وکان ااناس اسعول به کشرا »> فال , 


لر 


دبروتی ن سال وأد رم و اا ياين العبن و الأنفسال 


فأراد عبد الك أنك عنده عنزلة سالم . 


Ny — 


٣کم‏ مر س ۵ 
فی «عض رساتلهم سجع ف کر كاف ظاھر . 
-- من أمثلته فى رسال الأموبين قول معاوبة زياد » « فإنك عبد قد 
کر ا و و و ا ك 
تدا رکٹ r‏ 
وقوله فى رسالة ثانة له : « كنك لست أخى ‏ وليس صخر ن حرب أباك 
وأنى ... أد ركاف عرق الرخاوة من قبل النساء » فكنت كتا ركة نضا بالعراء " ». 


وقول الحجاج لقطرى . « كنت أعرايا بدويا تستطمم الكسرة ٠‏ وتف 
إلى اعرة » . 


كالأب الرحى . ل تأخذك فى الله لومة لالم > ولا رى معونة ظالم ء.. استالك 
الشطان واسواك » واستغواك وأغواك >“ . 
وقول قطرى للحجاج : «فهلا إرز لى من حزبك تمن نال ااشبع » واتكا 


٤ الرسالة ۲ (۳) رقم‎ )۴( ١۲۸/٣۲ مروح الذهب‎ )١( 
۱ رقم‎ )٥( ۱١ رقم‎ )٤( 


a 


فاتدع ؟ أما واه لن أ رز ال صفحتك » وأظهر ا کن شك 
ولتعلمن أن مقارعة الأبطال » ليس كتسطر الأمثال' » . 

٣‏ - ومنه فى رسائل الزبيربين قول الهلب : « ثم ثاب أهل الحفاظ واامر 
شاب صادقة » وأبدان شداد » وسوف حداد ... فصاروا درمثة رماحنا »¢ 


وقول الحارث فى الرد عليه : « قد وهب الله لك شرف الدنا وعزها » وذخر 
الك ثواب الآخرة وأجرها » ورأبتك أخا السباسة » وذا الرباسة ۾( . 


NO —‏ — 
الرسل وا لرسل و 


ف العهد أن النظام اذى كان متس فی صدر الاسلام أن کت المرسل 
بقوله : من فلان إلى فلان » فإذا كان التكوب إله خليفة ل إزد الكاتب على 
قوله : من فلان إلى أمىر المؤمنين فلان . 


وقد بت هذا النظام سائدا فى العصر الأموى إلى عهد الولد بن عبدالاك 
٠ ) ۹٩ - ۸٦ (‏ حت كانت الدولة قد خطت خطوات فساحا فى تحال التحضر › 
وكانت مظاهر الأة قد شعلت كثيرا من مرافق الح » فأتف الوليد أن يكتب 
إله ماله وشعبه » مقدمین أسماءم على امه » فصاروا بكتبون إله مقدمين امه على 
ماهم هكذا : إلى أمير انين الوليد من فلان بن فلان . 

تم عاد الاطام الد فی عهدی مر بن عبد العز نز وزد الثاى ) 10-۹ ( 
ا کنه مالبث أن توارى » ورجع الناس إلى نظام الولد . 

وأغلب الظن أن هذه اخراص الى عيزت ما الرسائل فى العصر الأموى 
تفىء عن تطور وسر إلى الترق > مما الأسباب الى دفعت الرسائل الى هذا الاغاه ؟ 
ذلاك موضوع الةصل الآ . 


٩ رقم ۳ (۲) رقم ۸ (۴) رقم‎ )١( 


عل الاس 


کا لاز رھ اها 


مارس العرب كتابة الرسائل فى صدر الإسلام » ثم أ كثروا من مارستبا 
فى الءصر الأموى » وقد تضافرت عوامل شق على الهوض ما » وعلى تطورها . 


— ¥ س 


مرو ر ما صاع : 


انسعت الدولة وتعددت شولا : وتلاحقت الحاجة إلى كتابة الرسائل الساسة 
وکان الخلفاء فی شل لسنوں اللاك و تصرف الساسة ٤‏ فم دوا ٥ں‏ وم 
ما يسعفهم بان يتولوا كتابة الرساثل بأنضسمم “ أو علوها على غبرم كتا » کا 
کان محدث فی صدر الإسلام وفی بدء العهد الأموی » فوکلوا کتا ہا إلى كتاب 
من العرب أو من الوالى الخحادقين للعرىة . 

وقد :دا هذا عبد الك يزم مروان » إذ اشد سامان بن سعد کاتناً له على 
الرساثل. 

ومازال ينو أمة بفعلون مثل ما فعل عبد املك » حى صارت الكتابة فى آخر 


عهدم صناعة متميزة ذات نظم حخاصة » وكثر الكتاب » وتعددت دواوين 
الكتاءة( . 


)١(‏ م يكن من الدواوين فى صدر الإسلام غير ديوان المد الذى أنعأه عمر 1ا اتسمت 
الفتوح وزادعدد إلقاتلين عن المصر . وديوان الخراح الذى كان فى كل مصر فنجه المرب ء 
للمحاسبة وليس فى هذن الديوانين جال لاسراعة الأدبية . 

مز اد معاوية دبوان الرسائل ودروان الحام » ليتولى خم الرسائل المرسلة من الخلفة س 

( ۲۸۴۶ - الادب اسای ) 


س ع س 

ولاشك أن هؤلاء الكتاب الدن عهد إأمم الخلفاء بكتابة الرسائل كانوا 
من عوامل رق الكتابة وتطورها . 

اما كتاب الرسال الرمة فقد تأ نقوا فا » وجودوها » وطبعوها بطابع خاص. 

وأما كتاب الدواوين فقد طو“عوا اللغة » وغزوا ها مادن كانت مى 
للغات أخر . 

ذلك أن ديوان اراج بالشام كان بالرومة » إلى أن أ عبد اللك - أو ابه 
هشام أو سامان ۔ کات سلمان دن سعد بتحو لله إلى العر ة )١(‏ . 

وكان ديوان الخراج بالعراق بالفارسية » خاكى الجا الخليفة > فأمص صا 
ابن عبد الر من مولى بى عم بتحويله إلى العرية (۲), 

وكان ديوان الخراج صر بالقبطة » فأ عبد الله بن عبد املك - والى مصر 
فى خلافة أخيه الوليد - بقل لخته إلى العريية ء ونهض ذا ربوع الفزارى 


س ¥ — 
مو التقاف المرب : 


ممت التقافة العر ببة وتطورت فى هذا العصر » سواء أ كانت دذة عمادها القرآن 
الكرم وتفسيره » والحدىث ورواته > والفقه والتشريع > أم أددة قوامها اللغة 
والشعر والتارع والأخبار والأنساب » آم عامية دخيلة بوا كرها مسائل فى اط 
والمنطق والكماء والنجوم والذاهب الددة . 


حتی لا یطلم علمما أحد غيرالرساة إليه : وكان سبي إنشائه أن مماوية أحال رجلا على زياد 
e 8‏ عثة أف درم» ڈضی ال ماما مٿتين e‏ زياد حسابه إلى ممأاوية 
أنكره » وال ۽ ا اله إلا عة آلف ٠‏ ۴ وضم دوان > الخاعم »> فصارت الكتب تصدر 
منه محثومة > لا بعل أحد عا فما ولا يغير شيتاً عا بها . ( الأداب الساطانية للفخرى ) . 
)١(‏ اأعتد اأفريد rrr‏ رح البلدان البلاذری ۱۹۲۳ » ۳۰۰ وال ماوردی ۳٤٠١‏ 
والفهرست ٠١۳‏ (۲) الفهرست ٠٠١١۲‏ 


» تعم » كر فى هذا العصر حفظة القرآن الكرم ودارسوه وه سروه‎ _- ١ 
. وءملءوه وشاعت ر اة الحديث » واستنباط الأحكام من القرآن والديث'‎ 

وكانت هناك مؤافات ومدونات فقدأحرق عروة بن ازير ءوم الحر ةكتب 
فقه له ۰ م اسف عاما بعد ذلك » وکان قول : لأن تكون عندى أحب إلى من 
أن يكون لى مثل أهلى ومالى“ . وكانت الدفاتر المدونة من علي الزهرى كثيرة 
حدا فى خزانة الولد" . 


و کان ان شہاب الزهری اذا اس ف نه وضع کتبه حوله 4 فرشتغل ہا 
عن کل شىء ٥ن‏ امور الد ہا ی فقالت 4 امراته وما ة وال فده اکب اشد عل“ 
من ت ضرار () 

وکثرا مامحطی, اأۆرحون لندونن اخدیث ¢ وظون أن : دون إلا ف 
القةرن الشانى . 


وحسبنا فى نن هذا ااظن أن نضرب عدة أمثلة تكشف عن كاف بعض 
السامين بتدوين الحدىث من عهد ممكر . 


وزد بن ثابتوأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن الزيير ء م هطاءبن أهى رياح وم جاهد وعكرمة 
وسمید بن جبیر . 

واشتهر بالديث ف المدينة سام ونافع وعروة بن انزبير والزهرى وزد بن ثابت وعد اله 
ان مر و سوا ى الیب 

واشتهر بالجدیث ف مک عكرمة وعطاء بن أبى رياح وابن أب ملیکة وعبد الله بن عیاس 
ومماذ وعاهد وطاوس STE‏ 

2 ٠ 4 

ا مالاك وقتادة و مالاك ی دنار وباس u‏ معاو بے a‏ 

واشېهر باد ث ی الكوفة A‏ الله 2 مسدو د وعاەر 5 شراحل وشو :جح القافی 
و اشع و سہھکل «مر و انی . 

واشپر هن در الشام مکحول والأوزاعى و*ں عد اس و شب U‏ ەە شه وطاوس 

(۴) الطقات الکرى ٠۴١۲/١‏ (۳) الطتات ١١١۹/۲/۲‏ 

۳٠۷/۳ رفیات الأعبان‎ )٤( 


E۳۹‏ س 


فقد کان عد الله دن مرو بن العاص دون ما اشح عن رسول الله . حدث 
جاهد أنه رأى عند عبد الله سحفة فسأله عنبا » فقال له : هذه الصادقة » فما ممعت 
عن رسول الله صل 1 عله وعم 6 لاس ھی و بوه فا ON‏ 


وکتب هام بن منبه ( ٠۳۱ - ٤۰‏ هھ) عن أب هرر ة كثرا من الأحاديث 
النبوبة الى رواها وهر رة عن رسول الت ء فى فة *ماها الصححة » وقد عر عاما 
أخیرا الد كتور تمد ميد اله فى مخطوطتين متائلتعن دمشق ورلين ٩‏ . وملا 
نسخة عخطوطة بدار السكتب المصرية رقم ۱۹۸۱ حديث . 

ولمذه الصحيغة قيمة تار ية عظمة » لأن أبا هر رة توفى سنة ۸ه أو ۹ه ه 
فهى إذا مدونة قل وفاته . 

وازيدنا ثقة مها أن الإمام أحمد بن حل نقلها فى مسنده » وأن البخارى نقل 
اق فو امن حجر ذ کر آن هام بن منبه مع من أف هرررة 
مجو أرعين حدثا ومائة 7 » وبالصحفة مانية وللاثون حدما ومثة » ولوس بين 
تقدر أبن <جر والعدد احق حلاف . 

ثم جاء تمر بن عبد العزنز » فأراد أن قف تار الكذب على رسول الله وأن. 
يسجل.الصحيح من أحادثه ء فكتب إلى أهى بكر بن حزم ناه على المدينة أن. 
يدون حديث رسول الله صلى اله عليه وسم » قبل أن بضيع العم ويفنى العلماء . 
کاو ا ت غد ی ان 


وم كتف تمر مپدا > بل أمر مد بن مسل اازهری أن يدون الديث اصح 
فدونه عساعءا شروط الرواة الصححة . 

وتتابع المدونون بعد دلك إلى أن ظهرت طبقة الإمام مالك والأوزاعى 
والثورى وغبرم . 

-- أما اللغة والشعر فقد, كانت العناة مهما والتنافس فى رواثما وحفظهما 
لاتقل عن العنابة ءا مديث » فكان‌هناك » رواة حفاظ إشافهون‌الأعراب » وندونون. 


۸۹/۷ الماةات‎ )١( 
الطقات الكرى ۲|۲ |۳۹ (۴) أقدم تدون فى الحدث اللوي ( صحفة هام‎ )۲( 
٦۷/١١ ذب النہذیب‎ )٤( ) ان منبه‎ 


e 
وجتا رواة حفاظ لازرمون الشعر اء وون شعر م 4 وهناك إحار بون‎ ¢ ep 
. بقصون يام المرب وما قبل فما من شعر‎ 


ذکر ابن الندح أنه كان مدينة الدفة (0© جاع لا کت امه شمد بن الحسین 
له خزانة كتب لم بر ابن الندعم لأحد ءثلها كثرة » حتوى على كنب عرية فى الحو 
و اة والأدب ٤‏ وکان هدا ار حل دنا بيه اشنا علا من ن مدان ¢ که 
انس بان الندے ٤‏ وأطلءه على حو لاتم رطلمن لود وسکااد وقراطيس‌وورق 
فما تعلبقات عن العرب » وقصاثد من أشعارم »> وفما حو وأخبار وأنساب 
وعلوم شی من علوم العرب وعغيرم TE‏ وان ف جلما مصحف حط حال 
ان ایی اماج صاحب على . . . وأمانات وعېود حط على" و حط غره من کتاب 
النى صلى اله عله وسل » وفيا حملة من خطوط العلماء فى النحو واللغة مثل أفى 
عرو بن الملاء وای مرو ااشیبانى والأسععی وان الأعرای » وخطوطمن اصحاب 
ا لحديث مثل سفيان ن عيينة وسفيان المورى والأوزاعى وغيرھ "> . 


وذ کر ا لجاحظ أن خطب انى وأ بكر وعمر وعان وط كانت مدونة 
موعة ف کس 

وذ کر أو الفرح أن عبد الج بن مرو بن 2 الله بن صفوان اجحی 
- من رجال العصر الأموى _ جعل فی بیته أدوات لامو والاعب ودفاتر فا من 
کل عم ¢ وأباح از واره أن بقرأوا فيا واں بلعو ]€7 


وكانت الكتب الى دولا أبو عمر وين العلاء عن فصحاء العرب قد ملاأت 
حجرة إلى مابقرب من سقةها »› فلما تنسك أحرقها كلا ¢ ا دجع إلى عله 
الأول کک عنده إلا ماحفظه بقلبه » وكات عامة أخباره عن أعرأاب ادر کو ۱ 
الاهاة '*“ , 


٭ ‏ كذلك اشتهر ناس إرواية التارخ وقص الأخبار » وعرف هذامنذ مطلع 
ادو له ٤‏ فان »عاو به مجلس ا لنت اللىل چ أخار العرب وأبامها ۹ وأخار 
)١(‏ هناك حديثة بالموصل وأخرى بالفرات ولالثة من قرى غوطة دمشق مجم البلدان) 


)۲( الفرست 1٦‏ (۳ الان والتبين ۱/١‏ +۲ 
)٤(‏ الأغانى |٤‏ ۲ه )١(‏ وفيات الأعيان ٠۴١/۳‏ . 


— ۳۸ 


العجم وملوکها » وساستها لرعتها > وغبر ذلك من اخبار الام ااسالفة وحروما 
ومکا:دها ¢ و کان قرا له ذلك عامان ستول مو کاون نقراءة الدفاتر والحافظة علا 


واشېر بالتاریخ عپید بن ا من عرب امن س حى لقد استدعاه 
معاو ية إلى دمشق لبروى له أخبار ملوك العرب القداعى وأحوالمم . وقد ألف عدة 
كتب مها كتاب اللوك وأخبار الماضبن » وقد بهذا ال_كتاب إلى عصرالمسعودى 
( المنوفى سنة ٠٤١‏ ) . 

وشت إل عب كات فى أخار العن وأشعار ها وأنساما » وهو فصل فى. 
كتاب التسجان فى »لولح ير » روابة إن هشام عن وهب بن مش4 . 


کدلك اشر بالاخبار كەب الأحار اتوق سنة ج ه أو ٣٤‏ ووهب أن منه 
مژاف التیجان » وعم الداری ورذیدین مفرٌّغ ا یری » وکان وهب وکمب وغیرها 
من الود الدين أسلموا حلة لكثر من قصص التامود إلى العرب . 
لا طعنوا فى نسبه إلى هى سفان < . 


وكان هتاك قصاص العامة عصون على الناس فى المساجد وبعظوتمم » وقد 
بدأ هذا عے الدارى فى عهد عمر » ومن أعظم هؤلاء مكانة فا بعد الحسن 
البصرى . وكان الأعاجم ادن اسلموا بون تار مهم » ويشونه بين المسامين » 
باهرا عاط E TEE‏ 


وكان المسامون قد بدءوا بدونون أخار الرسول عاءه الصلاة والسلام وماتصل 
شزواته » ع بدونون ناء الفتوح والحروب والمواقع . فقدروى أن وهب إن 
منبه ( ۳٤‏ ۔ ۱۹۰ ھ) آلف کتابا فی المغازی » وأن عروۃ بن الزییر ( ۲۳ )۹٤-‏ 
ألف فى سيرة الرسول » وكذلك أبان ن عبان بن عفان( ۲۲ - ٠۰٥‏ ) وروی 
أن ابن شہاب الزھری ( ۱٢٤ - ٥١‏ ) جع کتابا فی الغازی › وکذلاٹ موسی بن 
عقبة المتوف سنة ١۶١‏ هھ . 


ھ۳٤۷ والأغاتى 4|۸ (۲) مو ع باهند . حدر باد سنه‎ ١۳۸ الفہرست‎ )١( 
. ۱۴۷ اافہرست‎ )۴( 


۳۹ س 


۽ وذكرواآن سار إن العياش س من عبد القيس - وضع كتابا فى 
الأمثال اام معاو به ۰ 


سے 0 و : مسر ٤‏ ر 
وان نشر يه الجر ھی وصم تابا اغر فى الامثال بعد حار » 
فىمنتصف العصر الأموى تقر با » وقد رأى ابن الندم هذا الکكتاب فى حو حسين 
ورقة"“ » وكان عسد قد أدرلك الاهلة . 


ولعل من خر ماين عن ثقافة الكتاب فى العصر الأموى قول عبد ايد 
ان حى فی وصاته ل : ا فتنافستوا امعشر الكتاب فى صنوف الأداب › 
وتفقهوا فى ادن » وابدءوا بم كتاب الله عز وجل والفرائض 7 »ثم العرية »> 
فإنها تقاف الست » م أجيدوا ا حط , فإنه حلية كتاب » وارووا الأشعار » 
واعرفوا غربما ومعانیما ويام ااعرب والعجم » وأحاديما وسيرها» قإن ذلك 
معان اکم على ماتسمو إلله مم ولا تضعوا النظر فى الحساب فإنه قوام 
کتاب الخراج » . 


~~ 


ارر تال رالقاف ارڑ ند : 


اندفع المسامون فى الأقالى فاحين » فى سرعة لم عمد ما التاريخ مشلا ء 
فتحوا دمشق نة ٤‏ إ ھ وا کاوا فت الشام والعراق سنة ٧۷‏ » وفتحوا صر 
سنه ۰ » ومالکوا فارس نة ٣‏ ووا رو ممن ٥“‏ م وأحضعوا إسبانا 
سنه ٩۳‏ . 

وكانت هذء الاد عامرة بالحضارة وشقافات شى » فن فارس والعراق آداب 
وعلوم » عضا فاأرسى و عضا بونای » دف الشام ومصر فلسفة بوتأانة » 

۸۹٩ الفمرست‎ )۲( ٩ ۰ الپرست‎ )١( 


(۳ )الان والتپیین )٤( "۳٦۱/۱‏ صبحالأعشی ۱| ٩‏ ۸ ومقدة این خلرون ٩۹۲۰‏ 
)٠(‏ الفراثض : المراد هنا أحكام المراث . 


a a‏ + 3 ج 


وف اسادا تماوة وده ورومادة »> وها وهتاك آراء دىنه عر وحة بالفلسفة »> 
وقلسفه مز وحة سقاد دة » وقد فسح اأسلمون صدور م هذه اللقافات » فكان 
ما ر عظب فى تطور السكتابة وردما 


١‏ -- ولقد اتصل المرب ثا فة الاعررق ٤‏ والاراء ألك ةه المحزوحة با لاسةة» 
بعد أن فتحوا العراق والشام إزمن غير طويل 


ذلك بآنهم لما فتحوا العراق كانت فلسفة الإغريق وعلومهم رالجة هنالك » 
وكان هذا التراث من أنفس ما كسبه العرب من هذا الفتح » وكان من أقوى 
او رات فى عقوم 

فقد كانت بالملال الخصيب مدن عدة تشر تراث الإغريق > أحمها الرها 

سے [ e MET a‏ “ 
٥ن‏ الشام.ان ¢ وأنطا كة المستعمرة الاغربقة القد عه ْ وحند يساور : 

وکانت هده الدارس وأشباهها منابع ةة الاعغرق وعلو مهم ُ وینایع 
قلدراسة الدينة المت جة بالفلسفة منذ أواخر القرن الثالت الملادى إلى آخر القرن 
السابع . ذ كر ابن الندم أن سالمامولى هشام بن عبد اللاك كان محذق اليونانة » 
وقد ترجم منها بعض رسال لأرسطو . 

٢‏ س وکان السريان بالشام عل صلة وه شقافة الاعغربق ٤‏ وکانوا ود تر جوا 
کشر من کتب الیونان إلى لغہم . 

وهؤلاء المريان اتصاوا بالدولة الأموية من عهد مبكر » تم أزايد اتصاهم 
عي ەر الزمن . 


فقا کان بجی الد»شقی 2« زدعا لزيد ن معاوبة . () ۰ <( 


. ١۷١ الفهرست‎ )١( 
سوری بتکم الأرامية ود البو نانية واأعربية › ویکتب جما › وکان لھ‎ )۲( 
منصور بن سرجیوس سهل لله هین فتح دەشق »› وتولی ۀم إدارة شئوتما الالية . وكان‎ 
. بو ےی فى هذا الأنصب بعد والده متصور‎ 


ج 


وقد تولى إدارة الديوان للالى فى دمشق «دة طولة » وألف عدة مؤلفات 
فى العقيدة المسحية والدافاع عنما » وفى التاريخ والفاسفة والخطابة والشعر » 
ا لإرشاد الصارى فى جدالمم مع المسلمين » ومحاورة بين مسل ونصرالی 
فى الوهبة السب » وحاورة فى حرية الإدارة » وكانت بعض مناقشاته حدث 
فى مجلس الخليغة 0١2‏ 

وتتامذ خالد بن لزيد بن معاوية لاراهب الروعى مريانس » وتم مته صناعة 
الطب والكماء »> وله ثلاث رسائل فى الصنعة ذ كر فى إحداها ما كان بينه وبين 


مریانس ٴ وکف ل ميك »¢ والرموز ال گار إل 


وید کر ابن الندم ان خالا هذا کان اسسی حکے آل مروان > وکان 
فاضلا وبا للعلوم » وأنه أمر إحضار جاعة من فلاسفة الوتانعن عن كانوا 
عص وتفصحوا بالعرية » وأمرم ةل الكتب فى الصنعة من الاسان البونانى 
والقبطى إلى العرلى » وكان هذا اول نقل فى الاسلاء() 

شم بذ كر آنه كان جواداً » قل له : لقد شغلت نفسك بالصنعة » فقال : 
ما أطلب بذاك إلا أ أغنى أحانى وإخوالى » إنى طمعت فى الخلافة فلم أنلها » 
فل أ د منا lye‏ إلا أن بلح آخر هذه الت ناعة > فلا أ رلك أ حدا عرف أو عر فته 
قف باب السلطان رغة أو رهة وله فى الصنعة عدة كت ورساثل » رأمت 
منها حو س مثة ورقة . ورأمت من كتبه كتاب الحرارات وكتاب الصحفة 
الكسر وكتاب الصحفة الصغر وكتاب وصته إلى انه فى الصنعة .() 

وكان ماسر جوبه الطيب المودى الفارسى الأصل قد سكن البصرة فى عهد 
مروان بن الحم » وهو الدی ترجم تابا سريانا فى الطب إلى العرية » كان 
خد ألفه باليونانية قسيس مسحى من الإسكندرية اسه أهرون . 

وکان عبدالله بن عمرو بن العاص مع أيه صر » وقد قرا ہا كب دانبال » 
وکانت قرش تعد عبدالله عالما ° , 


. ٤/۲ حت . (۲) وفات الأعيان‎ ۳۱٤/۲ تاریخ المرب‎ )١( 
. ١١ الفرست‎ )٤( . ٠٠۲ الفهرست‎ )۳( 
. ۲۷٠/٦ (ه) ااطری‎ 


ج ا 


۴ وما كاد القرن الأول بشارف الہاية حى كان كشر من الأعاج 
من فرس وروم قد تعاموا العر سة » وحذقوها ‏ وكتبوا مها »> وأطافوا إلا حض 
رسوم قارمة وو فاده 

فالتار ے یل نا أن ھر بن عبد لعزت ( ۹٩‏ 7ء( ھ ( أشار عل عض 
الروم ادن كانوا فى قصره - وكانوا بعرفون العرية - أن بترجموا له عض 
اران ۾ روا كا ى الط وار لاس هان اسار 

ومحدثنا التار ع أن عبد اميد بن حى كان يعرف الفارسية »> ولمعله كان 
عرف اليونانية أيضا » وقد كتب لمشام بن عبداللك ( ٠٠٠١‏ س ٠٠١‏ ) > 
ولروان ن د فل أن سول الدللاقة ۽¿ م زمه 1 واا ( ۲۷ س (rr‏ ¢ 
إلى أن فر إلى مصر » وسقطت الدولة . 


ب ٤‏ ی 
تقر اتاب : 


على أن العوامل الى عدثت عنها فى نمضة الحطابة والشعر ألمضت 
السكتاءة أضاً . 

عم إن البلغاء ارتغعرا لاعتم إلى أقدار رفعة » وكانت بلاغتهم وسلة 
من وساثل جدم وغنام » ولوس مثل هذا ا حافز باعث على التجويد واستكال العدة. 

ودل على هذا قول عد المد فی وصته لاکتاب ٩"‏ : « إن الله عز وجل‌جعل 
الناس بعد الأنساء والمرسلمن » ومن عد الوك اللكرمين أصنافا » وإن كانوا 
فى الحقيقة سواء > وصرفيم فى صنوف الصناعات وضروب الحاولات إلى أسباب 
معاشمم وأبواب رزقهم » شلک مشر الكتاب فى أشرف الهات . أهل 
الأدب والمروءة وال م والرواية . بكم تنتظم للخلافة محاسما » واستقى أمورها »> 


o T° و متلدهة ابن لدو ن‎ Ne |1 ا الأعشى‎ (١7 


E —‏ 
وناک > يمتح الله للخلق سلطامم ‏ وتعمر بلادم »لا يستغنى اللك 
عنك ولا و جحد کاف إلا منک ٤‏ شو قعکم من الوك قم اعم الى پا 


الى ا مطشون f‏ . 


اأرل : 


وكان المسهون قد اتقسموا أحزابا سياسة وفرقا دينية» وكان كثر من 
الموالى قد شاعوا هؤلاء وهؤلاء » وقد بين فى دراسة الأحزاب وثورانها أن 
الجدل ہا كان كشرا » حى افد كان ا لصوم التحارون بننهزون أحانا هدنة 
موفوته فيقبل بعضمي على إعض » وجادل بعضمم بعضا » وكذلك كان الجدال 
حادا بين الفرق الدينة » وكان جدال آخر بين السلمين وغرم من أصحاب 
الد انات الأذرى 


ولا شك أن هذا الجدل كان من أسباب هوض ال_كتابة والخطاة . 


أما الخطابة فقد أسلفت القول فما » وفى ظهور نوع جديد مها لم يكن 
فى الجاهدة » ول TS‏ الإسلام» وهو الخطابة السياسية. 
وأما الكتابة فقد نضا هذا الجدل » وزودها بكثيرمن تقالد حؤلاء الوالى 
ورسومهم وءعارفم وقافنہم وطرائقهم فى الاجة ' 


س 


وقد كان فى العصر كاتبان مما أثر دفي نهضة الكتابة »> وإراز 
حصائصها » وإضافة تقاليد إلا . 


سا ع س 
أما أحدها فسا مولى هشام بن عبد الك » وأما الآخر فعد اميد بن حي 
تلميذ سال . 
ولا شك فى أن لسالم وعبد اميد أثرا فى الكتابة الفنبة » لكنهما لم ييتدعاها ء 
ولم بضيفا إلى جوهرها أصولا جديدة » وإعا توسعا فى الخصائس الأصلة 
الى كانت معروفة من فمل » وأضاف عند اهنك محاصة عض مظاعر شكلة ٤‏ 
كا سأوضح فى الندليل على عروبة النثر الفنى وأصالته . 


البتر شی ري انشا 


رأى بض الستشرقين أن العرب لم بعرفوا النثر الفنى معرفة ذاتة» وإما 
نقلوا طراثقه عن الفرس واليونان » كالمسو مر "سيه ؛ فهو رى أن أول كاتب 
فى الاغة العرببة ان المقفع الفارسى الأصل “٠‏ ويذهب إلى أن العرب لم يكونوا 
بعرفون من النر غير الخطب وأسجاع الكهان والأمثال » ويعلل ذلك بأنيم كانوا 
حون حاة أولة بدائة » وهى لاتقتضى نرا فنا » لان النعرالفنى عة العقل واقافة » 
وإعما لامها الشعر » لأنه لغة العاطفة والخال2 . 


وقد ذهب الأستاد الد کتور طه حسین إلى أن الشعر سق النن الف › و فصل 
القال فی هذا ؛ وعلله فی کتابه ( حافظ وشوق ) (۲) وفی کتابه ( من حدیث 
الشعر والنثر ) . 


أما هور النثر الى عندالعرب فإن الأستاذ الد كتور طه حسمن رى أن أول 
القرن الثاني لاهجرة هو الذى شد ظهور ااه العقامة » وهو اذى شد ءظهر هده 
الياة العر بة » وهو نشأة انبر الفنى )٤(‏ » ور عا كان من الحق أن أول من أحدث 
فى نفوسنا لدة الكتابة الفنة فى الحصر الإسلاى فى القرن الثالى لاهجرة هو 
عبد اميد وابن القع . 


على أن الأستاذ الدكتور طه! كد أصالة الثثر الفنى عند المرب » وآم 
م استعیروه من غير م 

ل ار الفي فى القترن الراع f{Taoractr/s‏ |۲ حافظ وشوق ٩۳‏ 

[۴] من حدبت الذعر وار ص ۲۲ [:] الرم الالى ٠ت‏ 

[ه] ارجح المابقى e ٤١‏ 


CE 


والحق أن النر الفنى نشا نشأة عر مة خالصة »ا رأى الأستاذ الدكتور ظه حسان 

فلم بنقله العرب عن اليونان أو الروم أو امرس أو المند کا نقلوا کشرا من العلو 
والمذاهب والآراء . 

لكن هذه الحقبقة قد محتاج إلى تدليلعلما » وإثبات لصحا » فبنبغى أنأناقش 
ما ذهب إله الأستاذ المستشرق مرسيه من جهل العرب للنر الفنى إلى أن طهر 
عبد اميد بن حى وعبدالله بن المقفع . 

وسأتابع فى هذه الناقشة الر الفنى بقسميه حخطابة وكتابة » منذ الجاهلية 
إلى عصر عبد المد وابن المقفع . 


۷ س 


القرآن الكرح .هو المعجزة العظمى فى الان العرفى ء شدة العرب بافتنانه » 
فتطامنوا لبلاغته » سواء فى ذلك من شرح اله صدره للاسلام »> ومن أصر على 
الكفر والعناد . ما الدن أساموا فقد آمنوا بأن القرآن مرل على النى من 
عند أله »> وأما الذن م بسلهوا ققد أقنوا ان القرآن طراز من ¿ اللاغة لا طاقة هم 
عله › لکنه من صنع النى »> وزو ا أنه أولى مقدرة خارقة » فأامموه أنه ا ¢ 
ونه شأعر . 

وإذ كان القرآن ذروة الان العرلى » وأزل بلسان عر لى مبن ٠‏ كا بصفه 
اله تعالى . فإن من الطبعى أن بكون ال رب قسيل الإسلام قد مار سوا الذر الفنى 
تمارسة أعدتهم لأن مخاطبوا بالقرآن الكرمم . فإن اله تعالى قول . « وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه » لیبین ف » "> . م إن اله تعالی حدام فى عبارات 
قارعة حرجة أن يأتوا بسورة من مثله » فعجزوا » ولو م يكن القرآن من جنس 
انهم الذى عرفوه وألفوه ما محدام هذا التحدى » وما سجل علمم جزم بعد 
طول الإمهال : « قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا ثل هذا القرآن 
لا اتون عثله » ولو كان بعضمم عض ظهيرا ۾ (۳). 


)1( سو ره الشەرأء NA‏ )۳( سورة راه ٤‏ 
۳( سورة الإسراء AA‏ 


OSE 


اسكنا بمحاجة إلى نصوص طمن إلا فى معرفة العرب للنثر الفنى قبل الإسلام » 
لان الشك اهي ما ر وی عم من طب ووصاباورسائل »¢ وفقدان هده النصوص 
الى طمن إلى عا ليس دللا على جهالة العرب بابر الفنى . 


ت 
۱ 


العرب قوم ذوو لسن وبلاغة . بون البيان والطلاقة والتحبير والرشاقة › 


4a i‏ ت 
ويامرون الو والتحرر ٥ن‏ زلل اكلام ومن زلل الر ی(“ 


ولقد وصفهم الةرآنالكر عم بذلاك » قال تعالى: « ولتعرقنهم فى لحن القول ١١‏ 
بوقال : « ومن الناس من بعجبك قوله فى الحاة الدنا وشد اله على ما فى قلبه › 
وشو أ الخصام C2‏ 1 


وقال صلی الله عليه وسل لامع بعضمم بتكا مادحا ثم قادحاء ومعلا لمدحه وقدحه: 
إن من اسان لسرا . 


دا کات مدر م انى ٥‏ جذس ما یروا ر4 ٤‏ هن لاع النطى ٤‏ وروعة 
ال واج ان 


۳ نک 
كان للعرب فى جاهليتهم أمثال كثرة » سل بعضما من النسيان والإعفال » 


وبق إلى أن دون » ورعا كان أقدم مصدر فمذه الأمثال نعرفه الوم كتاب 
الغضلالضی التوف حرالی وب د2 


وا ارتاب ف سمه هده الأمثال اى اضر الخاهل 3 رتاں ق ا لطاب ي 
لان ف ط ةه الامنال ۳ كفل ھا ھا ز ما طو لا ¢ فعبار انا دصار 


" 


حفظرا و اوها وتداوغا ٤‏ والاس کون رد دھا والاستشماد ما ڃ لاا عثل 


(٩ (‏ الان واأندين +1١‏ ۾ ۹۷ ( ۲ )سورة یر ۰ 
(۳) سو رة القرة )٤( ۲۰٤‏ الان والتبين /١‏ ٣ه‏ 


(ه) أمثال المرب لامفضل الضى . 


س E‏ س 
مجارب سابقمہم وآراء مم وأحكامهم » ولأا مرتبطة بأحداث سابقةكثيرا ما شدون 
نها نظا ر ٠‏ فسرعان ما يستحضذرون اللعر السابق ور ددونه فی الحدث الاضر »۾ 
نم إنها تصور ألوانا من أخلاق البشر وطباعهم كانت صادقة فى تصو برها حبنا قلت » 


9 ا 3 
وا زال صاد وه ف تصو رها حا تمثل مام ددوها : 
ولكن ما علاقة الأمثال بالنر الفنى ؟ 


فى كير من هذه الأمثال صفات ترتع با من الاغة المألوفة فى الحياة المعتادة 
إلى له فما راعة وافتنان . 
١‏ -- فهى مرسلة فى تعببر حتار الفردات ٠‏ ۶ج الصياغة » وفى بعضما عناية 
با جرس والتوازن والايقاع ۾ هذا محد فما سجعا و عاثلا فى عدد الكلات » مثل : 
ت : - ۳ 
ادرعوا ائيل » فإنه خن قول . البوم حر »وغدا آمر . رب عجلة تهب رثا ٤‏ 
ورب فروقه عى لثا » ورب غرث م يكن غبثا . إن البغات بأرضنا إستسر . 


جوع الحرة ولا تأ كل بثد رما . عند الصباح محمد القوم الس رى . 


٣‏ -- وهی أحانا تعتمد طى از أو كناية أو تشده أو استعارة » مستمدة 
من البيثة » لتوحى بالمعنى المراد فى ثوب من الخال» كقوم فى وصف من ارتكب 
قیحا استحی منه ٠‏ وريد أن يستخن من الناس : « جا ءكخاصى المير » . 
لأن خصاء العير عمل قبح شاذ إن صح أن حدث فإنه لايقوم به إلا حقير . وكقوهم 
ف وصف الغرور عا توم ف تفسه من مبزات ودواهب > أو عا عتلك من أشباء 
بظن أنه وحده الاك ها بغر أن قيس ما عند الناس : « كل حر 
فی انی € لان الذى محرى فرسه وحدا ف الحلاء بنخدع إسرعته > ویغرح 
بعلو » لسكنه إذا سايق به غبره تين له بطژه وطعفه . وكةو مین بتنصل 
هن دلق فه اه من و صف امت له ي ا انه طاری؛ عله کان ن اتا ¢ 
ورعم أ4 بن إلا أرض زل به » أو حةر النشأة > فندعى أن الدهر هو الذى 
أفقده مجده : < قبل الغاس كنت مغر > لأن المراة الت كانت قل 
الل مهزولة شاحبة ؛ تزعم بعد الوطع أن وما وشحو ا أر من آثار النفاس . 
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EE‏ ولقةد عمك الل على الاشح ص é6‏ صن ر صفات اأعقلاء عي عبر العقاذء 
من شعور وإدراك وفهم وتعقل ورزانه وور > کقولم ٨ن‏ کم اسر : 
9 أ کن من الارض » > کان الارض إنسان بفهم و خرس وطحر ومع › 
وفعل ذلاث عن روه وتدر . 

و قوم فى وصف الأحق : » ہق من ر حلة (f‏ لأا تت ف عاری 
السل فقتلعها » كا ما صاحبة رأى وإرادة واختار > وهى التق اختارت لفسا 
هذا اللكان لننست فه . 


احتف العرب بالخطابة مند الجاهلة é‏ وافتحروا وەدحوا بالراعة فما 6 حی 
ا الطاب والشعر مساو ان ف القدر 


قول لد : 
ى ص fF‏ س 
ومقام صيقى فرجته بیان واسان وج دل 
وقول اس س عاد انق رى ف eT‏ فومه . 
ٍ ت ا D2 A‏ 
خطياء عل جوم الهم يض الوجوه مصاقعم لسن 
ورى أوس بن حجر فصالة بن كلد ”" بأنه الحطيب الفذ فى مع القوم 
عند الوك : 


ويقول أ بو قر دودة الطانى ف رثاء انعم ارااطانى 2 بأن قاتليهقدحر موا الناس 


۷/1 التان‌وا بين 1/1 (۲) السان والنيبن‎ )١( 
۲۲۳/۱ ارجم السابق‎ )٤( ٠۸١/١ امرجم السابق‎ )۴( 


ډو سس 


2 مه ات ومةه الجيل ا خاد الذى شه الثوب الو ثی بان . 
ا كإزاء المحوض قد هدموا 
ومتطقا مثل وَثى الينة اللتره © 
سکم م ونوا عدون خطمم مكتوبة » لأن الس كنا ق كانت نادرة » وإعا 
چ ا 
کانوا كرون فی‌مقامم » و ونه ویزینونه» شم استرسلون . قول الاحظ ۲ 
« كان اكلام الباثت عندهم كا لفت » اقتدارا عله » وثقة محسن عادة الل 
عندهم فيه , ا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرأى فى معاظم التدبيرء ومهمات 
الأمور,ٍ E‏ 2 7 ¢ وفیدوه عل تفم ¢ قدا قومه الثقاف . 
ارزوه کک ا 4 ونی مس من لادناس هذا € . 
أى آم كانوا أحانا عمدون إلى التحبير والتزبين والتنمق » کا كان بفعل 
کر من الشعر اء ‌ 
شم ازدادت الخطابة رفعة وقوة فى العصر الإسلامی » کا قدمنا ف دراسما . 
سو اء أ کان إعدادا مکتو ا أ عر مکتوب 
یدل ع هذا أن ھر ‌ الطاب قال انه کان ف أ ف دوم اأسة ةة قد رون _ 
ا س لاما قول ۾ لکن آنا يکر استمهله وتكي|ء و دع شا ا 
کان عر رد أن قول 8 وکان ەر اشعر أن طرة النكاح صد اء V2‏ . 
وان عمان ن عفان صعد صعد المنبر » فارج عليه ء فقال : ان با بکر وع رکا نا 
مدان دا امقام مهالا ۽ و نے إلى إمام عادل أحوج i‏ اف إمام < طب 4 وستأ 
الخطب على وجهما إن شاء a‏ . وهذا النص صر م فی أن ایا بكر وعمر کانا 


۹2) إزاء المحوض :إمصب الدلو فيه . المنة : برد عى. المبرة . بكر الماء وفتحها 
وفتح الاء ضرب من رود ا منمر موشى ( اسان المرب مأدة حير ) , 

(۲) الان والبيس ١٤/٣‏ (۴) المقتضب: المر جل |4[ ممثوه : ذلاوه 

|٥ |‏ الطبری | 2 ]| الان والتيين ۷/۹ ۱ 

[ ۷ ] ايان وللتین ٣٤١/١‏ 
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بعدان خطہما او على الأقل بض خطہما » وفی ان عمان قد فوجیء غير مستعد › 
فوعدهم انه ا حه ٤‏ جى ء عل االلسى الذدى رضاه ورتصو نه : 


وروی أن الحوارج طلوا می عا الله E‏ وهب الراسی EE.‏ حال وڵوه 
e eek‏ ا 
ار باصم ے آلا ے TE‏ - ا والرآی ار ب و ۴ صباہے 


واشتہر واصل بن عطاء بأ نه کان تنب الراءقى خط » لخن لته »ومعنى 
هدا انه کان عدها و تمل فی إعدادها . 


وحسی هدا القدر » فقد عرصت للا عداد فى خصائص الخطابة. ' 

ى أن طابع الإعداد والتأنق يتضح فى كير من خطب العصر الأموى » 
كخطبة زياد بالإصرة »> وخطبتى الحجاج بالكوفة والبصرة » وخطبة عبد اللك 
بعد مقتل مصعب » وخطة انى سمزة الشارى بالدينة » لأن هذه الخطب ونظالرها 
موحدة الوضوع » مرتبة الأفكار ‏ بارعة التعبير » منزْنة امل » علاة بسجعات 
لطفة الوقع » معتمدة على ألوان من الخيال . 


ولقد سترعى الانتاه أن مض الخطب تدأ عقدمة وثقة الصلة بالموضوع › 
ثم مها امرض » و به أحيانا تدليل وتفنيد ‏ ثم تنهى مناعة جامعة الموضوع » 
أو مشرة لاسامعن » وهى هذه امراحل قد استكملت أجزاء الخطبة كلها > كا 
قسمها اأرسطو وغره من احد ین ۳ 


على أنه لاإشترط فى الخطة أن تضم هذه الأجزاء كلها » لتكون بارعة 
أو كاملة » فاليم الموضوع تفه » كن اشتال مض الخطب فى العصر الأموى 
على هذه الأحزاء ي كد أا مم ة قبل الإلقاء . 


٠٤١/١ امرجم السابق‎ )۲( ۲۲٣/۱ امرحم السابق‎ )٩( 
: راجم كتاب ( فن الخطابة ) للمؤلف‎ )۴( 


س نع س 
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قاما کان عهد ګر ا 2 رسائله › و ندا ف دع ضها التر والاحتفال 6 
کرسالته إلى ابی موی الأشعرى قى القضاء » م اتضح التنمبق أ کٹر فى الرسائل 
السكشرة المتبادلة بن على ومعاوية . 

وآل الأمي إلى مماوية , فأنشاً ديوان الخاتم وديوان الرسائل » ثم عربت 
دواوين الخراج فى عهد عبد الملك »> فصارت العربة لغة الدواوين كلها » وكان 
يابها عرب اص » أو مستعربون حذقوا العربية » كسام مولى هشام بن عبد املك 
وعبد اميد بن بجی . 


وکان مؤلاء ال_كتاب من عرله وهسعر بان فصل عظم ی ال وض 
بالسكتابة الفنة ‏ لام منقطعون لما “ ولأن 9 فى الدواوين موصول 
ھار م ونجویده . 

على آن النر الفنى لم يتمثل فى الرسائل الديوانة وحدها »> بل تعداها 
إلى ضرب آخر هو التألف والتدوين » كا عرضت لدلك فى عوامل ازدهار 
الشعر والكتاءة . 

ولقد کان کثبر یمن اون اارسائل أو بسکتبو لما بتخبرون التعبیر وینمقونه قبل 
ابن المقفع » ومن هنا جاءت رساثاهم بليغة الصانة طريفة الخال » كا حدفى الرسائل 
الماد لة iN:‏ على ومعاوة ونان معاوبة وز باد وان اجاج وقطری . 


ودل علي هدا ا ضا ًن معاو نة أملی كتا ا قال فه عن رحل : هو هون 
على من ذرة » أ وكاب من كلاب الحرّة ء ثم قال لكاتب : امح م كلاب 
ار وا اک س هل اا کروی ٢‏ ' . ولعله کر 0 هده اأسءةء لان کلاب الخرة لست 


0 الا ه6( 


o‏ س 


ومحضع له العى » وهذا ليس من البلاغة الفطرية التى اشر العرب ا . 


ج 
عى أننا نتعمق فى التدلل »> وشسط فى التوضح » فنعقد موازنة بين صفات 


النثر الفنى عند عبد اد نن عى » وصفاته فى الرسائل الى كتبت فى عصر بى أمة 
ونی مروان » قبل أن حط عبد اد سطراء ماذا جد ؟ 


محد اتفاقا ومد تشاما فى الجوهر » ولا امحد اختلافا إلا فى الشكل والظهر . 
ولقد بكون هذا الج فى حاجة إلى تفصل ء نما تفصله ؟ 


نلاحظ أن عبد اميد کان بطل آنا ویوجز آنا » مراعيا ما بقتضه امقام »> 
وما تتطلبه المناسبة »> لكنه لم كن مبتدع هذا التنوبع » فقد تقدم فى ماذح الرسائل 
وفی دراستہا ألا كانت تطول أحبانا وتقصر أحانا ء مجاراة للموضوع أو مراعاة 
للمقام . 


ومحد فى رسائل عبد اد حفاوة ببسط الأفذكار » وتولد العاى » أو ت وكدها 
بالترادف » وقد سقه إلى هذا كثر عن أملوا رسال ف العصر الأموى ون 


کتبوا بانفسہم . 


ولقد بسترعی انتباهنا فى تر عبد الجيد آنه مجح أحبانا إلى الخال يفف 
به الأفكار » ولكن هذا ليس مديد » لأآن فى بعض الرسائل الى درسناها 
ألو انا من البال لا تقل طرافة وجالا عن أخلة عبد الحميد » إن ل تفقها 
اء وأصالة . 

وإذا كان عبد الحمد قد اعتمد على التأنق والتصر وتعمد التجويد »> لأنه 
كاتب سختص بالكتابة ۾ فإن كشرا من رساثل العصر أعدها كاتبوها أو #لوها 
وتأنقوا فا » ومقوها . 


ولت آتى ان عه اليه کن بتكل دة و اما ما الارن 


EE E 


ومتساوية القصر » ولست سى أنه كان زيما بقليل من السجع الذى لا استكراه. 
فه؛ وآنه کان رتب أف کارہ فی کشر ما کت EE‏ أذ كر أن هذه الصفات 
كلها فى كير من الغاذ التى قده تما لدراسة الكتابة فى العصر الأموى . 


قت مض مظاهر شکلة تفرد پا عد اد > کتا نةه فی الد والحتام ۽ 
وتو عمما ست امقام :و إطا ته ااہدء 2 اص مارات التد مدو السناء ولکن 
تفده هذا لا بض دللا على آنه أول من كتب فى العر ية ترا فنا » ولا يصح 
أن وه به أ خد لی عن اأعرب مع رفم لر الفى فل شف اد 4 لان الک 
تى أن بنصب على الأصل والبنة والجوهر » لا على الشكل والحاشة ولاظهر» 
ولأن النر الفنى ما كان ليفقد ميزة ذات قيمة لو آنه خلا من التأنق والإطناب 
فى مطالع الرسائل وخواعها » وإنعا كان بفقد خواصه الأصبلة لو آنه جاء خلوا من 
التو د والنمق وتوحی ا جال والتأثر . 


۷ 
إذاً فقد كان النثر الفى معروفا العرب قبل عبد المد وابن القفع » وكان العرب. 
يكتبون ر سائلفنية قبل أن يكب عبد اميد وابن المقفع » وجعل هذا البر الفنى بتطور. 
الدولة الأموية لاما كان هذا النر قد شارف نضجه» م كان عبد اليد آول كات 
فی الدیوان اشتهر بکتابته وذاع صیته »> وظهرت فی آثار قامه خواص من سبقوه » 
أن نر عبدا-ميد وابن‌القفع هو أول نترفى محدث ف نفوسنا لذة » ومجدفى قراءته متعة . 


ومعی هذا أن انر الفى فی ادنا الع ری لے یکن و انی النشاًة > ولا فار سی 
امود » وإما نشا عربا خالص العروبة » كا نشا الشعر وكا نشأت الخطاة. 
والحوار والأمثال . 

أما الطابع الفارسى واليونانى فقدتين فى النثرالفى واضحابعد » ذلاف حن اتصل 
العرب بالفرس والونان ء ولهلوا منادب أو كك وعلوم هؤلاء » ودا كانت معالهه 
فی فر ابن المقفع ومن عده أوضح مما ف ا عمد المد ومعاصر به . 


دولة ناشثة انترعت الك من ران الساعين إله حراصا على اأظفر به . 

دولة ناشكة م طمن رحاطا على سلامة ماكهم طوال ع هدم اا : 

واف «ط مون ؟ وف أصقاع ER‏ ازاب قو به ع ف أن تظفر باللان > 
ولا تمتا تشعل الثورات هنا وهناك . 

وقد عرفنا أن الدولة تملحت بالشعر فا تسلحت »› لتوطد دعام ملكا > 
وىك اس 

لكن المحراص على اللك لا بكنفون إسلاح واحد » ماداموا قادرين على التسلح 
بغيره . وقد ساح بنو أمية بالسيف » وباللسان ء وبالقلم » وبالعطاء > ولم يخنهم عدا 
که عن سلا آحر هو العصبية . 

نعم كانت ساسة التفريق والعزيق سلاحا آخر من أساحة الأموبين › استغلوء 
وانتصروا به > وشغلوا ااناس باپ ‘ وشغلو م با عة > وتوووا به » م آر تد 
السلاح عام » فقوض ماكهم الذى شادوه . 

و شذه | عة توعان وع دته ذو أمة من ٠‏ رقده ٤‏ عد أن استخن ف صدر 
الإسلام » ونوع جديد لم يعمدوا إلى بعثه وإبقاظه » وإعا جم فى عصرم لقيجة 
إبواعث سياسية واجاعيه . 

ام النوع الأول فهو العصبة القبلة . 

وأما الثاتى فهو العصة اة »أو الشعو بة . 


وسأتحدث عن النوعين وأ رها فى الشعر 


الفصتل الأول 


ظا ر ھا 


سز الھ ےب وثر دی : 

سالك معاو ره ومن دده مساے کا :عت العصدة ٥ن‏ مر اقدها ¢ على حن أن 
كشراً من القبائل العدنانية (“ والقحطانة ” كانت متلهغة إلى سث العصدة » 
لتشفى مابانفسما من غل » إذ وجدت الهاجرين من قريش والأنصار من العن › 
ه الذين سبطروا على شئون الدولة وال > وم الدين رفوا بالسبق إلى 
الإسلام . 

ولاشك أن كثشرآً من القباثل العرية كانت تنقم من قريش انا ازدادت 
عدا النىوة » وازدادت شرف بالحلفاء الأر عة 

وكانت غيرتہم من الأنصار أقل > لأنهم من الخلفاء كأنم مستشارون 
ووزراء ٤‏ فليس هم من السلطان ما يشعل الغرة منهم كالغيرة من األخلفاء . 

وقد استبان معاوبة منذ تولى الخلافة أن قريشا فى جانب » وأن العرب كلها 
من زار ية و نة تکاد تکون ف جانب آخر . 

واستبان أيضاً أن كثراً من أشراف النزارية ربعن ومة ربن شرلون 
إلى الخلافة › ول حف عليه أن القرشين أشد هؤلاء طمعاً »› وأقوام آملاء 
وا كثرهم تطلعا » وآن بعضم قد اجتذوا إلهم الأشياع والأتباع »> فانجه معاوية 


. مثل ع وقيس من مضر » وبكر وعبد القيس ٠ن ربيعة‎ )۱١( 
. مثل كندة والازد من العن‎ )۲( 
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إلى استالة الهذية > ليعتمد عام وعلى بعض ززارة الشام فى تت ماه . 

وكانت قبيل ةكأب -_ الضاربة بدومة الجندل وتبوك وأطراف الشام _ 
أولى القائل العنة التى استظهر ها معاوية » واستثارها إلى قتال على“ وأعوانه 
من المضربة » وأراد معاوبة أن بولق صلة الكابان به »> وإربط شرفهم إشرفه »> 
فصر الم ٤‏ اد زوج مسون دات محدل ام آنه در د 6 ول ردد هولاء 
فى مناصرته » لأنهم أصهاره » ولأن منهم ناثلة بنت الفرافصة زوحة عيان بن عفان 
بو | معه مطا بین بدم غا 

م حعل عدق عام ٤‏ و حتص اعدين با لعطاء حی ان له سو ۽ شذه 
السساسة » ففرض لر اة هن ص ر س وس وعم . وود ودم مسکان 
الدارعی على معاوىة ء وساله آن .فرض له عطاء . فایی عله › وکان لاغرض 
إلا لمن . فما وجد العن قد عزت وكثرت وتغلبت على عدنان - حى إن رجلا 
نبا قال : لقد ممت ألا أدع بالشام أحدا من مضر » بل ممت ألا أجل حبولى 
حى أخرح كل نزارى بالشام » وعل معاوية هذا - ففرض من وقته لأربعة آلاف 
رجل من قيس ؛ وة ض لاربءة أ لاف من خندف » وبعث إلى مسكين‌الدارى 
وهو ۸ن خادف چ آذه ول فرض لأر سة آ لاق من فو مه é‏ وان عطاءه سصل اله 


وهو ف اده )0 


ودا ضار عاو بة حزب دوی ,ظاهره على آنصار على ء وعلى جهرة وس « 
وهدا هو معنى انقسام العرب إلى كلسة انصار معاو:ه ومن عده ‏ وقرسه - 


أنصار على ثم أبن الزبر - أو إلى نة ومضرية . 


ہیں المرار ولع : 


أرخى الإسلام أستاراً على ما كان بهن المنية والزارءة من ضاء وشحناء 
وتنافس » وا-كن هذه الأستار الى كانت سميكة فى عهد النى صلى اله عااه وسل 


.۷١/٠۸ الأغالی‎ )١( 


شد _ ص ر * اا ج 
۾ تلبث أن صارت رققة مند قبض إلى الرضق الأعلى » فاشرأبت الأنصار إلى 
الحلافة » وطمع فما الهاجرون » وامجلى مو عر السقيفة ع غلبة الهاجرين ونصرة 
را ش » وجعلت الستار تنهلهل على م الزمن » حى قاربت البلى فى عهد غمان . 


ومحسننا حادث واحد نسوقه › ففه الغناء . کان سعد بن العاص والى 
الكوفة من قبل عمان »> وکان عحلسه سنه ۳ھ صفوة من. أهل الكوفة 
لسمرون عنده ¢ فقال مم : اس الكوفة بستان لقرش » وكان كير 
هؤلاء الجلساءمن امنية » فغضبوا » وغضبت اة وغيرم ء وقالوا له , ما السواد 
فیء آفاءه الله علینا » ولیس لقراش منه أ کر غا لغيرها من السامان » قفض‌صاحب 
شرطته لام أغاظوا فى الرد على أميرم وأميره » فزجرم »> فقاموا إلى صاحب 
الشرطة فضر نوه حى أغمى عليه » فقام سعد من اسه مغاضا لمم » واحتجب 
عنم > و کتب الى عتان بره خرش ۽ وأنه شى أن فتنوا الناس › فاشار عله 
أن بنفبهم إلى الشام » وحاول معاوبة أن ,قنعهم بأن لقريش الفضلى على المرب» 
فم بلغ ممم ماأراد »> فكتب إلى عثان أنه تخوف مهم على أهل الشام > 
واستعفاه منمقامهم هناك » فأعفاه » وأذن له أن بردم إلى الكوفة . 


عادو ا إلى السكوفة » تم نفام . ٠نا‏ سعد إلى الز ر ( 


ا مفتل عان تأر ما ید ا أده 4 و تو عا U‏ اک ألرّأر يه والنة E‏ 
فرقة » إذ انضم ا کر الهاحجرين إلى معاوبة » وانضم أ کر اشا إلى عل » 
حتی قال عبار بن بابر وھو نی ۔ فی حرب صفین : ہا الناس » هل من رام 
الى الله تعالى حت العوالى ؟ ووجه الخظاب إلى أنصار معاوية » فقال : والدى 
تسى بده لنقاتلنج على تاأویله ء کا قاتلنا ك على تزبله ° »> ومەنى هذا أن 
الأنصار الذن و ازرون le‏ تقاتلو ن الها جرین الدن ناصرون معاو ةه 4 وم 
مدقوعون قد د دنه 6 ص ¢« على احق ۰ و حصو ه هم عل الباطل ا فاتلومم 


(۱) الطرى no |o‏ . 
(e)‏ مرو ال ھی ۱/۲“ 


0 س 


من قبل مناصرين لارسول عليه الصلاة والسلام »> حا كذبته قريش ›» وعذبت 
المسلمان الأولين ن 


وكان أنصار معاوبة من الهاجرين بشعرون مثل هذا الشعور »> وحسينا أن 
عمرو بن الماص كان محرض معاوبة على الأنصار » وكان ببفْض إله هذا اللقب 
كرحم الى شرفهم به القرآن الكرم » واختهمم به اللى عله الصلاة والسلام » 
وأشار على معاوية أن بلقم بلقبيم القدم ( بو ية ) . و يرفض مماوية 
اقتراح مرو » لأنه صادف هوى من تفسه » فلما وقد الأنصأر على معاوبة ؛ 
امي حاجبه سعدا أن نادم بالأوس واځزرح او بأبناء مرو بن عامر › فغضب 
النعان بن بشير وقال : 


ياسعد لاتعد الاعاء فا لنا نب بيب به سوى الأنصار 


نسب“ يره الإله لقومنا ةل به سيا على الكفار 
ر 


إن الذن ووا ببدر in‏ يوم القليب م وقود الثار 


وانصرف ساخطا هو ومن معه » فعث إله معاوية وترضاء » وقضى حواجه 


وحوائج من معه من الأنصار . 


فلما ثار عبد الله بن الزير كه فى عهد لزيد بن معاوبة > ظاهرته قباثل 
قیس ٠‏ » وظاهرت زد قباثل کلب لألمم آخواله . 

شم جاء مروان بن الج فاس تمان اا كاة على القدسة » فى صراعه لابن از بر 
حتی انتصر فی مرح راھط 7 . ١‏ 


11[ قل م لاوش والخزرج 

(۲) من نزار (۳) من قعطان . 

]٤[‏ كان حدان بن مالك رئيس المنية وسيدها بالهام . فلها) أعان مروان على ابن 
الزبير اشترط عليه ما كان لقومه على معاوية وابنه بزيد ومعاوية بن ربد » ومن شروطه : 
أن يفرض لألنى رجل من المنية ألفين ألفين » فآذا مات الرحل قام ابته أو ابن عمه مكانهء 
وان پکون م الامر واآچیى وصدر اعاس › وأن يستشاروا ف کل أمر ذی بال > رضى 


س م س 


ولابد من أن نلاحظ إن العداء بين الزارية والقحطانة قد العهد » حق 
القد كان لكل منم شعار حرب حالف شعار الآخر » فكان الضربون بليسون 
مام مرا » وإرفعون ألوية مرا » وكان اعون بتخذون عمامم صفرا . 

كذلك كان العداء قدعا بين القيسية والكابية » فإن قبائل قيس - من مضر - 
کانت قد ارمحلت لی اخزرة والشام » فزاحمت بالشام قبائل كلب العبة » 
وزات بال جز رة قباثل تغلب - من ر عة - فنشبت بيا وبين كاب وتغاب ا 
ووقاثع . فما كان العهد الأموى وأستنصر نو أمة بکلب و تغالب »> کان من 
الطبيعى أن بناصر خصوم هاتين القبيلتين الحزب الثار على بى أمية » فكائت 
قبس موالة لان اازير » ومناصرة له وها , 


تتابجما السباسءة 


اطمأنت الدولة إلى العصببة القبلية » ولعاها نظرت إلا نظرة الستعمر 
فى العصر الحديث إلى الشعب الدى استعمره » وقد انقسم إلى شح وأحزاب »> 

لكن هذه الطا نينة كانت نذرا حطر م بلبث أن استشرى فى الدولة » فهرم 
ا رکاہاء وعحل لسةوطها. 

وإذا كان الأمويون قد استنصروا بالمصدة على خصومهم > فاليم ما لبثوا 
إلا قلبلا حى استنصر بها بعض الأموبين على بعض . 

۱ س وةل امحازت العنة اى بی أمبة ۾ صد موت ارک ی مڪاو به ¢ وآزرت 


اينه خالدا » وحصرت اللافة فه . 


غبر ان کیراء بی آمبة آ روا أن ,ولوا مروان بن الج ؛ على آن بون الج 
بعده خاد ٤‏ سم غدر مروان وعده ؛ وورت tl‏ دغه 


E 


٣‏ س وکان بعض قيس س وقد عرفا ولاءها لان الزير س «ضدون أحانا 
بى أمية » فهم الدين ناصروا هشام بن عبداللك . وم الدين نصبوا مروان 
أبن چ حلمه بعد قتل لزید بن الوللد ء لأن أم زد قيسة » هذا تعصب هم مروان» 
فأوغر العنية بالشام وغيره . 


۴ وكان الأمويون يقربون قبلة تغلب » لاما ناصر مم مرات »› ناصر م 
فى صفين إذ آزرت معاوة طى على“ » وناصرت لزيد بن معاو.ة فى موقعة الحرسة » 
وظاهرت مروان ن الج ف موه a‏ راھمل 4 کک تقر ب امون اتاب 
کان عضب قبائل قيس وقائل كلب » وكان شعراء القباثل الثلاث اجون 
وتفاحرون › و عر ل مم عن موجدة قومه على حصوه هم . 
س ع أن ٭ ص الولاة كانوا مم اشد إعضابا لاناس ُن الخلفاء 1 
وخالد بن عبد القسرى'“ - والى هشام بن عبد الك على العراق - مشل. 


ف هدا ققد کن شی دک ال أقومه 4 يۇر ھ با ناص 4 و سی 


وکان العنون الذين بو لمم حالد » حا کونه فی تعصبه ي فها حت المضر دة 4 
و سع رھ 1 هشام حی أوغرت صدره عله 4 فکتب اله ھشام قول 


و يا بن أم خالد » قد بلغنى أنك تقول : ما ولابة العزاق لى شرف › فابن 
الاختاء Cr)‏ ا ا أەره اراق اف رفا وأنت من جيل 
المللة الل لة ؟ 


إلى عنقك » . 


)١(‏ تولى الحجاز لاويد بن عبد لاك ولسلمان أيه » ثم تول المراقين شام » وكان 
ا | عنده ¢ م غير عله . 

(۲) اللخناء : الأمة القذرة الخيثة الرانحة . 

(۴) جيلة : قببلة عنرة من بطوما قمر . 


— EY — 


و کت اله رسالة خر ی( 


ثم عزله » وو لی مکانه بوسف بن‌عمر الق ٩"‏ » وساطه عله : فعذبه وسجنه » 
وبق فی السجن حى مات سنة ٠۲٩‏ ه فى عهد الوليد بن يزيد . 


سس ب ٤‏ م 
کذات کان أخو ه أسد بن عبد الله القسرى س والى هشام على 


وکرھوا بی أ 


على أن هشاما م نق على القسرى لتعصبه سب » بل لتعصبه من 
ناحية » ولأنه استار بفائض اراح من ناحية » وكان هذا الفاثض بلغ 
٠ر‏ ر درها » وکان خالد قد آسرف فى إنفاق للاثة أمثال ذلك )١‏ 


© - اشتعلت العصبة فى البوادى والحواضر > وتفاقم خطرها » فل بقتصر 
عض الولاة على التقريب والإثار “ أو الاعاد والجرمان » بل مجاوزوا ذلك إلى 
سفك الدماء . فكان معن بن زائدة والى العن بقتل العنية > صا لقومه 
من ردعة وغبرها من نزار »> وكان عةبة , ن سالد على هذا بان والبحرن » 
ژقتل عد الس وعیر م من ر عة ¢ مکاندة عن اوعصدة لمن هن 
وم024 . 


وجعل كثير من الولاة بفعل مثل ذلك » فكائت ران العصدة لا بو 
أوارها فى كل صقع » وإذا خبا فإنه لا بلبث أن اش 


٠‏ - وبلغ من حدة المصبية بهن النزارية والعنية أن خططت الكوفة 
خطيطاً قبلا » إذ قسمت قسمين : شرق وغرلى » وكان اشرق خبرآ من الغرلى » 
فضر بت الةرعة على الشرق فكان نصيب العنية » ونزلت التزارية بالغرى » ثم 


۲۹۸/۲ الکامل لیرد‎ )١( 

(۲) ابن عم المجاج ولاه شام العن سنة ٠١١‏ والعراق سنه ١٢ ١‏ م قتل سنة۲۷ ١‏ 
(۴) الطبری والیعتونی ۳۸۷/۲ . 

١۹۷/۲ مروج الذهب‎ )٤( 


~~ 


خطط كل ضس من القسمين للقبائل العنية والترارىة2١‏ . وکن انون بالكوفة 
ایی عدر ألا 4 والرار ورن اة آلافی) ٤‏ وکان الماع نېم شد يدا وعنفا 


وكذلك خططت البصرة . 

م إن الصبة لم تقتصر على آن 7-كون بين السادة » بل تعد مم إلى 
موالہم ورقائہم » فکان سدیف ‏ شاعر حجازی من مخضری الدولتین- 
شدید التصب لبن ھاشے > مظهرا لتعصبه فى أيام بنى أمة > حرج فى جاعة 
من موالی بی ھا سے إل ظلاهر مك »> وشبيب -- مولى لبنى أمة -- حرج 
فى حماعة من بى أمية » فتسابان » ويذ كران الثالب والعايب ؛ ثم 
تضارب بالسوف من معيما من سفهاء اأمرقان» ولا رحون حق کر الجرا› 
ورج الوالى إلمم ففرقهم »> وعاقب الجناة . ولم زل العصدة بهم حي شاعت 
فى العامة والسفلة » وم ادن كان يطلق علمم الث ديفية والشبيية › ونلوا 
کذلك طول بام نی ة2 . 


ومجاوزت العصيية قى ماکان ما أن تجاوز إله » روی أن رجلا 
من الأزد -- وهى عة -_ كان يدعو لأيه وهو بطوف بالبيت » فقيل 
له : ألا تدعو لأمك ؟ فقال . إا عة . 


۷ وطبيعى ألا يسل بنو أمة ءسلكهم هذا من إثارة وإغضاب 

وه بإثارم لاسكلبة يجون القيسية . 

وھ بتقر رم القمسية أو لاتغلبية محنقون السكابية . 

وم إذا ماتعصبوا لامنة » أو تعصب ها ولاهم » بغضبون الزارية . 

وم هذه السياسة الى حسبوها خيرا هم فی اول المي » جروا على انفسہم 
)١(‏ تار ااطبرى ٠۹۲/٤‏ وخطط الكوفة لاسينيون ٠١‏ ترجة الصعى . 


۲ ) فتوح اللدان ۲۷١‏ . 
(۴) الأغالى ٠١١/١۱٤‏ . (4) الکامل للمبرد ٠۹۸/۱‏ ء 


س 4 — 
شرا كيرا » فإن العصبية لم تنحصر فى إقلى واحد» بل انتشر شررها فى الدولة 
کلھا e‏ إذ کان فی کل للد جزبان : «ضری وعی » تداولان النفوذ حسما کان. 
حال الولاة من مه وین 4 و حصب و ماه ۹ ودا صارت الععمدية مس صا 
فى الجتمع > حمت عنه فتن وثورات ومنازعات حراسان وقارس والعراق والشام. 
ومصر وإفريقية والانداس. 

۸ فی هذا الحتمع المزق الساخط بث بو المباس دعاتمم » الوا 
إشهرون ببنى أمية » ويدعون لى العباس » وجعاو! بستغلون حنق الرارية 
وحنقق المينة الذين قد زايد غضم على بى أمية »> وطلى روات بن مد 
بصفة خاصة . 

. . و ج 
وسرعان مادنت الاءة الحتومة › وأندر نصر بن سيار والی خراسان هشام 


ابن عبد الك بقوله() : 


أری حل الرماد وَمَيض نار ويوشك أن کون ها رضرام 
فإن النار يالعو دنن تد وإن الرب U‏ الكلام 
فإن لم تطفثوها تجن حربا ‏ مشير يشيب لما الفلا 
أقول من التمحب ايت شمرى اأةاظ أمية أم نيام 
فان“ يك قومنا أضحوا نياما فقل قوموا فقد حان القي-ام 
ففری عن رحالات ٤‏ قولى على الإسلام والمرب السلام 


وقد #كهن با جره المصبية النزارية والمنية من شرور نيق بالمرب من. 
الفرس المتر بصين ممم فى قوله" : 
أبلة” ر بيعه فى سرو وإخوم ٠‏ فايغضبوا قبل ألا نفع الفضب 
واينصبوا الحرب إنالةوم قد نصبوا حرا حرق فی حافاتہا الطاب 


Y4“ ومروح الذهب | 0° والعقد الفر بد‎ ١ 11/٥ الأغاني‎ )١( 
. ۲٤١/١ العقد الفر يد‎ )۲( 


ت 


س ٥ش‏ : ۶ م 

LN, Û‏ تلقحون الربیک كان أهل المحجا عن رأيك عرب 

ول ما يدون درا ما#ءت ر4 عن الرسول ول تل ,4 الكةب 

م . د ر 

اکن التحذر ۾ خن الأمر شا # اذ کانت دعوه ی اعاس أقوی 
من الحطة وأقوى من القاومة » وكانت العنة قد ضاقت بتعصب صوان بن مد 
لقومه من مضر › فر حت بالك عوة العبامسة ¢ وآزرتا » وما ی 1 حو له أو حولات 
حى تہدم صرح بى أمة » وقام صرح بى العباس . 


نتا جها الشعر .ة 


محةق للا موبان ما أرادوا ¢ فیشت المصيات من مر ادها ¢ وانطلقت من 
مرابضها » فشغات المتمع المرهى حقبة من الزمن . 


وقد حلى تأثرها الأدلى فى عدة مظاهر . 


اليامى : 
اشتعات الهاجاة بين شعراء القبائل التعادية » واستمرت النقاأض › وتدكار 
أن حتزى”* ضعة أمثلة متصلة بالساسة . 


١‏ هجا كشر من الشعراء خالدا القسرى » فرد عنه شعراء العن 
وھجوا مصر . 


وكانت عض أعمال حال من حوافز الشعراء طى هجائه > فإنه إلى تعصيه 
لليمنية كان رقيق الدين » ذلك أنه لا كان والا على الحجاز اسان تر زمزم › 
( م ۴۰ س الأب الاس ) 


س 


و الى روس حجاب الكصة مغد سوط » لأنه رفض أن بفتح له ایا . 
م ولى اعراق فل يقنع بأن آمه باقية على نصرانيتما » بل بنى لما كنيسة مجوار 
السجد » كان ناقوسما يدق إذا نادى الؤذن للصلاة » وكان الدين ما رفعون أصواتهم 
٫الةراءة‏ حا حظب الطب على انبر . 


قال الفرزدق فی هاه ٩2‏ 


سلوا خالدا لاا کرم‌اه‌خالدا  -‏ میولیّت فر قریشا تدیہا؟ 


E 4‏ 
قبل رسول الله ام ددد عهدڈه فلا فر يش وک اغث ”ميا 


رحو ناهداه - لاهدی اله خالا فا أمه الام دی جندنہا 


وقال ا و : 


سے 


٤‏ 7 س 

الا قطم الرحمان غر مَطية اتنا طى من مشق مخالد 
ا ّ ِ 1 

ر وم اساي و مه ددن بان اله حشر بواحد؟ 


) بی بيع فا اليب لأمه ودم من كر مار المساحد 


على أن جرارا ت وهو مصری a‏ حالدا » و تقض ھا ءه ( مكاندة 
للفرزدق » واستحاءة للعطاء . 


۲ س قال رجل من بی 4 ن ا دح ع بن انا النكَع ٤‏ 
ويغديه بالمانين كلهم » ثم ريد أن يضف إلمم آلفا من الضريين » كن عصيبيته 
لقومه ٍٰٴتطب ذا » وطابت با ناء قطان جعا ,. 

1 ھال الله المانين کلم فدّی فی الفتنيان ع ن حیان 
للا وة غ اللا 0 ي 
والکن نفسی لم طب بمشیرنى وطابت له نفسى بأبتاء قحطان 


۸۷٤ ديوان الفرزدق‎ )١( 
. ۱۸۹ لأغالی ۱۸/۱۹ ودیوان الفرزدق‎ )۲( 


۷ - 
م ها اافرزدق' - من گم س الأزد الهنية . 
oA My‏ 
٤‏ فرد عليه الطرماح _ طا نی فہجا عا . 


ه -- كان شعر ال_كدت ذا أر عد فى إثارة العصبة بين العنة والعدنانة . 
ولعل آول ما کان من شعره فی هذا قصیدته ای أشاد فما عناقب قومه من »ضر 
وردعة وإياد وأ عار أناء زار بن «عد بن عدنان + وفضلہم على قحطان > وصرح 
بائقحطانینوعرض ہم › کقوله : 

فاا د اه ول م تشر إليه أبدى المعديا 
وجدت الله إذ سى زارا وأسكهم كه قطنيسا 
دا جمل اللكارم الات واناس القفا ولنا البينا 
وماضربت هحجان من زار فوااخ من حول الأعجمين“ 
وما الوا الجر على عتاق مطهية يلوا متا“ 
ا E‏ ی ا ا ارد رع 
ى الأعام أنكحنا الأبامى وبلااء سمينا البلي 1 


فهو إتعالى على أمنية ویعیرھ آم بزوجون باتہم الفرس والخحبش » فجیء 
بنوهن بعضمم أسود وعضمم أحمر »> وصور هذا الزواج الذى ثمر نسلا هجينا 
تلقبسح امبر لاخيل العتاق “ لا تنتج منه إلا البغال . 


ت دض دعیل : ن على الحزاعی س ای هده اأمصءدة وغبرها 
فا عب > وذ كر اقب العن وعظة ملو کها 6 وہ فا تعد تا دة وعر ص ا ۴ 


تہ تت کت کد کا کا ت و کاس ت سے ب سے سے س س س کد کا نے کا ا کت م ا س کا کک و 


.۱۳۲۹ دیوان المارماح‎ )۲( . ٠۴۲ دبوان الفرزدق‎ )٩( 

(۳) مروج اذهب ٩/۲‏ ۱۹ والعقد افر د ٠ ۳٣٣ |٣‏ 

£١‏ ) اجان : ارات لكر عات . د وام چم فا + اح وهو المارب والراد هنا الزوج 

() عتا مطمءة : اراد اء عربات و . امير : الأزواح غير الأ كفاء 
ملين : مهچنين . 


۸ س 


فعل اا من هلا قوله ف #صيدة طو دل حرا بات ياتا ا 


1 ر نك أحداث اللياى 
ا ال“ من سر وات فوی 


فإن يك أل إسرائيل م 


كاك اللوم ص الأربمينا 
سيين الذوائب والقرونا ؟ 
لفد حييت عتا بامدينا 


وکتم بالأعاجم فاخرینا 


فلا تنس اللاازر اللوانى محن مع القرود اللماسئينا 
ية والليج فم تھ ا د ي عا 
وما طلبةالكيت طلاب ور ولكتا لنصرتنا هحيا 
لد علمت زار أن قوع إلى نصر انبوة فاأخرينا 


وتقابمفخر النزارية على العنية » ولفر المفية على الزارية » وأدلى كل فريق. 
مغاقبه » وتر بت الناس » وثارت المصبية فى البدو والحضر" . 

۷ س ادل الأخطل شاأعر تغلب » واکاحاف شاعر فقس اا ٤‏ 
وجر "ا قومهما إلى المعارك 8 ا هيان إلى زار . 


¥ 


ار وشھاے السشهر الما سى 
ازدهر شمر السياسى ء بل إن بذوره الى كانت منذ الجاهلية وجدت فى 

» 4 . + ر چ 2 چ 
ھا الہ ۳ A‏ ص ليه 6 وحو ا l2 Ye‏ 3 وماء "س و را ١‏ ددشت وکت و لسشت ي 
س | 


فصار الشدر السياسى قب اللطابة فى افدعاية المزبية » وكير شمراؤه > وافتنو 
واه السأمه . 


. ۱۷۷/١ ونشوار الحاضرة‎ ٠۹۷/١۴ مروج الذهب‎ ]١[ 
. ٠١/١١ ج [۳] الأغالى‎ ٠۹۷/۲ إ۲ | مروح اذهب‎ 


EE 
ي‎ 


سیل السعر لاو فاع الجريرة 
وصاحب الشعر الوقائم القبلية > كان بصاحمها فى الجاهلية . 
وهذا کثير» جد طرفا منه فما حدث بین كلب وقيس . 
فقد کان المدأء شف را بی کت انضا: مروان س الح 4 وداس اقا 
عد اه س از بر» وفل نتسر مروان على القدسية ف مرج ,اهط فبکی زگر 
ابن الحارث الكلانی قتلى المرج »> وتوعد قبيلة كاب : 
لعمرى لقد أبقت وقيعة راهطا لوان صداعا بيننا متنائيا 
آرینی سلاحی - لا أ بالات - اتی أرى المرب لالزداد إلا عاديا 
أ بعل ان غر و ان معن 7 ا 9 مفتل مام َ الأمانيا ؟ 
وتذه ب كلب ل تنلها رماحنا ورك قتلی راط هی مایا ؟ 
فلا صاح حتی نحط الیل بالقنا وتثار من نسوان کلب نسائیا 
فقد يدبت الرعی على دمن التری ‏ وانبقی حزازات النفوس کا هيا 
فرد عليه ان اخلاة الكاى بقصيدة » مها : 
لعمرى لقد أبقت وقيمة راهط على زفر داء من الداء باقيا 
سے ۳ 5 ا . سے رټ 
تہ ی علي فتلل وعامر ودبیان مغرورا وتبسکی البوا كيا 


: تحط تزفر وتصوت من الثقل والإعياء‎ )١( 


س 
س 
آئار عام فی الل وارررب 


ونجم عن هذا آارعدة فى الاغة والأخباروالحرص على الروابة والحةظ » وظهرت 
هده الاآثار ی معارض شی : 


١‏ س كر اجماع العرب فى الجامع والأسواق » مثل الكناسة 
( سوق الكوفة ) وار بد ( سوق البصرة ) ليستمعوا مانشد من شعر » 
م تحدثون ا ت ¢ وىتنافشون ا استمعوا » وتعرطون لسائل شی ف 
اللغة والأدب والنقد . روى أن الكبت شد الجعة مسجد الجامع فأحاط به علباء 
الكوفة وروانهم » فيم ماد والطرماح » وجعاوا إسألونه »> حى إذا فرغوا 
جل سام . 


۽ س سجل الهاجون والتفاخرون تار عا كان عرطة لأن همل وضى › 
وجددوا ذکر ات کادت عحی من الأذهان 
م وم فى قرم وفى هجام أصحاب افتنان ونجويد وحفاوة بالتعيير 
والتصور » وتحخبر لامفردات والأسالب » وى كشر من قصائده الفاخرة أوالماجة 
غزل ووصف واستطراد إلى موضوعات أخر »> وطول متعمد لم بعهد من قبل > 
کان ا حقائق تار حة ذه القباثل فى الجاهدة والاسلام . 


ولا شك أن الشعر قد ازدهر هذا »› وكانت له دولة . 
وحسبنا أن ردد النظر فى دواوين جر روالفرزدق والأخطل وق نقأئضمم لنجد 


مصدذافق ذلك که 


۽ على أا لا تسى ما جنت أهاجمم ونقائضيم على الأخلاق » من الإقذاع 
والإغاش ءومن الإشادة مفاخر » أوالتشنيع إثالب » بعضما باطل . 


a 


رار بم السعراء على الروك 


شعرت القبائل التى ناصرت الدولة بدالا »> وأحس شمراؤها بأن م 
ولقومهم بدا على الدولة » وازدهوا بأيم م وقومهم مقربون إلى الخلفاء » غعلوا 
باهون بذلك » وعتبون على بعض اللفاء ألم قصروا فى مثوبة قبائلهم »› 
أو عڀاو :وا ف انار ا من حصومها ۶ دل اقل هدد صم بالتح لی عن مناصرة الدولة 4 
وعضب :م ےا رای حصوم ووم مقر بای اى الخلفة ٤‏ رط هرا عل 
إبعاده والتنكيل م 

س فالأخطل شاعر تغلب يذهب إلى عبد اللاك ن مروان » فبنشده شعراً 
لستندزه به الفأر من فس الى تغلب فى بوم الث 0)١2‏ > و دده تخل تغل 
عن نصرة بنى أمية إن لم بنصروها على قيس 

لقد أوقم الجحاف بالبشر وقمة ‏ إلى الله مها الشتكى والمول 

فساثل بى مروان ما بال ذمة وحبل ضيف لازال ول ؟ 

فإن لم تغيرها قريش بمدها 

ي ‌ ر 
یکن عن ر اس مساتصاز وەر عل 

فغضب عبد اللا وقال : إلى أن يان النصرانة ؟ 

فتدارله الأخطل » وهدأً من ثورته » وحاص فى لباقة بقوله : إلى النار . 


سے عمك الك » وار تھی هدا الاعتدار . 


)١(‏ کان الأخمال قد عير الججاف زعم قيس بزعة تفاب فم ف يوم الكحيل خم 
الححاف جوعه"وأغار عي توأ a ard‏ البشر 4 ففثل e‏ واس وکان 
الأخطال و الأسرى ٤‏ ۴ م ظنوه عا فأطاقوه ؛ 


E 1 a 


ول عل الأخطل أن عبد الك بن مروان قرب إلبه زفر بن الحارث الكلاى 
أحد أنصار ابن ازير قى حرب بى أمة 6 دحل على عد اللاك »> وا نشد( : 


سے 
ر ا 


رى ثل ع الد بك صر ف تسى الشار سن ا العو ل 
إذا شرب الفتى مها لاتا بير لاء حاول أن بطو لا 


ا َ î‏ 1 
مش فر شيك ل وب فما وا ر ی هن مازره القضولا 


فقال له عد اللات ما أخرح هذا منك يا أبا مالك إلا ىء فى راسك . قال : 
حل ا أمير اأۇمنن ٤‏ حن علس عدو الله هدا معك على السر لر ؛ وهو القاثل 


ا لاهمس ۰ 


¥ ت 2 چ 1 ‌ 
أممر ى لقد اأ بقٽ وقيمة راهطر روان صدعا يننا متنايا 
فلا صلح حى نحط الیل بالقنا وتارمن‌نسوا ن کلب سای 
فقد ينبت المرعی على دمن الثری وتبتی حزازات النفوس کا هيا 


فقبض عبد اللاك رجله » سم ضرب بها صدر زفر » فقابه عن السرر » وقال : 
أذهب الله حزازات تلك الصدور . فقال زفر : انشدك اله با أمير الؤمنين والعهد 
الذى أعطتنى . فكان زفر قول : ما أبقنت الوت ةط إلا تلاك الساعة »> حان 
قال الأأخطل ما قال . 


نم جعل الأخطل بغرى عبد اللك بزفر » وی کد له أن قلبه ملان بالحقد 
والغل » والحر لمنى أمىة أن تلو( : 


بنى أمية إلى اصح ك فلا يبن فيكم آمنازفر 


ل ۴ ‌ بع سے ر( 4) 
وأحدوه عدوا إن شاهده وما فوت من أخلاقة دعر 


. تنحط : تمن : من ثقل ما تحمل‎ )۲( . ١٦۸/۷ الأغاى‎ )١( 
. دعر : دغل وشر‎ )٤( . ديوان الأخطل‎ )۴( 


— ۷٣ 


إن الضفينة تلقاها وإن دمت 


— ورا س القعطل الكلى 


خومه على نصر م للدولة : 


بالدماء رماسنا 
أأى رب كتبة 
کنا ولاة لمالا وحرا 

فاه جزی ل ا - 
فاط 


عر ۽ م 
ا ا + 
و أمية 


إذ تیت قر قوس و 
٣‏ - توعد الفرزدق بی 


إن م بنصفوه 


کال کمن حینا م نتشر e‏ 


باوم بى أمية » لأنهم م مسوا مجازاء 


ولوت أمية دونغا دنياها 
صيد الكما عاي دعو ا“ 


CY) 


حی ات عد ت اھا 


علا ددا بالرماح عر اها 
والشام تفکر کھلها وفتاها“ 


سے س ر ل 


سود قال کلاتو أظير سماها 


نى اة آن فض عنپم ء وبأن تحلى قومه عن نصر جم 
. ولاذا ق ۳ م وعنده نوق ا راعلى مشأق السفر » وهر 


قد ار عل أن ج ق أی کان من الأرض بكفل له ار نه م ددد بالحجاج فقال 


انه لن بلع +یى ماربه 
قال الفرزدق*“٠‏ 


فإن تنصفونا بال مروان نقترب 


فان ليا فك مر @ د 


ئ ا ج ل ر لے و۴ 
عة رل تخايل فى البرّى 


(١ (‏ المر : الحرب 


ز۲) صد الكماة : أبطالمها :۽ معاد به 


(۴) غماھا : كرما ۔ 


وحن من قحطان . الكل والفى 


() الدیوان ۱/۱۹۰/۱/ ۱۹۰ (٩)المیس‏ 
(۷) مخيسة : م سرح لاما عبوسة لانحر أو القم . بزل : 
التاقة فى سنته التاسعة حيث طلم ابه . البرى : جم رة وهی 


إليكم وإلا فأذنوا بماد 
o‏ 
ET‏ 


لک امت رج . 


و والناحة ٤‏ 


۾ من نزار 


: اراد معاو و i‏ 3 دخلاء على الشام . 
٠‏ الإبل اض عالط اضما شةرة . 


جل بازل وهو ا مل او 
الحلقةه فى أنف البعبر . 


ah 


وف الارض عن دی الور منأای ومذهب" 


وکل بلاد 


مر ۾ ا 


و مادا غسی المحجاج يبلغ حېده 


ذا ن 


أوٴطنت کہ لاد C3‏ 4 


خلا حور ز پاد 


وڪ وكذلاك اين تغاب ¢ وفل عل گر سعد الع ر ومدحه ٤‏ فل مط 


شیا ْ وقال له : ماأرى زا ف بت الال سا صمب الأعشى 4 وعر “ضضض دەر »4 


و ا على بی 
لمر ی لقد عاش اولید حيانه 
u‏ ی مروان بعد ولے۔ دهم 

ا 


۾ > ار u‏ 
وكان دفعنا عن مز عظيمة 


فإن تكفروا ماقد فلتأ فر عا 


4 ۶ا سلف من نے سر ڈو مه ی تغلب م : 


اى اا ,ل 
خا لایر ااا 
N UES‏ 
۳ سکن ایی لاو فا و ل € 
یج لک قىرا بأسيافنا ا 


شەر 


۹ 


هكذا كانت العصيبة القبلة ر عة إلى النعرة الجاهلية » وعودة إلى النظر القاصر 


والجحال الضق والأرة المردة . 


وهکذا کان الشعر اا ركص ف مدان اأعصدة ق مها UT‏ ء و لسا 8 4 


وهو فى الجالین .رث نارها ؛ وش أوارها. 


وأغلب الظن أن الشعراء لو عأندوا هذه الدعوى : وجع لوا دعون قومهم إلى 


مادعا إله الإسلام من إخاء وصقاء ووحدة وسلام » لأعرض عهم كير من 


الاس اول الأمر e‏ سے لبافت دعواہم 


قاوب الناس 


اا اح الام »> فلم تنحل 


اأروابط 4 وح ن الو حدة 4 و ادهب جهد کشر من الشعراء ذلك الدهبالغض . 


E E 


ی 


فى التوحيد لاف التفرق ء ولت الشعراء ل #اروا 'زعة التقويض والعزيق . 


لت » وهل نفع شا لت ؟ 


)١(‏ الاغای 


. ۸۷/١ وال ماسة اللصرية‎ ٠١ ٤ وشعراء الأصرانية‎ ۹|٠ 


المصَب اسي 
أو الشعو بة 


ِ_ ۹ 
عة الوالى 


منذ طلائع الفتح الإسلامى إلى أن استقر الك فى بى أمة » كان قد أسلم 
كثير من الفرس وغيرس » وكانت قد نيتت من أبنامم اة أجادت اللغة 
العرمة » واصطنمما لسانا الأدنى . 


وکان هولاء لمجم ٤‏ والنحدرون ٥ن‏ أصول عة عدشون ‌ العرب 4 
وحالطو م › ورتبطون ہم رابطة الولاء . وللولاء مظاهر شى : فقد بكون 
نتيجة للمتى» إذ بسب العتيق إلى سيده الذى أعتقه » أو إلى قبياة من 
أعتقه › CT‏ کون نة لاسلام أعجمی ع ند عرف تعأاهده عل أن کون 
مولی له . 

tT‏ کون رة لاسلام الأعحمى alla e‏ سو اء کان عدا لعرلی م أ ؟ 
وسواء اسل عل رد عر و الاه م ا 8 دا } گی الأعاجم موان لان at‏ 
دن غو ای الت وکن لاعرب استرقاقهم » فإذا تركوهم أحرارا ف كانم 
أعتقوهم والموالى هم العتقون('“ » 


. ٠١٤ شر الإسلام‎ )١( 


۷ع س 


وإذا كانت كلة الولى ذات دلالات شى ء فإن العرب أرادوا ا الدلالة على 
هؤلاء العجم الذين بوالولم . 


هؤلاء الوالى كان عددم كبيرا » يدل على هذا أن معاوبة أرسل إلى عمر أربعة 
آلاف من سى قيسارية وحدها » وأن عدد القتلى منم فى موقمة الرة 
بلغ ثلاثة آ لاف وحمسءئة» فى حن کان قتلی الأنصار حو ألف وس مغة › 
وقتلى قريش كذلك2“ ويدل عى ذلك أبضا أن عدد اليد والإماء الدين خلفهم 
اأز به ں‌ اأموام بمح CO‏ . 


ر اأوالى بالكوفة أ کار عدوا #ڙ العر ب بول الان 
wellhausen‏ إن کر من صف سکان الكوقة کانوا مر الوالى » وکان 
هؤلاء الوالى متكرون الحرف والصناعة والتجارة » وكان ا کرم فرسا 
فی حشسہم وف ام ْ حاءوا الكوفة اسری خرن 4 م دلوا ق الاملام 4 م 
اعتقهم مالكوم المرب » فكانوا موالى هم ٤‏ ودلك صاروا أحرارا ¢ ولکم 
ظلوا فى حاجة إلى حاية سادتمم “ فهم حاشة العرب > وأتباعهم فی السل 
والمحرں() ¢ . 


س 
بو اش مر 


حنق كشر من هؤلاء الوالى على المرب عامة وط بى أمة خاصة » وكان الوالى 
النتمون ا فارس أشد هم حنقا . 


» أما حنقهم على العرب » فراجع إلى نمم قوضوا دولنهم » واحتلوا لادهم‎ -- ١ 


(۹) الول : الك والعبد والسيد التق والعدالمعتق والصاب والقريب والحار والملنف 
«والشر بك والتابم الخ ( القاموس الحبط ) 

(۲) فتوح اابلدان للبلاذری ١ ٤۲‏ (۳) ممجم البلدان لياقوت كاة حرة . 

(4) مروج الذهب ٠٠١٤/٤‏ (۰) غر الإسلام ٩۲‏ . 


VY‏ س 


و صبروهم آتباعاهم ١‏ ےم استعلوا عام »> وكانت رز ضروب الاستعلاء صادرة. 
من عض اكام والساسة . ومن العرب الدن لم بنسلخوا من نعرة الجاهلية » 
ومن عض أثمراف القبائل المتحضرة والمتدية . 


ولمذا الاستعلاء مظاهر شت : منها ترفع العرب عن اوم نانم للذين 
أساموا من فرس وروم » فقد خطب مولى بنتا من أعراب ی ساب وروجا ». 
فغضب مد بن بشر الخارحى , ورأى أن هذاعار لق بالعرب , فركب إلى والى. 
الدينة إإراه بن هشام بن إساعيل » وشكا إله » فأرسل الوالى إلى الزوج » 
وفرق ينه وبين زوجته » ولم بکتف ذا بل ضربه مثی سوط » وحاق رأسه. 


ولحته وحاجبه» ولا شك أن مد ن يشر طاب فسا دا المقاب » فقال ° : 


سے 


فضت تة ا عر وم ترٹ الا هن Aan‏ 
وى المئتين لدولى نكال وف ساب الواجب واللحدرد 
س ا 1 ۶ 

اذا کافا مم سات ا ی فل جد الأو ال من مرد ؟ 


* ل س 


وای ای أ لوال هن اصپار أأمرمك إلى اأهممد 


وەن شده الأظاهر احتقار «عضص العرب لا ناء الاماء ی قد حهر دا 
رل اللاك ی‌ مروان ل EE‏ من انه I‏ ان أمة = وعثل 
لشعر :عض ا »ورد عله م ااه 4 سەر ل من فدرم Cr}‏ 

وکان ش أمبة - والدولة قوبة س لا استيخلفو م ۾ ناغوي أن أرب لا حضع 
4 4 و صءفت الدولة وهدأت النعرة ولي ممم > کر بد ن الو لد وأخه- 
اراھ ومروان ن مد . 

وكان العرب بصفون اين الأمة من عرلفى انه هجا » ومعنى هذا أله 

ء١۳۴۹ راجم(المراةنی الشعر الماملی) لۇ لف‎ ]۲[ ١١٠١/٠٤ الأغاى‎ ١ 


مه وجاسة الالدبين ۴١‏ غطوط وربيم الاسرارلاز#شرى ٠‏ . 
(۳) المقد الفرید ۳/ ۲۹۷ . 


SS E 


مسو ےا لأسب موب ¢ لاز الهحنة گی السكلام الدى ارديس اله ¢ 3 امین 
لئے ¢ والعرفى المو لود ٥ن‏ آم 6 أو ن اوه حر ٥ن‏ 0(4 , 


. : ۴ ا * أ , e‏ 4 9 
وبلغ التمصب بقافم ن ”ور ا4 کان إدا ملا A‏ حنارة فال ء من هدا ؟ 


فإذا قالوا قرشى » قال : واقوماه > وإذا قالوا عرهى » قال : وابلدتاه » وإذا 
قالوا مولى » قال : هو مال الله » بأخذ ما يشاء » ودع ما يشاء . 


وقد قدم نافع هذا مولى لصلى به » فسثل عن ذلك » فقال : أردت أن أتواصع 
بالصلاء حلفه . 


ونوا رون أن اأملاء أ ١ة‏ طعها إلا لاه : جار آو کاب أو مول 


وحد في العقد الفريد أمثلة شتى على هذه الشاكلة » كتداء العرب لمم 
٣‏ £ ا ا 
ياء والالقاب 4 ا بالکسی ¢ وکتنحیتمم إباهر عن عادا مم ق الف 


وم مشوں.) وتن مم عن | اة ع لأت اذا وحد عرب «صلون (Dale‏ 2 


e ¥‏ وأا نچ ع ای آم محاصة شر حه اى - اساب 


)١(‏ آنهم اكام الذين يثلون العرب العادين على ملاك الموالى من فرس 
وروم ٤‏ و ممع أا أن ی اة کاو حراصا عل عرو ه ما_کھم é‏ فا روا 
المرب بالولاءات والوظاثف » وقر بوا العرب وأبعدوا الوالى . 


(ت) م إن بعض ولاة بنى أمية أساءوا معاملة الوالى ء كالحجاج فإنه 
أمر بألا يم الناس فى الصلاة بالكوفة إلا عرهى 7 . وى البط من واسط 
لا نزل هناك »> وكتب إلى عامله بالبصرة بأمره غم منها » لاهم مفسدة للدين 
والدنا . فكت إله المامل قول : قد نفت النبط » إلا من قرأ منهم القرآن 


: اسان المرب والقاموس الط مادة هجن‎ )١( 
. ۲٠١۷/۱ العقد الفرید‎ )۴( . ۲٦۹۸ - ۳۹۳/٤ العقد الفرید‎ )۲( 


— 4 


قبلا من اطا ۾ ¢ وم 5 ا ¢ ا مر وفك ٤‏ فان وحدواً فيك عر ا 
نیعطما ا 

وا دل ةد ا وکان قد خرج على المحجاج مم 
عبد الرحمن بن الأشعث س امت عليه اجاج انه قد کان قر مم اسول 
قال له المححاج : أما ما قدت > الكوفة ولیس بوم مہا إلا عر ى غلك إماما ؟ 
قال سد ي : ال اجاج أا اأعصياء فضج أل 1 -كوفة ¢ 
واوا ل يصح لاء عأ ء Þ1‏ عر ف فا سیل ٤‏ ى . فال الاج : أا | ما لتک 
٥ن‏ ماري خ وکاھم ٣ن‏ ر ۴وس ال ب فال ودف ء بی . قال اجاج 
فما الذی أخر جات | ؟. 

YY Î e (=)‏ انو اعا آحر من «واأعث سدم الموالى > هو e‏ 
شو | pla e‏ ورزدهم i‏ عر ت دواون اخراج ٤‏ فد کات فنا الفتح اک 
ق‌العراق يشار رة وف الشام «ألرومہة ۾ وق ٠ر‏ بالق طة : 

و( کان ہف یك اللاك ٤ء‏ کان رسن دبوان السام ا موز 
وکان ود لال ده بالكو ان زه ولاه ف هد معاو به أف عهد عد اللاك 4 
وشعر عبد اللاك أن سرجون يدل معرفته » فأشار عل سلمان بن سعد -- أو أشار 
اينه سلبان فى إحدى الروابات على سامان بن سعد أن حول لغة الدبوان 

من الروه رة إلى العرية » فض سامان بن سعد بالتعريب . ولا عرف سرجون ماله 
سلبان بن سعد قال لكاب الروم : إطلوا رزةج من عار هده اأصناعة » فقد 
ظا اه ٤ Oe‏ 

وحاكى الجا عبد الك » فأمر بتحويل دروان فارس إلى العرية . 
E‏ الفر س مهدا التعر ب کا ضاق کتاب اروم Sa‏ ل 6 وحشوا 
أن اب معان رزتهم ۾ وأن فقدوا مظهرا من مظاهر احتیاج العرب م 4 


(۳) محاضرات الأدباء ۱ / ۲٠۸‏ . (۲) الکامل‌ لمرد ٩٦/۴‏ 
(۳) فتوح اللدان ۳٠١ » ٠۹۳‏ والفپرست ٠١۳‏ والمقد الفريد rrr‏ : 
)٤(‏ المهرست ٠١١۲‏ . 


E 


«دلعل ذلك ام قالوا لصا دن عدار من مول ی £ - وهو الذیعرں‌الد وان 
وكان عرق العربية والفارسية - کف تصنع بدهوبه وششویه ؟ فقال : أ كتب 
عشراأ ونصف عشر . فةالوا له : واذا تصنع بويد ؟ قال : أ کت ضا . فقال 
بعضمم : قطع اله أصلك من الدنا كا قطعت أصل الفارسية . سى بذلوا له مثة 
ألفى درم » على أن يظهر عجزه عن تعريب الديوان » فأفى . لمذاقال عبد 
اید ہی حى : «له در صا ! ما أعظم متته على الكتاب » : بريد الكتاب 
ا 


وأما ديوان مصر فقد كان بالقطة » وحول فى عهد الولد بن عبد الملاك»إذ كان 
عبد الله دن عبد الك ل مروان والا على مصر »› فصرف عن المءوان أ تناش 4 


وحعل عله أبن وع الفز‌ ازى ٥ن‏ أهل ص . 


(د) :ت سبب من أسياب كراهية الوالى للا موبین هو أن کشرا مم 
و لحاصة فی العراق وفارس کانوا متشعین › ا سبق فى دراسة الشعة » فيم 
كرهون بى آمة ؛ لاهم مغنصبون لاخلافة وهى حق للعاوبين »> ولمذا كانوا 
نضمون إلى الثورات والثارين . وقد سافت عحاورة اجاج و ر 
وسبق أن اجاج نن البط من واسط . وأمر بنفهم من البصرة »> وهو بهذا 


رید اتقاء شرم . 


ولیس من اأستعد أن ن دوو الرأی دن ناء افر س ےد تطلءو إ 
أواخر الدواة الأموية إلى إقامة دولة جديده تدنمم وترفع من شأم . 


وقد تنبه إلى ذلك ابن حزم إذ قال : « والأصلف خروج أ كير هذه الطرائثفف 
عن ديانة الإسلام أن الرس كانوا مس سعة الاك وعو الد على جع الأمم وجلالة 
النظر فى أنفسهم ٠‏ حى إلم كانوا يمون أنضسيم الأحرار والأبناء » وكانوا بعدون 
جع النلاس عدا م 

فلما امتحنوا بزوال الدولة عنم على أيدى المرب » وكانت العرب أقل الأم 


عل افر س حطرا 5 عا ظمت الأمر ْ و تضاعفت لدم اأص رة 6 وراموا کد 
الاسلام فىأوقات کشرة ؛وفی کل ذلك کان ٫ظهر‏ الله الق »فا ظهر ڈوم منېمالاسلام. 


E‏ س 


واستالوا أهل التشيع بإظهار عبة آل البيت » واستشناع طلم على رضى الله عنه » 
حى أخرجوم عن الإسلام . . . . ۾ © . 

شم فصل الفكرة ووضحها وعلل فما الأستاذ الدكتور طه حسمن فى قول" : 
و لقد كان الفرس تخذون القشع لعلى وآل بيته لونا سياسيا » إذ كانوا 
قد وثقوا بأن من الستحيل أن بسترد الفرس فى ذلك الوقت استقلالمي السياسى 
وحر تم الدينة » على حو ما كانت عله قبل الإسلام . فل يكن طم بد من أن بصلوا 
إلى السلطان من الإسلام ومن طريق السياسة الحزية الإسلامة ؛ فصروا الضعيف 
الملضطهد من هذه الأحزاب > وهو حزب اأعلوبان . وکان هدا الطزب ضهنا يام 
عبان » مضطهدا آقح الاضطهاد طوال أيام بنى أمية » فأيده امرس وناصروه » حى 
وصلوا به إلى السلطان » ولكنمم لم صاوا بالعلويين إلى السلطان » لأنظروفا سياسة 
خاصة دعت إلى أن بستأثر نو اعباس بالج دون بى على » فلان الفرس وروا » 
وآزروا بی العناس > لصلوا معهم إلى السلطان » وتشدد مهم فى »دهم العلوی 
قوم لقوا فى دل هذا المذهب منایام » و٧ن‏ هؤلاء أو مسل »> ومنهم البرامكة 
اشا » . 


وقد تقدم فى الحديث عن الشيعة أن كشرا من الفرس كانوا من أعواله» 
وأن ذلك مر دود الى عدة عوامل »¢ ما غضم ل أمة ١‏ وم لی هاش ۾ لأن 
زوجة الحسين بن على منم » ولام أملوا فى أن تثول اللافة إلى الملويين 
فةربوم ٠.‏ 

7 1 ت‎ 4 f & 

ثم اقنهتالأحداث إلى الغابة التى أماوها ء وإن لم تةق الو سيلة ء فإن الللافة 
آ لت إلى ی المباس لا إلى بى على » لكنهم انوا أعوالمم اللاص بقيادة ى مس 
الخراساتی 1 وعرف العبامون 4م صذع هم فةروم 6 وآروم بالنفوذ وااساطان . 


ولم يكن هذا الأمل الى راود الوالى مخاف على ساسة المرب » فذا نصر 
ابن سيار يدعو العرب إلى الوحدة > ويدعو النزاربين والمدين إلى الوئام » ليتوا 


٠٠١/۲ الفصلل فى الملل والأهواء والحل‎ )١( 
YY حدبث الارماء‎ )۲( 


( م ۴١‏ - الأدب السياسى 


seh 


الملاك الذى يته العجم لمم ء ويوحهم على غفلمم عن أعدالمم من المجم فىقوله:(0 
أبلغ ر ی مرو وإخوتهم فليفضبوا قبل ألا ينفع الغضب 
ولينصبوا الڂرب إنالةوم فد نبوا ٣ر‏ ا ق ف حاقاتہا الطاب 
مأ ll‏ ا |1 e 2# e‏ 
ود ۶ دف شور ل دنا مأ کت ره هن ار سوا 1 و ڙل ,4 الكةب 


ش يکن سال عن أصل ديم فإن دمم أن ماف ادر ب 


— 
مارم العصسا الف : 


وإذاً فقد حنق الموالى » لأن الدولة عربة خالصة شديدة احرص على 
أن تكون شولا بأيدى العرب »> وحنقوا ايض » لأن الدولة لاتنظر إلم 
نظر تما إلى الا كفاء » ولأن المرب صاروا بعد الفتح والنصر ررونهم قل منم شأًنا 
واد م ہم صلا ودرا 


وكان من الطبعى أن ننادى الموالى بتحقيق الساواة الى شرعها الإسلام 
وحعلها دستوره هند اسل بوره E ٠‏ بعضيم بعال التعالى 
مله ء و جعلوا ساهون اذى الفرس 4 و عة ما-کھم 4 و عظمة حضار ہم ٤‏ وا 
لادم > وکانوافی قلیل من الأحبان بعرضون بالعرب » وننددون ہم فى رمز 
وموار ية 

هذا الصراع الجسى بين العرب وغيرم هو اذى نسمه شعو دة . 

وقد ظهر الصراع فى العصر الأموى مظهرين انين : 

IE العقد الفر بد‎ )١( 
. اا چ جم أعزب وهو البسيد حدا‎ 
. اچ جم‎ (r) 


{AY —‏ — 
الأول : تفضيل العرب أنفم على العجم . 


الثانى : تسوبة العجم أنفسمم بالعرب » لأن المرب والعجم جيعاً برجعون إلى 
أب واحد وأم واحدة » ولأن الاسلام أبطل العصبة المجنسبة » قال تعمالى : 
: إن کرم عند الله اا ؟ » وقال صلی الله عليه وسل : ليس لعرنى فضل 
على تجمی إلا بالتقوی . 


أمازراية العجم بالعرب ؛ وتفضرلأنفسهم علهم » قنزعة لم تظهرفى عصرنا هذا » 
بل ظهرت وکان 4ا دوی" ف العصر العاسی › وألفت فما رساثل وکت « وقلت 
فما قصائد کشر( . 


كانت هناك إذا »عارك لسانة » نشدت بين العرب والعجم » بدت وقائعها الأولى 


فى العەر الأءوى ¢ 3 انسەت مادا وکثرت وقاثهها فى العصر العباسى . 


وکان ن اسا هده المعار لك ٤‏ وەن تتاعها اا ھا الشہر ااشعولی الذى 


عرض له . 


قر العرس برای 


بظهر أن شعراء العرب هم الدين بدءوا بالعدوان » فجهروا بتحقير الموالى » 


فقد قال جد بن بشیر الخارجی : 


)١(‏ راجم العقد الفريد وزهر الآداب وعاضرات الأدياء ورسائل الجاحظ والبيان 
واكبن وغبرها 


E کا‎ 


إذا افتةر المولى سعى للك جاهدا لترضىءو إننالالنىعنك أو س“ 


وهو الدى ركب إلى المدينة ليشكو إلى والبها رجلا من الموالى تزوج امرأة 
من بی سل ٤‏ فاستجاب له الوالى » وأرسل إلى ازوج » وفرق بینه وان زوجته » 
وضربه مشتی سوط » وحاق رأسه وحاجبه ؛ فرضی ان بشیر » وقال آباته الق 
سقت » وف حتامها : 


فأى التق أنمف للموالى من اهار المبيد إلى المبيد ؟ 


ونزل جربر بقوم من بى العلبر » فباعوا له الطعام » وم بو : فده هم 
وفی ذمه م زراية با موالى » لأنه ری أن إ ماهم واحتقارهم لا عیب فه » فقال(") : 

يا مالا بن طريفر إن بيك رف الةرى مسد للدين وال مسب 

ا ١‏ ا 

قانوا ا ¢ ففات ۵ لہ أ الأوالى واستحيو من العرب 


وكرا م عرص افر ز دق بالوالى ۽ وهو جو ناسا ُن عر العر ب ي کقوله) 
ْ . کک 


ولو الأهلب. صم طت عليه انأو “ ارش ا 0 
إلى أ الاب حيث اعت شد ی الاوم فاه مم الصغار 
سین أنه نبھا حر و أن له ائ هن آد بار 


۷۷٤/١ والكامل‎ ٤4 دوان جرر‎ ) ۲ ( . ٠٠۸ / ۱٤ الأغاتی‎ ) ١ ( 

. ۲٠٤۲/۱ الدوان‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) الغاف : شجر ضذم يبه اليايوت بمظم فى عمان حى نغيب فيه الإبل ٠‏ أبوصفار: 
أبوصةرة . ( ۵ ) الدوان ۲| ۸۰۷ 


{A0 —‏ — 
لو ہم عرب أو كان قائدم مدرا ماغزا العقبان بارحم 
وقوله فی هجاء بوب بن عیسی الضی ٩‏ : 
غا وکت فيا إذا ما حبشتى ولكن زيا غليظا مشافره 


س ا سس 


فاع الموالى گی اشر 

فلما مضى من عمر الدولة نصنه أو | کر ندا جم الأعاجم E‏ « ومحاصة 
د ع ېړد هشام ان عبداللاك ( 6 — 0 ( . 

فقد اشتهر بالورع والملم والسادة كثير من ولد لهم مهات غير عربات » كمل 
ن اسان ( والقاسے بن عد بن ای بكر » وسالم ,ن عبدالله ن عمر › والحسن 
اللصرى » وطى زين العادن نن اسن . 

ثم کان بعض الأمراء من بنى آمية آمهاتهم غير عريات » مثل بزيدين الوليد - 
فأمه فارسية - وأخه إإراهبم - فأمه آم ولد - ويزيد هو القائل : 

. م ا 

أا ان ى وات مر وان وقیهر حجدی وحدی خافان 

وهو اذى تار عل الو لد دزد ¢ وآزره المع ل2 ٠‏ 

ومثل مروان نن مد . 

ومن هذه الأسباب أن بى أمية خففوا من زرايتيم بالموالى » لاهم كثرة 
شى ٠نها‏ على الدولة » ومخاصة حا حةقق الأمويون أن الموالى ضااعون مع 
الشعة © » وأن الدعوة الشعة تافر فى خراسان » إذ رحب مها الفرس »> 
ورو کا ها . 


۲٤/۱٠۹ الأغاتی‎ )١( 
. المرأة فى الشمر الحاعلى المؤاف فصل الزوجة » وفصل الإماء‎ )۲( 
راج فصل الشيمة‎ )٤( ٠۹۳/۲ مروج الذهب‎ )۴( 


— A 


وکان كثر منهم قد أجادوا الشعر » كزياد الأعجم مولى عبد القيس » وأفه 
الباس الأعمى مولى بنى اليل » ويزيد بن ضبة مولى ليف > وإماعيل 
این اسار 


لا . لم بطق الموالى صبرا » فراحوا بباهون جد الفرس وعظمنمم » وبتطلعون 
ا استعادة استفلال لادم »> ودد مصہم بالعرب تند دا حا أو e:‏ عل 


فی لمح خاطف . 
والأمثلة على هذا كشرة : 


١‏ س دعا هشام بن عبد املك إماعيل بن يسار لينشده > وكان هشام يتوقع 
مدعا » فإذا به بسمع من ابن بسار مباهاة بقومه العجم > كقوله ٩(‏ : 


اصلی کرے“ ومجدی لا یقاس به ولی لسا ن كعد السیف مسوم 
اجى به جد أقو ام ی مک قرم بتاح اللات ا 2 
جحاجج سادق بلج مرازبةم ‏ جرا عتاق مسامیح مطاعم 
کسریوسابور اجنود مما وار مزان لفخر أو اظ ؟ 
أسد الكتائب يوم الرأوع إن زحَفوا 

وم اذا ملوك الترك وااروم 


() الأغای ٠۸/٤‏ ؛ 

(۲) قرم : سيد . معموم : على رأسه عمامة والمراد التاح . 

(۳) جحاجح : جم جحجاح وهو السيد. بلج : جم أبلج وهو الاطلق الوجه الماش . 
مرازية : جم مرزبان وهو الرتيس » حر د : جم أحرد وهو ف الأسل الجوا د القضير الشعر » 
والمراد هنا الباق إلى العبل العم . عتاف : : جع عتیق وهو المحسیب > مسامیح : جم مساح 
وهو الكرء . مطاعے : جى مطعام وهو الذى بطم الناس كثيراً . 


— AY 
5 ٤ 0 ى‎ i ص‎ 
9 بمشون فى حلت الماؤى سابنة  مى الضراعمة الاسد الامامى‎ 
۴ ص + م و‎ 2 
هفاك إن الى نى بأن لنا جرئومة قهرت عر“ الجر ثے‎ 


کے 


فذْضب هشام وسنه» وأمر به فال فی رکه حت کادت نفسه حرج » سے فاه 
إلى الحجاز . 


۴ س وم يكن اماعيل بن يسار يقنع بهذا الفخر أو ما ماله » بل جعل 
E‏ شح ره ا على‌العرب Mad‏ 


(TF) 


آم 


اض وت 
رب خالو متوجر لى وعم ماجدر جتدّى كر الأصاب 
م 


٣ .‏ ا سے j‏ 
إا ى الفوارس الفر س مضاهاة رفعة الأنساب 


فاو کی الفخر إأمام علینا وال رکی اجو ر وانطقبالصواب(“ 

واسألی إن جہلت عتا وعنکم کیف کنا فى سالف الأحقاب 

إذ ري ناتنا وذو ن تاها بتاک فى التراب 

و کان فی السامعین أشعب » فقال له : صدقت وال » أراد العرب باتهم لغر 
ما ارد غو هن له . 


قال إماعل : وما ذاك ؟ قال أشعب : دفن الوم ينام خوفاً من العار ء 
ور بيتموهن لتنكحوهن . 


لفعل <° . 


mm 


)١(‏ الماذى : كل سلاح من المحديدء والدرع اللينة. اللهامم : جم ممم وحوالجواد السابق 
(۲) الاغای 11/4 )۳( جندی : کرم مقصود . الأصاب : الأصل . 
)٤(‏ أمام : أصله أمامة » عل على امرأة عربية » والراد المرب هنا . 

N الأغالى ي‎ (e) 


ت ر ب 


۳ س كذلك کان لزيد ي ية بغاخر الفرس ‏ » مثل قوله : 
. پیک چ اک بے يې و 
أ1 7 ایا ١‏ و لا افورا حر قت فوّهت سف د أ 1 
رآينا الفتق حين وى عليہم وکر من مثله صدرع رفا 
. 

وليتا التاس“ أزمانا طوالا وستنام و دشنا وقٌ ا 
٤ e‏ ي 
1 ر من رَلدنا كيف ا واشبينا »› وما م E‏ 

وقد أنشد أمام الوليد بن عبداللك شعرا فخر فيه بالفرس » فلم يكر عله . 

و ت وهتااك آخرون من الوأ ٤‏ کانوا ل بالعصد._ة لقوههم 
کا راهم بن إعاعیل بن یسار ۳ . 

ثم صار علی شا کلتھم کثیر من شعراء العصر العباسی » کیشار وزياد الأعج . 

ه - وكانت مم فى المصر الأموى وسائل شى فى الاتتصاف من العرب ٠‏ ما 
هذا الشعر ( ومسا الّعر نض والكنابة عن العرب مېا ل وأمامة 4 وما احتلاق 
آشعار وأحداث زری بالعرب ر 


— 


ستاصره ہیں الوالى امز حراس 

وما أريد أن تطول بك الحيرة إذ جد من شعراء الموالى أنصارا للأحزاب 
الساسية »كإساعىل ن يسار الشاعر الز ری > وعمرو ن الحمصسين الشاعر 
ا حارجى » والحسين إن مطير وإذيد بن ضبّة من شعراء بى أمية » وابن المولى 
الشاعر الشعى . 

ما أريد أن تطول حبرتك ؛ لأن هؤلاء الشعراء كانوا بوالون هذه الأحزاب 
ليحتموا مها » أو لبنالوا من برها » أو ناصرها بعضهم مخلصا » لأنها هى الأحزاب 
)١(‏ الأغاتی ۷| ه۹ 
(۲) أشي : أشبل وواد له ولد کیس (۴) الأغاتی ٠۲٦/٤‏ 
)٤(‏ راجم 'لفصل الاس من كتاب ( التيارات|المذهبية بين المرب والفرس ) المؤلف 


— ۹ — 

القا مه الى تصطر ع على احج » ولا ملدوحة کی رة وحا ل > ولو کان 

فى هذه الأحزاب حزب أجنى لسارع عؤلاء إلى الدعاوة له وتأسده ء فقد كان أمل 
کشر منهم أن عدوا ملا ااغرس وسطرامم . 


إن هؤلاء الشءراء : ظعو | للمداهب الى ناصر وها 6 فا ماعل ل سار 
انتقل من اأزبر:٠ن‏ إلى ٠ج‏ عبد االمث »> ومدح من بعدە من ا لاء : 


وم یکن علصا فی مدحه » فقد استأذن عل ال فر ن رند بن عبداللك» 
فجبه ساعة ٤‏ تم آذن له قدخل با كيا » فسأله اللمر :مم تبکي؟ قال : کف 
لا بک وأتا على مروانيى وعم وانة أ هى أحجب عنك ؟ فاعتذر له الغمر » كله 
۾ يسكت عن البكاء حى أعطاء ولا خرچ لقه رجل وسأله : أخرلى ولك 
يا إسماعيل » أى مر وانبة كانت لك ولأييك ؟ 


E :‏ ايام ۾ اص آته ظالی إن ۾ یکن لعن وان وآله کل 2 
r‏ اموت قل له : قل لا إله إلا اه » فقال : لعن اه مروان »› 
تقربا إلى الله تعالى » وإبدالا له من الترحد ٩(‏ . 


f‏ س 


م رأة الموالى فى المصم العماسى 


و٠هما‏ يكن من أمر هؤلاء الوالى » فإن صوتهم كان خافتا فى العصر الأموى ء 
أو كان أقرب إلى الحفوت منه إلى القوة» فلا جاء العصر e‏ الحال 
أمامہم » فقوى صو م ودو“ی » إذ اطمأنوا اى حرينهم المكفولة وام ستمتعوا 
بنفوذ عظم فى قصور الخلفاء ودواوين الجحكومة » بل كانت الوظاثف 
مقصورة على الفرس . وإذا كان قليل جدا من الوالى قذ تولوا بعض الأعمال العامة 


٤٠۹/٤ الأغانی‎ )١( 


فی عهد بنى أمية “ فإن ولتم فى عهد بى العباس صارت القاعدة والأساس » 
فأ كثر من ولام المنصور موال 7 » وصار النصور هذا أول من استعمل مواله 
وغامانه ٤‏ وود هم عل اأعرب ٤‏ 2 حا کاه ف دی U‏ حاءوا عد 4 حی کان ذلك 
من اساب سقو ظط داد »> وزوال ملكت العرب C(‏ , 


والرشيد من هؤلاء الدن حا كوا المنصور ء وقد كان للرامكة فى عهده 
نفوذ يتحدث به التا رع » كذلك كان الأمون بؤثر الفرس جهرة »> ويشك 
ف و لاء العرب له . 

دا E‏ قصور الخلاء بالوالىەن ر حال و لساء ٤‏ وعص الجش 2 4 حی۔ 
إن الفضل بن حى ابرم احذ جنودا من خراسان مام العباسية » جعل ولاءم 


اہین ٤‏ بلغ عددم ي 4 الت ¢ وقدم r+‏ ا داد عشر ون ال 2 , 


ثم جاء المعتصم فاستخدم الترك »> وآ رم على الفرس » فصار العداء بين هؤلاء 
وھولاء 4 م اتر الترك عل الرس وع اإعرب عا 


إا فقد کانت الظأروف مو اة لان هر الفرس شحقر العرب ف العص 
العناسی ٤‏ وعیرو م ألفقر والدب و شف العش والهل والفودی ٤‏ وذ کروم 
انهم كانوا لاء لكسرى » أو حراسا على قوافله التجارية الى تقدم إلى بلادم . 


جحد هذا فی قول اط ر می 


۳ م 0 ار : ڃ ّ 
ك 2 ا ا ك ب * 
فياحسرتا لا دار قوعى قريبة فیکر مم باصری و بعازب 


وإن آبی ساسان کسری بن هرمز وخاقان لی - لو تەین - نسیب 


)١(‏ تولى رجاء بن حبوة لى كندة » وولى ر بن عبد العز تز مولعل وادى القرى 
فعوتب فی ذلا . (۲) الوزراء والکتاب لاجہشاری ۹۳۹ ۳ ١۷ول‏ 

)۳( مرو ع اذهب 1/۲ * { وتار.غ اأخلةاء لاس وطى ©“ . 

(£) تارڅ ان خلدون ۱۱٤/١‏ . (ه ) الشعر والكمراء ٣٥٣۴‏ 


— £4 س 


ملكنارقاب الناسف اشر لكام 
لسو مک و ی عل کم 
فلا آتی الإسلام وانشرحت ل 
تہعنا رسول الله حتی کا نا 


وقول رشارن رد فی هداءء a‏ 
أحين كسيت بعد العرّى حرا 
و 
َ1 ۶ س 
تريغ محخطبة كسر الوالى 
وکت د ت اى قراح 


وتفدو للقذافد ترما 


يان راعية وراع 


وكذلك قال المتوكلى 
فقل لبی هاشم 

مکنا .اا 
وأولاكم اللاك ابوا 
فعودوا إلى أرضک بالحیاز 
فإنى سأعلو مرر اللوك 


أجمين 


( 
» وهو من 


ل_| تاع 
le‏ ا 8 ىء ومصدب 


طوع القياد حناب 


ماء عاينا بالرجال 


و 


ونادمت السكر ا عل ال ٩‏ 
نى الأحرار » حبك من خسار 
ONE‏ الكار صید ۶ © 
ش رکت‌الکاب ف وَل إلا ٩‏ 
ول تقل ا اج اا ( 


اء الع وکل : 

هموا إلى اتلام بل الند 
ا ۴ ن 
ِن ر العم 
لکل الضباب وړنی الثم 
محد السام وعرف الل 


وطبیعى إلا بسكت العرب عن هذا التطاول ؛ وم الدین رون أنصمم أزک 
بكيد ابعض » إلى أن جاء الترك فى عهد العتصم فقضوا على نفوذالفرسوالعرب جيعا. 


( الأغالى ۲۹ ۲ (۲) المقار :ار (۳) تریغ : رید (4 )قراح :ماءصاف 
)٠(‏ تدرها : ختاها وتصيدها . دراح الديار : المراد الدجاح . م تعقل : لم عرف . 
)٦(‏ مجم الأدیاء ۳۲۳/۱ (۷) حذم : قاطم 


الابللار 


<27 yD 


رل سے 
عض الادباء السا ة 


سس ر س 


e‏ السباسة فى هذا العصر كشر من ¿ الأدباء » أهواؤم شتی » ومذادہم 

وقد حبرت بعضهم من الأحزاب الختلفة » لأعرض لم فى إجمال » ءرطاً 
کشف عن مع الم حبا م » وأرز خصائصيم فى أدم » ومحاصة ما تصل أوثق 
الاتصال بإنتاجهم السياسى » لتكتمل بهذا صورة من أدب السا ة فى العد بر 
اذى أدرسه 

فإذا تناء تعن التقفصل » وتغاضدت عما لا صل بالساسة من فرب » فان مرد 
ذلك إلى الإمحجاز من ناحة » وإلى السياسة من ناحة. 


O ا‎ 


( شاعءرالدولة) 


شاعر الدولة ار > الى أ ک٣‏ من مد ۔ح حلفا ہا والدعاية ما» والتر وج 
ھی 
لساد ا » حو 2 9 فرن a‏ زەن 


(#) الأغاى جزء ۸ دار الكتب ومجم ابلدان 1۴١٠/١‏ وطبقات الشعراء لابن سلام 
۷ ودیوان الأخطرلأنطون صالحانی . 


~~ A 
معا لم حا ته‎ 


اسه عات ٤‏ وام بيه ء غوٴث ¢ وأ م حلهھ الصلت ٤‏ وکنيته أبومالك 
لكن اللقب الذى غاب حى لا عرف إلا به هو الأخطل(' , 


والأخطل من قبيلة غات وق فياه كر هن رة 
وما مولده فلا نعرفه على وجه اليقين » ولقد رجح ناشر ديوانه الأب أنطون 
صایانی آنه ولد حوالی ( ۱۹ هھ ‘(f8‏ 
كذلك لا نعم على وجه اليقين أبن ولد الأخطل » وإن كان الراجح أنه ولد فى 
فى المجال الدى كانت حول فه قبلة تغلب بال جز رة ١”‏ » وهناك شأ وكير » وتقلبت 
به الأحوال » ثم مات فى زمن الوليد بن عبد الاك , 


صل بب ام : 


من المغارقات الفريبة أن الذى نبه الأم وبين علي الأخطل كان بريد به اشر » 
فإذا الشرالدى بريده بنقلبخيرآله » ويزداد هذا اير مع الزمن » حىبصرالأًخطل 
شاعر الدولة الأول . 

ذلاگ أن الأخطل قبل أن ينيغ هجا شاعرا تغابيا هو ا ن ل ( 
فضر به اة وقال له : ص ابد رمك هده و بف أن ووم ان ا ؟ € لکن 
الأخطل لم يكف » وما زال مجو كما حى غلب عليه . 


سم آراد رزید بن معاو دة ت ف حلاوة أ ده س آن ثأر من الأنصار › لانم 


: لف ذا لأله 1ا هجا كب ين حعيل شاعر تفاب »> قبل أن ينبغ فى الشعر قال له‎ )١( 
وهو‎ ٤ باغلام إنك لأخطل الاان آی اء بدی“ ً وکات زو حة أنه تلقه دويل‎ 
. اجار الصغر‎ 


(۲( کات تغلی ل باز رة و تد ما ن أذر دان شې )اله و شر قا » ودود الشام 


غربا » والميرة جنوباً . 
(۳) الفذرمة : احتلاط اكلام . 


E 


کانوا وما زالوا خصوم أبه » وکانوا ومازالوا أعوانا لعلى وأبناء على » فندب کب 
ان جيل هجام » فامتنع » وعجب من يزيد آنه بریده على عص رده إلى الكفر 
دل الاسلام ¢ فلن استطح أن پر فوماً آووا رسول اله ونصروه ۰ 


غير أن كما ل بقن عند حد المعذرة والرفض » وإ عا أشار على يزيد بأن يندب 
لا يريد شاعرا نصرانا خى أعظم غناء » فهجا الأخطل الأنصار »> وأثارم » لمضوا 
إلى معاوية بشكونه » وطلب النعمان بن بشيرمن معاوية أن بنكلبالأخطل » فتظاهر 
معاوبة بالموافقة » أكن يزيد شفع فيه » وحماه من العقوبة » قصارالأخطل منذ هذا 


فهو مقرب إلى بزید وهو ایر سامره ویشاربه وبشا رکه فی أ کل اخنانیس © 
بدار ابن سرجون كاتب الال فى عهد معاوية > ثم مازال دصطفه وهو حاغة » 
فكانا شربان معا » وبرحلان معا »> وكان بزبد بستدعه إلى قصره للمنادمة 
وماع الغناء » وقبل إنه رافقه فى حجه , وهو أثير عند عبد الك ء يدخل عليه 
شير إذن » وفى عنقه سلسلة من ذهب و صلب » وحته تقطر حراء ومجلس معه 
را وهو ل »> وطاق عله عبداللاك مرة شاعر مر المۇمنهن ء ومرة شاعر 


ى اة ُ وز+ره شر العرب ر * 


ولا شك آن الأخطل كان يدل بعزازته طى بى أمية » لأنه من قبيلة تغلب 
الى ناصرت بى أمية منذ حرب صفين » وناصرتهم على الزيريين » وكانت تغلب 
بالججاز وبالشام قد دانت للا'ٴخطل س بعد إخامه شاعرها كەب بن حمل 
بالزعامة والتقدى » هی تناصر بی أمة ادن ناصرشم شاعر القاة القد“م ¢ وهو 
يناصر بنى أمية الذبن اند قبيلته . 

وأغلب الطن أن مدا حه ف کن معا | اء و دوه ¢ وإعا كان د ضا 
أن لقومه ضلعا فى رة ساسم . 


(0 جم خنوس : ولد الخازير (۴) الأغانى ۳۰/۸ 
(۴) الأغاني ۲۸۷/۸ . 


ندل على ذلك أنه لما إعترضه معاوبة ال س بعد مثة يوم من توله ( سنة ٤‏ ) 
باع آهل المدينة عبد الله , ن الزير » وبايع أهل الشام مروان بن الح »› ونشبت 
لر ب بهن ال فتن » وانتصر مروان ف ا وكانت قلة تغلب تناصر 
مروان > وكانت قيس تاصر امن الزير ء وحم عن هذا عداء طويل بين 
القباتعن » وحروب كان النصر فما دثولة برع ما » وشارلك الأخطل فى هذه الحرب > 
وأسر مرة2٩‏ . 

لهذا دل الأخطل بنفسه ويقومه » حى لقد ذهب إلى عبدال لاك حانقا » شيره على 
قوس ليثأر منها تغلب » بعد هز متها فى يوم البشر "> ومدده بالاتفصال عن بی 
أمية إن م بأخذوا لتغلب ثأرها : 


لقد أو : لل ارو ل ا ی وا 
فسالل ب ی وان : ماال دمر ول صف لا رال وصل 


® | ر |“ و سر چ 
فان 1 برها ر د دول 3 يکن م من ر س مستحاز ةر حل 


ول مخف هذا المديد على عبد اللاك » فغضب وقال : إلى أين با بن 
النصر أده ؟ فتدارك الأخطل وهداً من "ورته فاالا فی حسن حلص : الى النار . 
فتبسمم الليفة » وكأما رضى عبد املك بأن برف الأمر عن الجد إلى الفكاهة » 
إذ اكت بإجابة الأخطل » وهو عل ما إجابة المتخلص من ورطة » لا إجابة 
الصادق وما قول . 


)١(‏ معجم البلدان ٦۳١/١‏ . (۴) دخل المحافعلىعدالاكوالأغطل 
عنده » فقال عبدالماك للا خطل: أتعرف من هذا؟ وال لقال : إنه الحاف. فأنعد الأخطل. 
آل سانل أجاف ھل هو تار قى ا ھن سام وعاءر 


فپاج الححاف 1 و و عه وأغارعل تغلب و اس4 اشر هُ فقتل ممم خاقا کشا ء 
واش رالا دم الأخطل ٤‏ و :قر طون الال ْ و کان الأخطل لیس اء قدرة دده 
عدا 4 فا طافوه * 


س 
تأ ده وتا سد قومه مم . 


فهو القائل فى هجاء حسان بن ثابت والأنصار بإيعاز من يزيد بن معاوية 
_ وهو أمير فى خلافة أببه - إذ كان والأنصار أعوانا لملى# : 


خلوا المكارم لے فا و مساحیک بی الا 
إن الفوارس يءرفون ظھور کم آولاد کل مقبح کر 
دهبت فریش بالمكارم کا والاوم حت عا ٤‏ الأنصار 
فلما ذهب النعمان بن بشير فى وفد من الأنصارإلى معاوية » وشكوه له » هدأام 


a + 2 2 ّ‏ 
انه سیعابه ‏ عم شفع وه يزد ابنه دمفا عنه . 


وهو القاثل لمبد الك _ وكان قد عرض علبه الإسلام - : إن أنت أحلات 
لى اجر » ووطعت عنى صوم رمضان » أسلمت . فقال عبداللك : إن أنت 
أسلمت سم قصرت فی شی, من الاسلام ضربت عنقك . 

فقال الأخطل . 

را بصا دقان کب ولت ا کل م الأضاحی 

واست بزاجر عا يورا إلى بطحاء مكة للنجاح 

مھ ر E‏ ر :س رند 


ج کے ^ لري ت 
ولکىی اشر سما مولا وأسحد عزد منوج الصباح 


(1) ساح : جم مسحاة وهى آل مثل الس بإرف اللين . 


() أ كار : حراث » يعيمم بالزراعة . 


— AY 
لىكن الأيام كشرآً ما تتقلب » فلا عجب فى أن نجهم الدهر للا خطل فى عهد‎ 
الوليد بن عبد الملك »> لأن الولد لم يكن متساحا مع النصارى » فهو الذى عرض‎ 
الإسلام على أحد شيوخ تغلب » فاما رفض تله" ؛ وهو اذى جعل كنيسة يوحنا‎ 

بدمشق مسجدآ هو ال جامع الأموى . 
وإذاً فقد نى الأخطل عن قصر اللك » وشغل مكانته عدثأى بن الرقاع ›» 
العاملى » وصار عدى شاعر الدولةد" . 


فےکان ا د للا خطل من أن دط امن من کر باه ٤‏ وأن هر بایدی 
الأموبين عله › رسد أن کان عن عام صر ة فومه ٤‏ فهر ف مدحه لاو لد 
قول : 

و ا ا | س i ١‏ ك سے کے 

ی اميه وز اح ت فر اضلكم منکم حبادی 3 منکم فيليا ندجى 

فإن حافت لقد أصبحت شأكرها لاأحلف اليوم من هالا على ام 

وهكدا اد الأخطل ا عل مكاله المفقود ء واس لا بزل بالنصارى 
من إبعاد فى عهد الوليد . 


ل لہ Ad‏ 


مازال الأخطل - مثل أ كثر قبلته - على النصرائية » لم ببدها » وكانت القية 
كلها بعقوية . 

فهل کان على عل وثيق بالنصرانية ؟ 

وهل درس الإسلام دراسة واعة ؟ 

ما أظن هذا ولا ذاك . 

وإعا أرجح أن الرجل عز عله أن بغارق دين قومه » وهو أسانمم الناطق › 
( الأغای ۹۹/۱۰ . () الأغانی ٠٠۷/۹‏ : 


(۴۳) دیوان الأخطل ۲۳۲۲ . 
( م الأدب ااسیامی ٠۲‏ ) 


— A — 


وکرم المهدم > وعز عه أن ارم اجر ٤‏ وأن كاف صوم رمضان ؛ فقد عرص 
عليه عبد الملك يوماً أن يسل » فقال له : « إن أنت أحللت لى الجر > ووضعت عى 
صوم رمضان » أسامت » . 


على أنه كان هابة للةسس إلى حد الاستخذاء الدى لا سفق ومكانته . 


فقد شكاه بعض الناس إلى الس « فأخذه بلحيته وضربه بعصاه » وهو يصىء 
كا مى ء الفرخ . فقيل له : أبن هذا تما كنت فيه بالكوفة ؟ فقال ياين أخى » إذا 
جاءالدین دن2 4 + 


ذلك حدت شرف من بی هاشی قال : « قدمت الشام وا شاب مع ی « 
فكنت أطوف فى كناسما ومساجدها » فدخلت كنيسة دمشق » وإذا الأخطل 
حبوس فا » فجعلت أنظر إليه » فسأل عنى فأخر بنسى » فقال : ياقتى إنك 
لرجل شريف » وإأى أسأفك حاجة . قلت : حاجتك مقضة . فقال : إن القس 
حبس ها هنا » فكامه لخلى عى . فأتيت القس »› وانتسبت له »> فرحب وعظم . 
قلت : إن لى إلك حاحة قال : ماحاحتك. قلت: الأخطل » ل عنه. قال : عد لد 
باقه من هذا » مثلك لاشكل فيه » إنه فاسقيشتم أعراض الناس وجوم . فل أزل 
استعطفه حى مضى معى متكا على عصاه فوقف عنده »> ورفع عصاه » وقال : 
يا عدو الله أتعود تشتى الناس وتيجوم وتقذف الحصنات ؟ وهو بقول لست بعائد » 
ولا أفعل » وستخذی له. فقلت : يا آبا مالاك » الئاس هابونك » والاغة بكرمك» 
وقدرك فى الناس قدرك > وأنت محضع للقس هذا اضوع › ولستخدى له , فقال : 
إنه الدين » إنه الدين »› 


. ۱۷۱/۷ الأغاآی‎ )١( 


. ١۷٣۳/۷ الأغالى‎ )٣( 


— 44 


للاٴخطل مدح وهجاء ووصف‌وخریات وغزل» لکننا نقصردراستنا على شعره 
الساسى . واسنا نشك فى أن السياسة كانت الباعث على أ كر مدحه وعجاثه › فقد 
مدخ بى مية؟لأن قبياته تغلب ناصر تمم منذ قام معاوية بتمرده على عل" » وهچاجريراً 
لآنه ‏ وھو یہی س کان نافع عن قيس وجو تغلب » وبین قیس وتغاب 
عداء مستي ط. بل الأجل . 


س ۷ س 

وشو ف ورل حك ۳ أمة د جدار م بالاو واا -< ھم َ6 سق ف 
عاذ الشعر ااسياسى , 

وهر بتفضلهم على الشعة وغيرم» فقد نو“ه ثورة معاوية على على“ غضباً لقتل 
عبان » وفضل الأموبين بقوله : 
و جدودم و الله فضاهم ا م س ام عامل نکد 

ا ۰ ٠‏ سے 
وات اهل بات 5 يوار مم نات إدا عذزب الاحساب واأعدد 
E‏ : صعان و الأ بصار واش 
٩‏ سے ار 

أمدهم چ اذ دعوا س من دام مال د 

على الألى توا عبارث مظل._ة 
ها ا کے کہ 8 ر 

1 ههه نشد عنه وقد اشدوا 
رٽ عيون الثائرين ر4 وأد رکو | کل عنده دود 
MD. * ٤ O O‏ 
ل زل فیا راء عام وإ اعفان یفرح اأهءد 
ومدح بى أمية بأنهم #مع الفضال » وأحق المساهين بالالافة » اكفايمم 


وکر مم و مارم : 


. نشد : طالب . نغدوا : طلوا . تل :ار . قود : قصاص‎ ٤ وان الأخطل‎ )١( 
: فیلق اراد کے چ خض ر اء 8 سو داء ا عاپا ھن سو لے ا افرح اأصد‎ 


سكن الكر أى أن القتلة خضعوا وذلوا . 


~~ I + + سس‎ 


فی نبعة من قریش‌يتصبون بها ما إن يوازّى بأعلى تينما الشحر 
دع ا وا ا 

إذا المت هم مكروهة صبروا 
وإن تدجّت صل الأفاق مطلمة” کن م کر سا ومر 
أعطام الله جدا ينصرون به لاجد إلا صنير بعد متقر 
يأشروا فيه إذ کانوا مواليه ولو يكون لقوم غيرم أشروا 
ٹیش المداوة تى يستقاد ف وآعظمالتاس أحلاماإذا قدروا° 
وأشاد مجاهم حيث مدر الل ء وبشجاعمم حبث مب الشجاعة » ثم عاد فنوه 

باستحقاقهم ألحلافة »> ومجهادم فى الثأر لعيان : 

إن اموا عنك فالأحلام شيمتهم والوت ساعة عى مهم الفضب 
کپ عند ذا کے لیس بدہم وبين من حار؛وا قر یی ولا سب 
کا موا دى طلبون به ادرک وا مارا وما الوا 
م سعوا بان عفان ارمام و م بمدالشما سم وهات حتاو 8 
وکان لث الدع لعبد املك ء والتنويه بصلاح السياسة فى عهده ء كقوله.(© 
إلى إمام تفادينا فواضله أظفره الله فلناً له الظذر 
الحاض الغمر واليمون طاره خليفة الله يستقی به الله ااا © 
و ll‏ 4 مر اجيم فا ام اند اا له 


٦ . ت‎ . 1 


E A O N a E I N) 
: تدجت : أظلمت . معتصر : ملا . ل إأشروا‎ ٠ عيافو اخنا : كارهون لافحش‎ 
. م يبروا . شس العداوة : أشداء فى عداوتیم . يستقادمم : مخضم هم‎ 

(۲) الاس : الور والاستعصاء . مروها : الراد أخذوها بالرفق من مرى. 
الناقة إذا مسح ضمرءما لتدر . 

(۴) الد وان ےه . )٤(‏ اأخاثض‌الغمر :لأراد أنه ركاب الشدائد . 

. غرر : هلاك » أى أنه فى أمان من الاتقاض علبه بعد اليعة له‎ )١( 

. عارم ذ كر : نكة شديدة وأذى ملك‎ )١( 


سس 5*١‏ س 
وقد مرح غبره من بنی أمیة » کقوله فی مدح اشر ن مروان : 
إذا اتيت أبا مروان أله وجحدته حاضراه الود والحسب 


» و اران سے 
محتصرون سسالا من فو أصضله وانلير حتضر الابواب منهب 


صلی آنه م یکن بنسی قبیلته فی مداه »> بل کان عزج لادےبالفخر ہا وبارھا 
فى توطد لامك الأموى » أو بتحربض بى أمىة على <صوم تغلب . 


وقد سبق محربضه عبد الك على اف القسى . 


وشبه به محريضه عبد الملك على زفر بن قيس الكلاى زعم القيسة »> وعلى 


حلفائه من کلیب ویربوع وان وغيرهم » لاهم خصوم بى أمية وخصوم 
تغلب الموالة لى أمة على هؤلاء الأحلاف وعلى الزيربين (© . 


خواص شعره 


عرف الأخطل بأنه يعاود شعره بالتنقدح والصقل › حتى لقد قالوا إنه كان 
بنظم الةصبدة آسعان بيتا » مم يضرب عن ستان » وسقى ثلالين ‏ . وهذا هو 
اليب فى جودة تعبيره » وندرة سَعّطه . 


وهو دا امه الأتمحان القدماأء > مثل زھر والحط .تة وأضراہما من مام 


الأگععى بف اأشعر ۲ 


(۹) دیوان الا خطل ٩۸‏ (۲)الأغانی ٤/۸‏ ۲۸ 
(۳) الان والتين ١١/١‏ . 


e‏ س 


ت كاف أحانا فى اختار مفرداته »> “ قغرب تارة » ومحانب الموسقة تأرة . 

من هذا كلة ( مستحاز ) فى قوله : 

فن م تفیرها قریش بدا بکنعن قرس مستحاز ور حل 

وة ( جاجىء) و ( مسحنفر ) فى وصفه لاغرات کا جى ء . 

ولعله الوحید فی العہر الإسلاعی الدی استہل قصيدة المد با ریات » کا جد 
ف قصبد 47 : 

و أزعحتهم وی ف صر وړا غ 

ور عا کان السبب فی هذا أنه نصرای لا بتحرح من ذكر لمر › على حين أن 

م إنه أراد أن مدد فى بدء القصائد » وشار ما ألفه الشعراء منذ الجاهلية > 
وما أله هو نفسه فى بءض قصائده من الوقوف على الأطلال » ومن الغزل 
العهدى . 

بستمد بعض صوره من الشعر ال جاهلى > إلا أله لا قل الصورة كلها م برسمها 
بألوان أخرى » بل بنةل من السورة خطوطها ومعالها العامة » م ضيف إلى 
ما نقل ألوانا وظلالا و تفاصل من عنده , 

(۲) فی نفره مشابه من فر عمرو بن كلثوم »ولا غرابة فى هذا ء» فكلاها 
من تلب › وکلاھا مرف ف زهوه تغلب وف صو در ه مو ہا ¢ وف شعر 
الأخطل مباهاة بعمرو بن كوم قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة » ومباهاة رة 
ابن کلثوم قاتل النذر بن النعان ن المندر > وهو فی نخارہ ہما اسم رما یله ت 


س وق س 


. س‎ ۴ ۰ cs 
أنى كليب إن عى اللذا تتلا اللوك وفككا الأغلالا‎ 
: أما الشبه فقبين من الموازنة بين قول عمرو بن كلثو م‎ 
فن ففاتدا يارو أعيت ع الأعداء ولاک أن تلينا‎ 
| CT ب‎ 
إذا ءض القاف بها اشمأزت ورلتهم عشو' زنة ربون‎ 
مشوزنة إذا انقلبت أربت دق فا الثقف والجبسا‎ 
وأبام لدا غر لوال عصينا اللاك فا أن ندا‎ 
: وقول الاحطل‎ 
إذا الت آل آن بق ناتنا فليس لينا يوم ذاك ادر‎ 
إذا الأصمر البار سر خده امنا 4 من خده القصاءر‎ 
بضربة سيف أو بنجلا رة‎ 
 مهابألا إذا نقحت مت دماء‎ 
. فكل من الشاعران مزهو تی قومه على اللولك » والصورتان متقاربتان‎ 
. (ب) وهو بشبه الناة الد بيا فى تشبيه مدوحه بالفرات‎ 
: © قال وات اعمان نن المنذر‎ 
(2( & و‎ “1 > 
وما الغْر اث 5 ال ری اواد به اأعير ين باز بد‎ 
مده کل 4 سرع جبر‎ 


.1 
فيه ر کام من اليتبوت و ا 


)١(‏ الاةة 

(۲) الثقاف: التقوم : اشمأزت : لفرت واستعصت . عشوزنه : صابة .زيون : 
شد بل الدفم : 

)۳( يلاء : عة واسعة . رة : متدفتة ,الم . ثحت : کان نها نشمج وصوت ت 
الأباهر : جم أبر وهو الوريد . 

(4) المملقة . ره) آواذیه : أمواحه . العبر ن : الشاطشن . 

() مرم : ملآآن .لج : صاخب الموج . البنبوت : شجر الشخاشضآوالخروب أوشجر 

آخر ضخم . الخضد : لبت أو كل ماقطم من الأعواد وتكسر من الدجر . 


س کمن س 


يظل من خوفه املاح ممتصما بالليزرانة بعد الأين والنخر 

يوما بأجود مئه سوب نافلة ولا حول ءطاء ايوم دون غر 

فالنابغة نى أث يكون الفرات فاثضاً أجوذ من النعمان » بأسلوب معتمد 
الفرات » فيذ كر أن الرباح هبت على منابعه » لأن دجلة والفرات معا بقيضان من 
ذوبان الثلوج الى تتجمد فى الشتاء على مرتفعات أرمينبة » فإذا هبت علا رباح 
الصف الساحنة اتداء من إبريل ۾ آخدت الثلوج تدوب ء ومدت المرین نالماء 
المنحدر عمل أنواعاً من النبات احترفها فى طر ته . 

والمعروف أن اللاحبن محذرون الغرق فى هذا الفضان » لأن الماء قوى الندفق 
والسرعة » فإن رى دجلة والفرات شددا الامحدار ( ء ولا صلحان لءلاحة 
إلا باستخدام القفف المصتوعةمن الوص » وهى الى سمو تما الأ كلاك ( حع كلك) 
وم ف ملاحمم بتحوفون الغرق » وللقون جهدا ومشقات . 

هذه الصورة بأساوما و نظمها راقت الأخطل » فقال فى مدح عبداللك : 

وما الفقرات إذا حاشت غواربه فی حافتيه وف أوساطه الم 

وزعزعقه رياحالصيف واضطر بت و 


نف ن جبال الروم زه مہا کافیف فبها دونه زور 


یوما بأجود مله یں i‏ ولا ا مته حن 


)١(‏ الزرانة : العصا الطويلة التى بعتمد علا اللاح ف حريك قاربه وتوحمهه » فهناك 
نوع من القوارب اه القفة الكبيرة وعلى انبا ة قر بتان لوء تان يلاء ولس لاقارب شراع 
ولاسكان . الأين : الجهد . النجد : العرق والجيد . (۲) سيب نافلة : عطاء كثير. 

. ٠٠٠۰٠١ 2: ١ والفرات‎ ٠۷٠١ : ١ امحدار دحلة‎ )۳( 

)£( حاشت غو ار به تسا لت أمواجه * اشر : شر سوہ ف النار . 

(۵) زعزعته : حركته . الحاجىء جم جج وهو الصدر " آذيه : موجه . غدر : 
جم غدير . 

(1) مسجنفر ٠ ٠‏ ملجدر مسرع . eT‏ فا الاء > جها كفف 
کعنب وکفاف مثل تاب » فالا افيف جع اجج .> زور + سل - 

)¥( حير الرحل صو ته : أعلاء وحهر غبره إدا عه . 


~~ g0 


فهو قبس الماظر العام من تصوبر النابغة » وينقل طريقته فى النفى والتفضل › 
ويستمد بعض ألوانه وظلاله » أكنه خير فى الصورة , 

ويتضح من النصين ألما معا حدثا عن‌هبوب الرياح على أعالى الفرات » لتذيب 
الثاوح الى تمد النهر بالماء الدافق » لكن الأخطل کان أدق إذ خص الریاح بانہا 
صفبة . ومحدثا عن‌الشجر والنئثاء الى محمله الاء ا لجارى » وإن كان النابغة خص 
مالد كر الينبوت والمضد والأخطل خص بالك كر العشر . 

والشاعران تاران الةرات للتشبه به لسن : أحدها قربه من يما » ومن 
بيثة الممدوح وصلنهم جيعاً به ومعرفتهم بآثاره » والآخر أن جراه ملوء بالصخور 
وبالفر الى تشه البحبرات » وهي مسامة حزن عض ماء الفضان » فإذا المحفض 
ماء النبر مدته مياه احفر الرشح » فعاد إلى الارتفاع . 

ومن هنا كان التشبيه به دقيقاً » لأن ماءه لا خيض » وكذلك عطاء الممدوح 
لا ينطع ٠‏ وإذا کان النابغة قد انفرد بااحديث عن خشية اللاح من الغرق » ومن 
جهده وعرقه » قإن الأخطل أضاف إلى الصورة أن ركام ابات بطفو على حافات 
اهر وعلى آوساطه » وزاد على هذا أن الماء النحدراأسرع قد صنع طراث قف الحری» 
فبدت کالها غدران جاور بعضما بعضا » وذكر جبال الروم وهى منابع الفرات » 
م ذكر النقرااتى تعترض المجرى » لأن بضر الصخور تعترطه فبتعرج » ولأن فى 
واديه حفرا أشبه بالبحيرات القطعة » ول ينس الأخطل أن هذه النقر منحدرة فى 
جاه الوادى » وهذا هو الور الذى ذكره. 


شاعر الشيعة الدى أعفام وده » ونظم فى التغى مم > والإشادة ہم »> 
والدفاع عن حقهم شعراآً کٿيرا ۽ بلغنا .من حو سٽ م بيت » ضمها ديوان 
ماعات . 


معا حا ز4 


هنالك بالكوفة معقل الشعة » ولد الكت بن زد الأسدى) سنة ١ه‏ 


۹ م وهی سنة نما في تار م الشعة شأن أى شأن » لانم لا ينسون أن الحسين 
ابن على فقتل ہا 


وعاش الكت إلى أن قتله يوسب بن عمر القن نة ٠۲۹‏ ه فى خلافة 
إراهے ن الولد ن عبداللك › قبل أن تولی مروان بن مد . 


ا السكيت بالكوفة » موثل الشيعة » وينبوع القشع » ومنجم الثورات على 
شى أمة . 
وكانت ميدانا فسا لاشعراء والخطباء وعلماء اللغة وعاناء الدين » وكانت 


٠۷ ١ والؤتاف والختلف‎ ٠۴١ دار الكتب والثعر والشمراء‎ ٠٠١/٠١ الأغالى‎ )١( 
وهاشعیات ال کیت والبيان والتبيف‎ ١١ ١ /۲ ومر وح اذهب‎ ۷/١ لدّمدى وخر انة الدب لابغدادی‎ 

(۲) فى قله بى سد بن خز عة ثلاثة شعراء سى كل لهم الكيت » م الكيت 
بن ثعلبة الشاعر اضرم وحفيده الكميت بن معروف » والكميت بن زيد . 


لق — 


تنافس البصرة فى هذا كله » وسوقها الأدية الكناسة قريمة المر بد سوق الصرة» 
وكانت ازخر تارات ثقافة شى 


فاستتى الدكيت من هذه العارف » حت عار من فقهاء ااشبمة) » ومن رواة 
الدىت(") . 


زد بن على كان تلذا لواصل العتزلى ¢ فكانت الزدية كلها من المعتزلة . 


وذ کرون أن اا کات له حدتان »عمر تان تقصسان عله أخبار العرب 
فى الجاهاءة » واحدثانه بأبامها وانسا ہا وکشرا ما استقی اکت مهما فی کره > 
عل أنه کان بقصد رو به فس اله عن الغربب »> 2 استعمله فی شەر () . 


فلا عجب أن كان حجة ثمة فى الاغة وروابة الشعر والأنساب والأءام ¢ وحسه 
أنه ساجل هادا الراونة » فظهر عله فى الاغة وفى الرواة ‏ . 


ولقد سبق فى عوامل ازدهار الشعر أرن الدل كان حادا فى هذا الءعصر بان 
ااب الاراء والعتهدات » وأن القدر بة اروا لارد على المرحثة é‏ وان زد ن على 
زعم الشعة الزيدية كان تلميذا لواصل نن عطاء العتزلى » فكانت الغرقة كلها على 


مذهشه . 


وذا ضا تأر الكت شاعر اازيدية » وظمرت آتار ذلك فى شعره . 


١٤۹/۱۰ الأغالٰی‎ )۴( ٠٠۲٦/٠۰١ خرافة الأدب ۹۹/۱ (۲)الأغانی‎ )١( 

)٤(‏ اجتمعا مسجد الكوفة وتذا كرا أيام المرب وأحمارها › نغالفه اد فى شى“ » فقال 
له الكميت : أتظن انك أعلم منى بأيام المرب وأشمارها ؟ ل اد :بل أوقن » ففضب 
الك > وقال : لک شاعر بصير يقال له مرو بن فلان » تروی ؟ ولج شاعر أعور 
أو آعى امه فلان بن مرو » تروی ؟ فقال حاد بض القول . فمل ااکميت بذ كر رجلا 
رحلامن کل صدّف > وال ادا : دل لعرفه ؟ فاذا ال لا ۾ اأشده من شەره ی عر 
ا ماضرون ٠‏ م قال الكيت: فإلى سائلك عن شى“ من الذعر » وسأله عن ممنى ببتين ء 
فأ غم ماد ول دەر ف ٤‏ و طاب من ال أن مر ها اه ففءل ٠‏ 


١‏ عرفت أن الكت ولك بالكوفة ونشأ ا ولعلك من سبه عرفت 
أن ةا و ا ت عا ل ا اي 
أن يكون الشاعر شعا على مذهب قبلته الذى نه فد اشر 6 وغل في 
مدينته الق كانت تتزعم الدعوة وتدافع عنما وتثور من أجاما ء وطالما نكل الولاة 
بالعاة وتلوم ۾ وطالا احتعل هؤلاء وحادوا الأر واح والدماء فى حمابة مذهمم 
والدفاع عن أنفسمم > ولا شك أن هذا كله قد حمل الكت على أن بتشیع» 
وعلى أن دود عن الشعة بلسانه الاد حق لقد جعل ولب الناس على حالد 
القسرى والى العراق شام نن عبد اللاك ء ومحاصة أن خالدا كان عنيا تعصب 
لقومه على المضردة . ۰ 


۴ س وول عرف آل الت و لاء 4 ٤‏ فا وقدروه . 


بذ كرون آنه دخل على الإمام جعقر الصادق وأنشده إحدى هاثوراته ۾ فلا 
اہی قال الاما : الم أعفر لاہ کت ماقدم وما أخر > وما اس وما أعلن ( 


خی رھی . 

ودل على ااسدة فاطمة بثت السين ء فرحبت به وقالت : هذا شاعر نا 
أهل الت . 

ولس ف تار دچ السكت و صاته بالەلوبەن مأ و ”ی ° رب أو ی وک ا:4 
كان طالب منفعة أو طامعا فى مال » فإن فاطمة ينت الحسين بعد أن قالت : هذا 
شاعر نا هل البيت ٤‏ حاءت ج ددسو رى ور ا ددها 4 و سفت الكت 
شر ده ْ 2 أمرت له لاان دارا ٤‏ و٤‏ رکې ( مات eli.‏ ی و قال YN:‏ وال 
لا أقبلها » إنى م أحبع للدنا . 

ذلك روون أنه دحل على الإمام حمد الباقر » فأمر له بألف دنار وكسوة » 
فقال له اكيت : واقه ما أحبيتك للابا » ولو ردت الدنيا لنوت من هى 


ےن س 


فی ديه ۾ ولکنی حت للاخرة » فأما اباب الى أصابت اجسام فإلى آقباما 
لركتما ء وأما الال فلا أقبله . وقبل الشاب ورد الال . 


۴ ۔ وقی تاریخ اکت أنه تشيع مبكرا » وقال الشعر الشيعى فى مطلع 
حاته الشاعرة . 


دکر أبو الغرج أن عا التو“ فا“ قال : كان أول ماقال الكت ن از بد 
من الشعر الماشات ء فسترها . ثم ألى الفرزدق فقال له ابا فراس » إنك 
شيخ مضر وشاعرها » وأنا ابن أخبك . قال : ما حاجتك ؟ قال : قث“ عا“ 
لسا » فقلت شعرا أحست أن أعرصه علك » فإن کان حسنا أمرتنى بإذاعته »وإن 
کان قبيحا أمرتى بس تره . قال الفرزدق : أما عقلك خسن » وإنى لأرجو أن 
بكون شعرك على قدر عقلك » فأ نشده: 


طربت وما شوقا إلى البيض أطرب . 
قال الفرزدق : ففے تطرب ؟ . قال الكت : 
قال الفرزدق : بلى يان أخى » فالعب فإنك فى عهد الل . فقال : 

ر ي e‏ 4 
2 باهي دار ولا د “م مزل ولم يتعر'بی بئان خضب 
فقال الفرزدق : مما الى ءطربك باان أخى ؟ قال : 


ت 
قال الفرزدق : أجل لا تطر ‏ فقال الكت : 
کک ۴ ° °> .ا : ,1 2 


)١(‏ الاعات الطور الى كانوا بزحرونها تيا من فيتةاءلون مما »والبارحاتعكسما. 
أاقت دور لرن و وا ا ونه 


ا 
قال الةرزدق : من هؤلاء » ومحك ؟ قال الكت 
إلى افر البيض الدين حم إلى اله فا نابى أتقرب 
قال الفرزدق : أ رأحى ومحك » من هؤلاء ؟ قال : 
ی ہاٹے رهط النى فإنى مم وهم أرضى مرارا وأغضب 
2 شم می حااحی مود 

ال کت ا اط و ي 


# ¥ # ¥ چ چ ® ¥ - w‏ # 


فقال الفرزدق : بان أخى أذ 3 اذغ فا واف اکر کن کی و 
بق ؛ ا د عدلت عن الزعانف والأوباش ٤‏ أظهر" ٤‏ أظم و کد الاعز!, 1 

غ س عاش السكبت بالكوفة مدة بقرض الةصائد فى مدح آل البيت » 
وف راء موتام ¢ وف المناظرة داعا عن حقو فهم € ولکن م دعر ص له وال ٥ن‏ 
ولاه الكو فة ٤‏ دل ان حا U‏ عبد الله القدعرى كان ف أول الأمر دقر ده و وده 
و زل عطاره , 


لكن صفاء الكت وطمأنينته وتغاضى الولاة عنه آن ها أن زول » فقد 
غضب عله خالد ١‏ » وغضب عله الخلفة هشام بن عبداللك غضبا أهدر الدم 


» کان کم بن عاش الكاى كشر المحاء ضر “ وكان شعراء مقر بردون عله‎ )٩( 
TT E FOTO وطلوامن الكت أن بيهم » فاعتذر‎ 
اسوه ۴ اا حکمف اء مر ىو قال ڈص ته : چ‎ ٤ e کے الكل‎ ۰ 
«الاحیتعنایامدنا > وتناول فا أ كلهاو عشيرة الد .و ع لال فاشتری حو اری وحفظین‎ 
الماشميات » ودسين مع نخاس إلى ههام ء فلما أنشد نه قصائد الكميت » قال : ويالكن من‎ 
قانل هرز أ اا ا الک تان رید . قال و ل ر ۹ قان :ی -كوفة ‌ ه ت‎ 
ر٣ شر ب ينطاب من‎ E i و ي‎ ٤ ا حاار أن ەب ره راس ده الد حا‎ 
ہی أن تھے ماه م قر ل 2 یا سپا ء ۴ مم کا ذا 4 ن الور والاستغقار و هذارتول:‎ 


خرجتء حروج القدح قدح أبن مقبل على الرغم من تلاك التوابحج واأشلى 

عى ثاب الفانياك وتيا اض الت ل الف 

وقدح ابن مةل من قداح الوسر » كان لى عام بن صعصعة » وهو لايوضم ف القداح 
إلا فاز . المشلى . الفى بغرى اللاب بالصد . 


اه 


وأنذر بالقتل » فاضطر أن إستجير بعنبسة بن سعيد بن العاص كير بى أمية » 
ويستشفع به عند هشام » فشفع له عند تمسلة بن هشام » ليشفعم له عند 
آ سه . ومشل الكت سن دی اخدفة ٤‏ نطب معتدرا قةر عه شام على هاه 
.£ ن ص ۾ و 

ى اميه ومد حه بی هشام > فشعر ا معتدرا ومادحا »> درضی هشاعم ۽ 
وأعان ر ضاه وعفوه ¢ قل الكت eb:‏ وقال : باأمير الؤمنىن > إن رأت أن 
رید فی شرن فلا عل لالد إمارة على . فال هشام : فد فعلت » و حاف 
بذاك » وأص للكيت بأربعين ألف درم » وثلائين ثوبا حشامية » وكتب لاف 
أن لى امرأة اللكيت » ویمطہا عشر ان آلف درهم وثلاثین وبا ء ففعل . 


وقد اج الضربون بالشام العفو عنه » وسجمعوا له مالا کشرا ( فر حح الى 
الكوفة مطمشا عى حاته 


ه - وكان المتوقع من ااشيعة أن بشكوافى ولاثه بعد مدحه بى أمية › 
وان ٫ظروا‏ اله شزرا » لکن هذا لم محدث » فقد اجازوا صنعه » ولم بلوموه 
على مدحه » وكيف باومونه ومذهم قانم على الَةيةوالمداراة وا لمصانمة ؟ 

تبان هذا من أن با جعفر عدن على قال اکت : 


أت القایل : 


p j 2 ~r ۴‏ 
فلآن سرت إل امينت ةة بولأمور. إلى مصبار 


فأجاب : ھم٤‏ ود فلت > اروت به إلا الدناء و لقد عرقت 


فضا . فقال له بو جعفر : إن قات ذلك إن السَقية لحل . 
وإذا فقد كان الشيعة عرفون أن مدح االكميت للامويين م يكن ولاء 
هه . 
لبى أمية وغدرا ببى هاش » ونما كان تقيئة اضطر إلماشاعر يميش بالسكوفةء 
ويتشع على عل من والى العراق الصارم خالد القسرى . واعله أراد ممدحه فى أول 
الأمرآن تغافل عنه » ولا قل خره إلى هشام » ج انه أن الاك فا بعد » 


فاصطر إلى کک هشام وبى أمة 6 انوا من الفتك خ ولخلس زوحته “له 
السجن اذا ور“ هر من سه ْ ا السجن ددا منك . 

على أنه كان بعد النظر » بارع الحلة » فقدأشاد بى أمة لفحم خا من 
حصو مه وحصوم الشعة > ويقطع عله طرق الرد والمنافضة. 

ذلك ان حکے ,ن عیاش الکاى كان مو أا اء ق هاشم وهاء ع“ 
مخاصة » وكان من شعراء بنى أمرة » فرجاه الكمت > واحتدم بينيما الخصام 
والمجاء » فأشاد الكميت فى بعض أهاجه بى أمية » وسأله ابه لأست إة 
عن‌هذا بقوله : باأمت إنك موت الكاى » ففخرت ببى أمة » وأنت تشهد 
لہ بالکف فول فخرت بعل وی ھاشے الدین حم ؟ قال : یایی ٤‏ نت 
تلم انقطاع الكلى لى أمية “> وهم أعداء على“ » فلو ذ كرته لمجاه اللكلى » 
وأ كون 1ا الدى عرضه للمجاء » ولكنى فخرت بى أمية » فإن نقض على“ 
قنلوه » وإن أمسك عن ذكره قتلنه غما ‏ وغلبته . 

وكان ءاتوقعه الكيت » فإن الكلى أمسك عن جوابه » فغله الكميت 
وأشمه . 


& 
آخلراده 


— ل س 


فی تار حه وشعره مانىء عن حرص على الياة وتقية وحذدرمن القتال » وفرار 
من المعاطب : وإلا فب كان مدحه لالد القسرى أول الأمر ؟ وقم كان فراره من 
ا لجس فی ثاب زوجته » وهو بعل آله ايا للاتدال والانتقاه ؟ وفع کان لشفعه 
إلى هشام ومدحه بى أمية ؟ 


على أن جينه | ن فی بعض شعره » إذ أعلن ولا ءه لآل الث و حجاسته 
٤‏ علی آلا یقاتل فی سببلهم » وقد آجری حوارا ينه وین نه کشف فه 
عن جن وتعلل وأعدذار فى قوله : 


کک{ — 


ر ت سے * )ل 


إدا مت نفسىی ئەر م وقطلەت إلى دمض مافيه العاف العمل 2 


ولا حرج زد بن على ف ع هد هشام حرو جا انہی تله سنة ٣‏ ھر سد وال 
العراق وسف بن حمر النعنى » ¿ بۆازرە الست 6 اکنه لام بسك ١‏ وع عن 
أساه فى اه عن مناصرة إمامه بعوله : 

دعانی ابن الرسول فر أجبه أله لهف لقاب الفروق 

» ہے کے‎ PTE 

د ار ٠ as‏ ید مسا و هل دو ل المثية من طر ف f‏ 

لکنه رثا زیدا وجا ,وسف »۰ ثم وفد على بوسف لمدحه » فکان جزاژه 
أن وصح اند مسو دهم ف زه وعو ناسرف و سم ملد > مات 

فهل أمر يوسف بقتله » لأنه هجاه لماقتل زد بن على » وأفدع فى ائه > 
قول 

ت سے ٤‏ | %* ء 

بر عل أحد اذى أصاب ابنه مس من يوسف 

ن ن ۶ 

خبيث" من المضبة الأخبثين وإبث قلت زانين ل اقذف 

أو أن الجند قتلوه » لأنه فى مدغه لوسف عرض الد القسرى سله-ه عى 
العراق تعربضا أغضمم » لاهم عمانة مثل خالد ؟ 

أا تعر رضة حال نه r‏ بقوله وهو على انبر : « أطعہ وی ماءِ ) حجان 
خرجت عليه الجعفرية آتباع أن جعفر تمد بن على : 


خرجت هم تمشى البراح ولم تسكن كن مان فيه اراج اضيب 


: وثبة #ظل ... : كنابة عن المرب (۲) الزعاف المئمل : الم الناقم‎ )١( 
. الراح : المقسم من الأرض . الرتاج : الباب الكبير أو اغاق فيه باب صفير‎ )۳( 
عا عر‎ EY 


) . ~~ الأدب السیامی { 


mm CA 


الاء فاغرا بمدلتيوالداعى إلى اموت ينع © 
ت ۲ کے 
وكان الرجل مح النفس » لايضق صدرا مخالفيه فى مذهبه » فقد عرفا 
آنه کان على صلة الد القسری ؛ وآنه مدحه قبل أن بفسد ما بنيما . وعرفنا 
من تار حه انه صادق الطر مام ,ن حکم 4 وکان معا لشعر الطرماح ورواته 
ب ب م 9 2# 
وحطا ته حى أةّد مح الطرماح تقول مر هوا : 
ار ہے م 
إذا قبضتة نفس الطرماحم أخاقت 
عر | الجد ا عنان القصاد 
فقال : إى والته » وعنان الخطابة والروابة والفصاحة والشجاعة . ولسكن 2 
خصصنا الطرماح بالذكر ؟ 
الأنه شاعر مثله » .كان المتوقع أن ينفس عله ؟ 
لا » بل لأن بين الرجلين عدة فروق » بل عدة أساب لامداوة . 
ر 
فالكميّت داعية من دعاة الشيعة الزيدية »> والطرماح زعم من زعماء 
الخوارج الصفرية . والكيت مضرى بتعصب لعدنانبة > والطرماح قحطالى 
بتعصب لليمنية ‏ والكيت من الكوفة » والطرماح من الشام » وبين العراقيين 
والشامسان غا مسح کا عرفا ف دراسة العصدة 1 
ولكن كان بيهما « من الاصة والحخالطة ما ل يكن بن نفسين قط » 
م ۾ جر سما صو م ولا حفوة ولا إعراض › ولا شىء ما تدعو هده 
اللخصال إله r‏ 


وهذا العجب الذى نعجه ليس جديدا » فقد عيب يعض الناس من قبل » 
وسألوا الكيت فقالوا له : إنه لا شىء أتجب من صفاء ما بينك وبين الطرماح » 


o س‎ 


جس 


)١(‏ فأغرا : فاحا فاه . عدل : ثظي . تعب : يصوت كلعيب الغراب 
() الان وااتپيین ٩/١‏ + 


tam O0 — 


ع تساعد ما مه کا من ال سات والذهب والىلاد 6 فکف اتغهعا e‏ تبان الذهب 
وشدة العصبة ؟ فقال : اتفقنا على مض العامة(“ . 


ولوس أدل على وثاقة الصداقة الى كانت بينهما » من أن الكيت قاسم الطرماح 
إحدى جوالزه » إذ وفد الطرماح واالكيت على علد بن إزيد الهلى »> فلس نما » 
ودعاها » فتقدم الطرماح لنشد » فقال له ملد : أنشدنا قأعا > فقال : كلا » 
فلن برفع الشعر من قدرى وأحط منه بضراعق » وهو عمود الفخر » و ست اکر 
لآثر العرب . قل له : فتنح نت . ودعى الكيت فأنشد قامعا »> فأمر له علد 
مسين ألف درش . فما خرج الكيت شاطرها الطرماح ء وقال له : أنت أبعد 
حمة » وألا ألطف حلة" . 

ومن "ماحته أيضاً أنه ل بدن عادان به الشعة أو | کرم من الج على 
أنى بكر وعمر بالخطاً تارة وبالكةر تارة إذ تولا الحلافة دون على » فقد توقف 
اكيت عن الك » وتركه له : 

ولا أقول وإن بعطيا فک بت الى ولا قرا كةرا 


ا 


ا مادا ا نایش و و ٤‏ الذيامه هن ودر ادا اعتدر | 
۰ | & 
مو صو ت ت سحر ه 
الساسة آم موضوعات الكست0 . 
واستطع أن نوجز مذهبه السياسى فى ف_كرتين + 
أما الأولى فهى أن الالافة وراية فى بى هاشم وأولادم أولاد عى 
٩‏ الأغانى 4/1 (۴) الأغانى £۹ 


ز۳( شعره وغ فی ( الماشمات ) وعدد أيياما ۳٦‏ بيتا طبەت فی ورا ٤‏ 
فی مصر 


I 
» من فاطمة » لام أقرب اناس إلى النى صلى اله عله وسل » وأجقمم بوراثته‎ 
. وأجدرم بنشر ديه واخفاظ عليه‎ 
ومن هنا كان الدين يؤثرون نسم باللافة من غير آل اليت عادين‎ 


غاصسان . 


وأما الثانة فهى أن بنى أمبة طغاة » سلوا اللافة »> وعصوا الله » وعطاو! 
سان نببه » واغتصبوا مال الأمة > وسفكوا الدماء بغير حق » في مكفار » ولن 
يستقم حال المسامين إلا بزوال ملكمم . 

N‏ دعا إلى الثورة علبهم » وتولبة هاشعى عع الأمة بالعدل » وغدق 
علا ار : 


فقل ليى أمية حيث حلوا وإن خفت المد والقطيى“ 
ألا أف اھر کنت فیه ‏ هدا طائنا لک می“ 
أجاع الله من أشبشوه وأشبع و جو رک ا 
وکن فد ا سا ا پان ا و 
رقي الياصة .غاي سكن ا اتةه ا 
وأيثا فى المشاهد غير تكس لقو البرية ٠‏ متطي(© 
بے أمورها ويذاب عنها ويرك حدما بدا مر 


وعقد موازنات ينهم وبین بی هاشع » فضل فبا نی هاشم »کقوله . 


. اند : اسف . القطيم : ااسقوط (۲) ادان : الجيان‎ )١( 
الف : الفرد وهو أول القداح والمراد معاوية لأنه أول ملوك بى أمية . الحم‎ )۴( 
الو لبد ن عبد الك : (£) اليا : المطر‎ 


( )کس : حان )٩(‏ اريم : المصب . 


۷إ س 


6 ¥ ۱ 
ا ر لبا غیوت زب ال مقاويل" ر ۴ ندا 


سادة دادة عن لر د الب-ض إدا اليوم کان کالڈیا © 
ساسة لا کن ری رعية النا س سواد ور عي الأنما م 
لا كعيد اللاك ا 5 آم أو سلیان أو کک شام 


ر » ت » ٤ » ٠‏ 
مڻ ت واو عت هيدا وهن سی واو دو ل ولا دور ذمام ( 


أ مدأ اہی ھاٹے ہ 4 خلا ء كقوله 


فالى إلا آل أحد شيمة وال إلا مشعب الى مشب 
ومن عبر م ار می سی شے عة 

ومر بند مم 6 لام ا و 
ا 


الت دو :1 J1‏ الني ON?‏ و ا من ای ظاء ¢ 9 ألبب 


ا فل كغفر تی بک و طا ر فة قلوا مسی + و مذ ذب 
فا ساءنى تكفير هاتيك منم ولاءیب هاتيك الى ھی عیب 


بعیبونی من خم وضلام على بک بل سخرون وا عید 


(۱) مهالیل : جم ولول وهو الضجوك . افدام : جم فدم وهو الةيل الفى . مقاويل: 
مقول وهو االات أو ألفص ج ٠‏ 

(e)‏ اجرد : ج حر اة و ھی ا :اء . كالأيام ی کان الوم مش الأيام الےداد 
وى يام المرب . 

© کن ل ی ا 

(4) الإل : اعرد . الذمام : الذمة . 


. أرجب : أحق باهيبة والتعظم‎ )٠( 


— A 


رل ل ل اى . م اي VD‏ 
وقالوا راف هواد وراه دلت اد'عی فم ا 


E 


كذلك من أ موضوعات الكبت العصبية للعدنانية على القحطانية > ولعله 
كان أسبق الشعراء إلى تأرشا “ حت استطار مما مذة من الزمان . ويذكر 
الأصة‌هالى أن عصبة الكت للعدنانبة » وهجاءه لليمنة » والناقضه بينه ون 
شعراهم » لزل شائعة فى حباته » وبقت بعد وفاته حو مثة سنة » إذلاقض 
دعبل وابن أهى عييئة قصيدته ( لا حييت عنا با مدنا ) فأجابهما أبو ال لقاء 
البصرى مولى بنى ھاشے › ورد علہما . 


وهى قصردة طوبلة زد على ثلاث مثة بيت »> تفص اء مقذع لليمفية . 


وأغلب الظن أن هذه العصيية لم تنش إلا فى ولاية خاد القسرى على 
اعراق ( ٠۲۰ ٠۰۵‏ ه) لأن الكت كان قبل ذلك شيعيا غير شديد 
الكراهية لبنى أمية » وغير مبغض لليمنة » فقد مدح محلا إن إزيد بن اللهب 
ای ولاه بوه على خراسان فی خلافة سلمان بن عبد للك ( ٩‏ — ۹۹*) 
ووفد على لزيد بن عبداللاك ومدحه ( اا ھ) 


خواص سشعره 


سبق الكت الشعراء إلى الحاجة والجحادلة بالشعر فى تاد حق الهاشسين » 
والتدلل عله بالفرآن والمنطق . 


وهو فى هذا متأثر بطراثق العتزلة فى تفكيرم واستدلام على آرائهم »> 
(۱) رای : علوی » لأن على بن آبى طالب کان یکنی ای تراب. 


(۲) جد فى فصل « العصية القبلية» تفصيلا لاضطباد خاله القسسرى المرب أأضربة 
والتزارية . 


۵۹ س 


فقد عرفنا صاته زيد بن على زعب الزبدية ء وعرفنا أن زيدا والزيدية كلهم كانوا 


لمذا كان الجاحظ على الصواب فى قوله : مافتح لاشيعة باب اجاج بالشعر 
) إلاالكت. 


ر 9س لر _ ۵ ي 

وهذا هو السبب فى آنه ل يكن يتن فى شعره » ولم بفوّفه بالوان من اليال 

کا فعل األشعر اء ٤‏ وإعا كان اسوق أذ _کاره مساق الآحدت الدل ٠‏ ون سنا 
وصفه بعض النقاد بأ نه خطیب لا شاعر › وقان عنه بشار إنه ليس بشاعر . 


وإذاً فإن هاشمياته ليست مداع لآل البيت بالعنى التعارف فى الدع » 
بل هى حجاج نمم » ودفاع عن حقهم » وحلة على بى أمية » وتروج للزيدية . 
فهو بستدل لاستحقاق آل البيت وحدم اللافة بنوعين من الأدلة . 


النوع الأول القرآن الكرم › كةوله تعالى « وآت ذا القرنى حقه(؟ » 
وقوله . « إا بريد اله ليذهب عنج الرجس أهل البيت وبطهرك تطهر ا" » 
وقوله . و قل لا أسألج عليه أجرا إلا الودة فى القربى( » وقوله . « واعلموا 
اما غنمتم من شیء فان ته مسه » ولارسول ولدی القربى والتاعى والمسا كين 
وان السسل ي2٩‏ . محد هذا فی قوله : 


خاتكم غصبا تجوز أءورهم فل أرغصبا مثله يصب 


وجدال ف آل ا ية ا | منا تی ومعر ب2 


ونی غیرھا ایا وآیا تقابمت لَکم نصب فہاقزى الشكمنصب 
أما النوع الثالى فهو أدلة نظرية عقلية قامة على التدليل النطق . 
فإذا كان بنو أمة بزعمون ألم ورة اللافة » لألمم من قرإش » فإن بي 
هاش أحق منم بوراثه الرسول » لألم أقرب إله. 
( 0 سورةالإراء ۲۹ (۲) سورة الأحزاب ٠۴‏ 


(۳) سورة الدوری ۲۳ ر٤)‏ سورة الأنفال ٤١‏ 
(۰) بشما لقو له تال « قل لاأسالک # ليها حرا إلا الودة قى القرنى». 


من — 


وإذا کانوا زعهون أن النى لا نورت › ee‏ اذا عادون غاصون » لام 
سطوا على حق العرب جما وفمم الأولى باللافة م > کی ھاشے وکالانصار › 
والأمويون إذ يستأثرون باللافة يناقضون أنقسمم » لانم يدعون أنالنى م بورث » 
ويدعون أن اللافة لقريش » فكيف نوفق بين هاتين الدعوبين التناقضتين ؟ 
إن قوم ,#صر الخلافة فى قريش هو الق » وإلا لشاركت في المطالبة بها كل 
قباثل العرب من عدنانية وقحطانة » ولكان الأنصار أولى ہا > لانم م 


الذبن آووا ونصروا . 


2 


ردیف وهو الذى ر کب خلف الرا کی 


وإذا فان أقرب اله رشان إلى النى م الذرن رون هذا الق › وەن 


هاش ؟ بقول الكيت : 


عكر ست و ودنا 


وقالوا ورتباها أانا وأمنا 
برون فم فضلا على الناس واجبا 
ولكن مواريث ان آمنة الذى 


فدّی لات موروا ابی ویو ی 
ا الامو ات غورك کاوم 
ولون : 1 بورث وولا راه 


: HT 


٣ :‏ 
ولا 5 عصون A1‏ حار ر 


| : أأفد‎ )١( 


والمراد اموك الان عد معاوية . 


(( کل وارب فال دتما گي و مضا عدا ك 


وبلق منماوالردیفین ”ر کې ٩2‏ 
وما ورثنهم ذاك أم ولا أب 
سفاها » وحق الماشميين أوجب 
به دان شرقی لک زت 
ET‏ ا 
و ناشتب و u‏ على EE‏ 


ج ار 


اول ر کت و اس اا 
Eg‏ 


۲ u 
وکن اميل الس عصو مور ت‎ 


اول سام الأيسر 4 والراد معاو.ة اول ملوك ی ام ارد فن ة 
أو اذى عاس مل عبن الك وعلفه إذا غزا ء 


م إلا 


م 
& 


ر 


وما كانت الأنصار فا أذلة ولا غيبا عنما إذ الناس غيب 

٥‏ شېدوا لرا و خير بد ها ویوم نن والدماء شات 

فإن هى لم تصلح لى سوام فإن ذوى القربى“ أحق وأآقرب 
نے ۲ کت 

وهر ف اشا نه حار العاطفة » صادق المشاعر ٤‏ لأنه بنافح عن عقده ٠‏ 


و جد راحة نفسه وطمأنينة قلبه فى هذا الدفاع »> ويطلب من الت الاواب علي 
نصرة آل المت » وعزف عن الال والاه. 


وقد سبق آنه رفض عطاء السبدة فاطمة بنت الحسين » وقال : إنى م Î‏ 
للدنا » ورفض دنانير الإمام مد الباقر »> وقبل ابا أعطاه إباها ء لالا لامست 


-حسىكد ەھ 2 


ل 
م بيدا هاشعياته بكاء الأطلال أو بالغزل » وإعا بدأها ميه لآل البيت › 
كةوله : 


طربت وما شوقا إلى‌البيضأطوب ‏ ولا امبا منى ٠‏ أذو الشيب يلعب ؟ 
ولكن إلى أهل الفضال والشها وحور ۳ حواء ¢ وانلير ات 
اذا راد أن کی القدماء ف وصف الصحر أء م الص ىده مدا لوصف 
E‏ 
وهو شاعر متدفق » طويل النفس » مطبوع . 


ومن هنا ا مطولانه کشرة حى بأفت فعس دته الى رد ا عل حکے 
ان عباش ااكلى نفا وثلاث مثة »ت 


E 


وقد كان لةظه الكثير عن القدماء أثر عمق فى محويده » حى لتسبق بعض 


— )ن — 
عباراء مم إلى حاطره » تخد « ضس النقاد من هدا دللا على آنه اسرف ْ وقد یه 
انهمه بالسرقة خلف الأحر › لاله متعصب عابه : 
عاذ 4 
1۹ مں سعر ه٥‏ 


قال فى اخلة على بى أمية 
أ هل لم ف ر أيه متامل 
وهل أمة مستيم‌ظون رر شدهم 


وهل ر رل الإساءة مقبل 
گے کدف ع الرة ال مل 


فقد طال هذا النوم واستىخرج السكرى 
مسأو م و کان ذا اليل ودل 


وعطات الأكام حتى كا نذا 
کلام التبيين المدة كلامنا 
ضينا يدنيا لاربد فراذما 
وحن سا اسو E‏ ن کاہا 
أرانا على حب الياة وطوها 
فتلاك أمور الناس أضح ت كأ) 
فياساسة هاتوا انا من حديث 
أأهل كتاب عن فيه ونم 
فکیف ومن ای وإ ذحن خلنه 
أتصلح دنيانا جميما » وديننا 


. مہ : لا مله‎ )١( 


(۲) الوام وااساة : الإبل الراعية 


على مله E‏ ) الى ا 
وأفعال أهل الجاهليينق نفعل 
على :ا فسا ٤وت‏ ونقتل ' 


و > 


ر رش : 
جد بنا فى كل يوم وزل 


ففیکم ھەر ی دو ان مو ل 
على المح نقضى بالكتاب ونمدل؟ 


ار ص 
. 


و کی ول ول 


على ماه ؟ ضاع السو ا 9 


. مونل : مهل . 


د س 


کان کاب اہ تی بأمرہ ‏ وبالنہی فیہ الکو ذ یلرک 2© 

أل يدر اة فدله عى ترك مابأنى أم القلب مقفل ؟ 

فلات ملوك السوء قدطالملكمم تى م حتى م العناء المطول 

فيارب هلإلا بك النصر ر ّى عاهم » وهل إلا عليك المعوّل ؟ 
۳ 

وقال لا ولى خالد القسسرى أخاه أسداعلى خراسان سنة ٠١۷‏ هب مخاطبا 

آهل مرو : 

آل بام حاءة آهل مرو على ماکان من نأى وید 

رساله تاصح ېدی سلاما و افر فى الذى ركبو 1 جد 

لك هنو | ولا ترضوا حاف ولا بغر ر e‏ عمد 

وإلا فارفعوا اارايإات سودا على أل الضلالة والةه_دى 
E E‏ 

وقال فى مدح بى أمية والاعتذار شام : 


فلآن جرت إل اة ولاو ااا 
يان المقائل لقا تل والمححاجحة الأخار © 
من عبد شمس و ال 8 ر من أمية فلا كار 
إن الحلافة ولإلا ف رغم یک 
دافا من ااشرف التايد إليك بالرفد الواف © 
لات تاج البطا ح ول رك اا 


)١(‏ الكودلي : المرذون . المركل : المركول بالرحل » والمراد هنا هوام بن عبد الك 

(۴) المححاحة : السادة . الأخاس : الأخار . 

(۳) الإلاف : الإبلاف وهو العرد . واغر : حاقد 

)٤(‏ دافا : أقلا على مهل » والمراد الحلافة والعمد . الرفد : الر 

. معتلج : ماتةى . البعااح : جم بطحاء وأبطح وهو الأرضالواسعةذات الصا اسيل‎ )١( 
. بها الماء . الظواهر : ما ارتم من الأرض‎ 


ك قال LI‏ آ٥ا‏ 
وغفر ع لذوى ادنو 
ا :ف اة ادك 
قى بكل مل 
انم مەادن اغلا 


لاک عند رته لمار 
ب من‌الأ كار والأصاغر 
أهل الوسائل والأوامر 
وعشيرلى دون العشائر 


بالء___ة التتابء__ين غلاا وير عاشر 


وإلى الفيامة لارا 


ل لشافم مبكر وواتر 


— € 


وقال ف مدحم خالد القسرى : 
ك 
ا او ات و 
أحررت فصل التضال فى مل 
لو آن كبا وحاما شرا 
لاعاف الوعد إن وعدت ولا 


مادو نك اليوم ٥ن‏ نوا ولا 


)١(‏ القصب : قصب اأسقوحازته 
(۲) العتفون :طلاب الود . 


إن كان إلا إليك نسب 
والرأس منه وغيرك الذنب 
فكل يوم بكقك القص ©١‏ 
کانا جیما من بض ماب 
أ نت عن المعتغبن تحب ) 


خلفك لراغبين مفنقلب 


ےا ںںحطاں 
شاعر الوارج 


مما لم حيا ته 


M 6 *. ٠ " : * :‏ و 

هو ران بن حطان ن ظبیان » بنہى إلى دهل ن مايه ۾ ۾ ت 
ان وائل وبكنى أبا اك . 

نشا فى البصرة »> ورحل إلى الحجاز » حيث تلق الديث والفقه من عالشة 
وان عباس وان عر وآ موسی الأشعرى ٤‏ ج حدٹ » وروی عنه س 
الحدثین . 

هذا عرزت حاته أول الأعي يانه فقه وحدث > واه لى مذهب الجاعة » 
لاجنج إلى حزب سياسى أو فرقة دينية . 

ثم ازوج قرببة له كانت على مذهب الخوارج _ ريد أن بصرفها إلى 
مذهب الماعة » لكاما استالته إلى مذهمها . وى الى بقول فا : 

سے e‏ س . ۰ 

بەز إنیعلی ما کان من خلت مثن لات صدق کاہا فيك“ 

ال بل ئی ا أفل كذبا فا عمت وأنى لا أزكيك 


کان ذلك وقد کرت سنه » وطال عمره » فضعف عن الرب » وقلع بالدعا رة 
إلى مدهبه بلسانه ۽ وم استطع أن بشارك فى الحرب بسيفه » ورضى القعدة من 


( ٭ ) الآغاتی ۱٠١/۱۲١۳ |۷ ۰ ۱۰۲ ۱٤۸/۱7‏ والكامل للمبرد ٠14/۳‏ 
)١(‏ حزة : اسم بذت تمه الى تزوحها . 


س د _— 
الصفرية '“ منه هذا الجهد البيانى » فولوه زعامتهم » تقدرا لبلاثه فى الشعر 
والطابة » وتقهد را لدراته بالفةه والحدىث . 
لکن الاج . فل عا لعمران من مقدرة ف الإاثارة » فطارده »> قفر ٥ن‏ 
العراق إلى الشام » وجعل بتنقل من مدينة إلى مدنة » فى استخفاء وعوبه وتر 
للا سماء . وكان إذا زل بقبيلة انتسب نسباً بقربه إلها » وى ذلك قول : 


زلا فی بی سعد بن زيد وف عك وعامر غوابان 

ل #4 : ر 

ونی اخم وف ادد بن عرو وی بکر وح بى الفدان 

ولم إسترح الحجاج إلى فراره واختفائه » فأرسل إلى عبد الك يعلنه خره »> 
و سه له » فاشحد عدالاف ف له 4 وأهدر دمك . 

واد کان عران نفل ازل على ر وح بن ز نباع الجذای » وأنس إلى كرمه 
ولاق وادعی اار و ۾ فأستصضافه > راوح سنة كاملة ۰ معدا 
بتو ی صيغه اا وغامه را a‏ رج 9 ع شعرا نادرا أو رثا 


عريا عند عبد الاك » ثم بقصه على صاحه » أو بسأله عنه » إلا و حدھ علا به ¢ 
وزائدا عله . 


ودات وم حسذث روح ع اآلاف بمزايا صرغه الأزدى > فقال ند الك 


انه غر ان ن حطان ٤‏ ا : 


ماد روح ى صفه مهموما ¢ وقضص عله ما دار وله وان عبد اللاك ء٤‏ 
فتظاهر عمران بارطضا »> ووعد مضفه أن باحق به . 

ولاعي عند اللاك أن أنه سرب » وقد محقق نةه » فان الرحل هرب ¢ 
واه ا الجز ره » وزل صضفا عط زفر ن المحارث الكلاى 4 وانتىس 
أوزاعا ءا کرمه. 


gar oa re La n LE e n a. irra e e E a LA rr 


مذھہم زباد ل الأ 


o۷ —‏ مت — 
شم ازل رحل م٨ن‏ الشام على زفر »> فلا رای عمران سل عليه » وھشش له › 
غقال له زفر : أتعرفه ؟ قال : نعم إنه شيخ من الأزد رأيته ضيفا اروح 
HEF 0‏ ۳ 
ان زنباع . فقال زفرلعمران : بوم أوزاعيا » ويوما أز دبا ۾ إن كنت عاثلا 
أغنيناك » وإن كنت خاثها وناك . فقال عمران : إن اله هو الغنى . ورحل عنه. 
ثم قصد عمان » فوجد قوما من الخوارح » فكشف عن حقبقته واطمأن . 
الکن الحا اج ما زال یلیج فى طلبه › فاضطر إلى آن س تخنی بقرده فر ة من 
#_كوفة ھی فا به ا4 ان جاع ی الازدء ر 6 عش رمم ت ا أن 
توف سنه ۸٤‏ ھ . 
ا a‏ 
من جب أن هدا الرجل الطب الشاعر الذى اقلق المججاج وأقلق 
عبد الك لم بصانا ٥ن‏ عر د إلا ودر صل حدا : 
فہل کان مقلا ؟ 
هل شغلته الطاب عن الشعر؟ 
هل شغله الورع وااز هد و المةه والحدث 
رعا کان الأ راما الى عض هدا أو اله کله 
ورعا كان الأدنى إلى الصواب أن كشرا من شعر الرجل ضاع أو ضسيمء 
انه ل مئل مذھب الجاعة والكثرة > ولانه طعن فى أعة اسمن وش مقده۔ 
عل“ وعثان : 
هذا إلى أن السمة العامة لشعراء الخوارج الإقلال كا سبق فى التعلبق 
على شعر م . 
أما شعر ه الباق وتہے تھ حواص . 
ت 


بشم بالصدق »> وتوحی الخقغة » ورا من الكذب والمالفة . وقد عرفت 


r 


— ړژ س 
زوحټه صدیه حق ف شعره ٤‏ ولم تدرك ما محتاجه اأشعر من ڪال ٤‏ فقا أن ف 


ءوما : زعمت أنك لا تكذب فى شعرك . فقال هما : أو كان منى ذلك ؟ قالت . 
نعم ۾ فلت : 


فک زاك را س و )5 کان اشم من اا 


آرت رحلا اشجم من اعد ا وال ا ا ج ان کور فد 
مدينة ٠‏ ول أر أسدا يتح مدينة . 
وید کرون أنه مر بالفرزدق وهو نشد فی جع من الناس » فقال له : 
2 ادح العياد لل إن ا ۴ بأبدی الاد 
ET‏ ء ت Ts ١‏ 2 
. » ار سے ج 
3 فی اواد ماليس فيه وتسہ البح باسے اواد 
فقال الفرزدق : لولا أن اله شل هدا عنا راه لقنا منه شرا . 
وقد عرف له الأخطل هذا اللة » ذلل أن الشعراء احتمعوا عند عبد الك 
ان مروان ¢ فقال م أي أحد أشەر م + قالو | : لاء فتال الأخطل کذوا 
بام المؤمنين › قد ب من هو أشعر مهم . قال : ومن هو ؟ قال : عمرالثف 
ابن حطان . قال : وک صار أشعر منهم ؟ قال : لأنه قال وهو صادق ففاقيم › 
فکف لو کذب کا کذوا ؟ 
وعرفها له الفرزدق إذ قال : لقد أحسن بنا عمران حيث م بأخذ فما أخذنا فه »> 
— 
يتسم بانتقاء مفرداته فى غير توعر وإغراب » وجزالة عباراته فى سق 
لا تعقد فه ولا التواء ولا اعتساف بتقدح وتأخير . 
PF‏ 
أا أفكاره #پحذة 6 : هد ف الوص وراءها ْ ولدست ى حاحة ای رو ی 


E 0۹ س‎ 


القاريء فی إدرا کھا . وت وا هدا م ر تمه ٤‏ وحاصة ا وص حد اا من 
آحداثه کا مجد فی تنائه على روح بن زنباع › وف قصدته أزفر ن الحارث . 
¢ س 

وآما خباله زر » لأنه ‏ کا بتبين من عاذج شعره -- بؤثر التعببر بالقبقة 
طن التو مط باخال . ورعا کان و هذا إلى قناعته صدق شعوزه » أو إلى 
توخه البعد عما قد جره البال من تهویل وتضخے » لان کا عرفا من حیاته 
مئر لاصدق واتصور الواقع > ولقد ,صح أن نشفع إلى هذا آنه م بسكن من ذوى 
المقدرة علي ااتخل والتحسل . 


ماذج 4ن شعر ٥‏ 
ت ۱ 

قال فی الثناء على روح بن زنباع › !)ا فارقه : 

يار وح ک من‌آخیمثوی‌نزلت به قد ظن ظنك من عام وغسان 
حى إذا خفته فارقت مزله ‏ من بعد ماقيل : عران بن حطان 
قد كات ت ضيفك حولالا رو ھی فيه الطوارق من إاس ومن جان 
ی ردت لی العظیی فأدرکنی ماأدركالناس من خوفابن‌مروان 
فاعذر أخاك ابن زنباع فان له فى الحادثات هنات ذات ألوان 
یوما ماز إذا لاقيت فان وإن لقت معدبا فیمدنانى 
لو كنت مستغغرا يوما لطاغية ٠‏ كفت المقدم فى مرى وإعلاى 
اکن آث لی آبات مطبرة عند التلاوة فى طه وعران 


ووی فاه على ابن زنباع م يبح لنفسه أن بستغغر له » لأنه لبس فى رأيه 
م ۳٤‏ س الأدب ال ا 


~~ 0» ~~ 


من يستحةون المغفرة » فهو طاغية » وكافر » على طريقة أ كير الموارج فى 
تكفير الم . 
س ۲ بے 
ولا اضطر إلى الذرار من جوار زفرن المحارث الكلابى » ترك رقعة فا : 
إن التی أصبحت' یمیا بها زفر أعيت عياء على روح بن زنباع 
مازال يسألى حولا لأخبره والناس من بين مخدوع وخداع 
حتى إذا انقطمت عن وساثه ٠‏ كف السؤال ول يولم" بإعلاعى 
کک اغ ر إا کے Ey‏ القاع 
وا كقفلسانك عن لوی رمسالتی ماذا رید إلى د شيخ لأوزاع ؟ 
أما الصلاۃ فانی غیر تارکہا کل امریء لاذی شتی به ساع 
أ رم بروح بن زنباع وأسرته قوم دعا أولهم للملا داع 
جاورمېم سنة فما ا به عرطضی یج واو غور تیجاع 


۳ 


وقال بمدح الأزد الذين قضى عندهر بقية حياته 
نزلت محمد الله فى خير مزل نسة مافيه من الأنس والنير" 
نزلت بقوم مم الله شملهم ولیس همم عود سوى اجديعتصر 
من الأزد إن الأزد کرم أ 

بمانوة طابوا إذا ت البشر 


— إو س 


أم الى قحطان ؟ وتلك سفاهة 
رس ے 


وما مما إلا يسر 


فذحن ذو الإسلام ويله ريغا 


باسبه 


کا قال لى روح وصاحبه زفر 
تقربی منه و إن کان ذا نفر 


وأولی عاد ابله بالل من شکر 


مي 


ولا طلبه الحجاح كتب إليه > مكا بعجزه عن نبل غزالة الحرورية » 
إذ دخلت عله هى وزوجها شيب الكوفة » فتحصن مهما » وأغلق عله 


شص ره : 


أسد عل وفى الحروب نمامة 
هلا ررت إلى غزالة ف الوغى 


ربداء تجفل من صغير الصافر 
بل کان قلبك فی جناحی طار 
صدعت غزالة قلبه بفوارس رركت مداره كامس الدابر 


س ۵ھ 


وقال فى الماسة » والنطلع إلى أن إستشمد كا استشيد زمله أبو بلال 


کے 
مر داس e‏ أدبة ا 


لقد زاد المحياة إلى بفضا وحبا للحروح ا بلال 
وأرجو الوت حت ذرا الموالى 
کتف بی بلال 1 بال 


شن رك ہے ے d4‏ الد نيا #إنی ھا وال زت الببت قال 


أحاذر أن ا ثٰ عل ر ای 


ولو أنى عات بان حثنی 


و 
ولقد أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام عل رضى اله عنه بقوله : 
له در المرادى“ الذى سفكت كغاه ممحة شر اللاتى إنسانا 
ا عشية غشاه بضرته ماه » من الاثام عر بانا 
يا ضربة من تفی“ ما أراد بها إلا ليذم من ذى العرش رضوانا 


. ا سر ج ٤‏ جے 1 
إلى لاذ ره يوما فاحسبه أو فى البرية عند أله ممزانا 


ورد عله کشر من الشعراء فى عصور 


(۱) ٭+روع اذهب err‏ واللل واتاعل ۹۰/۱ وران الأدب t1‏ , 
(۲) منهم القاضى أبو الطيب طاهر بن الشافعى فى قوله : 

إنى لأر مما أنت قئله عن إن ملجم اللعون مانا 
يا ضربة من شقى ا ما إلالہدم للاسلام أرکانا 
إلى لأذكره وما فألمنه ديا وألعن تمران بن حطانا 
عله ٤‏ عابه الداهر متصلا امان اه إسرارا وإعلانا 
اتا من كلاب الار جاء به نص الشرية برهانا وتبيانا 
| مروج الفهب ٤١/٣‏ ] 

وممم الك الجمری ر ڌو له : 

فلا عقا الله عه ما مله ولا سقى قر عمران بن طانا 
لى ضربة ٠ن‏ غوى آوردته لی فسوف پلقی بها الرحن غاا 
طورا اقول ابن مامواين ملتقط من نل إبليس لا بل كان عطانا 
عبد بحل لعا لوحمله لان طرفة عن هد تپلانا 
( حزانة الأدت ٠٠۳۹/٣‏ ) 


ان سات 
( شاعر الز پیر ین ) 


أما امه فمختلف فه أهو عبد الله أم عبيد اله ء كن الراجح أنه عبيد الله » 
اما عبد اله فأخوه : 


چ د ت ا ٍ“ : 

فهو عبد آقه بن دیس بن شر. ع یننهی نسپه إلى لؤی ن غالب . وأمه 
ا ےه 4 : ے ۳ 
ية بذت وهب » إرتفع نسبها إلى عبد مناة بن كنالة » فهو إذاً قرشى الأب 
والام . 


وأما الرقات فالراجح آنه لقب غلب عله لا على أيه ء لأنه تغزل فى نساء : 
منہن ثلاث کل منهن اها رقة . 


معا حا ته 


صو لرم : 


ليس فى تاره حديد اعام الى ولد فه » لكن الراجح أنه ولد فى أواثل 
المقد الثانى من المجرة » لأنه حبلا استشفع بعد الله بن جعفر إلى عبد الك 
ان وان کان ذلك حوالی سنة ٣ب‏ ھ» وجاء فى حدثه لبد اله بن جعفر أن 
سنه داك ستون صنة . وأغلب اظن انه توح الدفة »> وإعا قارب لزبادة 
أو نقصان » نمدا لانستطع أن محدد سنة ملاده بل محوم حوا , 

(۱) الأغاتی ۷۴/۰ دار الکنب ودیوان ابن قيس الرقیات والموشح للمرزیانی ٠١۸١‏ 
,والشعر والععراء لابن قتية ۲٠١‏ وخرانة الأب للبغدادى والكامل لمرد 


— 4 


أما وفاته ف_كانت حوالى سنة ١۸٠و‏ إذا صخ أنه مات فى السنة الحامسة عشرة 


لولاءبة عبد العز ر ل مروان على مص (0 
صاتہ بال ہرہیں : 


باخنه عبد الله رعم الحزب وصاحب الدعوة 4 فایس له ف ع اله زلا وده وأحدة. 
فصيرة لامدح مها بيتان اثنان . 

لكن قصائده فی ملح مصعب ورثائه کشرة العدد » حارة العاطمة > ولعل. 
معت ذلك أن عبد اه کان علا » ى حن أن مصعبا کان جوادا .. 


ومهما يكن من شىء فقد أخلس الشاعر لمصعب »> وخرج معه إلى العراق 
لا ولاه أخوە علا » ولازمه ۽ فليا حول رل اللاك ف حار به مصعب > ونان 
»صعب أن أاضارة عادرون ده دعا ابن س é‏ وأمر عال ومناطقی فاو ها ن 
ذلك الال وألسه منا » وقال له : انطاق حث شثت › فإلى مقتول . فقال له 

YT :‏ 1 ن ا ا 
ان فیس ۽ لا والله لا ارتم حی ری سسلك . وأقام معه حى قتل » فهرب إلى 
ليشفع له عند عبد الل . 

ول نقص من مکانته عن الز بر :بن أنه تمل فا دعل هنك اللك ومدحة ۽ 
فإنه استأذن مرة مى حمزة بن الزير » فقالت له الجارية : ليس عله الآن إذن. 
فقال : ننغی آن کون هذا ابن قیس الرقات > ادلی له . فاذنت له » فتال : 
رحبا بك ابن قيس » هل من حاجة زعت بك ۲ قال : نمم » زوجت بین لی 
ثلاثة بمنات أخ ى ثلاث ٠‏ وزوجت ثلاثة من بى أخ لى ثلاث بنات لاح لى . فقال 
مزه وکل من شڭ ألثااية أرع مث دنار ءُ وأكل من ی حك اللاك 
ربع مثة دنار » ولكل من ناتك اللاث ثلاث مثة ديار » ولكل من نات 


— of _ 


أخك الثلاث ثلاث مثة دينار . هل بقث لك من حاجة ؟ قال : لا واش إلا مثونة 
السفر » فأمر له ما صلده اسفره حتى رقاع أخفاف الإبل . 


بلتم بعر اللات : 


لا قتل »صعب فر أبن قيس إلى اللكوفة » واختف زمناً » وكان عبد اله مد 
فی طلبه » لأنه كان قد شب بأم البنين زوجة الوليد بن عبد الك » وبنت 
عبد العز نز بن »روان » فلا هدا الطلب » لا الشاعر إلى عبد اله بن جعفر ليشقع 
له عند عبد اللاف »> فکتب عبد انه إلى ام البنن ؛ اما أن تشةع له 4 وکت 
إلى أبما يسأله أن يكنب إلا لتشفع » وكان عبد الك بعزها ويلى رغائما » 
فاستجاب لشفاعتما » ومح لاشاعر أن بدخل عله » واستمع إلى اعتذاره وإلى 
مدحه » وأعلن عفوه عنه » اکنه حرمه العطاء , 


فما شکا إلى عبد الله بن جعفر أن حرمانه ترکه حا كىت »› عوطضه من ماله 
بار بعین الف در م کل عام »ماق حا. 

وروی أن عبد اله بن جعفر اصطص الأشاعر معه » وقال لعيد الك : هذا 
إنسان لامجوز إلا أن يكونصادقا إن استبقى » وإن قت لكان أ كذب الناس . 
قال عبد الك : وكف ذلك ؟ قال : لأنه بقول . 


مأ e‏ | من أمية ل ا حون إن غصضبوا 


فان قتلته لمضبك علبه؟ کذته فا مد به . قال عبد اللك : فمو آمن › 
واكن لا أعطه عطاء من بيت الال أبداً . قال : ولم وقد وهبته لى ؟ فأحب أن 
ہب لی عطاءہ ضا کا وهبٽ لى دمه » وعفوت لى عن ذه . فقال عبد الك : 
فد فعلت , فال عد اله : وتعطه ما قات من العطاء , قال ٠‏ قد قعأات ٤‏ وأمرت 
له ذلك . 


ثم صلع مع عبد العزبز إن مروان حا اعتزم أخوه عبد الملك أن بنعيه 
عن ولابة أالعهد › وور سا انه الو لد 6 فعضب عله عد ااك ونوعده. 


۳۹ن - 


صو بعر اللہ ,ن عفر : 


کان ابن قيس اارقبات منقطعا إلى عبد اله بن جعفر بن أ طالب » وكان 
ابن جعفر ,صله » ویقضی عنه دنه » ثم استأمن عبد اللك فأمنه » فلا حرمه 
عبد اللاك عطاءه أمره عبد الله بن جعفر أن بقدر لنفسه ما بكفه طول حاته» 
ففعل ذلك » فأعطاء ما سأل » وعوطه عن عطاثه أ کثر منه › إذ رٹب له ارعن 
ألف درم فى كل سنة إلى أن وت . 

وله فه مداع كثرة » تفىء عن صدق العاطنة وعظم الوفاء » كقوله : 


إذازر ت عبدايله_نغفسی فداوهے ‏ ر خت قصل من نداه ونال 
وإن غبت عنه كان لاودحافظا ول يك عى فالغب بغافل © 
تدا ر کی عبد الله وقد بدت لذی‌الةد و الشنان في مقاتلی 
فأنقذنی من e‏ الوت بمدما el‏ حياض الموتر جه المناهل 
حبالی نا جثده بمطيةر وجارية اء ذات خلاخل 


مذهه الا ی 


قد سبق إلى الحاطر أن عبد اله لم یکن متعزبا لازبریین کا محزب شعراء 
آخرون لأحزامم » لأنه اتصل بعد مقتل مصعب بعد الملك › وبعبد العزز 
این مروان » وأثنی على بى أمية خصوم الزيربين » ولأنه كان علي صلة حميمة 
عبد الله بن جعفر بن أهى طالب »> وهو من كبار الشيعة الدين عادام عبد الله 
أبن اأزبر . 

لكن هذا الظن الذى قد بتادر لا بلبث أن زول » إذا ما كشفنا عن دخلة 
نفس الشاعر » وتبنا وجهته الق ولا“ها. 


)١(‏ کان عبدالةه بن حمفر قد جاءته صلة من مد اللك وابن قيس غائب» فأّمر خازنه 
نشا صا اسن قاس فليا ددم دفء پا إله ¢ وأعطاه حار به اء 


۳۷ سس 


١‏ س فهو زیری اذھ مافى ذلك شك » لأن عند اله فى راه حدر 
قرش باللافة > کا بتضح ذلك مرن مدحه له » ومن مداه له مصعب . 

وأغلب الظن أن ولاءه لازيريين نابع من ينبوعين : قرشبة عبداله » وجدارته 
ان کون خلفة السلمين » فاو لم يكن عبد اله قرشبا ما ناصره » ولو ل کن کنا 
للخلافة ما آزره » أما وقد جع الزيتين فإنه لا مندوحة لاشاعر عن الانضام إلبه ء 
والدعوة له ¢ والسخط عى معارضه . 


٣‏ س وهو إلى زبرته قرشی الوالدین › بعت بقريش » ویفاخر بها ودين 
مان السادة هما ؛ هذا عارض الوارح » لالم دعاة إلى تساوى المسامين فى استحقاق 
الحلافة » وحمل على بى أمية س قبل آن بتصل مهم لثلاثة أسباب : انهم ألداء 
لزه الدى بشايعه وتابعه » وأنمم أبعدوا أ كثر اأضريين والقرشبين » وتعصبوا 
علمم » واستنصروا محصومهم اجنين ء ثم إنهم قتاوا المحسين » فهدموا صرحا 
باذخا من صروح قردن» دا صاروا عداة الشأعر ¢ ولا شغاء لغسه إلا قله (1). 

أما الزبيريون فهم إلى قرشيتهم وكفاءتمم لم بستظهروا بالعنيين على الأضربين » 
ولم تكن سياس تمم مءاول فى تقوبض الصرح الةرشى . 


لهذا ردد الشاعر فته إلى إمحاد قرش » وحفاظها على مجدها العظم الدى 
شدته فى ال جاهلية » ورفعت كه فى الاسلام › وج محسرته طى وحدنپا › 
وأساه من فرقا » وکثرا مانوہ عا ثرها »› وحدر ها عوافب الانقسام › وأهاب 
lr‏ ان تلق سلاحها > وتلم شما ٤‏ وترأب صدعها » وهو عزج هدا ک4 نقمتهمن 
العنة ء لالم «قربون إلى بى أمية » ولآن تقر مم يوغر صدور المضرية »> ويفضهم 
و ت ر » وزول ساطانا . 

هذا النزوع القرشى هو السبب ف أننا لا نمف الشاعر بالفاق إذ اتصل ‏ بعد 
ذهاب الز بر يعن الامو بين والشبعة م بى العباس ء لأن هؤلاء عا من قريش» 


NEED 


— ۸ 


وإذا کان الز ب الى والاه الشاعر قد ذهب » فإن الصبغ القرشى لم :ذهب من 
هؤلاء › وآی قرشی ترلی الج وه عناء وإن کن کل العناء . 


خو اص شعره 


N E 


م حيس شعره فى الدعاوة لاز ربن » فإته تغزل ومدح الشعة » وافتخر بقريش › 
ومحسر على وحدتا » وخشى أن تطح الفرقة مجدها وعزتا » ودعا القرشين 
إلى الوثام » وسخط على بى أمية » لآم تركوا الحجاز موثل قريش ومقرها» 
وآھملوا :نى مومهم ٤‏ وراحوا ينتصرون بانية > أعداء فراش من زمن قد » 
ع مدح اة 


¥ 


شعره الساسى س فى دعوته إلى مذهبه الز رى »> وفى لته على بى أمة__ 
مصبوغ بصبغة خطاية » فليس معتمدا على التدلل والحاجة كشعر الكت . 


هذا كان متدفةاً سيالا » لم تعوق اندفاعه برهنة أو عحاجة . 


وهو أصدق ماىکون عاطفة ف مدحه لمعت ن الز ر وش مدحه لع اله 
ابن جعفر » وفى دعوته إلى الثورة على بى أمبة ٠‏ 
أا مدحه لعبد اللاث فإن عنص الصاغة فه أفوى من العاطفة » وتكلف 


الإشادة فه أوضح من الصدق ومن التوفق فا بنبغى أن ,شيد به . ولم بغفل 


عبد الملك تفسه عن هذا » لأنه لما مدحه قصدة مها : 


4 ا ل 
إن الا امی عليه الوفار J‏ | ادب 


بعثدل الاج فوف ا على بین کاله الھب 


— O 
قال له عبد الملك : ياين قيس » مدحنى بالتاج » كألى من المجم » وتقول‎ 
: ی مصەب‎ 
ا‎ 
إا مصعب شهاب من الاه حلت" عن وحهه ااظاداء‎ 


ر ر قر ټ ة 
ملکه ملاك عزة ليس فيه جروت منه ولا کبریاء 


وعبد اللاك ححق فى استنكاره » لأن مدحة الشاعر لصب أروع و أ بلغ وألق 
بالا العرى المسم “ ما مدحته لعبد الللث فبعيدة من ذلك » وبعيدة من الواقع » 
فهو لا محتجب عن الناس باستار » وهو لا بلاس تاجا ؛ وخر من وصف جنه 
الإشراق أن بصفه هو ١٤ا‏ حب إالرجال أن يوصفوا به من بسالة أو كرم أو عدل 
أو هببة أو ماشا كلها من فضاثل نفسة وخلةة . 


ا 
غلب على شعره لی فا عدا وصفه للا بل والیل ا سو له التعنير ووضوحهي 
واختار مفرداته ومحانسما » واللعد عن الحشو والاستكراه والالتواء . 
ومعاده کھا E‏ رة انال » بندر فا العءق و امعد YI.‏ محتاج 
ف ادر | ک4ا إلى کد وحېهد . 
أما خباله فواضح » لا تزاحم فيه ولا ترا كب ولا غرابة . 
وما أوزانه فأ كثرها قصير » سواء فى ذلك الغزل والفخر وااسياسة والمدح 
واارتاء ٤‏ 
سے ۵ ت 
ندل شەر ه عي اثر بالةرآن لكر والاقتباس منه > کقوله ّ 
لو بت هذه السماء على قو م كرام بكت علينا الماء 
من قوله تعالی : « ما بکت عليم ااسم)ء والأرض » وما کانوا منار ین 7 


۲۹ سورت الدخان‎ )١( 


ج س 


وقوله : 
ناض الاس أن روا وينيى وة من کی غلاب 
أا الل ي كله ور نوا ااب 
من قوله تعالی : و آتأعرون الناس بالر وتنسون آنفسک وتم تتاون الكتاب 
أفلا تعقاون ٩»‏ ومن قوله تعالی : « لایغتب بعص بعضآً ء آمحب احدک آن با کل 
لم أخه میتا » فک رهتموه ( ‌ 
وقوله : 

ی د . م & ر 
ليس لله حرمة مثل بيت بن ححابه » عليه االاء 
خصه اله بالكرامة فالبا دون والعا كمون فيه سواء 
س وله تعالی : و و عدون عن سدل الله و المسحد ارام اذى جعلناه لاناس 

سو اء الما کی فه والباد r‏ 
ج 
جرى على أر قيس بن الط وحسان بن ثابت وغيرها من شعراء ال جاهلة 
إذ كانوا ,صطنعون الغزل الكدى لإغاظة خصومه©) » فتغزل بأم البنين زوجة 
الوليد بن عبد اللاك بن روان ء فأحنق الخدفة وابنه الولد وأباها عبد العزاز 
أبن مروان » ولم نجه إلا أنه ذ کر فی غزله آنه رآها فی المنام : 

الا هزأت بنا قرشية مهار و 

R 

رات ی ى ا E o mg‏ 

فدع هذا ولكن حا جة قد كنت أطلما 


2 ر‎ 
Hm 


آل ك ف ف د ا 


Ya سورة الم‎ )۳( ۲١ سورة المجرات‎ )۲( ٤٤ رسو ة البقرة‎ )١( 
راجم الغزل فى الاصر ال جاهلى للف » وراجم خواص شعر الزبيريين » لمل آنه‎ )٤( 
. م يك مبت كر هذا النوع من الغزل ابتكارا كاملا‎ 


ا PF‏ سے 


آتقی فی النام هذافةا ت هذا عين” أ عین” | عتما 
أمذ ما 


م oT‏ ا م 
شربت بریةها حتی مہات وبت اشرما 


i 


فسا إن فر حت" ا ومال ر“ 


pi +‏ . 4 
وبت ضجيمها جذلا ن تعجبى واعجما 


ر س 


نت ليلة فى النو م اسمرها ونلعمما 


قال فى السرة على وحدة قرش »من قص.دة فى مدح مصعب ان الزبیر : 
حبذا الیش ح ین قوی جيم تفرق أمورَها الأهواء 
قبل أن تطمم القبائل فى ”ملك قريش ونشمت الأعداء 
أا المشستهى فاء تريش بيد اله عرها والفناء 
إن ودع من البلاد قريش لايكن مده لي بقاء 
ا وتترك الناس كانوا غم ات ا 
هل تر هن علد غيرآن امه قى وتذهب. الاغياء 
رل.. امفان محس دنا النا س وجرى ليا بذاك البراء 
مين غبرك الاأدواء 
ت هذه السماء على قو م 3 ام بكت عليد-)| السماء 
عین قابکی على ریش وهل ”بر جم مافات ۔ إن بکیت ‏ البکاء؟ 


CD 1 u AE E مر ي ما ست‎ 


فرضجانا » فت بدالك غا لا 


)1( تقفی : ملاك . الرعاء : جم راع 
)۲( و اللات ت لمو مہات شی ل أب واد 6 وار اد أن اقرش مين وھ قارب 
منقسمول عى سیم ای احص م ا 


س )0 — 


و الان کک بے کات ی ا 
2 

من لته على بى أمية بعد مققل الحسين > فى القصيدة نفسسها: 

Ea a a e ۰‏ 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى عن براها المقيلة المذراء © 
٣‏ 

أ ك ی أمية مرو را وات ٤‏ نفسی الاعداء 

إن تل بالف قد أو تی کان منک 0 تم E‏ 
کک 

وم ا و اا ا ا 

4 ت 3% 

ا3 معصب" شاب" من J‏ 4 جلت عن وهه الخللياء 

ماکه ملائ قوة لبس فيه جروت ولا به کیریاء 

بتقی لله فى الأمور وقد أ لح من کان هه الاتزاء 
چ 


وقال فى مح مصعب : 
على بيعة الإسلام يمن مایا کرا دیس من‌غیل و کجنامبار 6 
ندارك أغرانا وتمضى أمامنا وتنبم ميمون النقيبة ناكا 
إذا فرغت أظغاره من كنيبة 

أمال على أخرى السيوف البواتكا ©١‏ 


. العامة : شجرة بيضاء الزهر » والمراد أنه شاب من حزله‎ )١( 
. شعواء : متفرقة‎ )۲( 


(۴) البراة: الخلخال » والمرادأن المراتر اسان حفن من السى »فيكدفن عن سيقامهن 


لظن أنهن إماء فلا يسين . العقبلة : الكرعة الشريفة الخدرة 
(£) الطف : مكان قريب من الكوفة قتل به الحسين 
)٠(‏ كراديس : جم كردوسة وهى الماعة الكييرة من اليل 
(1) البواتك : جم باتك وعو الفاطع . 


o0 —‏ بے 


—-_ Û 
: قال ف مدح عبد الله ن ازير أو عبد الك نن مروان(‎ 
نت این ممتلج البطا  حح كتا فکدا“‎ 


۳ ا‎ 2 [l= 8 ۶ Il» 
فالبيت ذى الاركان فاالسمستن من بطح“‎ 


فحل أعلاها إلى عرفلا رائ 


ٍ9 2 0 ن 
٤ء‏ 8 ” ار F١‏ 
اوی فريش العلا ف میا ووضا)ا 


ااا ا ,ا a‏ ا 


وأم. ٠ا‏ ا ا ست إل ا 


إن البلاد سوى بلا دك ضاق عرض فضاما 


ام بی إل ك وات ر راا 
هم © س 
نشهدك منا مشہدا ضكا على أعدامها 


ی 


ٍ 
a11‏ ق ق ت 
حن الفوارس من قرش يوم جد لقامما 


(۱) فی الدیوان آنا فى عبد الله وف الموشح للمرزبانى ٠۸١‏ أنها ف عبد الك » ورعا 
4 قصيدةين فتداحلتا » لان فى القصيدة ما بفهم 4 فی عد اللك : 
و‌ إر رك اة الق ولت 8 9م نامیا 
م طف الاعاس حو ا سمو رها MEET‏ 
وعالشة شد ھی دمت معاو به الو لد لار ک‌ ای الاس ى اة 4 ژھی 1 
عبد الماك . أما الزبير فأمه أسعاء بنت أب بكر . وإذا جاز القول بأنه بريد عائشة أم المؤمتين 
خالة بن الربير ويسمما أمه جوزا لأنها كانت تدعوه ايها » فإن الأعياص الاتفين حول السر ر 
م العماص وأبو الماش والءءص وأو العيص ء وم أناء أمة بن عبد شس الأحد عفر . 
(۲) کدی ل a‏ س . کداء حل ا لاما ماج الاح : ملتقأها . والراد 
أنه سليل الأشراف الذن كانوا ,قمون بطاح مك . 
( ۳ المسان : المطروق المسلوك . البطحاء : مسيل واسم فره دقاق الحصى . 


ومن مدحه لعبد اللاك بن موان : 
ما نقموا من بنى أمية إلا أم علمون إن غضبوا 
وآنهم معدن اللوك فا تصلح إلا علهم العرب 
إن الأغر الذى أبوه أبوالما مى عليه الوقار والمحجب 
خليفة الله فوق منبره جفت بذاكالأقلام و الكتب 


بعتدل التاج فوف مغرفه على جبين که الذهب 


( خطیت الأموبين) 


ساعد بى أمية الآعن » وقسي عبد الك فى توطيد دعام الملك . 


الوالی الى تسلح بسنانه ولسانه » فلا بذ كر والاً إلا ذ كر خطبباً» ولایذ کر 
خطباً إلا ذكر والباً أو قائدآ . البلغ الدى م بلحن رة » لا فى جد ولا فى هزل »> 
الصاح الى أشار بإعجام الحروف » وشكلها بالحركات » وحول دبوان العراق من 
الفارسة إلى الخرية. 


معام حا A‏ 


١‏ اجاح بن یوسف » کنیته ابو جد ٠‏ نی نسبه إلى قف الذى 
مىت القلة باشیه . ولد سنه 4١‏ ه ومات سنة ه4 (۷۱۴ م) وکانت ذ نشاته بالطاثفی 
وموته مدينة واسط القى أنشأها . وم تلفون فى نسب القبيلة اختلافا كيرا(“ . 


(#) تاریخ الطیری ۲۳۳/۷ وہذیب ان کامل لابردا/ ۱۸۰ والاغانی ۷٤/٤‏ وشرج 
هج البلاغة لابن أب الحدید ۳۹۲/۳ والمقد الفرید ۸۳و٠۲‏ ومروج الذهب ٠١۲/۲‏ »> 
{Yo CNA‏ وسر الەيون شر ج رسالة اس ریدو لابن فأ تة ۹۳ والأعلاق فة 
لابن رسته ۴٠١‏ ووفيات الأعبان لابن خلكان ٠۲٠١/١‏ . 

رى اا هوازن » ۴ا رع اة مقەنول > واذا قھیى عدنانة» وعر 

4 ردها إلى قحطان » وآخرون رحعونما إلى عود . وف خطبة على بن أو طاايب 
أن ثةفا _ حد أأوساة _ کان ع | لصاح عامه و من عداللك ا E‏ 


E 041 


وهما يكن من شىء فإن قباة قف كانت قد آذت النى حي 
حرج إلہا بعد موت ای طالب واشتداد قريش عله › آملا أن تسم وحمه » 
فرده کراۋها ردا قحا »> وأرسلوا وراءه سغهاءم وغلماهم فرموه بالحجارة 
عى دمت عقب » وما زالوا على جاهايتمم إلى العام التاسع بعد فتح مكة بعام 
فاسامو! . 


ليا » ولقبته الحجاج › تفاؤلا أن کون تقاً كثبر الج . 


م س لطالا نال الناس من الحجاج وأيه وأءه » حقدآ عله » وتشفياً منه 
وتفنشا ٥ن‏ الق الى كانوا حدوں ق حکه 


[ م 

4م بذ کرون انه ولف مسو ها لار ر له » فشقب عن دره . وذ کرون 
أنه أهى أن لتقم ثدى آمه -_ الفارعة .. ورفض أئداء غيرها » حى أعيام 
™ ( فتصور مم الشرطان ف سورة المحارث بن كلدة ‏ زوج آم4 الاول ف 
مض الروایات __ فقال : ما خبرک ؟ قالوا : ولد طفل لوسف ٥ن‏ الفارعة » 
ا أن قل ای أمه ی فقال : اذ را حديا سود 6 وأولةوه دم . ي م 
تسسا أسود وأولغوه دمه سے عبان آسو د سالا وأو لوه دمه ٤‏ واطاوا به وحهه» 


فإنه بقل الثدى فى الوم اراح : 


کڪ بان قفا کان عدا لصاح ء وأمينه ال دات اهرب مها . وقال شیب الدپیانی 
الجارحى حن دخل الكوفة سنة ١إ‏ : 
عا دعی ٭ں مود صله 0 يقال ابو م رقدم 
[ و يعدم ت عل ورن ادر حد قف + وهن أولاد إیاد 0 لكن الححاح کان کر 
هذا » فقد قال عل انير : ترون أ زا من قايا ٤ود‏ قفد ذم الله بقوله : « وعودفاابی» 
وقال فى خطبة أخرى : لن كنا من بقايا مود لا جا مع صالح إلا خيارم . 


ت oy‏ جد 
ان أعظم لذداته سفك الدماء 4 وارتکاب مور لا قدم عاہا ععره ولاسق 
إلا سوا22 
وذ كرون أن اجاج واباء س و أآخاہ س انا ا صديان بالطاف › 
قال حد الشعراأء ق غاته 
آینسی لیب زمان امزال وتعليمه وة | 
Oy‏ له قا a‏ واخر كالقمر الاو 
ويذكر ال ماحظ أن سلمان بن عبد الملك أ - سد أن اسشتاف _ رة 
ا جاج » فقدم وفد العراق بشتمه » فقال حدم : إن عدو الله کان رابا ) » 
الانسب له فى العرب . 
ووصف مرة أخرى اأ ته کان د اغا ۾ و صفه اا کت الاھ قری ‏ وکان 
من جند المهاب بن أن صفرة - حا كتب اجاج إلى المهلب بستبطثه فى حرب 
إن ان بو سف غه من غزو کم کک الام حانب الأنصار 
لوشاهد الصغين حين تلافيا ضصافت عليه رحيبة الأفطار 
1 ۳ - : م 
ور آی مماودة الد باع عليمة ايام کان حالف الإفتار 
فيلغت أباته الحجاج » فكتب إلى المهلب لوفد إله كعبا »> فعثه إلى عبد اللك 
ن مروان ا فاستنشده عبد املك ماقال » فأعجبه » وكتب إلى 


الحجاج لعفو عنه . فاما دخل كعب على الحجاج قال : إبه يا كفب › « ورأى 
معاو دة الدناغ عة € 


فقال كعب : ها الأمير » وال لوددت فى بءعض ماشاهدته من تلك المروب 


Ih مروج اذهب‎ )١( 
نة ان حار ۾ اأعلمين متفاو تالاجم » فبعضه صغير و بعضه‎ 4۱/۱ EE ۳ 


زباب : : e‏ زبیب . 


ست لړ — 


آن اجو منها » وأ كون حجاما » أو حاشكا » فقال الججاج : أولى لك» لولا 
قسمم أمير المؤمنين مانفعك ما امع » فا لق با لهاب . 


و عص الرواة شكر هذا القول » وراه من أ كاذب الشعرا,(.. 

ول تنج آمه من الأقاول ¢ فھی تارة زوحة إلحارت ن کیرَة j‏ لطٻدب ؛ 
ئ طلقها » و زو جها بعده دو سف القن »> وهی #اأرة زوحة الأخرة بن شعبةه ۾ 
”معها عمر تنشد : 

هل من سبیل إلى حمر فاشرہا أم من سبل إلى نصر بن حجاج ؟ 

فطلقها المخبرة »> وزوجها بوسف . 

لكنى أشك فى بعض ماوصف به الحجاج » لأنہم زعموا أنه كان معل صبيان 
تارة » وآنه كان بائ زبيب تارة » وأنه كان دباغا تارة . ور عا كان التعلم أولى 
بالتصديق . أما بيع الزبيب » والدباغة » فهمة سبل إاصاقها به نشأته بالطاثف 
حيث بكثر الزبيب » ومحترف عض الناس بدبغ الجاود . 

على آنا جحد فى بعض الأخبار أن أباه جليل القدر » فقد تشفع 4 قاضى 
مصر سل بن عمرو - وکان من اودع ااناس وأتقام -. إلى عبد املك بن مروان 
لعفيه من القضاء » وهذا يدل على عاو قدره » لأنه شفيع القاضى إلى اللليفة « 
وجد فى الخر نفسه أن اجاح استنكر من أيه أن قوم للقاضى : « فر اله 
أك باآبت » أنت ابن أ عقل » تقو م إلى رجل من كندة أو حه ؟ . 

فقال له أبوه : إلى أرى الناس مار مون إلا ذا وأشياهه . وفى هذا 
دلل على أن يوسف كان فى نظر ابنه رقع المكالة » وفى رد أبه عله مايشعر 
دصلا حه و تقو قو اه . 

ولست أ خز من ار وحدذه دللا عا لى أن الرحل ۾ يکن معلل صية ¢ لأنه 
ا ا 


(۱) سرح العیون ٩٤‏ . 


ا ب( جک 


بدأ اتصاله باج منذ عمل فىشرطة روح ن زنباع > مسنشار عبد اللاك 
ن وان » اتصل سبد اللات إذ قلده أمر عسكر مو لاه تال من أعال 
المن » فاستہان بها واستعنى عبد الك من ولايتها فأعفاء . 

ثم ندبه عبد الك لقتال عبد اله بن الزبير » فاستحل فى قتاله ما استحل » إذ 
حاصره مك » وضر ما بالنجنق سنة ۷٣‏ حى تفرق عن أبن الزبر أعوانه وخاصة 
أهله » وظل بقاتل حى قتل وصلب . 


وعد ذلك كافأه عبد الك تولته على الحجاز والعن والعامة سنة م۷ وهكث 
ھا ثلاث سنن » فاستصةر الحجاز وطمع فى غيره » إذ كتب إلى عبد اللاك بقول : 
« قد حزت الجاز شال » وبقت عى فارغة » فولاه عبد االاث على العراق سد 
موت شر ن مروان بالبصرة . ۰ 

وإذاكان الحجاح قد جاوز الحد فى حربه لابن الزبير عكة »> فوصل إلى النتيجة 
الى أرادها منه عبد الك » وإلى النتحة اى أرادها هو نا أرضا عبد املك > فإنه 
فد قعل ذلك نفسه اعراق . 


را ركان عا لا ج ابوا ی رالات :جى ول فاه ا 
المنيرة بن شعبة ثم زیادا فسنف زیاد فی حکه » سم جاء الحجاج فاحتذاه » وزاد. 
نعم » لقد > ا لحجاج العراق بالشدة الى لاهوادة فيا » حت حافه اللص 


فی مامه » والنافق فی خلوته » وکان سفه ولسانه تعاونان فى القضاء على بواعث 
الفعن ودعاة الازشعاق . 


2 أ سے n‏ ۰ 
فقد حارب ئی جد روح بن از نباع زور ن الخارث » وحارب ى جیش 
عبد الملك ومصعب إن ازير ٠‏ 


ہم حارب ان اازیر فی مسکه » وقضی عا.ه 
وحارب اځخوارج فى عدة مواقع . 


وحارب عبد الرحمن بن الأشعث فى عشرات المواقع 2“ 


وی روب م یکن ها > لأن o‏ الخلىفة » عله أن 


ا اللوم 

فقد کان بقسو كيرا وعفو وب لین قللا . 

وفسا إلى e‏ ا عله من هل اکر فة دھ ےد مو فعة 
دير الاج » إذ كان لابابمه أحد إلا قال له : أتشمد آنك قد كفرت ؟ فإذا قال 
نعم > بایعه » وإذا قال لا ء تل7 


) کان‌عامل لماج على سچستان  عبید الله بن بى بكرة  غرا زنب ( رتیل‎ )١( 
الجا ج الركى لكابل » وآوغل فى بلاده » فيلك أ كر حيشه » فوجه المجاج إلى زابيل‎ 
عبد الرحن بن الأحمث » على رأس ی ع ا ن » وکان ری أن در بج‎ 

قى الفتح › حى لا مهلك جيه ؛ فان عليه المححاح ٤‏ وسخف رأيه » وأمره بالتوغل 4 
وإلا عزله . فعضب ابن الأشعت ۽ و ,یغه حنده على خام اجاح وۆداله › ¢ حلم عد اللاك 
ابن مروان . وساربهم إلى العراق » وسار المحجاح للقائه فى أهل العام »> وحدثث دما 
مواقم تزيد طى المانين فى ستة أشهر » وكانت المرب سجالاء ثم اهت .موقعة دير الماجم 
إذ انتصر الاج مسثة ۸٣‏ وفر ابن الأشعث إلى ارس م جد الجاح فى طابه ء فقتل تفه 
سنه ۸# . (۲) الطری ۳۱/۸. 

(۴) الطری ۲١/۸‏ عن فعل بہم هذا سعید بن جبير أحد كار التابعین “ قال له : 
نت سعید بن جير ؟ قال : نعم . قال : لا بل شتی بن کسیر ۔ قال سعيد : أ أعلم باسمي 
منك : قال الحجاج : شقيت وشقبت أمك . قال سعد : العقاء لأهل النار . قال الحجاح : 
أ کافر أنت أم ءؤمن ؟ قال سعيد : ماكفرت بان مذ آمنت به : قال اجاح : اضربوا 
عنقة . وحاء إليه رجل كان قد اعتزل الاس » فسأله عن‌حاله » فقال : مازلت مزلا منعظر 
مر الئاس حى غابت فاتيتك لأبايعاك مم الناس » قال الحا : آمتربص ؟ اتشہدا اك کافر؟ 
قال الرجل بس الرحل آنا إن كنت عبدت ال ماين سنة م أشهد على تسى بالكفضقال: 
إذا أقتلك » وضرب عنقه = 


کان سخا فى بذل الال لتألف القلوب » حك أنه لا دخل الدينة فرق 
على أهلها عشرة آلاف دنار › وقال فم : تیا » وقد غاض الال لكارة 
النواثب 6 فاعدرونا فال له رحل : لا عدر أله من نعذرك ْ وأنت مير 
لطر بن ON : a‏ و 
ورسل إلى الناس لحضروا العلماء ¢ e‏ ی الناس » 
رسولى إل الشمس »> إذا طلعت فاحضروا لاغذاء ٠‏ » وإذا غربت فاحضروا 

ء ففعاوا ذلك . 
کد ا 

وان ذكيا صادق الفراسة » قال عبد الله ن ظبيان الذى قتل »صعب 
ان ار در : نٿ بوما واقفا على باب اجاج »اذا به قد حرج وحده > ولاس 
الاب أحد » فوقع فی نفسى أن أقتله » فنظر إلى وقال: هل لقیت لزید بن أ مسل 
کاتب الحجاج _ ؟ فلت E‏ اأّه فإن تولتك على الى معه. 
فطععت وکففت عنه » وتوحهت إلى ال ول ء فل أ حد ده 2 ¢ همت أن 
اجاج قال لى ذلك لشغلنى عما أردته به . 

ا 

وکان بارع الل فى ا لخلاص من الضابق 

فقد نى هو وعبد اللاك بن مروان بابعن فى مسجد » فوقعت صاعقة أحرقت 
باب عبد المت » فداخله حسد لاحجا » فکتب e‏ إله :إعا مثشل أمر 
اأؤمنين ومئل 2 ف ادم ¢ إذ قر" اوا فقيل ی احدھا ¢ ول 
تقب من الأخر ‏ 
وکن اشح لا ری بالكفر .۾ قا اأشيسح أعن سی #ادعنی يا حجاح ٍ لو کان شی 


أعظم من الكفر لرضيت به . فضحك ال جاج » وخلى سبيام) . 


تڪ eof‏ . 
ودخل عليه قاتل الحسن » فقال له : زت قاتل الحسین ؟ . 
قال : نعم . قال کف قتلته ؟ قال : د سر ته بالر مح : ر ته 
بالسیف یرآ » ووکلت ص راسهإلی امیر غیر وکل . 
فقال الجا : أما واه لا مجتمعان فى الجنة . 
| وهو رید ېدا التوجه فى كلامه أن رةى اهل اعراق وأعل الشام وقد 
ةق ما اراد »> أذ حرج هل اأعراق نقولون ٭ صدق الاج ¢ لا تمع والله 
ان الرسول وقاتله فى الجنة > وخرح أهل الشام بقولون : صدق الأمير » لا تمع 
مو" سی عصا المسلمان ۹ وحااف مر | مال ¢ هطو و قانله ق انه . 
ت 3 > 
وكان جادآ صارما » قلل الضحك » مهب الاظر > عا . وله فى هذا 
أخبار كثبرة منها" أنه وفد على الوليد بن عبد الك » فوجده فى بعض لزهه » 
واا ا ار حل ُ وول اه ؛ وول کسی وعاه درع وكنانةوقوس عر فة . فقال له 
الولد : ا رک يا أبا جد » فقال الحجاج , دعنى يا أمير الؤمنين أستكتر من 
الجهاد » فإن ان الزبر وان الأشعث شغلا عنك . 


ثم جاس مح الود فى داره » وأطال الجلوس عنده » فنا ها ستحادثان حاءت 
جارية فهمست فى أذن الولد » ومضت » تم عادت ومست فى أذنه وانصرفت . 

فقال الولید لاحجاح:اتدری ما قالت هذه یا آبا مد ؟ 

قال اجاج : لا والله . 

قال الوليد : بعثنها إلى ابنة عى آم البنين » تقول ما مجالستك لمذا الأعراى 
المتساح فى ااسلاح وأنت فى غلالة ؟ فأر سات إلما أنه المحجاج » فراعما ذلك 

وقالت : والله ما أحب أن ملو بك » وقد قتل الاق . 

قال الحجاج , يا أمير ااؤمنين » دع عنلك ما كهة النساء بزخرف القول » 
فإعا الرأة رعانة » ولست بقهرمانة "° » فلا تطاعهن على سرك ولا مكادة 


)١(‏ مر وح الذهب or /Y‏ ت 
(۲) مسطرة . 


— go — 


عدوك . ولا نشغلېن با کثر من زینتہن . وإياك ومشاور نهن فى الأمور › فان 
اہن الى أو ٩‏ > وعزمهن إلى وهن ... ولا تطل الجاوس معهن » فإن ذلا 
أوفر اعقلك . 
کے 
وأما الحديث عن قسوته وسةكه الدماء فكثر . 

ذكروا أنه قتل أ كثر من مئة ألف صبرا ›» وأن حسه مات فه | كثر 
من عشرن الفا ۾ م جب الد“ على أحد مهم »> وکان حسه شر سقف ولا ظل 
صا وشتاء » وکان مكتظا بالناس » بعضم على عض › وقد ص عليہم يوما 
فاستغانوا به » فقال : اخسئو! فما ولا تکلمون . 

وروی عن بءض القراء قوله : قرا اجاج فى سورة هود و إله عمل غر 
صا » فل يدر هى ل » فقال : اثتولی بقاری*» فأتوا هی › وقد قام 
من سحلسه » ”بست واسينى الحجاج » حى عرض السجن بعد ستة أشهر . 
فلا اہی إل قال : فے حبست ؟ قات : فى ابن نوح » أصلح الله الأمير . 
فضحك وأطلقی . 


وأغلب الظن أن شدة الحجاج فى الحجاز وف العراق قد جرت عله كشرا 
من هذه المبالغات » وجعلته مثالا فى القسوة تضاف إله الأقاصص »› فليس ععقول 


أن حرس القارى* فى غير جرررة ولا شبه جررة» م بقضی فى حه ستة أشهر . 


ولیس ععقول ما :لصق به من أخبارء هى أدخل فى باب الفكاهات > کقولم : 
إن عض ندماثه کان عنده » م ا الحجاج سنة من اانوم » وعطس الندم 
عطسة منكرة » فزع متها الحجاج » فعضب » وقال : ما أردت هذه العطسة 
إلا أن تروعنى . فقال الندم : أا الأمير » هذه واله عادلى . فقال الحجاج : واف 
إن ۾ تأتنى بشاهد على ذلاك ضربت عنقك . 


تغرح الرجل » فةص الأ على صاحب له ء فقال له صاحبه : أنا أشهد لك . 


: أفن ؛ فاد‎ )٩( 


~~ 0 -— 
ثم دخلا على الحجاج » فقاأل أصاحبه : ع تشہد ۲ قال : أك انه عطس يوبا 
عطسة » وع منه ضرسه » قحك اجاج ۰ حق استلقی »> وقال خن 
وآ ما فاخرجا . 


EE 

تتم خطب اجاج كلها بقصر الفقرات › حى إن کثبرا من فقراتما م رک 

من کلتبن او ثلاث ۾ کا جد فى خطبته بالبصرة » وبالكوفة » وفى حخطبته بعد وقعة 
در الجاجم » وكقوله فى أهل الكوفة والشام : 


و ۰ گے 
إن الفتئة لفح بالخوّى و تنقج بالشکو ى » واتعتصد اسف , 


AE SES CR 

ما والله إن أبقْضتمو لى لاتضرولى » وإن آحپبتمو لی لاتنفعولى › ومااًنا 

با لمستوحش لعداو 7 > ولا المسترع ل مودت 4 
E‏ 

وتتسم بالإ كثار من الاقتباس من القرآن الكرع » اقتباسا بنىء عن حفظ 
وهم عمق وتدوق ددق › ولا عجن فقد کان م القرآن . 

هو فی حطته ف أهل الكوفة والشام قول )0 : زم أن سار وقد فال 
اله تعالى : و ولا فلح الساحر »7 وقد فلحت ... إلى أن بقول : بل أت يإأهل 
الشام ا قال الله سبحانه : « ولقد سبقت كلتنا اعبادةا المرسلين إلمم م المنصورون» 
وإن جندنا مم الغالبون »2 . 


وف خطبة له بالبصرة بقول : فال الله تعالى : « فاتقوا الله مااستطعتم » فهذده 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ١٠١/١‏ . (۲) شرح مهج البلاغة ١١٠١/١‏ . 


(*( سو زره مه ۹ 


— نوچ س 


له » وفما مثوبة . وقال : « واسمعوا وأطيعوا » وهذه لمرد الله ء وخليفة الله » 
وحبيب الله ۾ عبد الملا ن مروان ... © 

وقتسس من القرآن فى خط أخرى كخطبة له بالبصرة"؟ » وخطبه له لا مات 
وداه ف و واحر 


على أن ف عض رسااله وحواره استگم ادا بالةران الكرعم 4 وهدا دل على 
آنه کان محفظه کله » أو محفظ أ كثره » ومفهم مامحفظ » وى المراعى والمضامين . 


و ده هدا فی تلات کت ال عبد الك ١‏ 


ومحدہ فی کتاں رابع قد أحسن الاعلِل وبرع قى اللخلص » فقد كان هو 
وعد اللاك شا با بان ف ال المساحد ٤‏ قو قەت صأعةة ي أحرقت باب تا اللاك 
فغاظله ذلك وحسد الحجاح » فكتب الحجاج إله هذا الكتاب : « إعا مثل 
| ت س 2 ا سےا کر : 
أمير المؤمنين ومثلى » كمثل ابن أ دم » إذ قربا قر بانا فته بل من أحدها » ول 


٥) + ا‎ i و‎ 


ls 


وكذلك بكر من الاستشاد الشعر » وهذا واطح فى <طبته الأولى 
وف حطته الثانة ما ء إذ مثل قول عمرو نن راق الممدانى . 

وکنت إذا قوم غزولی غزونٰہم فمل آنا فی ذا مدان ظال 

ت جمع القلب الذكى وصارما وأنفا يا تبك المظال 

وفی عض خطب اخری . 

ولس فى هذا ج ؛ لأن الرجل كان شاعر النةفس » وامله لولا اجج 
والسياسة والحروب اكان من الشعراء » ثم إنه كان كلها إسماع الشعر وروايته » 

(۲) العقد الفرمد ٠١۴١/١‏ (۴) العقد الفريد ٠١٤/٣‏ . 


. ۲٠٠١/۳ البيان والتبن‎ ۲١/۳ » ۸۳ العقد الفر ید‎ )٤( 
٣۷ ه ) سبورة الائدة‎ 


— نن س 
ونمذا قرب إله الشعراء ¢ وشجەهم على مدحه » وکان ينقد بعض ما عدحونه به »› 
ومعروف أنه لا قدم البصرة قرب إله جر را » وأعانه على الفرزدق , 
E‏ 
ولقد کان أ کثر خطباء العصر تهويلا ومحخبلا » حق إن قسوته فى الح ؛ 
وغاظته على أهل اافعن لتت لى فى أقراله ء کا تتجلى فى أفعاله . 
ووسيلته إلى هذا النهويل والتخييل مقدرته البيانية » وصوره التخييلية › 
وتار الخطای * 
4و ع" ٫أعته‏ وا ْ مولعم پالنسنيه والاستعارة والكناية وااثل: 
تامل قوله : < وال لاحر منک حرم الشلمة » ولأضربفك قرب 
+ | م I‏ ة ر ت 3 
عراب ابل € وڏو له DP:‏ ای لاری رءوسا و أ نت وحان طا فيا ٤‏ وإف 
لصاحبما » وكأنى أنظر إلى الدماء بين العام والحى » . 
وتأمل قوله : « إن الشيطان قد اساب الط الاحم والدم والعصّب 
¥ ۴ ل ھ F ٣‏ # 
ارتفم فمشش » لم باض وفرح » خشاك نفاقا وشقاقا » . 
فلا ب فی أن کان عض سامعبه من خصومه ينارون بلاغته » وغالون الحق 
فی جاه . 
. ء 
شد مالك نن دنار أحد معاصر.ه فقال : مارات أحدا بين من المحجاج » 
انه کان رف ار « فیذ کر | سا نه إلىأهل العراق و صفحه عم وإساء مم 
إله » فأحسبه صادقا » واظنهم کاذبن . 
وقال المسن البصرى : لقد وقذ ى كلة سمعتها من الجاج »> هى وله على 
انعر : « إن اسا ذهبّت ساعة من عره فى خير ما لى له »دير أن طول 
سر نه » . 


س ن00 س 


r. 

الراعةفى تأ د وجهة نظره » بالندللل الطابى ء الذى كفل الإقناع » أو على 
الأقل بزعزع الرأى السابق . 

فإ لا فل إن الزبير ارنجحت مك باليكاء » فصعد الثبر > وقال : « ألا إن 
ان لزع کان من أخار هده الأمة حی رعب ف الافة 4 ونازع کہا م وحاع 
طا عة الله » واستکن حرم لله . 

زو ان شی مانا لاعصاأة › لع آدم حر" مة انه ¢ لان ا تعالی اده 
سده » واسجد له ملاثکته » وأباحه جنته . 

فما عصاه اخرجه منا خطیئنه » وآدم أ كرم ط الله من ابن الزبر» والجنة 
أعظم حرمة من اكعة @. 

فک نه تقس هدا القاس : 

الطاعة السابقة والعزازة العظمة لامنعان من عقوبة العاصى » بدليل أن الله 
عاقب آدم 

وان ااز بر کان طائعا وعز زا » لکنه عصی . 

وإذاً فعقوبته حق . 

أو هو عمد إلى الحشل المعروف فى القباس الضمر . 

تشع فى خطبه الوسيتى الناشئة عن سجع قصير اافغرات »> أو الناشئة عن 
النقسي والازدواج کا مرف اعاذج اختارة له . 

ا 

یکر من طم رالتكم قولف خطته بالكوفة : «إلىلأرىر ءوساء..وإلىلصاحما .. 


a‏ ت 2 ا س 
وک یا غار ا مايغەقع 1 بالشمان... فررت عن‌ذکاء» واففشت عن بر بة...»> 


00A —‏ — 
وهذه الظاهرة واضحة ضا فى خطبته بالبصرة و فعندى دواؤه ... فب“ أن 
اع ۰ قفرت عله بوره » ونعل هدا راجع ا اعتداده سه > واعرازه 
دو 7ه و ,شه 4 ورعته ف ان ار دد السامەجن حوفا م وتوفا عقا به ل واأ'قون 
كاله 


من خطته رول مو فع در الاجم 


« يا أهل المراق » إن الشيطان قد استبطتكم ‏ » فخالط الحم والدم 
ا a‏ ولاطار اف » والأعضاء العاف ٢نم‏ أفضى إلى 
الا والا سماخ م ارتفم فش › ثم اض وفرخ» خش اکم فاق 
و شةاوا واش رک ل | دوه دلي تبهو نه ¢ وقاتدا 7 يدوه 6 
ا )¢ اس قىشۈرۈ نه 4 كيف نە كم ر ره ْ A e‏ 4 
أو جرک إسلام أو نفع کم ا 

+ = ا (O) i‏ +" َة * سے 4 ¥( 

ان د کم إلى لاتم )1( و حدم ¢ 3 ان د نے © ( 
وإٺ 2 بافقے لا تد کرون سه ) ولا اشکرون لععة , ھل ER‏ 
0M‏ ت MD u Me e‏ 
اکٹ 4 أو استنوا کک غاو 4 أو ر ظا ٤‏ أو استعض دک صالم ٤‏ 

ر م 8 سے 
إلا تبدلتوه وأويتموه » ونصرقوه وز كيتموه ؟ ياأهل العراق »هل شفب 
٤ E‏ أو ت باعب ( أوزفر زافر إلا ر آتہاعه وأاشارة ؟ 


یا آھل‌المراق :آم تنمکم الواعظ ؟ الم تزج رکم الوقائم 7 ؟ 


mnuwsansnnunnsonnennnssnesuerontAnvrruaruvnwvraEanaeey 


)١(‏ دحل فی بطون؟ . (۲) غلاف اقاب او حت 

NON ANS e )( 
الو : السقثار.‎ )٥( 

. غل 7 ت (۷) أرحف م : كدبع وأشعم الفتن‎ )٦( 

)٩( 0 (۸)‏ اس امان < ٠‏ ضالع : ناقض‌للعهد. 


. ٠٤١/۷ نهاية الأرب‎ )١١( . شةب : عرد وعصى‎ )۱١( 


(کاتب الأمو رين ) 


معالم حرا ته 


المد ن بجی مولی فارسی لبنی عامر . 

نشا بالشام فى أخربات الدولة الأموية > ومجمها إلىغروب » ور غها إلى طف . 
کان فی أول الأمر معلماً بتنقل » ثم كتب بديوان الرساثل في عهد عشام 
ان تاک الك › ور یسه آذ سال ٤‏ تحرج عله 1 


م عرفه مروان ل مل و کان والاً ع الجز رة وأرمنة ‏ فا څدذه 
كاتباً له » فلما تولى الغلافة سنة ۱۲۷ ه ( ۷٤٤‏ م ) عينه كاب الدولة » ثقة به » 


ورغبة فى الانتفاع بعامه وذ كاثه وخبرته . 


ولقدتوالت الحن عى مروان فى ااسنوات امس الى قضاها خلفة » إذ خرح 
عله عند الله ن معاو به انعد اله ن أفى حفر ن أ ظا اب «الكوفة » ودعالنةسه 
فأحمد ثورته والى العراق . 

وثار بالشام سكان مص م الغوطة ثم فلسطين » فأحمد مروان ورتم ٠‏ 

ثم خرج سلمان بن هشام بن عبد اذك » وطالب باللافة » وانضم إله أهل 
الشام » لكنه الهزم » وامحلت هز مته عن قتلى من الجيشين بلغوا لاعن ألفا ء 


(#) وفيات الأعيانو الوزراءوالكتابو مروج الذهب و الفهرست و عيون الأخبار 
والبيان والتببين و الصناعتين و المسالك وال مالك و صبح الأعشى و ممرح الميون . 


وطمع الخوارج فى صف الدولة » واستو لوا عل الك فة ٤‏ وکاات المرب 
سجالا بینہم وان هوان . 


ثم بویع لى العباس السفاح بالكوفة سنة ۱۳۲ د ( ۷٤4‏ م ) وهزمت جنوده 
جوش مروان » ففر إلى مصر » وتبعه العباسيون إلا فقتلوه »> وانمت 
الدولة عقتله . 

ل بفارق عبد الد وان فی حنه هذه » وفاء منه لسیده »> حتی لقد أشار 
عله مروان حا توالت هزاعه » وجد" المباسيون فى طلبه › أن ينض إلهم » 
لاجنہم إلى أدبه » وإتجامم به » وقال له , إن إعجامم بك بدعوشم إلى حسن 
الظن فك › فاستا من إلہم ٤‏ وأظهر اندر ی 6 فلعلات تفع فى الى »¢ أو بعد 
غای . فقال عد اد : 


ر 8 e ١‏ 1 
اس وقاء 93 علد ره من ا بعكدر و الاس ظاهره 1 


يا أمير المومنين إن الذى أمرتنى به أتفع الأمرين لك » وأقحهما هى »> ولكق 
سأصير حى بفتح الله عليك أو أقتل معك , 

فما قتل مروان اختباً عبد اليد عند صدقه ابن القفع » وفاجأها الطاب » 
فقال الدين دخاوا : أا عبد اميد ؟ فةال كالاها : آنا > خوفا على صاحبه » إلى أن 
عرف عبد اليد » فأخذ »> وسامه السغاح إلى صاحب شمرظته » فكان حى 
طستا » وضمه على رأسه حى مات سنة ۳۲٢‏ ھ ۷44م ( 


زود عبد الجند من القةرآن والاغة والشعر والأخبار والحساب » وتتامذ فى 
الديوان ازوج أخته سام مولى هشام بن عبد اللاك ورئيس ديوان الرساثل 
ف عهده . 


وأغاب الظن أن صلة عبد امد بال عر“فته بعض ما يتبعه اليونان فى نرم 


س إن — 


وف رساثلهم « أذ کان سام حدق الو قاتة » وتر جم منپا > وهو الذى ر جم ٭«ض 
رسائل أرسطو إلى الإسكندر . وقد حالف سال رساثل فى مثة ورقة › رآها الناس » 
لكنها لم تصل إلا . 

ذلك ارجح أن صداقته لان القفع وصاته بالنر الفارسى والونالى معا »> 
لان ان الةم كان د الفارسة ¢ ا رجحم نپا كللة ودمنة َ والأدب‌الكيرء 
والأدب المغير » ولعله كان عرف البوناية » لأنه ترجم متها بعض كتب أرسطو 
ف النطاق والمجدل والقاس . وقد مأارس الكتاية ف العصر الأموى ( و کے 


مسي و 
لداود بن عر بن هېبّرة › نم کتب سى بن على عم المنصور . 


وقداستطاع عبد المد بمحذقه العر ية > ومعرفته بءض النظم التبعة فى اليوناية 
والفارسة أن مدد فى النتر الفنى العرهى » طى أنه قد تأر بالثقافة الإغرمقة الى 
سرت فى الجتمع العرفى منذ طلائع اضر الأووعة + کا و ف عورال 
ازدهار الكتاية . 


خواص کتاږه 


زت كتابته بعدة خواص » بعضها جديد » أو فيه نجديد > لقد خيل 
1 


إلى عض الدارسن منذ عهد بعد أن عبد الجيد اول اتب › فقالوا : بدت 
ہے م 
الكتارة دعي الجيد و وت ان المميذد 


وإذا كانت البالغة واضحة فى الشطر الثاى من الدعوى › قإنها قد حن 
فى شطرها الأول » لأن الأدب قد عرف كثراً من الكتاب بعد إن العمد 
( توفی سنة ٣۵۹‏ ) > أصدق منه عاطفة » وأرق فكراً ء وأجود الوا « 
كالباقلانى المنوفى سنة ۲٠ع‏ وأنى حيان التوحيدى التوفى سة عاج > لكهم 
لم نالوا من الشرة مثل ما نال » لأنه کان وزرا وم ونوا وزراء » وکانت له 
حاشية تدعو له وتذیع امه » وتبالغ فى وصفه » ولم بكونوام كذلك . 


٠۷١ الفهرست‎ )١( 
) م ۳۹ س الأدب ااسياسى‎ ( 


س ب — 
أما عبد اميد فإنه أول كاب اشتهر بصناعة الكتابة » فن الل أن سدق 
الناس أنه بادى* الكتابة الفنة . 
واخق أ زه س کا سنا ئی .ات4 EE‏ سوق باأستاده سام ْ كن سالا زق 
من الشمرة مارزقه عبدا ید » ولم تق رساثله ال كتا کا بقرت رسال عبد الجيد. 


فإذا أردنا التدقيق فى الج قلنا إن النبر اافنى كان معروفا قبل عبد الجند » 
فلم حخترعه اختراعا » ولم ببتدعه ابتداعا ء کا يوم المج بأن السكتابة بدت به » 
ولا كان الدر الفنى قد بلغ طورآ من النضج ون التطور قبل عبد الجد ء ثم جاء 
عبد المد فظهر هدا التطور على قلمه . 

أريد أن أقول إن المرب ل :صطنعوا للرسائل كتاباً يكاون إلبهم مبيرها 
قبل عهد هشام ن عبد اللك » فهو الذى اصطنع مولاه سالا هدا الغرض › تم جاء 
مروان بن مد فاصطنع عبد اید . 

فلا صارت ال_كنابة عملا منوطا بأشخاص » بذلوا جهدم فالنجويد والافتنانء 
فأدخاوا على النر انى الممهود بمض النظم والأشكال » اكنرم م بضيفوا إلى جوهره 
جدیدا » ولم دوا فی اصوله تغبیرا خرجه عن طابعه . 

ولعل أول هؤلاء سام سم عبد اليد . 

وإذاً فد ا جد فی رای لیس اول من کتب نرا فنا › بل ہو اول کاب 
اشر بصناعة الحتابة ء على اعتبار آنا عله ومهنته » وظهرت فی رساثله مظاهر 
تطور انر اأفنى المعروف من قله . 

وسیتهن من دراسة خواصه آنه حدد فی الشکل أ کر ما حدد فى الأصل( . 

فإذا ما جاوزنا عن التجديد فى الظهر » وجدنا نره يكاد لا مختلف عن كر 
من الرساثل الت كتبت قبله . 


. راجم ما تقدم فى دراسة الكتابة وعروبة الث القنى‎ )١( 


f i ss 


وإذا كنت لا أوافق أن عبد المد هو الدى. بدا ابر الفنى » قإن هذا لا منعى 
من ذکرا خواص ای تفرد ا عبد الد » فعلته صاحبابتداع فى الكتابة «وصاحب 
طربقة خامة به » حى ليصح أن قال إنه الكاتب الأول الذى تم تطور النر الى 
على قلمه » باعتياره كاتا ختصاً بالكتابة ء وباعتبار الكتابة مهنة له » والفرق كر 
بین أن قال إنه أول کت را فا »> وأن يقال إنه اكات الدى بدا بكتمل 
تتطور النعر الفنى على قلمه . 


{١‏ س 


فقد رع فى الصياغة » وإجادة التعبير عن انى » والتأنتق فى اختار 
امغردات الدّالة . 


وهو فى هذا عامد مستأن عد القول إعدادا » ونقحه تنقحا » فلا بكتب 
متلا ٤‏ ولا گار کل ما عليه الخاطر ؟ لأنه لا ارد تأدية المعنى سب 6 


بل ربد أن بكسو هذا الأداء ردا, جملا فه افتنان . 


~~ ¥ — 


وأخذ تسه بتقسم ا٣ل‏ تقس » فهى إن طالت ساوت فى طوطا » وإن 
قصرت تساوت فى قصرها › اعا قد وزما وزنا » وأحانا رپا سجعات تبدو 
غر مستک هة وا متكافة . ) 


س 


کا عى الخال » وبالتضاد فى طباق أو مقابلة »> لزيد الفكرة وضوحا 


وتاىدا . 


قد 

کتب إلى آهله وهو منہزم مع مروان بن مد2 : 

أما بعد فإ ناله تمالى جمل الدنيا حفوفة بالكره والسرور فن ساعده 

اظ فما سکن إلمبا ۽ ومن عَصته بتابا ذمّها ساخطا علبما » وشكاها 
مسيز يدا ا . وقد كانت أذافتنا أفاو ي استحلیناها ء ثم جحت بنا 
ا وا ا ا و اقا ق 
الأوطان ء وفر”فتنا عن الإخوان ءفالدار نازحة » والطبر بارحة“ .وقدكتبت 
والأيام بز ردنا i a‏ ¢ ولیک وجرا » فان ت الباكة إلى أفمى 
یکن آخر المد بک اتون ا 3 مر أظفار من 

ر جم تر جع إل بذل الإسار » والذل شر جار . نسأل الله الذى يمز من يشاء » 
وگل ف اد ۾ انت ا نا ولك الف جاممة » فى دار آمنة » جع 
سلامة الأبدان والأديان » قإنه رب المالين » وأرحم الراحين » . 


فف هده الرسالة مفردات منتقاة للتعبر عن العاف »> وسيك حد للجمل »> 
و تناسب فى التقسے : 

وفہا حبيل فى قوله ( عضته بناما ) وقوله ( بلحقنا فر جارح ٠ن‏ أظفار 
من بلس ) . 

وما صورة فة مكتملة فى قوله ( كانت أذاقتنا ٠ . . ٠ ٠ ٠‏ مولة) 
إذ صور الدنا وهى مواتة بناقة حلوب طعة جود بلبنها على صاحما »> فيس تطبه 
ويستحله » وصورها وهى مدرة معاندة مهذه الناقة وقد تأبت على العطاء والطاعة 
ی بصاحما ‏ م ر حت , 

والتضاد واضح بن قوله ( ساغده الحظ ) وقول ) عصته ناا ( وان 
( سکن إلہا ) و ( ذءها ساخطا علا ) . 


. مسیز ندا ها : غاا علا‎ )۲( . ١٦١ مرح الەمون‎ )١( 
e E a SAE EE 


س و 0 س 


¢ 


وهو أول ٥ن‏ | کر ٥ن‏ الاطناب ٫الرادف‏ » وتکرر الى الواحد 
فى عبارات عدة > بعضما تأ كيد وتوضح لسابقه »> وجضہا تفصيل لوانب 
من اله-كرة ء وبعضما تولد ولشقيق . 


لهذا أطال بعض الرساثل إطالة لم تعهد من قبل كأخبار الفتوح » والحض على 
التأهب للحرب » ورسائل الوعد والوعيد . ومن هذا رسالته على لسان مروان 
ان محمد إلى ابه عبد الله وقد سره لحاربة الضحاك بن قيس الشيبالى 
الخارجى » فقد بلغت نفا وس مثة سطر <° . 


وزعموا ان ہکتب عن موان بن مد إلی ایی مسل الخراسانی کتابا' حمل علی 
جل » لکیر حجمه سنه مالو قری* على أعحاب لى مسل لأوقع بيهم الاختلاف . 
وقال لمروان : كعبت كتابا متى قرأه بطل تذبيره > فإن محم فذاك » 
و إلا فانملاك . 
لکن 1با مسل م بقرأه » وآعم بإحراقه » وكتب إلى موان . 


تا السيف اسار البلاغة وانقحى 
عليك ليوث الفابمن كل جانب © 

وما من شك فى أن الكتاب ل يكن فى الطول إلى هذا الحد الى بقتضى 
جملا لبحمله » فالإغراق فى البالة بين » ولعل الكتاب أرسل مع شخص 
را کی جلا. 

وکشرا ما بدو تطوبله لطفا مقبولا لا رشعر قارئه علال » کقوله 

فی رسالته عن مروان ن مد الى أحد الولاة › عب ہا المولمان 
بالشطر ج (۴ , 


(۲) سرح السون ۱۹۳ . (۳) جهرة رسائل المرب ٠٤٠١/۲۴‏ . 


8 

« وقد بلغ آميرَ المؤمنين أن لاسا من ةبلك من أهل الإسلام قد 
لہج الشیطان ہا ء وم علا ء واف بيهم فما . فهم معتكفون. 
علپا من لدن صبحهم اى سام ( مأهية عن ااصلوات » شاغلة 
را القيام بسن دينهم » وافترض علهم من شرام 
أعاهم » > مع مد اعبم فىہا » وسوء لفظم عاہہا ء وإن ذلاك من فعايم ظاهر 
فى الأندية وا جااس » غير مف كر ولا معب » ولا مستاظام عند أهل الفقه “ 
وذوى الورع ء والادبان ا مهم فا کر امار ذلاك وأعظمة » 
و کرهه ١ e‏ 

ولقد تجىء إطالته منتلة متكاغة لا باعث علبما إلا الرغبة فى إظمار المقدرة 
على التصرف فى التعبير والدرابة باللغة » كقوله فى الرسالة القى بها على اسان 
اللليفة إلى ابنه حي أرسله ليحارب الضحاك بن قيس 

أما بعد فإن أمير المؤمنين ‏ عندما اعنزم عليه من توجمك إلى عدو الله 
الجلف الجافى الأعراى اسک فى حيرة المهالة » وظل الفتنة » ومهاوى 
امک" » ورعاعه الذن عاثوا فی الأرض فسادا » وان كوا رمه استخغاظ » 
ولوا نمم الله كةرا » واستحاوا دماء أهل ETS‏ ا أن 
بهد إلياك ا شئونك » ودخائل أحواف a‏ 
تنفلات ؛ عهدا لك فيه أده » واارع لاك عظءته . 

وكوصفه السلاح فى هذه الرسالة نفسها » فإن المكتوب إليه 1 یکن 
فى حاحة إلى أن بوصف له سلاحه الذى سيحارب به هذا الوصف 

أما الرسائل الحقاجة إلى إجاز فقد أوجز فما » كتكايف اارعية » والإخبار 
بهزمة » وأوامر اللليفة إلى ولاته . 

قال له مروان وما وقد أهدى إليه بعض الال عبدا أم-_ود فاستقل: 
| كتب إلى هذا المامل .كتابا خقصرا » وذمه على ما فعل . 


س 0 س 


فکتب اله . 
و لو وجدت لونا رامن السواد» وعددا أقل من الواحد » لأهديته > 


وکت إلى رس :وصی بشحص : 


ن ۰ بسر 
« حى موص ل کتابی إايك كحقه عل » إذ جلك موضعا لاله » ورای 


أهلا للاحته ؛ وقد أعرت حاحته » فصد ق أملى 7 .» 
س ق e‏ 


وهو ارتب أفكاره رتيا دالا على حسن الاستعداد » والهارة فى الإعداد» 
ققح الونوع الى أحزاء كار > ثم بق مكل جزء إلى أجزاء صغار »> فتظهر 
كتابته متلاحهة العناصر » مترابطة الأفكار . 


مثال ذلك رسالته الى أوصى فا الكتاب" > فقد بين حاجة الدولة 
إلهم » وبين مكاتهم وأقدارم » ثم حدثهم بالأساس الدى قوم عليه صرحهم ؛ 
من أخلاق فاطلة » وثقافة واسعة . ثم حذرم سوء الحلق > وذ کرم حق 
سابقهم من الكتاب علبهم » وأوصام بالدين أقعدم اكير أو عزلوا . ثم 
عطف على واجب الكتاب حو الحكام > وواجمم حو الشعب » وحذره ثانية 
الإسراف والأمة والمطامع والعجْب بالنفس . 


س 
أ كر من استعال الماله > معتمدا علا فى مديد فكرته وتوضحما 


وتقيدها » ومحميل الكلام » وإطهار الموسبقق . واستعال الال على هذا النحو 


so“ oot ۲ رساتل العرب‎ . ةره٣‎ )۲١١( 
۰ Ae/\ الوزراء والس گتاب .۷۰ وصح الأعشى‎ (۲) 


س 0۸ س 


من خصائص اللغة اليونانبة »> ومن الأسباب الى بعتمد علمها الونان فى ديد 


(MN 
. ٠ معا نیم‎ 


وقد سقه إلى الإ كثار من الال استاذه سال » فقال قى إحدى رساثله : 
«أعظمت رَجلهم عليك داخلا » ووسعت مجاسه إذا رأيته إليكمقبلا » ونجافيت 
له عن صدر فراشك مكرما » لم فاوضته مقبلا عليه ببشرك » إكراما لأمير 
المۇمنن . . . ) وسبقه أو ماثله عبد اه بن سام فی رسالة له ٩2‏ 

وفى رسالته السابةة إلى أهله أحوال كشرة ( ساخطا > مستزيدا » نافرة > 
مولة » كتبت والأيام تزيدنا من عدا ) . 


س 

أضاف إلى المظبر العام لارسائل ألوانا جديدة تمثل فى عدة مظاهر : 

» أطال التحميد فى ول الرساثل » وتوسع فيه » بتكرر العانى تارة‎ - ١ 
وتوليد بعضها من بعض تارة » وكان فى بعض الرسائل يبدأ بالجد » لم بعيده‎ 
. قى فصولا‎ 

٥ن‏ ذلك کو له Cf)‏ : 


الجد هالناصر لدىنهوأولاثهوخافاثه » الطهر لاحق وأهله ء والذل لأعداثه أهل 
البدعة والضلالة » الذى نم جمع بان حق وباطل » وأهل طاعة ومعصة » إلا جمل 
النصر: والتلم > والماقة لأهل حقه وطاعته » وجعل الخزى والدلة والصنار 
على أهل الباطل واللاف والمعصة » حمدا بتقبله ورضاه »> ويوجب به لأمير 
المؤمنين وأهل طاعته الزياة الى وعد من شكره . 


۴ س نوع معاى التحميد »> مضاهاة للنقام » ومناسبة للموطوع »> فكان 


1 ۷۹۳ مس حدبث الشعر واانعر £ + (۲( الكامل لمرد‎ )١( 
. 'لفلج : الفوز‎ )٤( ٠٠٠١/۲. جهرة رسائل المرب‎ )۳( 


کے 6۹4 نے 
حميده فى ولاءة العهد غير محمده فى التبشير بفتح أو نصر » وكان مده للننثة 
مغارا لتحميده فى التعزية , 
۾ وهو أول من عة المد بعداليسملة » قاصلا هما بأما بعد ؛ فيقول 
مثلا : باس الله الرحمن الرحى » أما بعد فالجد لله . . . 
۸ چ 
على آنه قد تکلف فی تعره » فبدو فه ثقل وجغاف > بشعر القارىء 
أن اللكانب يتوقف ولا بتدفق » وأنه بتريث ليشق لتله طربقا وعرة » كقرله 
نی وصبته لعبد الله بن م‌وان(' : 
PD.‏ وامنع أل رطا زوت 4 وغفن ك 6 وعامة رعيتك ۾ ٣ن‏ استایحام 
أعراص التاس عددك بالعَيْبة ء والتقرب إليك السعادة » والقيمة إليك بشىء 
من أحواهم الستترة عنذك » أو التحميل لك على أحد متهم بوجه اللصبحة 
ومذهب الشفقة » فإنه أبلغ وا إلى مثال الشرف » وأعون فاك دلى مود 
ايز کر ¢ ا اتان الفض لل فى حراله ار أی »> وشرف أهمة » 
وكوة الد ببر ( 
وأوضح من هذا قوله فى وصفه للسلاح فى الرسالة تنمسا : 
Î‏ ) ۴ 
« وخدم ٠ن‏ الاح بابدان الدروع و ¢ 9 ماد یه از 6 شاكة 


س 


: ۷۳/۲ صح الأعشى ۰ 14/1 و رة رسال المرب‎ )١( 

(۴) الأبدان : جم بدن وهو الدرع من زرد أو القصيرة على قدر الجسد أو الدرع 
عامة والإضافة هنا إضافة الكلمة إلى معناها . (۲) الاذى والاذية : الدرع الأينة. 

. الحاق : الملقات‎ )١( . ع_كة النسبج‎ )٤( 

. اسوق : جم سان‎ )٩( 


— y+ 


o 5‏ 
موهة الأ كى ”° ي عكة الطلبم > خفيفة الصواخ . . . خالصة 
الحوهر ْ سا وة C2‏ اماس ٤‏ اسرد f)‏ ¢ وافيه الوزن ٤‏ کچ 
العام فى الصنعة » معامة بأصناف الر بر وأو ان ااصبع فإنه أهيب لمدوم »> 
و أ و C»‏ لاغشا من لم 
تم وصف السيوف بةوله : 
ااسيوف المندية » وذ كور البيض المانية » رقاق الشغرات 
« معهم ااسيوف المندية » وذ كور ٠‏ البيض اممانية » رقاق الشفرات » 
سم ومةه CAE ٤ E‏ اح راب صااية الفاح ٠‏ رد خاها وھ 
الطبع » ولا عابما أت ت ) الصوأغ» ولاشام ET‏ 


كتب عبد ا جد رسالة إلى الكتاب بوصم فقال ١١‏ 

اما بعد حفظ ا الله ياآهل صناعة الكتاءة ٤‏ وحاطج وق وأرشدک ». 
فان الله عز وجل جعل ااناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات اله وسلامه علمم 
امین وەن عد اللو ك ال ٠ن‏ أ صناوا ۽ وان کانوا ق الةةة شواءِ ي وص رهم 
قى صنوف الصناعات وضروب الحاولات إلى أسباب معاشمم وأبواب رزقهم » 
فلج معشر الكتاب فى أشرف الجهات أهل الأدب والمروءة والملم والرواية › 
ب تفنظم للخلافة محاسنها » وتستقم أمورها » وبنصاح سلح اله لاخلق 
سلطانم » وتعمر بلادم » لاإستغنى الك عت ولاو جد کاف إلا مني › موق 
من اللولك موقع أسماعهم اق با سمعون ء وأبصارم الى جا بصرون » وألسنمم 


)١(‏ #وهة : مذهية 


( ۲( الطبم : الصتم . ر۴) ساغه : طاو بلة تامة . 
)¥( د ور ٠‏ ا 2 :وس الحدبد Ss‏ 
)4( فا a‏ ( 4( الأمت أأصعءف وااموح 


YY ° والوزراء والكتاب‎ ^o /1 صبح الأعشى‎ )٠۰( 


اتی با بنطقون » وأیدیہم التی بما ببطشون فأمتع الله عا خص من فضل سناع ؛ 
ولا لزع عنج ما أضفاه من النعمة علي . 


وخصال الفضل المد كورة العدودة منج . أا الكتاب إذا كتيتم على ما يأف 
الذی شق به فی مهات أ. وره أن بکون حلا فى »وع الل » فها فى موضع الج 
مقداما فى موطع الإقدام حجاما فى موضع الإحجام»مۇ ارا للعةافوالعدل والإنصاف» 
كتوما للا سمرار وفيا عند الشدائد »عا لماعا بألىمن النوارل ءبضع الأمور مواضهاء 
والطوارق ما کنا » قد نظر فی کل فن من فنون العمل فأحکه » قإن لم حه أخذ 
منه عقدار ما کنن به » عرف رة عةله وحسن آدبه وفضل څربته ما ارد عله 
قل وروده € وعادة ما افسذدازر عله فل صدوره 6 وعد اکل أ عدبه وعتاده » 


و چیء لكل وحه هته وعادته . 


فتنافسوا يامعشر الكتاب فى صنوف الاداب » وتفةهوا فى الدين » وابدأوا عل 
کتاب الہ عز وجل والفرااض ےم العرية » فإنما لقاف ألسنت ء ثم أجيدوا الط 
فإنه حلة تبك » وأنشدوا الأشعار واعرفوا غريما ومعانما وأيام العرب والعجم 
وأحاد ما وسيرها » فإن ذلك معين لك على ما تسمو إله ممكم »> ولا تضبعوا 
النظر فى الحساب » فإنه قوام كتاب اراج » وارغبوا بأنف عن الطامع 
ستمها ودينبا وسفساف الأمور وحاقرها » فإنها مذلة لارقاب › مفسدة لأكتاب »> 
ولزڙهوا صناعتک عن الدناءات » وار ثوا با تفس كم عن السعا.ة والكمة وما فه أهل 
الجهالات » وإبا كم واالكر والملف والمظمة »> فإما عداوة حلبة من غير إحنة » 
واحابوا فی اله عز وجل فی صناعتکم > وتواصوا علا بالدى هو ألق بأهل اافضل 
والعدل والنبل من ساف کم . وإن نبا الزمان رجل منسکم فاءطهوا عله وواسوه 
حى ررجع اله حال وشوب إله أمره > وان أقعد احدک الكر عن مکسته ولقاء 
احوانه فزوروه‌وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل جر بته وقدم معرفته » ولكن 


ست لن س 


الرجل مت على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إله أحفظ منه طلى ولده 
وآخه » فإن عرضت فى الشغل دة فلا ,ضيةها إلا إلى صاحبه » وإن عرضت مفمة 
فلحماا هو من دونه › ولحدر السقطة واازلة وال مال عند تخر الخال » فإن الععب 
لیک معشير السكتاب أسرع منه إلى الفراء » وهو لک أقسمد منه ضما . 


فقد علمتم أن الرجل منك إذا به الرجل يذل له من تسه ما مجحب له 
عله ٥ن‏ حوه ۽ فوا<حب عله أن ترفك له ن وفا وشکره واحماه ارہ 
ونصسحته وکڼان سره وتدیر آمره ما هو حزاء لةه > واصدق ذلك فعاله عند 


الحاجة إله والاضطرار إلى مالده. 


فاستشعروا - ذاکړو فقكم افله ٠ن‏ انفسکم فن حالة اأرخاء وااشدة والمحرمان 
والمواساة والإحسان والسراء والةراء » فتعمت الشمة هذه ان وسم امن أهل 
هذه الصناعة الشريفة » فإذا ولى الرجل منك أو صر إله من خلق الله وعاله 
أص فلراقب الله عز وجل » ولوار طاعته »> ولسكن على الضعصف رفةا »› 
وللمظاوم منصفا » فإن الاق عيال الله وأحمم إليه أرفقهم باله » لم لكن بالعدل 
حا کا »وللا شراف مكرعاء ولانىءموفرا » وللبلادعامرا» ولارعية تاألفاء وعنإيذائپم 
متخافا » ولسکن فى حلسه متواضعا حاما » وق سجلات خراجه واستقضاء حةوقه 
رققا . وإذا سحب أحدك رجلا فليختر خلائقه » فإذا عرف حسما وقيحها أعانه 
على ما روفقه من الحسن » واحتال لصرفه عما واه من القبح بألطف حلة وأجمل 
وسبلة » وقد عاتم أن سائس الممة إذا كان بصيرا بساستها الس معرفة أخلاقها ي 
فإن کانت ر موا لھا إذا رکما ءوإن کانت شہوبا اتقاها من قبل بد اء وإن‌خاف 
منها شروداآً توقاها من ناحية رأسہا » وإن کانت‌حرونا ع برف هواها فی طربقهاء 
فإن استمرت عطفها سرا فيساس له قادها » وفى هذا الوصف من السباسة دلاثل 


لن ساس اناس و عام امم و جرم وداعاهم 


والکاتب بفضل أدبه وشرف صنعته واطبف حاته ومعاملته لن حاوره من 
الناس وناظطره ویفهم عنه أو حاف سطوته أولی بالرفق بصاحبه ومداراته وتقوعم 


ل س 


أوده من ساس المهمة الى لا حير جوابا » ولا تعرف صوابا ء ولا تفم خطابا »> 
إلا بقدر ما مرها إله صاحما الرا كب علا . 


آلا فأمعنوا رج الله فى النظر ء واعملوا فيه ما اکن من !لروبة والتفكر 
تأمنوا يإذن الله من حبتموه النبوة والاسنتقال والجفوة » وبصير منك إلى الوافقة 
وتصيروا منه إلى الؤاخاة والشفقة إن شاء اله تعالى , 


ولا مجاوزن الرجل منک فی هیئة جلسه وملاسه وهر که ومطعمه ومشره 
وناثه وخدمه وغر ذلك من فنون آمره قدر حقه فإنكم مع ما فضلک الہ به 
من شرف صنعتسك خدمة لامحماون فى خدمتكر على النقصير » وحفظة لامحتمل 
منك أفعال التضييع والتبذر » واستعينوا على عفافكم بالقصد فی کل ماذکرته 
سکم وقصصته علیکم ء واحذروا متاأف السرف » وسوء عاقة الترف > فإهما 
عقبان الفقر ء وبذلان الرقاب » و شضحان أهلهما ولاسم ا کتاب وار باب الآداب 
وللا مور أشباه وعضا دلل على عض » فاستدلوا على مۇتنف الك ما سبقت 
إأه ربتک اساکوا من مسالك التد بر أوضدها عة وأدتها سة 
وأحمدها عاقة . 

واعلوا أن لاتدير آفة متلفة وهى الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله 
ورۇبته » فلیقصد الرجل منکم فى تجلسه قصد الکافی من‌منطقه » ولیوجز فی ابتداثه 
وجوابه » ولأخذ عجامع حججه » فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للتشاغل عن 
إكثاره » ولبضرع إلى اله فى صلة توفقه وإمداده بتسديده عافة وقوعه فى الفلط 
اللضر يدنه وعقله وأدبه » فإنه إن ظن منك ظان أو قال قاثل إن الدى برز من 
جيل صنعته وقوة حرکته إ٤‏ هو بفضل حیاته وحسن تدیره » فقد تعرض بظنه 
أو مقالته إلى أن بكله انه عز وحل إلى نفسه ؛ فصر ملا إلى غير كاف » وذئك 
على من تأمله غر خاف . 


ولا قل أحد منک إه أبمر بالأمور وأحمل اعبء التدير ٠ن‏ مرافقه فى صناعته 
ومصاحه فى خدمته » فإن أعقل الرجلين عند ذوى الألباب من رى بالعجب وراء 
هره »ورای أن صا .4 أعةل منه وأحمد فی‌طر قته › وعلی کل واحد من الفر قان 


— 0 


آن يعرف فضل نعم الله جل ناؤه من غير اغترار إرأيه » ولا زكة لنفسه »> ولا 
کار طى حه أو زظیره وصاحبه وعشره » و جحد الله واجب على ايع » وذلك 
بالتواضح أەظمتة > والتدآل لعز ته والتحدت تنعمبة . 


ونا أقول فى كتانى هذا ما سبق به امحل ([ من لزم اانصبحة بازم العمل ) 
وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه مد الذى فه من ذ کر اللهعز وحل » فلذلك 
حعلته آخره و عمت 4 


تولانا الله وإیا که با معشر الطلبة وال كتاب عا تول به من سبق عامه بإسعاده 
وإرشاده » فإن ذلك إله وييده والسلام عل ورحمة الله و رکاته » . 


فی شرم الر سال عرق امور : 


١‏ س لشكد عمد امد يصمناءة الكتابة ومکانة الکكتاب : وذ کر فضلهم 
ى صلا اللاقة › ر اسک دد الله ك ¢ ووه الام ۴ 


۳ ولزودم نصا م خلقية حب أن بتحلوا اء من حل و صر ومرونة وعفة 


وعدل و كان لاسر ووفاء . 


٣‏ س سم بوجههم إلى الاستزادة من اللقافة »> والنظر فى كل فن من فنون 
العرفة » و محص بالدكر صنوف الأدب بريد الشعر والنر واللغة والتارع 
وعلوم ادن » وأآها القرآن وتفسيره واليرات . م إنصحهم جود الخط » وبعود 
إلى تفصل القول فى الأدب ء فو صم محفظ الأشعار ومعرفة غربما ومعانما › 

mw 4 ۹‏ . 
والالام ايام العرب والعجم وسر م واخبارم 6 ووم ع ره السات » انه 
أساس فى كتابة ا حراج . 

ع م بعود إلى الوصايا الأخلاقة > فنصحهم بالترفعم عن الطامم وعن 
الصغار » وباابعد عن السعابة والعمة » والتجرد من الكر » ويوصيم بالتحاب 
والتعاون والتضامن ت اذا احتاج واد e‏ إل مساعدة من جاههم ساعدوه )¢ 
وان آقمده الك 0 ”ن الكسب واأممل زاروه وعظموه واستشاروه ۰ 


لان — 


وبكرر وصاتمم بالوفاء أن اصطعوه » فى أحوال الشدة والرخاء. 

ومحضمم على العدل ومراقة اله عز وجل » والرفق بالضعفاء »> والإنصاف 
المظلومين › وأن زوا الناس منازضم » وأن إراعوا إنفاق مال الدو له فما محلب 
النةع ها » وأن ,سكونوا هداة من اسطنعوم ء فإن رأوم طى حق أعااوم » وإن 
رأوم على باطل احتالوا لصرفهم عن باطلهم بألطف حلة » وضرب لمم الل من 
سياسة الرجل لاميمة و ايله على رويضما . 

م على أن کون مظهر م EM‏ لاهم ۾ ولا جاوز أحدم فی ملسه 
ومسکنه ومطعمه ومظهره العام ما بنأسب قدره ؛ وهو رید ذا التوحه أن مدرم 
الرشوة واتنهاز الفرص والاستبلاء على مال الدولة » بدليل قوله « فإنج خدمة 
لا محملون على التقصير » وحفظة لا حتمل منج أفعال النضيع والتبذر » . 
وعقب على هذا تحذره الترف والرف . 

سم بنصحهم بالإخلاص لعلهم > والاستعانة بالله فى توفيقهم وتسديدم ء 
وبالتواضع اللاثق كاتمم » وعدم الغرور. 

وینہھم على الاعتراف بالإحسان لن ساعد من الكتاب إذا أحسنوا ؛ 
وألا محملهم الغرور أو الأرة على إنكار فضل هؤلاء أو التعالى علم . 


۾ س نلاحظ أن عبد اند خرص عى زو ده‌الكتاب عدة نصا م وتوجہات 
تتصل هنتم » من ثقافة وخلقة » وأآنه وجههم إلى أن ت-كافلوا ويتعاونواء فيرعى 
کیره صغيرم » ويشجع من علاقدرهالشادين والناشئين» وبعرف القادرونم نهم على 
العمل والكسب أقدار الدرن أقعدتمم السن . وفى هذا التوجيه خير عظم للادباء » 
سبق به عبد اليد عصره , ولكن لم محققه الأدباء إلى الوم . 

ونلاجظ أن أفكار الرسالة فى حاجة إلى ترتيب أ كثر » ولعلا كانت 
على وضع غير هذا فقد نصح السكتاب بنصالع خلقية > م ثقافية > م عاد إلى 
بسط القول فى النصالع الخلقية » وكذلك فعل فى التوجه الثقاف إذ نمههم على 
العناية بالأدب » سم انتقل إلى العناية بالدين » م عاد إلى الأدب . 


سات 
ما دد 


ما العا البارزة قى هذه الدراسة ؟ 


وما النتاج الى هدت إلا ؟ 


— ١إ‎ 


تامت فى العصر الأموى أحزاب سياسية » لكل مها أسسه الق بى علا 
دعوته » ولکل منیا وسائله فی محقق أغراضه » وآ مالهء وکل منیا غاته‌وأهدافه» 
ولكل منها أنصاره وأتباعه ودعاته »> فهى إذاً مكتملة القومات الضرورءة 
للحزب الساسی ٠‏ 


وشدذه الأحزاب نشت عر دة إسلامية 6 فيل أن قصل العرب بخیر م من 
الأمم الغاوبة بأواصر شى تكفل الامتزاح والتأتر والجاكاة » م تأثرت ااشيعة 
و حدها ۋارات | حنوة اھ ها فار سی : 


ەن الطسعی أن ا ا هده الأحزاب س من آمو بان وشءسة وحوارج 
والتعليمية » لأن أحوال اعصر والجتمع هى انى أملت عامما ذلك . 


عل * کانت مز السباسة باد بن ( لن حو رها الذی تدور حوله هو اللافة » 
عal ١‏ 3 توف منه كاه وساطانه . 


و كانت ف اأحصر فرف دة حيرب ومر حثة وەعبزلةو صاب نة أو حاعة 


س لاان — 
منجها دينى » أو فكرى متصل بالدين » لكنها م ”سكن بعيدة عن السباسة 
كل البعد ء ولم تسكن قريبة إلما كل القرب . 


وفك زات هده الةر فق عر وره إسالامية ات د بدو ا 


ا 


ہے کے 


تبين أن الشمر السياسى كانت له بذور ف المصر الاهلى » وكان له نبت 
فى صدر الإسلام » أسكنه ل يستقم أشجارا قوية باسقة متميزة إلا فى الأعصر 
الأموى . 


Eg‏ ا 
فهر إذا فن" جديد ولد فى العصر» ونشأ فيه ورعرع . 


کے 

واتضح أن الكتابة الفنة عرفت فى العصر الأموى قبل عبد اليد إن يي > 
وقبل ابن المقفع > فهى عردة النشأة » وايست فارسة ولا بوناننة » لأن الموازنة 
ب٧ن‏ ما کته العرب قل عبد اد وان‌المقفع وبين ما کته عبد المد وان المقفع» 
تكشفف عن أصالة الثر الفنى عند العرب ء واخولنا أن ج أن هذا النثر قد 
تقل عد ذلك أنواعا من التأثر الفارسى والبونانى فى العصر العباسى » فتطور 
على أقلام الكتاب . 


ېس 
كذلك التوقعات نظام عرهى أصل » عرفها العرب منذ عهد عمر بن الطاب »> 
م توسعوا فيا فى العصر الأموى » وفى العصر العباسى » فليست نوعا من النر 
نقله المرب عن الفرس » أو حا كوم فيه . 


وف العصر الأموى عا الأدب الشعونى وعا ¢ لا ف العصر العباسى > و کان 
۰ زم ۴۷ س الأدب الساسی ) 


— OYA — 


مث ف مظهر ن : زرابة من‌الەر ب بالۂر س وعيرهم »ورد ۵ن الرس ع ‌العرب» 
أكنه رر مقصور عل دعو ی الأاواة 4 والفڪر عا صم الحےد 6 لاما اس طيعوا 


اهر تجقير العرب ودعوى التفوق عام إلا فى العصر العباسى . 


کا ج 
كان الأدب السباسى ‏ من شعر وخطابة وحوار ورسائل ‏ مسارا لاحاة 
اة 6 مورا ےا بال الأحزاب ل صراع عل الج ٤‏ ومعبراً ن مشاعر 
الشعب . 
وکان يقدرع بالدن» وء عاہ4 ٤‏ ول الأحزاب A‏ بعفما رعضا ْ 
وحد کل دزت ع أنه و دده عل إلهدى 6 واه وده تر ادن » ونقرا' 
فى أدب كل حزب أنه برجو من اقله التا بد والرعابة والنصر على أعداء الين . 
ولا شاك أن مسارة الأدب لاحياة دليل على أنه ا س ن“ قابل لاتطور 
وعاراة الزمن » ركض مع أهلهإذا ركضوا » و ركد معهم إذا ركدوا . 
¥ 
ولقد حلى الأدب الساسى فى عدة مظاهر : شعر وحطابة وحوار ورسائل » 
لأنها كانت ألوان الأدب فى ذلك العصر . 
الكته كان فى الشعر والحطابة أ كثر محليا » لأنمما وسيل التأثير 
ف الجاهر ٤‏ ووسلة اسالا إلى الرأى و ادهب ُ وتنفرها من الخصے 
أما الرسائل والحاورات فإما كانت بهن فرد وفرد » وقلما كانت متصلة با جهور 
أو مؤثرة فه. 
س 


وطبیمی 1 کون هدا الأدب السياسى مدد انغرض“ ر الوجبة ¢ بل 


ولان س 


الطبيمى أن تختلف مسال_كه وأهدافه باختلاف الأحزاب التى عكر عنما . 


على أنه قد تناول مااراد منه : من تأيد فلحزب » ودعابة له » وتدليل على آنه 
ادر بالجع » ومن حلات على حصومه ٤‏ وتندید ہم » ونشهر عضالهم وسوء 
حکمهم »> واامهم بالزيغ والضلال والكفر > ۋەن محميس على الثورة علمم ٤‏ 
وتأمل فى الفوز والئواب » ومن اسالة للشعب > ونحذر من الفتلة » ووعد 
لثوار ¢ ون فرح بالا تصار > ور من الانكسار » ور اء لاقتلى › و مد 
للا بطال . 


e: a 
کان الأدب السیاسی جدیدا فى موعطوعه » وکان فه نجديد فى طربقته وصياغته‎ 
. و فنحته وممأ نيه‎ 
بتجلى ذلك فى خصائصه الى فكات قببا القول » ولست أستطيم أن أعيد‎ 
E a by 7ار‎ E ق‎ 
والخحطابة والسكتابة متاح إلى صفحات » وأرى أن الا كتفاء بالإشارة الخاطفة‎ 
. بفقدها يمتها ¢ فاتراجع فى مواضعها‎ 
وقد استرعى نظرى أن الشعر مصطبع ألوان الأحزاب الى ابتعثته » تلف‎ 
» الأحزاب كلما . أما الحطابة والوار والرساثل فلم يتضح فما مثل هذا الاختلاف‎ 
— , ٠ i 
على أن الأدب السياسى تلون بالياة الإسلامية » إذ تأر بالقرآن االكرم‎ 
. والحديث الشر بف والثقافة الإسلامية العامة والمذاهب الدينية القاعة‎ 


وظهر تألره فى أفكاره وصاغته واستدلاله > وف الفضائل الق أشاد ا 


ړن — 


الأدباء فى مدح زعمالم » ووصف قادتهم » والترو ج لمم »> وفى الرذائل الى و موا 
ا حصو دهم . ففه إشادةبالعدل والمساواة والنواضع والتقوی» ومنع الرشا والضرب 
على أبدى المفسدين والءابثين والسشّرّاق» وا حرص على طماأ نينة الشه ب ورفاهيتهء 
والاقتداء ف ال بالنى عليه الصلاة والسلام» وفه تنديد وتشهير بالظل 
والاستغلال والةجور والتسم‌تار باللدات وإ مال حقوق الشعب . 


وقد جوت هذا كله فى الدراسة » مفتمدا على النصوص الى استنبطت 
منها خصاثص الشعر والحطابة والسكتابة . 

وسنت أن الأداء اعتمدوا على الدن فى تا سد مداھےم “کا اعتمد رحاله 
السياسة أنفسم . 

فالاموءون وره عمان ن ‌عفان 4 ومن فرش ءوالىش عة وره ع وآل الىت. 
ومن قريش » والخوارج دعاة الاتتخاب المر » وعداة الح الوروث » والزيريون 
| کفاً قرش وأولاها باحك بعد مقتل الحسين . 

وما هن شات IF‏ ھا a‏ ص دک للا سلام ه ودلیل على اع فی الأدب 
من تطور . 

على أن هذا التجديد الذى طرا على الأدب السياسى » ولازمه منذ نشأته »۾ 
بنسخ ما كان مذ الجاهلية من إشادة يعض الفضائل كالكرم والشجاعة 
والحسب » وتعيير ببعض الرذائل كالبخل والجينوحقارة النسب » ولينسخ ماتعارف 
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عليه الشعراء من هيد بالغزل ووقوف على ااطلل » ومن تعدد الموضوعات 
فیالقصيدة الواحدة » فقدبق هذافى الشعر السياسى ماعدا شعرا كثر الخوارج وبعض 
الشمة » ومازال غالبا على الشعر العرنى كله إلى عهد قرب . 

حى الغزل الكيدى الذى اشتهر به أبن قيس الرقيات ؛ إرجع إلى أصلجاهلى » 
ف محترعه ابن قیس‌اختراعا » وإن کان قد جدد فيه . 


اړو — 


تستطبع من دراسة العوامل الفعالة فى لمضة الشعر والحطابة والكتابة أن 
نستخلص جتان : 


رشا : 


أن فى العصر الأموى تارات ثقافية عدة : ديذة عمادها القرآن الكرع 
وافسره »و الدىث اشر ف ¢ والتش رح ¢ وأصول عم الكلام ¢ وعر سةأدسة اسا۔ پا 
الله والشعر والأخبار والأنساب والتار ,ع »> ودحلة ا طب و کمباء وحدل . 


وقد ألفت كتب فى هذه الثقافات » وتر جمت كتب فى العصر الأموى نفسه »> 
وهذا قتضينا أن تعد اانظر فى تجاهل ال رك الثقافة فى العصر الأموى » ونسة 
كل شىء إلى العصر العباسى » فينبغى أن نوقن بأن الضة العابية فى العصر العباسى 
نکن رة لجهود العباسيين وحدم » واتصالمم بالعاوم اليونانية والأدب الفارسى 
وانمندی شسب» بل نوقن آنا راجعة إلى هذاء وأا امتداد أرق عقلى » وتطور 
فكرى » منذ عهد بى أمة . 


ودللنا على ذلك هذه الألوان الثقافة الى كانت فى العصر الأموى بالشرق »> 
وتلك الألوإن الثقاضة الى كانت فى العصر الأموى بالأندلس »› قبل الاتصال فلسةة 
الونان وآداب الفرس والهند : 

ارا : 

أن لنضة الأدب ااسياسى أسبابا وبواعث » ينتيا فى مواطعها . 

ا-كن ليس من الحق أن ال إن رعاية الدولة للاأدب كانت آم هذه البواعث» 
قد رعت الدولة الأدباء الوالين ها » وشجعتهم » فعلوا عجدون حكاءها » وبشرون 
الى“ عاوة ضما ‘ وردون فل حصو مها 


— 0A ¬ 


غير أن هناك آدياء لم تقر مم الدولة › ول تغدق علمم لی انما کانت تطارد م ؛ 
وعېدر دماء ee‏ من حصومه‌ها ۾ ورا ما کان دب هؤلاء أصدق عاطفة ؛ 
وأطى حرارة » وأعظم تأثرآ فى اانفوس > من الأدب الحسكوهى الى بوالى الدولة 
وواه الدولة › وإذاً وقد مض الأدب موالا للحكو مة أو معاداً ا لأسباب شى 4 
لست رعاة الدولة اھا 


وعد سکون أعظم شده انواعت شعور الأدياء بام أحرار فما عتقدون من 
مذاهب سياسية » وبأنهم طلقّاء فى موالاتهم لهذا الحزب أو ذاك »> غير مقيدن 


فی عيرم عا تاج فى نفو سم من عواطف ومشاعر وأهواء. 


ت N۲‏ ت 
تظهر فى الشعر السباءي ألوان الحزية أوضح من الألوان الفردية الشخصة » 
لان الشاعر النتمى إلى حزب خد فی تسد هذا ازب ونصرته قوة له ونصرة 4 
فتحدث عن حزبه ‏ کر من حد به عن نفسه » وکشرا ماتتوارى شخصة الشاعر 
وراء حزيته » فلا بظهر من معال شخصته إلا طرقته فى الأداء ء وخصاثصه 


ت ۳ ت 
الطابع المام للشعر السياسى وللخطابة السياسية السمولة دالوضو 
فى المغردات والعبارات والخال ؛ لأن الأدب الساسى الصرف مقصود به التاثير 
وتيسبر الذيوع والتنقل والفهم » لحدث ألره فى العامة والاصة > غر اططرار 
إلى إجهادم فى التفهم والتفسكر . 


وقد تنقل الأدب الساسى فى الأعصار > موسوما بالسمولة والوضوح إلى 
العصر الحدىث » وإلى هذا الوقت الذى ميا فه. 


ارات 


الأحكام الساطانة . الاوردی . مطبعة الوطن عصر ۱١۲۹۸‏ ه 


ا ا 


أخبار الرسل واللوك . الطلرى . الطبعة الحسنة عصر 
الأخبار الطوال . الدنورى . مطعة السعادة عصر ٠۴٠۳١‏ ه 
س أخبار مك . الأزرق . طبعة الماجدية عك ٠۳٠١٠٢‏ وطبعة المدرسة المحروسة 


دنه عتنتۀ ۲۷۵ ھ 


n 4 4 


ھم — صل اشر عة وأصو نما 1 الشح سد خسان آل کاڈشف الغطاء 
الأصنام . ابن الكلى . مطبعة دار الكتب ممصر 


کے 


۷ — الأعلاق النفيسة . ان رسته . مطعة ربیل بدن ۱۸۹٩‏ م 

۸ س أعبان الشعة . السيد حسن الأمعن الخسيى العام لى . مطبقة ابن زبدون 
دەشق 6£ — 14۳9 

» - الأغاتى . الأصةهالى . مطبعة دار الكتب وطبعة ساسى 

٠‏ أقدم تدوين فى المديث النبوى ( سحفة هام بن منبه ) للدكتور محمد 
هد الله . دمشق ۱۲۷۲ -- ۱۹٥۳‏ 

١‏ - الأمالى . القالى . مطيعة دار الكتب 

۴ س أمثال العرب » المفضل الضى » مطبعة الجوائب بالق طنطنة ٠۳٠٠١‏ د . 

۳ س الأنساب . السمعانی . لدن ۹۱۲٣ء‏ 

۴ أنساب الأشراف - اللاذرى ( عخطوط ) 

ه - البداية والنهاية فى التاربخ . اب ن كثر 

. الان والتين . ا لجاحظ . ةى الأستاذ عبد السلام هأرون‎ - ٩ 

۷ س تاح العروس . اارزیدى 

۸ س تاریخ داد » ا لطن الغدادی » مطمة السعادة عصر ١۳٤۹‏ 
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۹ تاريخ الحلفاء » السيوطى مطبعة السعادة عص ۱۴۷۱ - ٠۹۵۲‏ 

٠‏ تاريخ الشعر السياسى . الأستاذ أحمد الشاب 

+ تار دخ الشعوب الاسلامة . روکلان 

۴ -- تاريخ العرب » فلب حی > ترحمة الأستاذ عد مروك نافع . مطعة 
دار العام العرنى بالقاهرة . 

۲ التاريخ اكير ۾ ان عسا کر > مطبعة روطة الشام ٠۳٢۲۹‏ 

٤‏ -- تاريخ العقولى . مد إن بعقوب » نشره هوا 

M. Th. Hautsma., 

: التراث اليونالى فى الجضارة الإسلامة . ترجة الد كتور عبدالرحمن بدوى‎ -- ٣٠ 
٠۹2٩ مكتبة النوضة‎ 

۲۹ س ذب الكامل لاسرد . الأستاذ الساعی سو 

۷ - جمهرة أشعار العرب للقرشى . المطبعة الرححانة عصر ۱۹۲٩ ۱۳٤٥١‏ 

۲۸ - جمرة خطب العرب . الأستاذ أحمد زكى صغوت . مطبعة الحلى 

- جهرة رسائل العربه و م pp‏ 9 9®(« 

٠‏ __ حديث الأربعاء . الد كتور طه حسهن . مطبعة المعارف عصر 

١‏ الحضارة الإسلامة ومدى تألرها بالمؤ رات الأجنبة » فون كر مر » ترحمة 
ال كتور مصطنی بدر › دار الةكر العرلى KEY‏ 

۳۴ س حابة الكت . النواجى 

۳۴٣‏ الحاة العرية من الشعر الجاهلى الدكتور أحد مد الحوفى 

۳ حزاة الأدب . الغدادى 

۳٠‏ __ خطط الكوفة . ماسيشون . ترحة المصعى . مطبعة المعارف بصدا 

۴١‏ -- الخوارج والشعة . ولوس فلهوزن . ترجة الاكتور عبد الرحن 
«دوی. 


۳۷ -- ديوان أبن قيس الرقبات . طبعة فنا . 


اوا ن 

٣۸‏ س دون الأخطل . فق الأب :طون صالانی 

۴۹ س ديوان جرر . مطبعة الصاوى . 

٤۰‏ س دنوال الجاسة . أو م 1 شوح التر زى . الأطيعة الأميردة ٣۲۹۰‏ هھ 

١ع‏ ديوان الطرماح . حقق کرنکو. 

. دوان الفرزدق . مطعة الصاوى‎ -- ٣ 

1 دیوان کشر . طرعة الجزار 1 

ع رسائل الحاحظ . طعة الساسى . 

هع -- ارد طى الجهمة الزنادقة . الإمام أحمد نن حنبل . 

۰.۱۹٥۷ - سرح العیون فی شرح رسالة انز بدون. ابن ناتة-مطبعةاخل ی۱۳۷‎ -- ٦ 

ع -- الشاف . اشر س اأرض . 

۸ -- شرح القامات . الشريشى . طبعة القاهر ة . 

4 -- الشعر والشعراء . أن قتية . لدن والقاهرة . 

٠ه‏ -- يح مسل إشرح النووى . الطبعة الصرية بالقاهرة . 

١ه‏ العقد الفرىد . أبن عد ره . ةق الأستاذ ود سعد العریان . 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۰۸ ۹٤١‏ . 

٣ه‏ -- العقيدة والشريعة فى الإسلام . جود تسهر . 

۳ه -- عون الأخبار . ان قتيبة مطبعة دار الكتب بالقاهرة . 

٤ه‏ الغزل فى ااعصر الجاهلى . الدكتور أححمد دالوف . 

۵د -- فوح اللدان . اللاذرى . 

٦ه‏ -. غر الإسلام . الأستاذ أحمد أمين . الطبعة السادسة . 


۷ه _. الفرق بهن الفرق . البغدادى . 


۸ه الفصل ف اللل والاعل . ان حزم - 
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. فن الحطاية . الدكتور أحمد محمد المحوفى‎ ٩ 

۰ الفہرست , ان اندم لزج ۹ وم عة الاستقامة بالقاهرة . 

. س القاءوس المحط . الفروزابادى‎ >١ 

٢‏ د الكامل . اليرد . حقق الأستاذن مد بو الفضل إإراه واأسد شحاته 
مطبعة نهضة مصر 

۳ ۔ اکامل فی التار ع .ان الأثر : 

. لسان العرب . ان منظور‎ ٤ 

-- الختصر فى أخبار اشر . أو المدا . الطعة السينة عر . 

-- المرأة فى الشعر ال جاهلى . الدكتور امد الحوفى ٠‏ 

۷ -- مروج الذهب . المسعودى . الطبعة المية الصرية ٠۳٤١‏ ® . 


۸ مصر والسودان . الدکتور د فاد شکری . 


4 - العارف . ان فة . 


۰ -- معجم البلدان . ياقوت . 

١‏ مقدمة ان خلدون . قق الدكتور عى عبدالواحد وافى . مطبعة 
الان العرفی صر ۱۴۷۹ ٠ ۹٥۷‏ 

۷۴ الل والنحل الكمرستانى . قق الأستاذ مد فتح الله بدران 
مطعة حمر بالةاهرة . 

۳ -- من حديث الشعر والنثر . الدكتور طه حسين . 

. ۱۸۵۹ المنتق فی اخبار آم القری . النا کھیى زح‎ - ٤ 

. اة والآمل فی شرح کتاب الال والنحل : أحمد بن حى الرتفى‎ -- ٥ 

. الوشح . المرزبانى . امطبعة السلفية بالقاهرة‎ ۷١ 


Te 

س النثر الى فى القرن الرابع . الد كتور رى مبارك . 

۸ - نشوار المحاضرة ‏ الشرحى . 

۷ نقد العل والعاماء , أبن الجرزی مطبعة السعادة بعمصر ٠٠٤١‏ هھ 

. هاشعيات الكيت , الكيت‎ ٠۰ 

۸ - وفيات الأعان . ابن خلكان . قق الأستاذ محمد حى الدين. 
عبد اليد . مطبعة السعادة بالقاهرة 144۸ . 


٣‏ _ الولاة والقضاء . الكندى. 


اللاب ارزول 


الأحزاب السياسية 


غوا غا ا 

المصل اررٌول 

الاّمويون 
نشأة الحزب . دعواه الأولوبة بالافة 
قام الدولة 
توريث املك 
طایع سیاستہم 

المصل ای 
اأشہعة 

نشأة الحزب 


بواعث إقبال العراق واےكو فة محاصة على التشيعم . 


٣-٦ 


A — ۱£ 


٤ 
۱۹ 
۲» 
£ 


AT — 4 


۳۹ 
۳4 


م ورام وأحدا یم 
أشهر فرقم 

١‏ س الكسائة 
من اشنتار زعم 
دعام مذھمم 


س از دة 

دعام مهم 

۳ س الرافضة 

دعام مدھمم 

مدهب الشعة الساسى 
الدية 

نشأنها وتنقلها و تطورها 
الغاءة منها 

نتا ها 

رای فما 


ارق سه ف أول الأمر 


للا مام على اماو 


ء4 — 


الفصل الّالتُ 


الخوار ج 


ا ا 2 


1-A 


-الأزارقة . 

دعام مدھم 
ااحدات .. 

دعا مم ددم 

- الاباضة .. 

دعام مذهہم 

دعام مدھمم 

مدھمم الد 


أخلاقمم 


نشا الحزب 


إو س— 


المصل الراب 


اازبيرون 


هر عمد الله ن از ر بالدعوة لنفسه 


شار العة له 
مصر عه 


-- 0 


| +٠ 


۱۲ 
1۳ 
۰٤ 
٥ 


1۰7 


۲ 


110٥ 
11٩ 
4 
۲° 
۱۲۱ 
۱۲۹ 


المصں ال سس 
8 
نشا م 
صاب لمم 
ر آم ف الامامه و الإمام 
غلبة الحدة علمم 
مشاركة بعضمم فى السياسة 
عض ارام الديذبة 
تارم باراء مسيحية وإغر ةة 
المصل السارسى 


المعتزلة 


نشانہم 

تأر بالمرجثة وبالفلسفة اليونانية وغيرها 
سيب تسميتيم با لمع رة 

الأسماء الى أطلقوها على تسپ 


دعام مذهم 
صلتہم بالسياسة 


إشارة إلى آثار م فی الفكر والب 


صف 


ATI = 


۳ 
3 
o 
o 
1Y 
۲A 
۹ 
۰ 


0 ~۳۲ 


۳۲ 
۳۳ 
e 
۱۴۹ 
4 
٤١ 
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المهدل ارر ول 1A =-—-1 £٦‏ 


ص دده 


عاذج من شعرم : 
الأحتجاج للامويين »ي 0 0 0 ي 0 د ر N‏ 
اة على حصو هم o oe o oe a aR‏ 
ولان العهل ‏ ى ي ي د ي م 
المهد.ة I __# i‏ 
مح الولاة ‏ .. 3 5 ٣‏ : 1 11 
عى الولاة ‏ .. 0 4 NY‏ 

حواصس شعر م : 
السناسة الدغة ا 5 YY o ٠‏ 
غلبة المظمر الساسى على الدنى -. VN 5 .٠‏ 
أصداءدينىة .. YA‏ 
التفعية والاضطرار AN u mmo»‏ 
النالغة والافتنان 1 ۴ 0 ا A4‏ 


عاذج من شع رم ٠‏ 
حب آل الست ا ۴ 0 ۱۸٦‏ 
رثاؤھ واا أنصارم ۳ 2 < و ۱A۹‏ 


۹ن س 


الل على خصومهم 
برجعة الإمام 
حو اص شعر م - 
السباسة الدينة 
غلبة السياسة على شع ر م 
حرارة العاطفة ... 
تفاوت الأسالب ماراة للواءعث 
بن شع رم وشعر الأمويين . 


الفصل الثّالتُ 


شعر الخو ارس 
شعر الحوار ج 
عاذج ماه : 
جاعم وتقوام 
الحض عل ألثورة 
الا من الفرقة 
حواص شعر م : 
#أسياسة الديشة 
جزالة الأسلوب وقوته 
حرارة العاطفة و صدديها 
حاوه ٥ں‏ الععيرة 
وحدة الوصوع 
شا نه شع رم 


۰ 


+ 
YY 
۲۲٦ 
YA 
YA 


۲4 
° 
ازفا‎ 
٤ 
۳٦ 
۲۳٢ 
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خلة ما وصلنأهنه مه ففف ووه وي ي د e‏ ل 
تأر بالقرآن السكرع E a Mh AS A o‏ 
:ن شع رم وشعر الأموبان ۵ ۰ < “.. . ۳A ٠‏ 
ان شعر م وشعر عة موو وي و ا E oie on‏ 


المصل الرايع ۲ — ۰ 


عاذج منه : 
إشادة e‏ ۰ 0 ا 7 e‏ ادان ا 8 E‏ 
حمل على حخصومهم ® O >. e o o o‏ 
خواص شعرم : 
السياسة اليلية د« 4 OAc. uo a o o‏ 
خلة إنتا هيم د o‏ ل 
أصداء ديذة & oll 5 u ss hM BS 4 a E‏ 
فوة شعر م وحرار# ي و ي و د ن د 0 
ل 4 5 # OV 3 sS SS ¥ o 5 # k‏ 


المەل اخامسس A۸4 — ۲٦1‏ 
ره اشر 


N u ê lM RG @& 3 تتانعه فى المصر الأموى‎ 
I RR o 3 & & ¢ عوامل ازدهاره : تعدد الاحز اا‎ 
E o a u aaa تقدر اكام و امحتمع لاشعراء‎ 
WV u ou o. «  .  ةمدألا ازدهار الفقافة‎ 


س ۹ 9 س 


یداه 
ازدهار الثقاوه الد نة * ۲۷٦ ۳ . = . ٩ ٩‏ 


التحر ض عل الا حی ة . ۰ ۴ ۰ 4 أ 
ار نة - 4 .- ۰ . ت * ‌ 2 * YA‏ 


المصل اررول س خطب أموية ‏ ر ر سس س م 
الفصل التالی س خطب شعية ل ر ا ب و 
المصل التالت س خطب اغوارج e‏ ر ر س ۹ 


المصل الراسع س حطب ار ران ا ا e‏ 
المصل احاسى TY — FFA‏ 


WK a o. E o الإعداد که پ ا‎ 
Pe ee n ee o o, , ,, الافتاحج‎ 
Ef o n Ms. a E a, E A الأحزاء‎ 
E o o oe o a r u العنف والتمد د‎ 
الل افر م س ك و ب خت ب ل‎ 
EV ml a o. E الاقتباس من القرآن الكر م‎ 
ey n o a أستمداد العاف مناه .ى مي و ا‎ 


الاستشماد بالشعر ا 1 م و مه n”‏ وو + 


ww 


o —‏ سے 


رويد 
لقاس e.‏ . هد . 4 a ١ a e‏ 


۳Y — ۴Y الوصل السارس‎ 


و أعثف أزدهارها 


اتام س ف ف اک د س ي 
اطر و 0 ۳ a‏ 
اروب والثورات .. د : 0 e‏ 
خصاحة العرب م 2 8 ن “e‏ 
تقدر الخطاء ۴ ۳ 
اساب أحرى 5 ۴ ۳ ۴ 5 “٦‏ 


المصل السالع — ۳۸٩‏ 


ماذج مه 5 َة 2 ا ا ۹۸ 
دو 5 TA .. ء٠ ٠ . ٠ ٠‏ 
عل ٠ ٠ ٠‏ ت TA ٠ ٠‏ 
ج 4 موصوع . A ٠ 4 2 ٠‏ 
د | ته : ا TA“ — FAo 9 8 e n‏ 
الامجاز . قان الحجة . التعرءض . حسن التخلص ٠.‏ الرد بالثل وبالعئيل . 


1 اقاب الفكاهى 


الاب ار اسع 
اكا ر 


لمعل ارول سے رسال موث 1 . : 1 3 . ار 


— لړ س 


المصل الثالى رسالل شع ي ي TAN. o.‏ 
الامل الال س رسائل حار حه . 1 : : ٍ f.۳‏ 
الفصلالرابسع ست رسال زر دمر به ۰ ت : : ۹ء 

الفصل اشاسس ا ت 


التو ذد 1 : 1 : 1 ۴ ُ . . E8‏ 
حاص اتا 42 ھ 4« و و E ss 6 FF‏ 
غابة الاغاز 3 CM E o  & FS SS @ MM‏ 
كلة عن التوقعات »ونشاتها العرىةء والرد علىأن العرب نقلوها من الفرس ۷١ء‏ 
فوش رسال ظرل ls 3 u FF A E & Y‏ 
الاقتباس من القرآن الکر م N uu Re‏ 
التأتر بالشعر » رسال كليا شعر » رسال «خذبلة بالشعر » معان شعرىة ‏ )ع 
الف دد : : . 1 : Ah‏ 
الحاحة E GS ss 4 u E MH E E & E‏ 
فصر الل وتواز VY E u ou... qc‏ 
الخال : 0 A‏ 
الإحالة إلى أحداث وأشعار ‏ .. ۰ E‏ 
سجع غير مستکره ‏ ممه س ل ا ل ل ا ۷ 
اس الأرسل والمرسل إله ممه مه م ي ا ا 0Y‏ 


العل الارس EF‏ — 4 
عوامل أزدهارها 


Rd sl e a ٠ و‎ ® e صير ورا صناعة وون‎ 


صقرجده 
يمو الثقافة العرية ل س ل ل س ل ا 4 
الاتصال بالتقافة الأجنية ‏ 0 س ي ل A n‏ 
تقد ار الكتاب ا 7 2 4 EY‏ 
الجدل 


EA 0 ا م‎ oc®. vee swe a4 
سام ۋعىد ا جد‎ 


E > a 
404 — Eo المصسل الداع‎ 

الر الفى عر ن النشاة 
دعوی نقله عن الفرس والوتان ا 7۳ 1 د ي غي 
مناقشة هذه الدعوى : القرآن نس فى معجز ."° ٠٠"‏ اا لإي 
فصاحة العرب وبلاغتهم وافتناأمم ن ب ا ا ۷ 
الأمثال الجاهلية بعضها ف قى ر ا ل ل ا لي 
حبر «صس الطب وتنممها فى الاهاة وف صدر الاسلام رف ألمصر الأمرى 2۹ 
تنميق بعض الرسائل فى العصر الأموى O o‏ 
موازنة بن صفات النير الفنى عند عبد المد وصفاته عند ساقه fo‏ 


النكجة العامة ر ا ل س ل ل س س م 
الاس اقاسصس 


الفصل ارول AVY — foo‏ 
الع4ص 4 ألم. اة 
مظاعرها : :اک العرب وراش : ۴ Ch‏ 


oY » . » ٠ . a ۴ ین رار ره والكنة‎ 
uu o o تاها اياس‎ 


نتا حھا لتر به " ة 1 ۴ + 2 2 ” . a‏ 


د و 


الپاجى ہے ي و و د و و و د 4 
اور اد اا 4 چ4 N u & + 2 a‏ 
تسجدل الشعر لاوقائع اة ی ي ي کټ ي ي ت ي 
آثار عامة فى الاغة ولدب„ Vu oo ou ou o.‏ 
دالة ««ض الشعراء على الدولة ٠.‏ .ي ر د N‏ 
رو ال الح اغاهلا ي م ےه د د و ت د ى VE‏ 
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العصدءة ا او اأشعو و 
كر مواقي Vos a a, o.‏ 
و اعت نهم ٍ : : : : : : 1 2۷٦‏ 
حندهم عل العرب عامه : . ۰ 4۷٦‏ 


حنقهم على ينى أمية خاصة 9 A e a o‏ 
مظهر العصدة الذسة 2 ا ۴ 0 LAX‏ 
تتا ها الشعربة : محقر العرب للموالي .. 2 "۳ GAY‏ 
دفاع الأوالى عن تفم ت ۳ ۳ ۳ Ao‏ 
مناصرة بعض الوالى للاأحزايه د م ا م ا و 
رأة الموالى فى المهمر العاسى .. A‏ 


الاس السارس 


تراجم و 


0۰۰ — {A۲۳ اررغطل‎ 


4۹۳ 
اه سی اة و ا َ ل 2 AY‏ 


معا ا A‏ 


مک ك 
موضوعات وره 


حو اص شەر ه 


مما حا ته 
هة 

أخلاقە 
موضوعات شعره 
حواص شعره 


عاذج من شعره He‏ 


معام حباته 


دو اص سدره e‏ 


ماذج من شەر ه 


معا اه 


صاته سد الك .. 


مهه الساسى 
-حواص شعره 
عاذ ٥ل‏ سەر ه 


کس ٢۰‏ س 
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— or 
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oo 
or 
e۳٦ 
o۳۸ 
o 


س اب س 
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معام ا ته ت 1 ن ا . EI‏ 


OM J ® E US SS SS E u E صاته ال‎ 


تاه e ٠ # ٩‏ »چ * چ چ ۳ چ 3 e٦‏ 
خواص کتابته 4 » ۰ » E + 8 + ٠‏ 
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| وحی الفسیب فی شعر شوش 
دراسة لوزل شورق ٥ن‏ حت و اعثه و حصائصه . 
۲ وطنبة شوف 
دراسة منصةة لاوطنة فی شعر شوق › معتمدة على دراسة العصر الدث من 
الناحة السأاسة » وعلى أصوصمن شعر شوق » وموازنات ونه وبان عيره من . 
شعر أء اأمصر الحدث ٤‏ وتو صم اوه ٥‏ اللافة ااا 4 ونه ل عار ص . 
EE ti‏ الإسلام ف سعر سه وف 


دراسة لتد ن شورف وم ظاهره فی شعرء > من معان الله مداع لى 
واشادة ھا ص الاسلام ٤‏ ودفاع ع ودراسة ر عته الاساامرة ف ۴ ف اللافة. 
الق كانت قا يمة » ودراسة فنة ذا الشعر الدنى 


جه ٠‏ ۶ 
٤‏ الفكاهة ئ 
تناول الفكاهه العر بة وأصوا » وتقسبمما إلى أنواع طبقا للبواعث النفسية » 
وور ص ف صل لدلالات اافکاعه الا عه و السباسة و الاو به ۰ 


ل 
:* رص لاطو له واسسا وا و اعا 4 ولصور ن اال أأعرب ف الاعاة 4 
والاسلام 4 وماذج ٥ن‏ أ نطال مصر اده التح ال . 


۹ ابو حیان التوحیدی 
در امه أعص ره اسای والعدیى والأدنى وعر ص ا و لعافته ولاه 
بوزراء عصره ی وحلسل اشح ص رتنه ٤‏ وتەر ف که و لىل لأس لوه 4 
ومواز تات دنه و ال معأاصر به > وله و س الخاعظ : 


سسس £ +" ات 


لل منصف لسا حة الاسلام قنواح شی ل لر عه 3 ۋەن معا لته ۳ فة ٤‏ 
فک ع انمو ص والتشر رع والتطق 6 ® مواز ات ان الالام وعیره ی 
الأديان و'اشراثع والقوانين , 
۴ جو »چ ۶ 
A‏ ادب السياسة ف العصر الاق 
اول الأحزاب اسسا رة وشا تپا ومداهما ی و« رص عاذج ن أدا شعر ا 
وعطابة وحوارا وتا بة ‏ مع محلل هذا الأدبودراسة لصائصه » وهوازنات 
بهن بعضه وعض » وبعرض لاعصية القاة ١‏ ولاعصدة الجنسه وأرها فى 
الشعر واس اة 
وبه تراجم لبءض الأدباء الساسة , 
ا ق 
۱۰ مع ابن خلدون 
عرض لاراثه فى الترية وعل الاجماع التق م ,عرض ما الدارسون من قبل » 
ودراسه لاد به ن ر وسشعر 
١‏ الغزل فى العصر الاه 
كار اس4 لرل ق اخاهاءة ۸ن حت اص له و داعت وأنواعه و ase‏ بالىثة ¢ 
DP‏ نال A‏ الأو أ در جه الما <ستر ن اة القاهرة هد ار تاز ع س ترف 
الشرفالاولى » 
١‏ المراة فى الشعر الحاهل 


دراسة مفصلة لمرأة فى العصر الجاهلى من الشعر > من حبث مكاما فى الاسر 


وفى الةبيلة وفى الحم »ءا وزوحة وينتا وأختا وقربة. 


ا 
ودراسة للارأة فى الاة العامة فى السلام وفى الحرب ء وكقافتما وصناعاا : 
ودراسة للرأة فى الاة ألفنة من حيث رواسا للشعر > ونقدها له » ومن حث 
رها فى الغناء > ولشاعر اء آنواع شعرها وخصائصه؛ مع موازانات یما و بان 
النساءااماصرات هما فى العام القدے 
« نال به المؤلف درجة الد كتوراه من جاأمعةالقاهرة بتقدر غتاز » 

۴ _ أغانى الطبيعة فى الشعر الجاهل 
عر ض‌وحاءل اصورالطبرعة فى الشعر الجاهلىمن وان » ونبات وحادوظواهر 
فى الأرضوالو » واستنباط الخصاثص العامة فى #ناول الشعر اء للط..عة »ودراسة 
لأصداء البيثة فى موضوعات الشمر وأخلة الشعراء وف 

٤‏ اليا العربية من الشعر ال جاهلى 
محوث مهيدية شتى » وتوثق للشعر الجاهلى » ودراسة له من حث تصوره 
لألوانالاة الاجتاعيةوالدينة ولاعاداتوالمعتةداتء و صلات الع رب غير من‌الأمم 

٠‏ _التيارات المذهبية بين العرب والفرس 
بتناول الصالات بين العرب والفرس فى الجاهاة والإسلام > وأ رها فى كل من 
الشعبين من حث العقائد والنظم والعادات واللغة والأدب ... ال 

اا بالل لار لان a‏ 
هدم و ةق وتعلبق 

۷ _ الطبری 
دراسة لعصره » وينه » وحاته »> ومصادر قافته » وألوالما وعرض لتلامذه »› 
ولؤلفاته » ودراسة أشحصته » واناه فى التذسر والتار سخ وألذفه 

۸ - فن الحطابة 
دراسة فة للخطب › وعدته ء وصفاته > وعوامل محاحه » ودراسة لاحطابة 
وأنواعها » وأصونما » وأساوعا . وتصور الأمم نما » وتعقب بدراسة مغصلة 

للخطاءة السباسة فى المصر الأموى 

٩‏ - بطوله وبطل 
دراسة لابطولة » ومحلال لطولة الرئيس جال عبد الناصر من خلال اه 
وآعماله وأفواله 


س ءا س 


۰ الو میة فى الشعر ادت 
دراسة مفصلة لدعالم القومية العرية “ وتأرها بالشعر الحديث وأثرها فيه » 


در اة لعصره ¢ وحاته »> ومما) شخصته ي ومو لفاته و حصا تصه القنية ¢ ٥‏ 


۲ حت رأية الإسلام 
دفاع عن الإسلام » ودحض لفتريات خصومه » وكشف عن بعض جوانب من 
موه وحکته [ بطع ] 


AND gm IT O ANT Te AND Ta mI n 


بان تقدم روائم‌الكتب التالمة : 


عصسىة لا طائفة 

عا الاجعاع ال حضري 
الحماة العربة 
ا 

تاريخ الشعر السباسي 
الوساطة بين لحتني م وة 
تار بخ الفلسفة الونانة 

تاريخ الةلسفة الاوروية 

تار دخ الفلسفة اللحديثة 


ا ا 


NE‏ د ها کسی دصری 


اچد کد الجوفي 
احم شمد اللحوف 


للجرجاني 


بو سف کرم 
لو س کرم 
بوسف کرم 
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